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شا لمن :تكست 
سورة النسأ. 


وهي مدنية ! آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة الحَجّبي وهي 
قوله: 8 #إنّ لَه يمرم أن مُوَدُوأ المكئي إِلح أَمَلِهَا؛ [النساء: ه] على ما يأتي بيانه. قال 
النقاش: وقيل: نزلت عند هجرة النبي يَلهِ من مكة إلى المدينة. وقد قال بعض الناس: 
إنّ قوله تعالى : # يَتاما لئاس حيث وقع إنما هو مكي؛ وقاله علقمة”'' وغيره» فيشبه أن 
يكون صدر السورة مكيآء وما نزل بعد الهجرة فإنما هو مدني. وقال النحاس: هذه 
السورة مكية 

قلت: والصحيح الأول» فإن في صحيح البخاري”"” عن عائشة أنها قالت: ما نزلت 
سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله كَله؛ تعني قد بنى بها. ولا خلاف بين العلماء أن 
اس كم ا 0 


قوله: 97 
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رجالا كثيرا وذ انعو أ الزى لون يو وأ 0 
.الأولى : قوله تعالى: © ييا آلناس أتَْواأ ريك الى خَلتَيْ * قد مضى في «البقرة» 

اشتقاق(الناس» ومعنى التقوى والرب والخلق 1 والبث» فلا معنى للإعادة. وفي 

الأية تنبيه على الصانع . وقال #إوَبِودَوَ © على تأنيث ث لفظ النفس. ولفظ النفس يؤنث وإن 


(1) هو الإمام التابعي الفقيه» علقمة بن قيس النخعي أخذ عن ابن مسعودء توفي بعد الستين» وقيل : بعد 
السبعين . 
204 هو عند البخاري 5497 بأتم منه. 


عني به مذكر. ويجوز في الكلام «من نفس واحد» وهذا على مراعاة المعنى؛ إذ المراد 
بالنفس. آدم؛ قاله مجاهد وقتادة. وهي قراءة ابن أبي عبلة «واحدا بغير هاء. #8 وت 4 
معناه كَرّق ونشر في الأرض؟؛ ومنه #أوَرَرَاق إن يوي 50 [الغاشية: 18 وقد ا 
«البقرة) و وعد يعني آدم وحواء . قال مجاهد: خلقت حواء من قُصَيْرى 0 . 

[] اخلقت المرأة من ضلع عوئجاء؛» وقد مضى في البقرة. ا رجالا كيرا » 
حَصّر ذريتهما في نوعين؛ فاقتضى أن الحُنْتى ليس بنوعء لكن له حقيقة تردّه إلى هذين 
النوعين وهي الآدمية فيلحق بأحدهماء على ما تقدم ذكره في «البقرة» من اعتبار نقص 
الأعضاء وزيادتها. 

الثانية - قوله تعالى :9 وَأتَموا الى تلوت بو وَالأَسَاء كرر الاتقاء تأكيداً وتنبيهاً 
لنفوس المأمورين. و «الذي» في موضع نصب على النعت. «وَالأَرحَا معطوف. أي 
اتقوا الله أن تعصوه. واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقرأ أهل المديئنة «تَسَاءلُونَ» بإدغام التاء 
في السين. وأهل الكوفة بحذف التاءء لاجتماع تائين» وتخفيف السين؟ لأن المعنى 

7 020 سام عرس رع 00 5 

يعرف ؛ وهو كقوله: 9 وَل تَعأوَأعَلَ الْإثرِ 4 [المائدة: "]و #8 لَنَزّل) [القدر: ؛] وشبهه. وقرأ 
إبرا هيم النخعي وقتادة والأعمش وحمزة«الأزحام) بالخفنض . وقدتكلمالنحويونفي 
ذلك . فأما البصريون فقال رؤساؤهم: هو لَحْن لا تحلّ القراءة به. وأما الكوفيون فقالوا: 
هو قبيح؛ ولم يزيدوا على هذا ولم يذكروا عِلة قبحه؛ قال النحاس: فيما علمتٌ. 


وقال سيبويه: لم يعطف على المضمر المخفوض؛ لأنه بمنزلة التنوين» والتنوين لا 
يعطف عليه. وقال جماعة: هو معطوف على المكتي؛ فإنهم كانوا يتساءلون بهاء يقول 
الرجل: سألتك بالله والرحم؛ هكذا فسره الحسن والنخعي ومجاهد» وهو الصحيح في 
المسألة» على ما يأتي. وضِعَفّه أقوام منهم الزجاج» وقالوا: يقبح عطف الاسم الظاهر 
على المضمر في الخفض إلا بإظهار الخافض؛ كقوله ‏ ا لسَنَْا بو ويدارو الْأَرْضَ » 
[القصص: ]8١‏ ويقبح «مررت به وزيدٍ) قال الزجاج عن المازني: لأن المعطوف 
والمعطوف عليه شريكانء يحل كل واحد منهما محل صاحبه؛ فكما لا يجوز.امررت 


]١1999[‏ صحيح. أخرجه البخاري 7*1 و0184 و0185 ومسلم 1458 والدارمي ١18/1‏ والترمذي 
4 وأحمد 44/5 وابن حبان 419/4 و 418٠‏ عن أبي هريرة مرفوعاً بأتم منه. 


20240 القصيرئ : أسفل الأضلاع. 


برِيدِوَكَ؛ كذلك لا يجوز «مررت بك وزيد». وأما سيبويه فهى عنده قبيحة ولا تجوز إلا 
في الشعر؛ كما قال: 1 

فاليوم قرّبت تهججونا وتشيَمٌنا فاذهبٌ فما بك والأيام من عَجَبِ 

عطف «الأيام» على الكاف في «بك» بغير الباء للضرورة , وكذلك قول الآخر 

نعلّق في مشل السَّوَارِي سيوفنا 2 وما بينها والكعْبٍ مَهُوى”"2 انف 

عطف «الكعب» على الضمير في «بينها» ضرورة. وقال أبو علي: ذلك ضعيف في 
القياس. وفي كتاب التذكرة المهدية عن الفارسي أن أبا العبائن المبرّد قال: لو صليتٌ 
خلف إمام يقرأ # وما أنثر بمُصركت 4 [إبراهيم : *؟] و «انَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به 
وَالأَزْحَام» لأخذت نعلي ومضيت.. قال الزجاج: قراءة حَمْرّة مع ضعفها وقبحها في 
العربية خطأ عظيم في أصول أمر الدين؛ لأن النبي كله قال: 

[991] «لا تحلفوا بآباتكم» فإذا لم يجز الحلف بغير الله فكيف يجوز بالرّحم. 
ورأيت إسماعيل بن إسحاق يذهب إلى أن الحلب بغير الله أمر عظيم» وأنه خاص لله 
تعالى. قال النحاس: وقول بعضهم «والأرحام» قَسَمٌ خطأ من المعنى والإعراب؛ لأن 
الحديث عن النبي وَكةِ يدل على النصب. وروى شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن 
المنذر بن جرير عن أبيه قال: ْ 


[191] كنا عند النبي يَلقِحتَى جاء قوم من مضر حُفَاةٌ عراةٌ» فرأيت وجه 2 
الله وك يتغير لما رأى من فاقتهم . ثم صلى الظهر وخطب الناس 0 : «ياأثها الا عن أتقوا 
ربكي إلى : وَالأَيْحَام؛؛ ثم قال: «تصدق رجل بديناره تصدّق ”2 رجل بدرهمه تصدّق 


لك صحينح . ٠‏ أخرجه البخاري 78175 و5748 ومسلم 5 وأحمد 37١/7‏ 5-47 من حديث ابن 
عمر بأثم منه. . 

>7٠ والطيالسي‎ 7١7 والترمذي 11175 والنسائي 70/5 واين ماجه‎ ٠١17 صحيح. أخرجه مسلم‎ ]١945[ 
وأحمد 767/4 والطحاوي “47؟ و744 و1405‎ ٠١9/7 وابن أبي شيبة‎ 07١ وعلي بن الجعد‎ 
من حديث جرير بن عبد الله في خبر مطول» وفيه «تصدق رجل‎ 71١8 بتحقيق شعيب» وابن حبان‎ 
من ديناره» من ثوبه» من صاع بره من صاع تمره  حتى قال : ولو بشق تمرة. . .» الحديث هذا‎ 
لفظ مسلم وليس لفظ «تصدق» مكرر.‎ 


لق المهواة : ما بين الجبلين. والتفتف : الهواء. 
زفق لم يكرر مسلم لفظ «تصدق» كما ذكرت آنفاً. 
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رجل بصاع تمره» وذكر الحديث. فمعنى هذا على النصب؛ لأنه حضهم على صلة 
أرحامهم وأيضاً فقد صم عن النبي وله: 

]١1195[‏ "من كان حالفا فليحلف بلله أو ليصمت» . فهذَايَدَدٌ قول من قال: المعنى 
أسألك بالله وبالرّحم. وقد قال أبو إسحاق: معنى ١تَسَاءلُونَ‏ بو؛ يعنى تطلبون حقوقكم به. 

قلت: هذا ما وقفت عليه من القول لعلماء اللسان في منع قراءة دوَالأرْحام؛ 
بالخفضء واختاره ابن عطية. ورده الإمام أبو النصر عبد الرحيم بن عبد الكريم 
القشيري» واختار العطف فقال: ومثل هذا الكلام مردود عند أثمة الدين؛ لأن القراءات 
التي قرأ بها أئمة القرّاء ثبتت عن التي كل تواترا بغرفه العل القع وإذا ثبت شيء عن 
النبي كلةِ فمن ردّ ذلك فقد رد على النبي 6ل واسد ستقبح ما قرأ به وهذا.مقام محذور» ولا 
يقلد فيه أئمة اللغة والنحو؛ فإن العربية تَُلقّى من النبي ككل وم 
وأما ما ذكر من الحديث ففيه نظر؛ لأنه عليه السلام قال لأبي”"" العُشراء”” . 

1 :«وأبيك لو طعنت في خاصرته». ثم النهي 5 جاء في الحَلِفب بغير الله 
وهذا توسل إلى الغير بحق الرّحم فلا نمي فيه. قال القشيري: وقد قيل هذا إقسام 
بالرّحم» أي اتقوا الله وحق الرحمء كما تقول: افعل كذا وحقٌ أبيك. وقد جاء في 
التنزيل: «والنّجَم» والطورء والكّيِن» لَعَمْدْكَ» وهذا تكلفٌ. 

قلت: لا تكلف فيه فإنه لا يبعد أنه يكون «وَالأرْحَام؛ من هذا القبيل» فيكون أقسم 
بها كما أقسم بمخلوقاته الدالة على وحدانيته وقدرته تأكيداً لها حتى قرنها بنفسه. والله 
[1991] متفق عليه. تقدم. 


1] أخرجه أبو داود 58755 والترمذي ١58١‏ والنسائي في الكبرئ 4491 وأحمد 53 من حديث 
أبي العشراء عن أبيه دون لفظ «وأبيك» كما نبه علئْ ذلك ابن حجر في التلخيص ١75/5‏ وقال : 
أبو العشراء مختلف في أسمه واسم أبيهء وقد تفرد بالرواية عنه حماد بن سلمة» ولا يعرف حاله 


اه 


وقال في التقريب : أبو العشراء مجهول اه فالحديث ضعيف. 


)2 قال الترمذي في سننه 78/4 : اختلف في اسم أبي العشراء» فقيل : أُسامة بن فَهْطّمٍء وقيل : 
يسار بن يَرْز. وقيل: ابن بَلْز. ويقال : عطارد اه. 
زفق الصواب أن الخطاب لوالد أبي العشراء كما في كتب الحديث؛» ونه عليه الحافظ في التلخيص. 
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أعلم . وكا ام ماعل ,ريق انا اماريقي ما لاما بل ]لا يرن سما 
والعرب تقسم بالرحم . ويضح أن تكوت:الباء مرادة فجذقها كما جلفها في قوله: 
مَشائيح ليسوا مُصلحِينَ عَشِيرة ولا ناعب إلا بَِتِنٍ عُرابُها 
فَجَدَ وإن لم يتقدّم باء. قال آبن الدّهان أبو محمد سعيد بن مبارك: والكوفي يُجيز 
عطف الظاهر على المجرور ولا يمنع منه. ومنه قوله: 


َك أيقذبي أو مُصَدَر من حُمْر الجِلَّةٍ جَأب حَشْوَ ور 
ومنه: 

فَاذْمَبُ فما بك والأيام مِنْ عَجَبِ 
وقول الآخر: 1 

ماقف ركني عا قبي 
ومنه: 1 

فحسيّك والضَّحَاكإسَيْفْ مُهَنَّدٌ 
وقول الآخر: 
وقد رام آفاقٌ السّماءِ فلم يَجِدْ له مَصعداً فيها ولا الأرْض مَفْعَدَا 
وقول الاخر: 
ما إن بها والأمور مِنْ تَلَفٍِ ماحم مِنْ أمر قيبه وَقها 
وقول الآخر: 


أمُوٌ على الكتيبة لَسْتُ أدري أَحَتْيِي كان فيها أم سواها 

ف (سواها» مجرور الموضع بفي. وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى: #وَحَعَلَنَا 
كد ذها معي ومن ل رين ()4 [الحجر: ٠‏ فعطف على الكاف والميم. وقراً 
عبدالله بن يزيد «وَالَرْحَام؛ بالرفع على الابتداء» والخبر مقدرء تقديره: والأرحام أهل أن 
توصل . ويحتمل أن يكون إغراء لأن من العرب من يرفع المغرى. وأنشد الفراء: 

إن قوماً منهم عُمَيْدٌ وأشيًا عْمَئْرٍ ومنهم السفامحٌ 

تجحديرون باللقاء إذا قا ل 1 النجدة السلاح السلاح 


وقد قيل: : إن 0 وَالأَرسَامَ) بالتد ما ٠‏ على موضيع به؛ أن موضعه تنصباء ومنه 


قوله: 


)00 آبِْكَ : مثل ويلك. المصدر : شديد الصدر. الجأب : الغليظ. الحشور : الخفيف 
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فلسنا بالجبال ولة د20 
وكانوا يقولون: أنشدُك الله والّحم . والأظهر أنه نصب بإضمار فعلٍ كما ذكرنا. 
الثالثة ‏ اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرّمة. . وقد صح أن 


النبي وَل : 
241 قال لأسماء وقد سألته أأصلٌ 5 م صلي أمك» فأمرها بصلتها وهي 
كافرة . فلتأكيدها دخل الفضل فى صلة الكافر» حتى انتهى الحال أن حنيفة وأصحابه 


فقالوا بتوارث ذري 3 إن لم يكن عصبةٌ ولا فرضنٌ مُسَمَّىء ويُعتَقُون على مَن 
أشترأهم من ذوي رتحمهم لحُرمة الرّحم؛ وعَضَدُوا ذلك بما رواه أبو داود أن النبي يل 
قال: 

1١1595[‏ "من ملك ذا رحم محرم فهو حرٌ». وهو قول أكثر أهل العلم. روي ذلك 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبدالله بن مسعودء ولا يعرف لهما مخالف من 
الصحابة . . وهو قول الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والزهري» وإليه ذهب 
الشوري وأحمد وإسحاق. ولعلمائنا في ذلك أقوال: الأول - إنه مخصوص بالآباء 
ا الثاني - الجناحان يعني الأخوة . الثالث كقول أبي حنيفة . وقال الشافعي : لا 

يَعتق عليه إلا أولاده وآباؤه وأمهاته. ولا يعتق عليه إخوته ولا أحد من ذوي قرابته 
ول والصحيح الأول للحديث الذي اذكرناه وأخرجه الترمذي والنسائي. وأحسن 
طرقه رواية النسائي له. روأه من حديث ضهرة عن سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن 
عمر فال :قال وستون الله كله : 


]١46[‏ صحيح. أخرجه البخاري 59/8 ومسلم ٠٠١‏ وأحمد 14/5” والحميدي 
401 من حديث عائشة عن أسماء به. 

]١4471‏ حسن. أخرجه أبو داود 45 والترمذي ١50‏ وابن ماجه 70754 والحاكم 1 وأحمد 
يم +31 والطيالسي 914 واليوق 447/6 من عدي الصيق عن سمزة "مزقوها.. وأعرسه 


النسائي في الكبرى 651 من حديث أبن عمرء قال أبو داود : لم يحدث به سوى حماد بن 
سلمةء وقد شك فيه كم أخ رجه أبو داود عن قتأدة عن عمر موقوفاً. وذكر الترمذي نحو 
كلام أبي داود. 


وجاء في تلخيص الحبير 4/؟١؟‏ ما ملخصه : قال علي المديني : هو حديث منكرء وكذا قال 
النسائي» وقال البخاري : لا يصحء وصححه عبد الحق وابن حزم وابن القطان اه فهو حسن إن 
شاء الل وانظر نصب الراية 18/7؟ وصحح أبي داود 7747 

)020( هذا عجز بيت لعقيبة الأسدي؛ وصدره: معاوي إننا بشر فأسجح. 
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[/ا9 ١‏ ]: امن ملك ذا وحم مبحرم' فقن عتق .خليه! : وهو تلفي "ثانت بغل الندك 
عن العدل ولم يقدح فيه أحد من الأثمة بِعلَةٍ توجب تركه؛ غير أن النسائي قال في ! آخره : 
هذا حديث منكر. وقال غيره: تفرّد به ضمرة. وهذا هو معنى المنكر والشاذً في اصطلاح 
المحدّثين. وضمرة عدل ثقة. وانفراد الثقة بالحديث لا يضره. والله أعلم. 

الرابعة ‏ واختلفوا من هذا الباب في ذوي المحارم من الرضاعة. فقال أكثر أهلٍ 
العلم لا يدخلون في مقتضى الحديث. وقال شريك القاضي بعتقهم. وذهب أهلٌ الظاهر 
وبعض المتكلمين إلى أن الأب لا يعتق على الابن إذا ملكه؛ واحتجوا بقوله عليه السلام: 

3 الا يجري ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقّه». قالوا: فإذا صح 
لشراء فقد ثبت الملك. ولصاحب الملك التصرف. وهذا جهل منهم بمقاصد الشرع؛ 
فإن الله تعالى يقرل: # وَيألوَلدَبنِ إِحسانًا © [البقرة: “8] فقد قرن بين عبادته وبين 
لإحسان للوالدين في الوجوب» وليس من الإحسان أن يبقى والده في ملكه وتحت 
سلطانه؛ فإذاً يجب 5 عتقّه إما لأجل الملك عملدٌ بالحديث «فيشتريه فيعتقها أو لأجل 
لإحسان عملا بالآية. ومعنى الحديث عند الجمهور أنَّ الولد لما تسبب إلى عتق أبيه 
باشترائه نسب الشرع العتقّ إليه نسبة الإيقاع منه. وأما اختلاف العلماء فيمن يعيّق 
بالملكء فوجه القول الأوّل ما ذكرناه من معنى الكتاب والسّنة» ووجه الثاني إلحاق 
لقرابة القريبة المحرّمة بالآأب المذكور في الحديث» ولا أقرب» للرجل من ابنه فيحمل 
على الأب والأخ يقاربه في ذلك لأنه يُدلي بالأبوة؛ فإنه يقول: أنا أبن أبيه. وأمًا القول 
لثالث فمتعلّقُه حديث ضمرة وقد ذكرناء" . والله أعلم. 


الخامسة ‏ قوله تعالى: «وَالاينا 4 الرحم اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين 
المَخُرم وغيره. وأبو حنيفة يعتبر الرحم |/ لمحرّم في منع الرجوع في الهبة» ويجوز الرجوع 
فى حق بنى الأعمام مع أن القطيعة موجودة والقرابة حاصلة؛ ولذلك تعلق بها الإرث 
والولاية وغيرهما من الأحكام . فاعتبار المحرّم زيادة على نص الكتاب من غير مُستّند. 
وهم يرون ذلك نسْخاء سيما وفيه إشارة إلى التعليل بالقطيعة» وقد جوّزوها في حق بني 
[/[5ة5 ١‏ ] تقدم في الذي قبله» وهو حديث حسن. . 
[4] صحيح. أخخ رجه مسلم ١0١١‏ والبخاري في الأدب المفرد )٠١(‏ وأبو داود /519 والترمذي 
0 وابن ماجه 104 وأحمد 7٠/7‏ والطيالسي 4080؟ وابن حبان 4؟5 من حديث أبي 
مريرةة 


)00( تقدم قبل حديث واحد. 


الأعمام وبني الأخوال والخالات. والله أعلم. 

السادسة -قوله تعالى إن أله كآنَ عَلِيَحُْ رَقيجَا 41 أي حفيظاً؛ عن ابن عباس 
ومجاهد. ابن زيد: عليماً. وقيل: «رقيباً» حافظاً؛ 1 بمعنى فاعل. فالرٌقيب من 
صفات الله تعالى» والرّقيب الحافظ والمنتظر؛ تقول: رقّبت أرقُب رفبّة ورفباناً إذا 
انتظرت . والْمَرْكّب: المكان العالي المشرف» يقف 0 والرّقيب: السهم الثالث 
من السبعة التي لها أنصباء. ويقال: إن الرقيب ضرب من الكَيّات» فهو لفظ مُشترك. والله 
أعلم . 

قوله تعالى  :‏ وَءَاهوا الل مول ولا تَبَدَلوَا ليت بلطيب و1 اكوا اتوك إل انوي 
َه كدَحْو يما (©4. 

فيه خمس مسائل : 

الأولى قوله تعالى: « ومائوأ البنتي امول * وأراد باليتامى الذين كانوا أيتاماً؛ كقوله: 
« ولق التَحرَهُ سجِرِين 4 [الأعراف: ]14١‏ ولا سحر مع السجود» فكذلك لا ْم مع 
البلوغ. وكان يقال للنبي كَلة: «يتيم ينيم أبي طالب» استصحاباً لما كان. «وآتوا» أي 0 
والإيتاء الإعطاء . ولفلان أن ا أبو زيد: أَتَوتُ الرجل آثوه إِنَاوَةَ وهى الحُشى. 
واليتيم من لم يبلغ الحُلّمء وقد تقدّم في فى «البقرة» مستوفى. وهذه الآية خطاب رم 
والأوصياء. نزلت - في قول مقاتل والكلبي - في رجلٍ من غَطفان كان معه مال كثير لابن 
5 له يتيمء فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمُّه؛ فنزلت» فقال العمّ: نعوذ بالله من 
الحوب الكبير ! ورد المال. فقال النبي كلك: 

:]١154945[‏ (من يوق شح نفسه ورجع به هكذا فإنه يحل داره» يعني جنته. فلما 
قيض الفتى المال أنفقه في سبيل الله فقال عليه السلام: «ثبت الأجر وبقي الوزر». 
فقيل: كيف يا رسول الله ؟ فقال: «ثبت الآأجر للغلام وبقي الوزر على والده» لأنه كان 


مشركاً. 
الثانية ‏ وإيتاء اليتامىي رليم يكون ومين أحدهما - إجراء الطعام والكسوة ما 
دامت الولاية؛ إِذْ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذ الكُلّي والاستبداد كالصغير 


والسفيه كالكبير. الثاني الإيتاء بالتمكن وإسلام المال إليهء وذلك عند الابتلاء 
والإرشادء وتكون تسميته مجازأء المعنى: الذي كان يتيمأ» وهو استصحاب الاسم؛ 


4443 ضعيف جداً. ذكره الواحدي 74١‏ عن مقاتل والكلبي بلا سند اه والحوب: الإثم. 


يدلا 


كقوله تعالى: 8 وَأَلقََ ألسحره لمَكرَةُ سَّجِدِينَ 59 4 أي الذين كانوا سحرة. وكان يقال 
للنبي كه : ايت يتيم أبي طالب» فإذا تحقق الولي رَشْدَه حرم عليه إمساك ماله عنه وكان 
عاصياً. ا إذا بلغ خمساً وعشرين سنة أعطي ماله كله على كل حال» لأنه 


يصير جذا. 


قلت: لما لم يذكر الله تعالى في هذه الآية إيناسَ الرشد وذكره في قوله تعالى: 
دلوا ١‏ انَْتَيَ حَيَّه دا بَلَُوا آلتَماح فَإِنْ هسم مَنْهُم رَشَدَا كأَدَفعواأ الس م4 كال«أنو تكو 
الرازي الحنفي في أحكام القرآن: لما لم بقيّد الرشد في موضع وقيّدَ في موضع وجب 
استعمالهماء فأقول: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة وهو سفية لم يُؤنس منه الرشد» وجب 
دفع المال إليهء وإن كان دون ذلك لم يجب» عملا بالآيتين. وقال أبو حنيفة: لما بلغ 
رشده صار يصلح أن يكون جدَاً فإذا صار يصلح أن يكون جدّاً فكيف يصح إعطاؤه المال 
ال و : وهذا باطل لا 
وجه.له؛ لا سيما على أصله الذي يرى المقدّرات لا تثبت قياساً وإنما تؤخذ من جهة 
النص» وليس في هذه المسألة. وسيأتي ما للعلماء في الحَجْر إن شاء الله تعالى . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: « ولا تَبدَلوا يت اليب 4 أي لا تتبدلوا الشاة السمينة من 
مال اليتيم بالهزيلة» ولا الدرهم الطيب بالزيف. وكانوا في الجاهلية لعدم الدين لا 
يتحتجون عن أموال اليتامى» فكانوا يأخذون الطيب والجيّد من أموال اليتامى ويبذلونه 
بالرديء من أموالهم» ويقولون: اسم باسم ورأس برأس؛ ؛ فنهاهم الله عن ذلك. هذا قول 
سعيد بن المسيب والزهري والسدي والضحاك وهو ظاهر الآية. وقيل: الى ل تأكلوا 
أموال اليتامى وهحي محرّمة تبيثة وتَدَعوا الطيت وهو هالكم. وقال مجاهد وأبو صالح 
باذان©: لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم وتَدّعوا انتظار الرزق الحلال من عند الله. 
وقال ابن زيد: كان أهل الجاهلية لا يداون النساء والصبيان ويأخذ الأكير الميراث. 
عطاء : لا تربح على يتيمك ألذي عندك وهو + غتٌ صغير. وهذان القولان خارجان عن ظاهر 
الآية؛ فإنة يقال: تبدّل الشيء بالشيء أي أخجذه مكانه. ومنه البَدّل. 


جل لسرن اج مه ل 


الرابعة - قوله تعالى :9 وكاتوا مولع إل ولك 4 قال مجاهد: وهذه الآية ناهية 
عن الخلط في الإنفاق؛ فإن انكرت كانت تخلط نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن ذلك» 3 
نسخ بقوله وَإِن تا وهم وم م [البقرة: وقال أبن فورك عن الحسن: تأوّل 
الناس في هذه الآية النهي عن الخلط فاجتنبوه من قبل أنفسهم فخفف عنهم في آية البقرة. 
)1١(‏ وقع في النسخ «وباذان» وذكر الواو خطأء فأن أبا صالح هو باذان. 
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بصي 
وقالت طائفة من المتأخرين: إِنَّ (إِلَى) بمعنى مع» كقوله تعالى : 8 مَنْ أتمسارع إِلَ أله 4 
[آل عمران: ؟5] وأنشد القتبي: 

يسدون أبواب القباب بصّمرٍ 2 إلى عُمُنِ سُنتوثقاتٍ الأوّاصر”") 


وليس بجيّد. وقال الحُذّاق: «إلى» على بابها وهي تتضمن الإضافة؛ أي لا تضيفوا 
أموالهم وتضموها إلى أموالكم في الأكل. فنّهوا أن يعتقدوا أموال اليتامى كأموالهم 
فيتسلطوا عليها بالأكل والانتفاع . 
ديه تعالى :0 © إِنَّهُ كن حوبا يرا 7 * «إنّن أي الأكل. لي 
كاي إثماً كبيراً؛ عن ابن عباس والحسن وغيرهما. يقال: حَابْ الرجل يحو 
حَوباً 0 أثم. وأصله الزجر للإبل؛ فسمي الإثم حَؤباً؛ لأنه يُرَجَر عنه وبه. ويقال في 
الدعاء: اللهم اغفر حوبتي؛ أي إثمي. والحوبة أيضاً الحاجة. ومنه في الدعاء: إليك 
أرفع حوبتى؛ أي حاجتي . والخوب الوحشة؛ ومنه قوله عليه السلام لأنن ايو 
[7]: إن طلاق أم أيوب لحُوب». وفيه ثلاث لغات «خوباً» بضم الحاء وهي 
قراءة العامة ولغة أهل الحجاز. وقرأ الحسن «حَباً؛ بفتح الحاء. وقال الأخفش: وهي 
لغة تميم. مقاتل: لغة الحبش. 
والحوبة المصدرء وكذلك الحِيّابّة. والحُوب الاسم. وقرأ أب بن كعب «حَاباً) 
على المصدر مثل القّال. ويجوز أن يكون اسماً مثل الزاد. والحَاب (بهمزة بعد الواو): 
المكان الواسع. والحَوأب؟ ماءٌ أيضاً. ويقال: ألحق الله به السَونبة أي المسكنة والحاجة؛ 
ومنه قولهم: بات بحيبّة سوء. وأصل الياء الواو. وتحوّب فلان أي تعبّد وألقى الحَوْب 
عن نفسهء» والتحرتب أيضاً التحرّن. وهو أيضاً الصياح الشديد؛ كالرجرء وفلان يتحوتب 
من كذا أي يتوجّع وقال طُمَيْل: 
050). 


فدُوقوا كما دكا عَداةَ مُحجِر4 0 من العَيِظ في أكُبادنا والتَحرئب 


فول تعالى : لا وَإِنفُْ ألا نقيظوا في الى كسما اب لك ون ال 0-6 
روم 1 


ديع كن فق أل ترا مويك 5َأوَمَامَكَكَت ك2 لِك دق ألا معُوُوا 02 4 


[ ضعيف. أخرجه الحاكم ٠7/9‏ وصححهء وتعقبه الذهبي بقوله: لا واللهء علي بن عاصم واه. 

لك البيت : لسلمة بن الحرشب يصف الخيل. العنن : كنف تسر به الخيل من الريح واليرد. 
الأواصر : حبل يدفن في الأرض تربط به الدابة. 

افق المحجر: اسم موضع . 


فيها أربع عشرة مسألة: 


الأولى قوله تعالى: « وَإِن حِفْمهَ # شرطء وجوأبه «قائكخوا» . أي إن خفتم ألا 
تعدلوا في مهورهن وفي النفقة عليهن» 8 تَنكِحَاْمَا طَابَ لكر # أي غيرهن. وروى الأئمة 
واللفظ لمسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة في قول الله تعالى # وَإِنّ حِدم ألا توفي 
لني تَأدكْأمطابَ لَك من لله مت ولت وزع 4 قالت : 


٠‏ يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وَلِيّها تشاركه في ماله فيُعجِبُه مالّها 
وجمالها فيريد وليّها أن يتزوّجها من غير أن يُقسط في صداقها فيُعطِيَها مثل ما يعطيها 
غيره» فتّهوا أن يتكحوهنّ إلا أن يُقسطوا لهن ويبلغوا ب بهن أعلى سُنْتهن من الصّدَاق وأمروا 
أن يتكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنّ. وذكر الحديث. وقال ابن خُوير مَنْدَاد: ولهذا 
قلنا إنه يجوز أن ب يشتري الوص من مال اليتيم لنفسهء ويبيع من نفسه من غير مُحَايّاة. 
وللموكل النظرُ فيما اشترى وكيلّه لنفسه أو باع منها. وللسلطان النظرُ فيما يفعله الوصيّ 
من ذلك. فأما الأب فليس لأحد عليه نظر ما لم تظهر عليه المحاباة فيعترض عليه 
السلطان حينئذ؛ وقد مضى في «البقرة» القول في هذا. وقال الضحاك والحسن وغيرهما: 
إن الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أوَّل الإسلام: من أن للرجل أن يتزوّج من 
الحرائر ما شاءء فقصرتهنّ الآية على أربع. وقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما: المعنى 
وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء؛ لأنهم كانوا يتحرّجون في 
اليتامى ولا يتحرّجون في النساء و «خفتما من الأضداد؛ فإنه يكون المخوف منه معلوم 
الوقوع» وقد يكون مظنوناً؛ فلذلك اختلف العلماء في تفسير 01 الخوف. فقال أبو 
عميلة: فصر بمعنى أيقنتم . وقال آخرون: 0 ظلنتم. قال ابن عطية: وهذا الذي 
أختاره الْحُذَّاق» وأنه على بابه من الظن لا من اليقين. التقدير من غلب على ظنه التقصير 
في القسط لليتيمة فليعدل عنها. و «تقسطوا! معناه تعدلوا. يقال: أقسط الرجل إذا عدل. 
وقسَّط إذا جار وظلم صاحبّه. قال الله تعالى: 9 وأا الفسطود قفاوا لَجَهَنَمَ حطبًا د فق 
[الجن: ]١6‏ يعني الجائرون. وقال عليه السلام : 


[ «(المقسطون في الدين على منابر من نور يوم القيامة؛ يعني العادلين. وقرأ 


مم صحيح . أخرجه البخاري 4 و4514 ومسلم 7١18‏ والطبري 85094 والواحدي ؟59 عن 
عائشة به. 

]٠٠١7[‏ صحيح. . أخرجه مسلم 1871 والنسائي 77١/8‏ والحميدي 584 وأحمد ؟/ 15١‏ وابن حبان 
15 و 1580 واستدركه الحاكم 5 كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص دون لفظ - 
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ابن وَتَّابٍ والنخعيّ «تَقْسطُوا» بفتح التاء من قَسَط على تقدير زيادة «لا» كأنه قال: وإ 
خفتم أن تجوروا. 


الثانية ‏ قوله تعالى: مكماما اب لك ون لسك 4 إن قيل: كيف جاءت (ما» 
للادميّن وإنما أصلها لما لا يعقل؛ فعنه” أجوبة خمسة: الأول أن «مَنْ» و«مّاه قد 
يتعاقبان؛ قال الله تعالى: «وَالتمَل وما لها 3 4 [الشمس: 5] أي ومن بناها. وقال 
لأ فنهُم تن يَمشِى عل بَن ونم م يَنثِى عل رك جَلن وعنُم قن يَمَفى عَلك أنمّع4 [النور: 140]. فما 
مهنا لمن يعقل وهنّ النساء؛ ؛ لقوله بعد ذلك هين الما ميا لمهم . مم 
١مَنْ‏ طاب» على ذكر مَن يعقل. الثاني - قال البصريون: «ما» تقع للنعوت كما تقع لما لا 
يعقل يقال: ما عندك ؟ فيقال: ظريف وكريم. فالمعنى فانكحوا الطيب من النساء؛ أي 
الحلال» وما حرمه الله فليس بطيّب. وفي التنزيل ## وَمَارَبُ الْعدلميت 400 [الشعراء: 
77] فأجابه موسى على وفق ما سأل؛ وسيأتي . الثالث - حكى بعض الناس أن «ما4 في 
هذه الآية ظرفية» أي ما دمتم تستحسنون التكاح . قال ابن عطية: وفي هذا المنزع 
ضعف. جواب رابع قال الفرّاء: «ما» شهنا مصدر. وقال النحاس: وهذا بعيد جداً؛ لا 
يصح فانكحوا الطيبة. قال الجوهري: طاب الشىء يطيب طيْبَّة وتطياباً. قال علقمة: 

كأنّ تَطْيَابها في الأنف مَشْجُوة90) 

جواب خامس - وهو أن المراد بما هنا العقد؛ أي فأنكحوا نكاحاً ظيباً. وقراءة أبن 
أبي عَبْلَة ترد هذه الأقوال الثلاثة. وحكى أبو عمرو بن العلاء أن أهل مكة إذا سمعوا 
الرعد قالوا: لجان ما تييح له الرعد. أي سبحان مَنْ ) سبّح له الرعد. ومثله قولهم: 
1 أي من سخركن. 0 ا 


ره 


أو ا 


ل وَإِنَ حِفَثٌ أ ل نتييظوأفي 4 ليس له مفهوم؛ إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم 
يكف القسْط فى اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة: أثنتين أو ثلاث أو أربعاً كمن خاف. 
فدَلَ على أن الآية نزلت جواباً لمن خاف ذلك» وأن حكمها أعم من ذلك. 


3 
الثالثة ‏ تعلق أبو حنيفة بهذه الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغ. وقال: إنما 
تكون يتيمة قبل البلوغ. وبعد البلوغ هى امرأة مطلثّة لا يتيمة؛ بدليل أنه لو أراد البالغة 
لما نهى عن حَطَّها عن صداق مثلها؛ لأنها تختار ذلك فيجوز إجماعاً. وذهب مالك 


- «الدين» وفي المستدرك لفظ «الدنيا؛ بدل «الدين». 


00 هذا عجز بيت صدره : يحملن أترجة نضخ العبير بها. 
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والشافعيَّ والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ وتستأمر؛ لقوله تعالى: 

وَيَسْتَفْتُونكَ فى ألنْسَءِ 4 [النساء: 17] والنساء أسم ينطلق على الكبار كالرجال في 
الذكورء وأسم الرجل لا يتناول الصغير؛ فكذلك اسم النساءء والمرأة لا يتناول الصغيرة. 
وقد قال: ا يتلم ألِيْسَآءٍ # [النساء: ]١١107‏ والمراد به هناك اليتامى هنا؛ كما قالت 
عائشة رضي الله عنها” لت اليتيمةٌ الكبيرة في الآية فلا روج إلا بإذنهاء ولا 2 
تنكم الصغيرة إِذْ لا إذن لهاء فإذا بلغت جاز نكاحها لكن لا تزوّج إلا بإذنها. كما رواه 
الدارقطنيٌ من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: 


[#تيمع] زوجي خالي قُدَامة بن مَلْعُون بنت أخيه عثمان بن مظعون.ء فدخل 
المغيرة بن شعبة على أمهاء فأرغبها في المال وخطبها إليهاء فرّفع شأئها إلى النبي يل 
فقال قدامة: يا رسول الله أبنة أخي وأنا وصيٌ أبيها ولم أقصّر بهاء زوّجتها من قد علمتَ 
فضلّه وقرابته. فقال له رسول الله يَل: «إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها؛ فنزعت مني 
وزوّجها المغيرة بن شعبة. قال الدَارَقْطنِيَ: لم يسمعه محمد بن إسحاق من نافع» وإنما 
سمعه من عمر بن حسين”'' عنه. ورواه أبن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن عبد 
الله بن عمر: أنه تزوّج بنت خاله عثمان ب بن مظعون قال: ل 4 لان 
فقالت: إِنّ أبنتي تكره ذلك. فأمره النبي كَل أن يفارقها ففارقها. وقال: «ولا تنكحو 
اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سَكََتْ" فهر إذنها». فتزوجها بعد عبد الله المغيرةٌ بن شعبة . 
فهذا يردٌ ما يقوله أبو حنيفة من أنها إذا بلغت لم تحتج إلى ولي بناء على أصله في عدم 
اشتزاط الؤليّ في صحّة النكاح. وقد مضى في «البقرة» ذكره؛ فلا معنى لقولهم: إن هذا 
الحديث محمول على غير البالغة لقوله: 

. «إلا بإذنها» فإنه كان لا يكرن لذكر اليتيم معنى والله أعلم‎ ] ٠٠١41 


]7٠٠١*[‏ صحيح. أخرجه أحمد 7١/7‏ والدارقطني 770/8 والحاكم 177/7 والبيهقي ١١١/9‏ من 
حديث ابن عمرء وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي؛ والصواب أنه على شرط مسلم 
وحده حيث تفرد بالرواية عن عمر بن حسين دون البخاري. 

]5٠04[‏ صحيح. أخرجه البخاري 51155 و5918 و5970 ومسلم 1415 وأبو داود ٠١47‏ والترمذي 
٠07‏ والنسائي 7 وابن ماجه 1497١‏ وابن حبان 401/4 من حديث أبي ي هريرة «لا تنكح الأَيَم 
حتى تستأمر» ولا تكح البكر حتى تستأذن» قالوا : كيف إذنها ؟ قال : أن تسكت» هذا لظ - 


)20 أثر عائشة تقدّم برقم ٠٠١١‏ 


ابن اسحق لم يتفرد بهء وإنما تابعه ابن أبي ذتب على عمر بن حسين» وعمر هذا من رجال مسلم ٠‏ 
كما تقدم؛ فالحديث صحيح . 


200 وقع في النسخ «سكثن» والتصويب عن سئن الدارقطني. 


/ا1 


<< الرابعة- وفي تفسير عائشة للاية من الفقه ما قال به مالك من صداق المثل» والردٌ 
* إليه فيما فسد من الصداق ووقع الْغبْن في مقداره؛ لقولها: بأدنى من سُنّة صداقها». فوجب 
أن يكون صداق المثل معروفاً لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم. وقد قال مالك: 
للناس مناكح غرفت لهم وغرفوا لها. أي صَدَّقات وأكفاء. وسئل مالك عن رجل زوج 
ابه من أبن أخ له فقير فأعترضت أمّها فقال: إني لأرى لها في ذلك متكلّماً. 
فسرغ لها في ذلك الكلام حتى يظهر هو من نظره ما يسقط اعتراض الأم عليه. وروي ذلا 
أرى» بزيادة الألف والأوّل أصح. وجائز لغير اليتيمة. أن تنكح بأدنى من صداق مثلهاء 
لأن الآية إنما حرجت في اليتامى. هذا مفهومها وغير اليتيمة بخلافها. 

الخامسة . فإذا بلغت اليتيمة وأقسط الوليَّ في صداقها جاز له أن يتزوّجهاء ويكون 
هو الناكح والمنكح على ما فسرته عائشة. وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوريّ وأبو 
ثورء وقاله من التابعين الحسن وربيعة» وهو قول الليث. وقال زقر والشافعيٌ: لا يجوز 
له أن يتزوّجها إلا بإذن السلطانء أو يزوّجها منه وليّ لها هو أقعد بها منه؛ أو مثله في 
القَعْدّد؛ِ وأما أن يتولى طرفي العقد بنفسه فيكون ناكحا منكحاً فلا. وأحتجوا بأن الولاية 
شرط من شروط العقد لقوله عليه السلام: 

[6٠5؟]‏ «لا نكاح إلا بوليَ وشاهدي عدل». فتعديد الناكح والمككح والشهود 
واجب؛ فإذا أتحد اثنان منهم سقط واحد من المذكورين. وفي المسألة قول ثالث» وهو 
أن تجعل أمرها إلى رجل يزوّجها منه. روي هذا عن المغيرة بن شعبة» وبه قال أحمدء 
ذكره اين المتذر. 

السادسة - قوله تعالى: ما طَابَ لك ين ليس معناه ما حل لكم؛ عن الحسن 
وآبن جبير وغيرهما. واكتفى بذكر من يجوز نكاحه؛ لأن المحرمات من النساء كثير. 
وقرأ اين إسحاق والجَحْدَرِيَ وحمزة «طاب» «بالإمالة» وفي مصحف بي «طيب» بالياء؛ 
فهذا دليل الإمالة. «منّ النسَاءِ؛ دليل على أنه لا يقال نساء إلا 
النساء نسوة» ولا واحد لنسوة من لفظهء ولكن يقال امرأة. 


و 
1 


لمن بلغ الحلم . وواحد 


2 وك 
السابعة ‏ قوله تعالى: مد وَتُلتَ وريلم # وموضعها من الإعراب نصب على 


لبدل من «ما» وهي نكرة لا تنصرف؛ لأنها معدولة وصفة؛ كذا قال أبو عليَّ. وقال 
لطبري: هي معارف؛ لأنها لا يدخلها الألف واللام» وهي بمنزلة عَمّر في التعريف؛ قاله 


3 البخاري في روايته الأخيرة ومثله مسلم. 
٠١6‏ مفئىْ تخريجه. 
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الكوفي. وخطأ الزجاج هذا القول. وقيل: لم ينصرف؛ لأنه معدول عن لفظه ومعناهء 
فأحَادَ معدول عن وَاحد واحدء ومَشّى معدولة عن أثنين أثنين» وثُلاتَ معدولة عن ثلاثة 
ثلاثة؛ ورباعَ عن أربعة أربعة. وفي كل واحد منها لختان: كُعَالَ ومَفْعل؛ يقال 
ومَواحَد وثُناء ومَثنّى وثلاث ومَثلّث ورباع ومَريع » وكذلك إلى مَعْشَر وعُشَّار. وحكى أبو 
إسحاق الثعلبيّ لغة ثالثة: أُحَد وثُّنّى وثُلث وربّع مثل عُمَر وقر. وكذلك قرأ النخعيّ في 
هذه الآية. وحكى المهدوي عن النخعِيٌ رابن وَثاب «ثُلَتَ وَربّع» بغير ألف في رَيُعَ فهو 
لصون ريجاتل كجانقان: 

أقبل سَيْلُ جاء من عند اللّه ‏ يرد حرد الجنة المُغل:"© 

قال التعلبيّ : ولا يزاد من هذا البناء على الأربع إلا بيت جاء عن الكُمَيت: 

فلم يَنْتَرِيفُوك حتى رمي لت فوق الرجالٍ خصالاً عُشَارا 

يعني طعنت عشرة. وقال ابن الدّمّان: وبعضهم يقف على المسموع وهو من أحَاد 
إلى دباع ولا كين بالفة 'لشدوةف: ترقال أبنو غمرو ين التحاتضت ونال اف وفك 
ونا ومَتّْى وثُلاتَ ومَثلّث ورباع ومَرْبَع. وهل يقال فيما عداه إلى التسعة أو لا يقال ؟ فيه 
خلاف أصحها أنه لم يثبت ت. وقد نص البخاريٌ في صحيحه على ذلك . 

وكونه معدولاً عن معتاه ا ا ا ب 
المعدولة؛ تقول: جاءني اثنان وثلاثة» ولا يجوز مَتّْى وثُلَتَ حتى يتقم قبله جِدْعٌ» مثل 
جاءني القوم أجاف وكات وَثُلاتَ ورباع من غير تكرار. وي في. موضع. البحال هنا وفي 
الآية» وتكون صفة؛ ومثال كون هذه الأعداد صفةٌ يتبيّن في ) قوله تعالى: ‏ # رك لَحيسَقٍ 


9 ل 2-0-0 


وثللك لت وويع» [فاطر : ]١‏ فهي صفة للأجنحة وهي نكرة. وقال ساعدة بن جُؤْية : 

ولكثما أهلي بواد اتيكينة-- “ذتنافة تبكئ الشائن مشى ومواحد 

وأنشد الفرّاء: 

قتلنا به من بَئِن مَتْنَى وَمَوْحَدٍ |( بأربعة متكم وآتحرخامِس 

فوصف ذثاباً وهي نكرة بمثنى وموحدء وكذلك بيت الفرّاء؛ أي قتلنا به ناساء فلا 
تنصرف إذاً هذه الأسماء في معرفة ولا نكرة. وأجاز الكسائيّ والفرّاء صرفه في العدد على 


أنه نكرة. وزعم الأخفش أنه إن سمى به صرفه في المعرفة والنكرة؛ لأنه قد زال عنه 
العدل. 


الثامنة ‏ أعلم أن هذا العدد مَثْنَى وثّلاث ورباع لا يدل على إباحة تسعء كما قاله من 
بَعْدَ فهمه للكتاب والسنّة» وأعرض عما كان عليه سلف غك لمق وزعم أن الواو 
جامعة؛ وعَضّد ذلك بأن النبي كلو نكح تتيعاة وجمع بينهن في عصمته. والذي صار إلى 
هذه الجهالة» وقال هذه المقالّة الرافضةٌ وبعض أهل الظاهر؛ فجعلوا مثنى مثل اثنين» 
وكذلك ثلاث ورباع. وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منهاء فقالوا بإباحة الجمع 
بين ثمان عشرة؛ تمشكاً منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع؛ فجعل 
مثتى بمعنى أثنين أثنين وكذلك ثلاث ورباع. وهذا كله جهلٌ باللسان والسُنة» ومخالفَة 
لإجماع الأمة؛ إذ لم يُسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر 
من أربع. وأخرج مالك في موطئهء والتسائي والدَارَقْطِنَ في سننهما أن النبي يكل قال 
لعَيْلان بن أمَيّة التََفِىَ وقد أسلم وتحته عشر نسوة: 

1 «أختر منهن أربعاً وفارق سائرهن». وفي كتاب أبي داود عن الحارث بن 
قيس قال: 

]7٠0[‏ أسلمث وعندي ثمان نسوةء فذكرت ذلك للنبي يككِ فقال: «آختر منهن 
أربعاً»4. وقال مقاتل: إن قيس بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر؛ فلما نزلت هذه 
الآية أمره رسول الله يَِِ أن يطلّق أربعاآ ويُمسك أربعاً. كذا قال: «قيس بن الحارث 
والصواب أن ذلك كان حارث بن قيس" الأسدي كما ذكر أبو داود. وكذا روى 
محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير: أن ذلك كان حارث بن قيس» وهو المعروف 


[5١١؟]‏ حجبسيء فاك مد 8 3ة والساق ‏ كية ةف املعم 6 كانه وان و18 انافك 

5 سين جه الترمذي م والنسائي كما في التلخيص ١59/7‏ وابن ماجه ١907‏ والدارقطني 
رواسا وابن حبان 4١65‏ و9١١4‏ و58١2‏ والبيهقي ١44/7‏ والشافعي 7 وابن أبى شيبة 
5/” من حديث آء وأخرجه مالك ؟7/ 547 وعبد |! كا لاجو اي اسم ب ناي 
0 سن ال عع ان وعك الررات عن الرعري .مر صباد + 


وجاء في تلخيص الحبير ١78/7‏ صوب البخاري ومسلم فيه الإرسال وقال ابن عبد البر : طرقه 
كلها معلولة. قال ابن حجر : لكن رواه الدارقطني والنسائي من طريق آخخر غير طريق الزهري» 
ورجال إسناده ثقات» وبهذا الطريق استدل أبن القطان على صحة الإسناد الأوّل أه ملخصاً. 
وشاهده الآتي يقويه. 

]٠0[‏ حسن. أخرجه أبو داود 0 71459 وابن ماجه ١457‏ والبيهقي 187/9 من حديث 
الحارث بن قيس. وإسناده غير قوي لأجل ابن أبي ليلئ» لكن له شواهد تقويه منها المتقدمء ومنها 
حديث الضحاك بن فيروز أخرجه الترمذي ١١14‏ وابن ماجه ١16١‏ وعبد الرزاق ١75919/‏ 
والدارقطني "/ "707 وابن حبان 5158 وإسئاده حسن 


20 قال الحافظ في التقريب : قيس بن الحارث الأسدي» ويُقال : الحارث بن قيس». صحابى له 
حديث واحد. 


عند الفقهاء. وأما ما أبيح من ذلك للنبيّ ييه فذلك من خصوصياته؛ على ما يأتي بيانه في 
«الأحزاب». وأما قولهم: إن الواو جامعة؛ فقد قيل ذلك» لكن الله تعالى خاطب العرب 
بأفصح اللغات. والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة. وكذلك 
تستقبح ممن يقول: أعط فلاناً أربعة ستة ثمانية» ولا يقول ثمانية عشر. وإنما الواو في 
هذا الموضع بدل؛ أي انكحوا ثلاثآ بدلاً من مثنى» ورباع بدلاً من ثلاث؛ ولذلك عطف 
بالواو ولم يعطف بأو. ولو جاء بأو لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث» ولا لصاحب 
الثلاث رباع . وأما قولهم: إن مَتْنَى تقتضي أثنين» وثُلآتَ ثلاثق ورباع أربعة» فتحكم بما 
لا يوافقهم أهل اللسان عليه» وجهالةٌ منهم. . وكذلك جهل الآخرين؛ بأن مَثْنّى تقتضي 
اثنين اثنين» وثُلاتَ ثلاثة ثلاثة» ورباع أربعة أربعة» ولم يعلموا أن اثنين اثنين»ء وثلاثاً 
تلان وأربعاً أربعً» حصرٌ للعدد. ومثنى وثلاث ورباع بخلافها. 0 المعدول عند 
العرب زيادةٌ معن ليست في الأصل؛ وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى» إنما تعني 
بذلك اثنين أثنين؟؛ أي جاءت مزدوجة. قال الجوهريّ: وكذلك معدول العدد. وقال 
غيره: إذا قلت جاءني قوم مثنى أو ثلاث أو أحَاد أو عُشارء فإنما تريد أنهم جاءوك واحداً 
واحدآء أو اثنين اثنين» أو ثلاثة ثلاثة» أو عشرة عشرة؛ وليس هذا المعنى في الأصل: 
لأنك إذا قلت جاءني قوم ثلاثة ثلاثة» أو قوم عشرة عشرة» فقد حصرت عِذّة القوم بقولك 
ثلاثة وعشرة. فإذا قلت جاءوني رباع وثُناء فلم تحصر عِدّتهم. وإنما تريد أنهم جاءوك 
أربعة أربعة أو اثنين اثنين. وسواء كثر عددهم أو قل في هذا الباب» فقصرهم كل صيغة 
على أثل نما تقتضيه بزعمه تحكم. 
وأما اختلاف علماء المسلمين في الذي يتزوّج خامسة وعنده أربع وهي: 
التاسعة ‏ فقال مالك والشافعيت: عليه الحدّ إن كان عالماً. وبه قال أبو تّوْر. وقال 
الزّهِرِيّ: يُرَجُم إذا كان عالماء وإن كان جاهلاً أَدْنّى الحدّين الذي هو الجلدء ولها مهرها 
ويُقرَق بينهما ولا يجتمعان أبداً. وقالت طائفة: لا حدّ عليه في شيء من ذلك. هذا قول 
النعمان. وقال يعقوب ومحمد: يُحدَ في ذات المحرّم ولا يحدّ في غير ذلك من التكاح. 
وذلك مثلّ أن يتزوج مجوسيّةٌ أو خمسة في عقدة أو تزوّج متعة أو تزوّج بغير شهودء أو 
أمَةَ تزوّجها بغير إذن مولاها. وقال أبو تّؤْر: إذا علم أن هذا لا يحل له يجب أن يحدّ فيه 
كلّه إلا الع وفيه قول ثالث قاله النّخَعِيَ في الرجل ينكح الخامسة متعمقّداً 
قبل أن ت: تنقضى عذّة الرابعة من نسائه: جلدٌ مائة ولا يُنمقَى. فهذه فُيِيَا علمائنا في الخامسة 


على ما ذكره ابن المنذر فكيف بما فوقها. 
العاشرة ‏ ذكر الزبير بن بكار حدذثني إبراهيم الحزاميّ عن محمد بن مَعْن الغِفارِيٌ 


لف 


قال: أتت أمرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقالت: يا أمير المؤمنين؛ إِنّ زوجي 
يصوم 00 ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوهء وهو يعمل بطاعة الله عز وجل . فقال لها: 
نعم الزوج زوججّك. فجعلت تكرّر عليه القول وهو يكرّر عليها الجواب. فقال له كعتٌ 
اي : يا أمير المؤمنينء هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إيّاها عن فراشه. فقال 
عمر: كما فهمت كلامها فآقض بينهما. فقال كعب: عليّ بزوجهاء؛ فَأَبِيَ به فقال له: إن 
آمرأتك هذه تشكوك . قال: أفي طعام أم شراب ؟ قال لا. فقالت المرأة: 
يا أيها القاضي الحكم مرَشَدَهْ الْمَى خليلي عن فراشي مسجذدة 


زهد ه في مَضبّعي تعئّد 
نهاره وللكبهفا بر فت 
فقال زوجها: 

زمّدني في فَرْشها وفي الحجل"' 
في سورة التحل وفي السبع الطول 
إن لها عليك حمّاً يارَجُلْ 


فأقض القضاكَمُتٌ ولا تَُرَدُدهْ 
فلستُ فى أمر النساء أُحمّده 


أني أمرؤ أدْمَيّبِي ما قد نَرَّلَ 
وفي كتاب الله نتوين لل 


نصيئها في أربع لمن عقيل 


فأعطها ذاك ودع عنك العِلل 
ثم قال: إن الله عرز وجل قد أحلّ لك من النساء مَثنى وَثُلاتَ ورُباع » فلك ثلاثة أيام 
ولياليهنّ تعبد فيهنّ ربك. فقال عمرء والله ما أدري برخ أي أَمْمَيْك أعجب ؟ أمِنْ فهمك 
أمرّمُما أم من حكمك بينهما ؟ آذهب فقد وليك قضاء البصرة. 
إبراهيمٌ بن هُدبة حدّثنا أنس بن مالك قال: 
3 أتت النبي يل أمرأة تستعدي زوجّهاء فقالت: ليس لي ما للنساء؛ زوجي 
يصوم الدهر. قال: «لك يوم وله يوم للعيادة يوم وللمرأة يوم!. 


ال ين 
وروى أبو هدذيبة 


ع ل رس م 


الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: ين جف ألا دروأ ميد 4 قال الضحاك وغيره: في 
المَبْل والمحَبّة والجماع والعشرة والقَسُم بين الزوجات الأرسع والشلاث والاثنتين» 
3 باطل لا أصل له. إبراهيم بن هدبة هو الفارسي يروي عن أنس عجائب. قال الخطيب حدث عن 
أنس بالأباطيل. كذبه أبو حاتم ويحيئ بن معين وقال النسائي متروك اه ميزان الاعتدال للذهبي. 


دق هو كعب بن سوار الأزدي» راجع أسد الغابة. 
00 هو بيت يزين للعروس بالثياب والأسرة والستور. 


"3 


«فواحدة». فمنع من الزيادة التي تؤدّي إلى ترك العدل في القَسْم وحسن العشرة. وذلك 
دليل على وجوب ذلكء والله أعلم. وقرئت بالرفع» أي فواحدة فيها كفاية أو كافية. وقال 
الكسائي : فواحدة تقنع. وقرئت بالنصب بإضمار فعل» أي فانكحوا واحدة. 

الثانية عشرة - قوله تعالى: 3 أو مَامَلَكتَ بدك 4 يريد الإماء. وهو عطف على 
فَوَاحَدَةً) أي إن خاف ألا يعدل في واحدة فما ملكت يمينه. وفي هذا دليل على ألا حقّ 
لملك اليمين في الوطء ولا القَّسْم؛ لأن المعنى طفَِنْ حِفتُم آلا تَعْدلُوا4 ني القشم 
لفَوَاحَدَة أو ا ل ل 0 
أن يكرت الإناء سن في« الوطم أو في القشم. إلا أن ملك اليمين في العدل قائم بوجوب 
حُسن المَلكّة والرّفق بالرّقيق. وأسند تعالى الملّك إلى اليمين إذ هي صفةٌ مدح» واليمين 
مخصوصة بالمحاسن لتمكنها. ألا ترى أنها المنفقة ؟ كما قال عليه السلام: 

]/٠٠09[‏ «حتّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» وهي المعاهدة المبايعة» وبها سميت 
الأليّة يمينآء وهي المتلقية لرايات الممجد؛ كما قال29: 

إذا مارايةٌ رفصث لمَجْد ‏ تلقَاهاعَرَابِةٌ باليمين 


مر لخر م ا 


الثالثة عشرة - قوله تعالى: 98 وَلِكَ أَدْقَه ألا تَُولُوا )4 أي ذلك أقرب إلى ألا تميلوا 
عن الحق وتجوروا؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. يقال: عالَ الرجل يَعُول إذا جار 


ومال. ومنه قولهم : عال السّهم عن الهّدّف مال عنه. قال ابن عمر: إنه لعائل الكيل 
والوزن؛ قال الشاعر: 


قالوا أتَبَعنا رسولَ الله وأطرحوا2 قولٌ الرسولٍ وعانُوا في الموازين 
أي جاروا. وقال أبو طالب: 
بميزان صدق لا يُفِلٌ شعيرة 2 له شاهِدٌ من نفسه غين عائل 
يريد غير مائل. وقال آخر: 


٠31‏ صحيح. البخاري 550 و1477 و5805 ومسلم ٠١1‏ ص 4١‏ والنسائي 571/8 وأحمد 
بلول وابن حبان ”558 من حديث أبي هريرة في خبر اسبعة يظلهم الله في ظلّه يوم لاظلّ إلا 
ظلَّه. 
وأخرجه مالك 407/7 ومسلم ١‏ والترمذي 7794١‏ من حديث أبي سعيد. 


)206 البيت للشماخ يمدح عرابة الأوسيّ. 


ارفا 


ثلائة أنَفْسٍ وثلاتٌ ذَوْدِ لقدعال الزمانٌ على عِيالِي9؟. 
أي جار ومال. وعال الرجال يعِيلٌ إذا أفتقر فصار عالة. ومنه قوله تعالى: #وَإِنَّ 
خِفْحُمْ عَيَلَةُ4 . [التوبة: 18] ومنه قول الشاعر: 

وما يدري الفقيرٌ متى غناهةٌ وما يَدرِي الغنيّ متى يَعِيِلٌ”' 

وهو عائل وقوم عَيْلة» والمَيْلة والعالة الفاقةء وعالني الشيء يعُولني إذا غلبني وثقّل 
عليّء وعال الأمر اشتدٌ وتفاقم. وقال الشافعيّ «ألا تَمُولُواء ألا تكثر عيالكم. قال 
التعلبىٌ : وما قال هذا غيرهء وإنما يقال: أعال يُعِيل إذا كثر عياله. وزعم ابن العربيّ أن 
عال على سبعة معان لا ثامن لها يقال : عال مال» الثاني زاك الغالث جار الرابع افتقرء» 
الخامس أثقل؛ حكاه ابن دريد . قالت اللخنساء: 

ويكفي العشيرة ما عالها 
السادس عال قام بمئونة العيال؛ ومنه قوله عليه السلام: 


5٠٠1‏ «وآبدأ بمن تَعُول». السابع عال غلب؛ ومنه عِيلَ صَبره. أي عُلِب. 
ويقال: أعال الرجل كثر عياله. وأمًا عال بمعنى كثر عياله فلا يصحٌ. 


قلت: أما قول الثعلبي اما قالهٌ غيره» فقد أسنده الدَارُطيَ في سئنه عن زيد بن 
أسلم » وهو قول جابر بن زيد؛ فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم تهم قد سبقا 
الشافعيّ إليه. وأما ما ذكره ابن العربي من الحصر وعدم الصحة فلا يصمٌ. وقد ذكرنا: 
عال الأمر أشتد وتفاقم؛ حكأه الجوهريّ. وقال الهَرويٌ في غريبه: «وقال أبو بكر : يقال 


كروي 


عال الرجل في الأرض يوبل فيها أي ضرب فيها. وقال الأحمر: يقال عالني الشيء يعيلني 
عَيلدٌ وميا إذا أعجزك». وأما عال 6 عياله فذكره الكسائي وأبو عمر الدُوري وأبن 
الأعرابيّ . قال الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة: : العرب تقول عال يعول وأعال يُعيل 
أي كثر عياله. وقال أبو حاتم: كان الشافعيّ أعلمّ بلغة العرب مناء ولعله لغة. قال 
0 صحيح. أخرجه أبو داود 11 وأحمد 08/7*. والحاكم 4١4/١‏ وأين حبان 7747 من حديث 
أن هريرة» وإسناده صحيح على شرط مسلم . كاله الحاكم » ووافقه الذهبي . 
وأخرجه الشافعي 58/5 وأحمد / "٠‏ وابن حبان 7740 من حديث جاير بأتم منهء وإسناده 
على :شرط مسلمء؛ وله شواهد. 


00 ألبيت للحطيئة . 


زفق البيت لأحيحة بن الجلاح . 


>23 


التعلبي المفسّر: قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب: سألت أبا عمر الدُورِي عن هذا وكان 
إماماً في اللغة غير مدافع فقال: هي لغة حَمْيّر؛ وأنشد: 

وإن الموت يأخذ كل حَيَّ ‏ بلاشك وإن أنْشّى وعالاً 

يعني وإن كثرت ماشيته وعياله. وقال أبو عمرو بن العلاء: لقد كثرت وجوه العرب 
عي خشيت أن آخذ عن لاحن لَحْناً. وقرأ طلحة بن مُصَّيْف «ألا تُعيلوا» 'وهي حجة 
الشافعيّ رضي الله عنه. قال ابن عطية: وقدح الزجاج وغيره في تأويل عال من العيال بأن 
قال: إن الله تعالى قد أباح كثرة السّراري وفي ذلك تكثير العيال» فكيف يكون أقرب إلى 
ألا يكثر العيال. وهذا القدح غير صحيح؛ لأن السّراري إنما هي مال يُتصرّف فيه بالبيع» 
وإنما [العيال] القادح الحرائرُ ذوات الحقوق الواجبة. وحكى أبن الأعرابيَّ أن العرب 
تقول: عال الرجل إذا كثر عياله. 

الرابعة عشرة ‏ تعلق بهذه الآية من أجاز للمملوك أن يتزوّج أربعا؛ لأن الله تعالى 
قال: «فائكحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النّسَاءِه يعني ما حل «مَثْنَى وَثُلآتَ وَرْبَاَ» ولم يخصن 
عبداً من خر. وهو قول داود والطبريّ وهو المشهور عن مالك وتحصيل مذهبه على ما 
في موطئهء وكذلك روى عنه أبن القاسم وأشهب. وذكر ابن المواز أن أبن وهب روى 
عن مالك أن العبد لا يتزوّج إلا أثنتين؟ قال وهو قول الليث. قال أبو عمر: قال الشافعيّ 
وأبو حنيفة وأصحابهما والثوريّ واللّيث بن سعد: لا يتزوّج العبد أكثر من أثنتين؛ وبه قال 
أحمد وإسحاق. وروي عن عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب وعيد الرحمن بن عوف 
في العبد لا ينكح أكثر من اثنتين؛ ولا أعلم لهم مخالفاً من الصحابة. وهو قول الشعبيّ 
وعطاء وابن سيرين» والحكم وإبراهيم وحماد”©. والحجة لهذا القول القياسٌ انيع 
على طلاقه وحدّه. وكلّ من قال حدّه نصف حدّ الحرء وطلاقه تطليقتان» وإيلاؤه 
شهران» ونحو ذلك من أحكامه فغير بعيد أن يقال: تناقض في قوله «ينكح أربعاً؛ والله 


ع 


أعلم . 


3 
ى له ثعا! وَائوا لم2 يك ا وا اه 1ه 2 م مح بس ود يلكا 
قولهة تعالى : ان ا لنساء صَدقكئين خلة فإن طبن لم عن سَىْءٍ ونه نفسا فحلوه 
22 006 ق 
6 ٍ 
ريك اليه 
فيه عشر مسائل: 


رم له 


الأولى - قوله تعالى: ‏ وَدَانوا ليْسَهَ صَدقَيِنَ 4 الصَدّقات جمعٌء الواحدة صَدُقة. 
قال الأخفش: وبنو تميم يقولون صذقة واللجمع صَِدْقات» وإن شئت فتحت وإن شئت 


200 هو ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. 


56 


أسكنت . قال المازنيَّ: يقال صداق المرأة بالكسر . ولا يقال بالفتح. وحكى يعقوب 
وأحمد بن ب 0 والخطاب في هذه الآية للأزواج؛ قاله اين عباس 
وقتادة وابن زيد وابن جريج. أمرهم الله تعالى بأن يتبرّعوا بإعطاء المهور نحلة منهم 
لأزواجهم . وقيل: الخطاب للأولياء؛ قاله أبو صالح. وكان الوليّ يأخذ مهر المرأة ولا 
يعطيها شيئاً» فتَهُوا عن ذلك وأمروا أن يدفعوا ذلك إليهن. قال في رواية الكلبيّ: إن أهل 
الجاهلية كان الوليّ إذا زوّجها فإن كانت معه في العشرة لم يعطها من مهرها كثيراً ولا 
قليلاً, وإن كانت غريبة حملها علي بعير إلى زوجها ولم يعطها شيئاً غير ذلك البعير؛ 
فتزل: « وان ينه دكين غ4 . وقال المُعْتمر بن سليمان عن أبيه: زعم حضرميّ 
أن المراد بالآية المتشّاغرون الذين .كانوا يتزوّجون أمرأة بأحرىء فأمروا أن يضربوا 
المهور. وار أظهر؛ فإن الضمائر واحدة وهي بجملتها للأزواج فهم المراد؛ لأنه قال: 
وَإِنْ د حنم ألا تقَيظوا في الي 4 إلى قوله: « وما لياه صَدَكَدِينَّ وغ 4. ر 
م الجر ا ا قي 


الثانية ‏ هذه الآية تدلٌ على وجوب الصداق للمرأة» وهو مُجْمَعٌ عليه ولا خلاف فيه 
إلا ما روي عن بعض أهل العلم من لل 
يجب فيه صداق؛ وليس بشيء؛ لقوله تعالى : « واوا لَه صَدقَِنَ 4 فعمّ. وقال: 
< فَأَنْوِحوَسْن بدن أَمَلِهِنوَءَاثو شرك أجورشن يالْممو, في [النساء: 75] وأجمع العلماء أيضاً 
أنه لا حَدَ لكثيرهء واختلفوا في قليله على ما يأتي بيانه في قوله: ‏ وَدَاتَيَحُمَ إِحَدَسِهُيَ 
قَنطارًا# [الساء: .]7١‏ وقرأ الجمهور 0 بفتح الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة 
0 0 الصاد وسكون الدال. وقر أ النّحَّعيَ وابن وَنَّابِ بضمهما والتوحيد 


7 0 2 


لأصلد قتهر 


الثالثة - قوله تعالى: عه التّحلة والتّحلة» بكسر النون وضمها لغتان. وأصلها 
من العطاء؛ نحَلّتُ فلانا شيئا أعطيته. فالصداق عطيّة من الله تعالى للمرأة. وقيل: «نجلة» 
أي عن طيب نفس من الأزواج من غير تنازع. وقال قتادة: معنى «نحلة» فريضة واجبة. 
أبن جريج وابن زيد: فريضة مُسَمَاةَ. قال أبو عبيد: ولا تكون التّحلة إلا مسمّاة معلومة. 
وقال الزجاج: «نحلة" تَدّا. والتّحلة الديانة والملّة. يقال: هذا نحلته أي دينه. وهذا 
يحسن مع كون الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهلية» حتى قال بعض النساء 
في زوجها: 

لا يأخدٌ الحُلُوانَ من بناتنا 
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تقول: لا يفعل ما يفعله غيره. فانتزعه الله منهم وأمر به للنساء. و «نشلة» منصوبة 
على أنها حال من الأزواج بإضمار فعل من لفظها تقديره أنحلوهن نحلة. وقيل: هي 
نصب على التفسير. وقيل: هي مصدر على غير الصدر في موضع الحال. 

الرابعة - قوله تعالى: إن طِبْنّ لَك عن تيو ينه تسا مخاطبة للأزواج» ويدل 
بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكراً كانت أو ثيّباً جائزة؛ وبه قال جمهور 
الفقهاء. ومنع مالك من هبة البكر الصّداقَ لزوجها وجعل ذلك للوّليَ مع أن الملك لها. 
وزعم الفرّاء أنه مخاطبة للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذون الصداق ولا يُعطون المرأة منه 
شيئاء فلم يبح لهم منه إلا ما طابت به نفس المرأة. والقول الأوّل أصح؛ لأنه لم يتقدّم 
للأولياء ذكرء والضمير في «منْه عائد على الصداق. وكذلك قال عكرمة وغيره. وسبب 
الآية فيما ذكر أن قوماً تحرّجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوه إلى الزوجات فنزلت 
إن طْبْنَ لك 4 . 

الخامسة ‏ وآتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهيت صداقها 
لزوجها نفذ ذلك عليهاء ولا رجوع لها فيه. إلا أن شُرَئِحاً رأى الرجوع لها فيه» واحتج 
بقولة” !كن وِبْنَ لك عن مي َه دسا 4 وإذا كانت طالبة له لم تطب به نفساً. قال ابن 
العربيّ: وهذا باطل؛ لأنها قد طابت وقد أكل فلا كلام لها؛ إذ ليس المراد صورة الأكل» 
وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال» وهذا بَيْن 

السادسة ‏ فإن شرطت عليه عند عقد النكاح ألآ يتزوّج عليهاء وحطت عنه لذلك 
شيئاً من صداقهاء ثم تزؤج عليها فلا شيء لها عليه في رواية أبن القاسم؛ لأنها شرطت 
عليه ما لا يجوز شرطه. كما اشترط أهل بَرِيرَة2 أن تعتقها عائشة والولاء لبائعهاء 
فصحّح النبيّ يي العقد وأبطل الذرعط. كلك كاي إسقاط ينض الصاذاك خئد ونلل: 
الزيجة. وقال ابن عبد الحكم: إن كان بقي من صداقها مثلّ صداق مثلها أو أكثرُ لم ترجع 
عليه بشيء» وإن كانت وَضِعت عنه شيئاً من صداقها فتزوّج عليها رجعت عليه بتمام 
صداق مثلها؛ لأنه شرط على نفسه شرطاً وأخذ عنه عوضاً كان لها واجباً أخذه منه» 
فوجب عليه الوفاء لقوله عليه السلام: 


401 صحيح. تقدم في سورة البقرة وبريرة مولاة عائشة رضي الله عنها كانت لعتبة بن أبي لهب» وقيل: 
لبعض بني هلال» فكاتبوها ثم باعوهاء ثم اشترتها عائشة» فجاء الحديث بشأنها «الولاء لمن أعتق» 
متفق عليه . 


وا 


1[ «(المؤمنون عند شروطهم». 


السابعة ‏ وفى الآية دليل على أن العتق لا يكون صداقاً؛ لأنه ليس بمال؛ إِذْ لا 
يمكن المرأة هبته ولا الزوج أكله. وبه قال مالك وأبو حنيفة وزقّر ومحمد والشافعي. 
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق ويعقوب: يكون صداقآ ولا مهر لها غير العتق؟ على حديث 
صفية ‏ رواه الأئمة: 


[017؟] أن النبئ يله أعتقّها وجعل عتقّها صداقّها. وروي عن أنّس أنه فَعَلهء وهو 
راوي حديث صَفِيّة. وأجَاب الأوّلون بأن قالوا: لا حجة في حديث صَفِيّة؛ لأن النبي كَل 
كان مخصوصا في النكاح بأن يتزوّج بغير صداق» وقد أراد زيب فكَرُمت على زيد فدخل 
عليها بغير وليّ ولا صداق. فلا ينبغي الاستدلال بمثل هذاء والله أعلم . 


الثامنة ‏ قوله تعالى: # تَقَّسَّاك» قيل: هو منصوب على البَّيّانن. ولا يجيز سيبويه ولا 
الكُوفِيُونَ أن يتقدّم ما كان منصوباآ على البَيّانء وأجاز ذلك المَازِنيَ وأبو العباس المُبَرّد إذا 
كان العامل فعلاً . وا 
وما كان نفْساً بالقُرّاق تَطيبٌُ 


يه عي سس ار ري حر لل 


وفي التنزيل ## حُسََّا أصدرهرحرمونَ4 [القمر: 7] فعلى هذا يجوز «شحْما تققّأت. 
ووجها حَسّنت». وقال أصحاب سيبويه: إن «نفساً» منصوبة بإضمار فعل تقديره أعني 
نفسآء وليست منصوبة على التمييز؛ وإذا كان هذا فلا حجة فيه. وقال الزجاج: الرواية: . 

وما كان نفسي... 

وآتفق الجميع على أنه لا يجوز تقديم المميز إذا كان العامل غير متصرّف كعشرين 

درهماً. 


التاسعة ‏ قوله تعالى: ©#قطُوهُ 4 ليس المقصود صورةً الأكلء وإنما المراد به 
الاستباحةٌ بأيّ طريق كاث: وهو المعنينٌ بقوله في الآية التي بعدها 2 إِنَّ1 


7 5 
أ سي الاك تل ام بيع 12 ا ا 
أموال النتدئ ظلما© [النساء: .]٠١‏ وليس ١‏ 


00101] صحيح. مضى تخريجه. 
3 صحيح. أخرجه البخاري 5087 و5119 ومسلم ١7555‏ والدارمي ؟/ 154 والنسائي ١١5/5‏ وابن. 
ماجه ١9601/‏ وأحمد 181/7 وأبو يعلئ 76١‏ وابن حبان 4077 من حديث أنس. 


2.020 هذا عجز بيت للمخبل السعديء وصدره : «أتهجر ليل بالفراق حبيبها». 
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أنواع التمثّ بالمال عَبّر عن التصرفات بالأكل. ونظيره قوله تعالى: ف إتاوف لصاو 


سمر 


من يُوْو الْجَمْعَةٍ تَأسَعَوأ إل ور لله وَدَرُوأ ابيع [الجمعة: 4] يعلم أن صورة الببع غير 
مقصودة» وإنما المقصود ما يشغله عن ذكر الله تعالى مثل النكاح وغيره؛ ولكن ذكر ا 
لأنه أهمّ ما يشتغل به عن ذكر الله تعالى. 

العاشرة - قوله تعالى > مامكا 40 مضت غلن: الحال "من الهاء.فئ كلو 
وقيل: بعد مهريخ رك أي أكلاً هنيئاً بطيب الأنفس. ته الطعام والشّراب يَهكنُهء 
وما كان هنيعاً؛ ولقد هَنْقٍ والمصدر الهِنْء . وكل مالم يأت بمشقّة ولا عناء فهو هنيء. 
ومَنيءٌ اسم فاعل من مَنُوَ كظريف من طَرُف. ومّنيء يوْنأ فهو مَنِىء على فل كرّمن. 
ومَنأَنِي الطعام ومّرأني على الإتباع؛ فإذا لم يذكر «مُنأني» قلت: أمرأني الطعام بالألف» 
أي أنهضم. قال أبو عليّ: وهذا كما جاء في الحديث: 

[011؟] «أرجعنّ مأزورات غيرَ مأجورات». فقلبوا الواو من «مَوَزورات» ألفاً إتبا 
للفظ مأجورات. وقال أبو العباس عن ابن الأعرابيٌ: يقال مَنىء' ومني ومَرأَنِي وأمرأني 
ولا يقال مرئني؛ حكاه الهَروِيٌ. وحكى القُشيريّ أنه يقال: هنثني ومَرئني بالكسر يَهُتأني 
ويَمْرَأني» وهو قليل. وقيل: «مَنيئاً» لا إثم فيهء و مَرِيتاً» لا داء فيه. قال كُثثر: 

هنيما مَرِيئأً غير داء مُخامر لعرّة من أعُراضِنا ما أستَعَلَّتِ 

ودخل رجل على علقمة وهو يأكل شيئآً وهبته أمرأته من مهرها فقال له: كل من 
الهَنِيء المَرِيء . وقيل: الهّنِيءٌ الطيّب المساغ الذي لا يِتَقّصه شيء؛ والمريء المحمود 
العاقبة» التام الهضم الذي لا يضر ولا يؤذي. 0 لا تخافون في الدنيا به به مطالبة» ولا 
في الآخرة تَبكَة. يدل عليه ما روى ابن عباس عن النبي ل أنه سئل عن هذه الآية 3ق 


نلك عن وم افعو فقال : 

1 إإذا جادت لزوجها بالعطية طائعةً غير مُكرهة لا يقضي به عليكم سلطان» 
ولا يؤاخذكم الله تعالى به في الآخرة» وروي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
إذا اشتكى أحدكم شيئاً فليسأل امرأته درهماً من صداقهاء ثم ليشتر به عسل فليشربه بماء 


1٠١17‏ أخرجه أبن ماجه 1١69/8‏ من حديث علي بأتم منه. لام دي اكه مره 
وإن وثقه وكيع وابن حبان» فقد قال الأزدي : متروك وقال أ بو حاتم : ليس بالمشهورء وقال, 
الخليلي في الإرشاد : كذاب اه. فالحديث غير قوي. وسيبه اتباع بعض النساء الجنازة. والله 
أعلم. وانظر الضعيفة 7141 

[3] ضعيف جداً. أخرجه الواحدي في «الرسيط؛ ١1/7‏ من حديث أبن عباس فيه جويبر متروك» 
والضحاك لم يلق ابن عباس. 
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السماء؛ فيجمع الله عز وجل له الهنيء والمَرِيءَ والماء المبارك. والله أعلم. 

قوله تعالى  :‏ وا وَأ الشقهاة أَمَولكم ال مَل الله لك وا وأَردفُوْهُمْ با وَأكْمُوهم 
ماكر وموك 0 4. 

فيه عشر مسائل: 

الأولى - لما أمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم في قوله « وََاثا الت مولي 
[النساء: ؟] وإيصال الصَّدّقات إلى الزوجات. بيّن أن السفيه وغيرَ البالغ لا يجوز دفعٌ ماله 
إليه. فدلت الآية على ثبوت الوصيّ والولِيّ والكفيل للأيتام. وأجمع أهل العلم على أن 
الوصية إلى المسلم الحرّ الثقة العدل جائزة. وأختلفوا في الوصيّة إلى المرأة الحرة؛ فقال 
عَرَامّ أهل العلم: الوصيّة لها جائزةٌ. وأحتجّ أحمد بأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى 
حفصة. وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل أؤْصى إلى أمرأته قال: لا تكون 
المرأة وصيّاً؛ فإن فعل خُوّلت إلى رجل من قومه. وآختلفوا في الوصيّة إلى العبد» فمنعه 
الشافعيّ وأبو ثور ومحمد ويعقوب. وأجازه مالك والآوزاعيّ وابن عبد الحَكّم. وهو قول 
النخعيّ إذا أوصى إلى عبده. وقد مضى القول في هذا في «البقرة» مستوفى. 


الثانية ‏ قوله تعالى : # السّفَهَاة# قد مضى فى «البقرة» معنى السّقّه لغة. وأختلف 
العلماء في هؤلاء السفهاء» من هم ؟ فروى سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: هم 
اليتامى لا تؤتوهم أموالكم. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الآية. وروى 
إسماعيل بن أبي خالد عن أبي مالك قال: هم الأولاد الصغارء لا تعطوهم أموالكم 
فيفسدوها وتبقوا بلا شيء. وروى سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: هم التساء. 
قال النحاس وغيره وهذا القول لا يصح؛ إنما تقول العرب فى النساء سفائه أو سفيهات؛ 
التجارة . وروي عن عمر أنه قال: من لم بتفقّه فلا يشّجر في سوقنا؛ فذلك قوله تعالى: 
« ولا مُوَوَاْ الشكهاء أَمَوككُخ4 يعني الجهال بالأحكام. ويقال: لا تدفع إلى الكفار؛ ولهذا 
كره العلماء أن يوكل المسلم ذمياً بالشراء والبيع» أو يدفع إليه مضاربة. وقال أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه: السفهاء هنا كل من يستحق الحجر. وهذا جامع. وقال ابن خويز 
منداد: وأما الحجر على السفيه فالسفيه له أحوال: حال يحجر عليه لصغرهء وحالة لعدم 
عقله بجنون أو غيره» وحالة لسوء نظره لنفسه في ماله. فأما المُعْمَى عليه فاستحسن مالك 
أل يحجر عليه لسرعة زوال ما به. والحجر يكون مرة في حق الإنسان ومرة في حق 
غيره؟ فأما المحجور عليه في حق نفسه من ذكرناء والمحجور عليه في حق غيره العبد 


# 


والمديان والمريض في الثلثين» والمفلس وذات الزوج لحقٌّ الزوج» والبكر في حق 
نفسها. فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما. وأما الكبير فلآنه لا يحسن 
النظر لنفسه في مالهء ولا يؤمن منه إتلاف ماله في غير وجهء فأشبه الصبيّ؛ وفيه خلاف 
يأتي. ولا فرق بين أن يُتلف ماله في المعاصي أو في القَرَب والمباحات. وأختلف 
أصحابنا إذا أتلف ماله في الثُرب؛ فمنهم من حجر عليه» ومئهم من لم يحجر عليه. 
والعبد لا خلاف فيه. والمديان يُتزع ما بيده لغرمائه؛ لإجماع الصحابة» وفعل عمر ذلك 
بأُسَيْفع مجهَيْنة؛ ذكره مالك في الموطأ”". والبكر ما دامت في البغِدر محجور عليها؛ لأنها 
لا تحسن النظر لنفسها. حتى إذا تزوّجت ودخل إليها الناس» وخرجت وبّرز وجهها 
عَرَفت المضار من المنافع. وأما ذات الزوج فلأنَ رسول الله له قال: 

0*7 «لا يجوز لامرأة ملك زوججها عصمتها قضاءٌ في مالها إلا في ثلثها». 

قلت: وأما الجاهل بالأحكام وإن كان غير محجور عليه لتنميته لماله وعدم تدبيره» 
فلا يدفع إليه المال؛ لجهله بفاسد البياعات وصحيحها وما يحل وما يحرم منها. وكذلك 
المي مثله في الجهل بالبياعات ولما يخاف من معاملته بالرّبا وغيره. والله أعلم. 
وأختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاطبين على هذاء وهي للسفهاء؛ فقيل: أضافها 
إليهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها فنسبت إليهم اتساعاً؛ كقوله تعالى : # ضَلْموا عل 
أَنْفسِكُم 4 [النور: ]1١‏ وقوله « افوا ألشي» [البقرة: 504. وقيل: أضافها إليهم لأنها 
من جنس أموالهم؛ فإن الأموال جعلت مشتركة بين الخلق تنتقل من يد إلى يد» ومن ملك 
إلى ملك» أي هي لهم إذا أحتاجوها كأموالكم التي تقي أعراضكم وتصونكم وتعظم 
أقداركم» وبها قوام أمركم. وقول ثان قاله أبو موسى الأشعريّ وأبن عباس والحسن 
وقتادة: أن 0 أموال العاقاطبين قي قال أبن عباس: م مالك الذي هو سبب 


معيشتك إلى أمرأتك وأبنك وتبقى فقيراً تنظر إليهم وإلى ما في أيديهم ؛ بل كن أنت الذي 


تنفق عليهم . ا ء على هذا هم النساء والصبيان؛ صغار ولد الرجل وأمرأته. وهذا 
يخرّج مع قول مجاهد وأبي مالك في السفهاء. 


الثالثة ‏ ودلت الآية على جواز الحجر على السفيه؛ لأمر الله عز وجل بذلك في 


]7١151‏ حسن. أخرجه أبو داود 645 و7047 والنسائي 50/6 و55 والبيهقى 70/1 من طرق عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً وفيه «إلا يإذن زوجها» بدل «إلا ثلثها» وحسن إستاده 
الأرناؤوط في «جامع الأصول» 4581. 

2040 موقوف. رواه مالك 87٠/7‏ ح والبيهقي 44/7 عن عمر قال : ألا إن أسيفع جُهينة اذّان 
مغرماً» فمن له مال فليحضرء فإنا بايعو ماله» وقاسموه بين غرمائه. 


لون 


قوله: . 6ل توا الشكهة ولك 4 وقال # ين كن الى عَكِدِ لحن مها رصيق 014 
فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف. وكان معنى الضعيف راجعاً إلى 
الصغير» ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ؛ لأن السفه آسمٌ ذم ولا يذم الإنسان على ما لم 
يكتسبه» والقلم مرفوع عن غير البالغ» فالذم والحرج منفيّان عنه؛ قاله الخطابي . 


الرابعة ‏ واختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه؛ فقال مالك وجميع 
أصحابه غير ابن القاسم: إن فعل السفيه وأمره كله جائز حتى يضرب الإمام على يده. 
وهو قول الشافعي وأبي يوسف. وقال ابن القاسم : : أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب عليه 
الام وقال أْصَبّغ : إن كان ظاهر السفه فأفعاله مردودةء وإن كان غير ظاهر السفه فلا 
رد ذ أفعاله حتى يحجر عليه الإمام. وأحتجّ سُحنون لقول مالك بأن قال: لو كانت أفعال 
السفيه مردودةٌ قبل الحجر ما أحتاج السلطان أن يحجر على أحد. وحجة ابن القاسم ما 
رواه البخاري من حديث جابر: 
51 ١؟]‏ أن رجلا أعتق عبداً ليس له مال غيره فردّه النبي يل ولم يكن حجر عليه 
قبل ذلك. 
الخامسة ‏ وآختلفوا ذ في الحجر على الكبير؛ فقال مالك وجمهور الفقهاء: يحجر 
عليه. وقال أبو حنيفة: لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسداً لماله؛ فإذا كان 
كذلك مُنع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة» فإذا بلغها سُلّم إليه بكل 
حال» سواء كان مفسداً أو غير مفسد؛ لأنه يحبّل منه لاثنتي عشرة سنةء ثم يولد له لستة 
أشهر فيصير جَدَاً وأبآ. وأنا أستحي أن أحجر على مَن يصلح أن يكون جدَاً. وقيل عنه: 
إن في مذة المنع من المال إذا بلغ مفسداً ينفذ تصرفه على الإطلاق» وإنما يُمنع من تسليم 
المال أحتياطاً. وهذا كله ضعيف في النظر والأثر. وقد روى الدَارَقْطنِيَ : احدّثنا محمد بن 
أحمد بن الحسن الصوّاف أخبرنا حامد بن شعيب أخبرنا شريح بن يونس أخبرنا يعقوب بن 
إبراهيم - هو أبو يوسف القاضي ‏ أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر أتى 
الزبير فقال: إني أث شتريت بيع كذا وكذاء وإن عليّاً يريد أن يأتي أمير المؤمنين فيسأله أن 
يحجر عليّ فيه. فقال الزبير: أنا شريكك في البيع . فأتى عليّ عثمان فقال: إن ابن جعفر 
| اشترى بيع كذا وكذا فاحجر عليه. فقال الزبير: فأنا شريكه في البيع. فقال عثمان: كيف 


اليية يح. أخرجه البخاري 5407 عن جابر قال : أعتق رجل غلاماً له دبر فقال النبى 6 
صحيح عن عن ديرن 
من يشتريه مني ؟ فاشتراه تُعيم بن عبد الله فأخل ثمنه فدفعه إليه. 

)02 البقرة: 7817. 
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أحجر على رجل في بيع شريكُه فيه الزبير ؟ قال يعقوب: أنا آخذ بالحجر وأراهء وأحجر 
وأبطل بيع المحجور عليه وشراءه» وإذا أشترى أو باع قبل الحجر أجزت بَيعّه. قال 
يعقوب بن إبراهيم: وإن أبا حنيفة لا يحجر ولا يأخذ بالحجر. فقول عثمان: كيف أحجر 
على رجلء دليل على جواز الحجر على الكبير؛ فإن عبد الله بن جعفر ولدته أَمّه بأرض 
الحبشة» وهو أوّل مولود ولد في الإسلام بهاء وقدم مع أبيه على النبي يك عام خَيْبر 
فسمع منه وحفظ عنه. وكانت خيبر سنة خمس من الهجرة. وهذا يرد على أبي حنيفة 
قوله. وستأتي حجّته إن شاء الله تعالى. 


السادسة - قوله تعالى : ا أل جَمَلَ الله لي وهاه أي لمعاشكم وصلاح دينكم. وفي 
«التي» ثلاث لغات: الى واللّتِ بكسر التاء واللَّتْ بإسكانها. وفى تثنيتها أيضاً ثلاث 
لغات: اللتان واللّتا بحذف النون واللتانٌ شد النون. وأما الجمع فتأتي لغاته في موضعه 
من هذه السورة إن شاء الله تعالى. والقيام والقوام: ما يُقيمك بمعنّى. يقال: فلان قيام 
أهله وقوام بيته» وهو الذي يُقيم شأنه» أي يصلحه. ولما انكسرت القاف من قوام أبدلوا 
الواو ياء. وقراءة أهل المديئة «قِيَمآ» بغير ألف. قال الكسائيّ والفرّاء: قِيَمَأْ وقواماً بمعنى 
قيامأء وانتصب عندهما على المصدر. أي ولا تؤتوا العناء أموالكم التي تصلح بها 
أموركم فيقوموا بها قياما. وقال الأخفش: المعنى قائمة بأموركم . يذهب إلى أنها جمع. 
وقال البصريون: قيّمأ جمع قيمة؛ كدِيمّة وديّم» ٠»‏ أي جعلها الله قيمة للأشياء. وما أبو 
عليّ هذا القولَ وقال: هي مصدر كقيام وقوام وأصلها قوم» ولكن شذت في الردّ إلى الياء 
ماقي قولهم: جياد في جمع جواد ونحوه. وقَرماً وقوامآ وقياماً معناها ثباتاً في صلاح 
الحال ودواماً في ذلك. وقرأ الحسن والنخعيّ «اللاتي» جعل على جمع التي» وقراءة 
العامة «التي» على لفظ الجماعة. قال الفرّاء: الأكثر فى كلام العرب «النساء اللواتى» 
والأموال التي» وكذلك غير الأموال؛ ذكره النحاس. ان 1 

السابعة- قوله تعالى: # وَأردفوَهُمْ ذا وَأَكْمُوهُم 4 قيل: معناه معاد امراف آر 


أفرضوا لهم فيها. وهذا فيمن يلزم الرجل نفقته وكسوته من زوجته وبنيه الأصاغر. فكان 


ن دف 5-4 


هذا دليلاً على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة على زوجها. وفي البخاريٌ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال قال النبية : 


]٠00[‏ «أفضل الصدقة ما ترك غنىّ واليدٌ العليا خير من اليد السفلى وآبدأ بمن 
ل» تقول المرأة إِمَا أن تُطعمّني وإمًا أن تطلّقني ويقول العيد أطعمني واستعملني ويقول 


[1] صحيح. مضى تخريجه وآخره مدرج من كلام أبي هريرة. 


ب 


الابن ] ني إلى من تَدَعْنِي»؟ فقالوا: يا أبا هريرة» سمعتٌ هذا من رسول الشمكلة؟ قال: 
بن ي إلى من تدعني آبا هرير من رسول الله وي 
لا هذا عن كيس أن هريرة!. قال المهلب: النفقة على الأهل والعيال واجبة بإجماع؛ 


الثامئق قال ابن المنذر: واختلفوا في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسْبِ؛ 
فقالت طائفة: على الأب أن ينفق على وليه الذكور حتى يحتلمواء» وعلى النساء حتى 
يتزوجن ويُدخل بهن. فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها. وإن 
طلقها قبل البناء فهي على نفقتها. 

التاسعة- ولا نفقة لولد الولد على الجدّ؛ هذا قول مالك. وقالت طائفة: ينفق على 
ولد وليه حتى يبلغوا الخُلّم والمحيض. ثم لا نفقة عليه أن يكونوا رَمْنَىء وسواء في ذلك 
الذكور والإناث ما لم يكن لهم أموال» وسواء في ذلك ولده أو ولد ولده وإن سَفِلوا ما لم 
يكن لهم أب دونه يقدر على النفقة عليهم؛ هذا قول الشافعي. وأوجبت طائفة النفقة 
لجميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة 
الوالد؛ على ظاهر قوله عليه السلام لهند: 

١١13‏ اخُذِي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف». وفي حديث أبي هريرة: 


1٠١151‏ ”يقول الابن أَطْيمْنِي إلى من تَدَعُني»؟ يدل على أنه إنما يقول ذلك من لا 
طاقة له على الكسب والتَّحَدّف. ومن بلغ سِنٌ الخُلم فلا يقول ذلك؛ لآنه قد بلغ حدّ 
السعي على نفسه والكسب لهاء بدليل قوله تعالى: ل حَيَّه دا بلَكوا آليكاح 4 [النساء: > 
الآية. فجعل بلوغ التكاح حدّا في ذلك وفي قوله: «تقول المرأةإما أن تطعمني وإما أن 
تطلقني» لا يفرّق بالإعسار ويلزم المرأة الصبر؛ وتتعلق النفقة بذمّته بحكم الحاكم. هذا 
قول عطاء والزهرِيّ. وإليه ذهب الكوفيون متمسّكين بقوله تعالى: وَإن كانت دو غْسرَة 
كََظَِة إل مس4 . [البقرة: 518١‏ قالوا: فوجب أن يُظَر إلى أن يمُوسر. وقوله تعالى : 
« وألكخا الديني بك » [التور: ؟"] الآية. قالوا: فندب تعالى إلى إنكاح الفقير؛ فلا 
يجوز أن يكون الفقر سبباً للشّرقة وهو مندوب معه إلى التكاح. ولا حجة لهم في هذه 
الآية على ما يأتي بيانه في موضعها. والحديث نص في موضع الخلاف. وقيل: الخطاب 
لوي اليتيم لينفق عليه من ماله الذي له تحت نظره؛ على ما تقدّم من البخلاف في إضافة 
المال. فالوصيّ ينفق على اليتيم على قدر ماله وحاله؛ فإن كان صغيراً وماله كثير أكخذ له 


0101 ] متفق عليه. مضئ في سورة البقرة وهند زوجة أبي سفيان. 


11١141‏ تقدّم قبل حديث واحد. وهذا مدرج من كلام أبي هريرة. 
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ظثْراً وحواضنّ ووّسّع عليه في النفقة. وإن كان كبيراً قدّر له ناعم اللباس وشهيّ الطعام 
والخدمَ: وإن كان دون ذلك فبحسبه. وإن كان دون ذلك فحَشْتَ”' الطعام واللباس قدر 
الحاجة. فإن كان اليتيم فقيراً لا مال له وجب على الإمام القيامٌ به من بيت المال؛ فإن لم 
يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين الأخصنٌ به فالأخص. وأكُّه أخص به فيجب عليها 
إرضاعه والقيامٌ به. ولا ترجع عليه ولا على أحد. وقد مضى في البقرة عند قوله: 
جه وَالولدَاتٌ ضِحَنَ أَوَلَدَشَنَ4 [البقرة: *1]. 


ره اي عه 


العاشرة ‏ قوله تعالى :0 3 وَولا طنز مَل موا 45 أراد تليين الخطاب والوعد 
الجميل. واختّلف في القول المعروف؛ فقيل: معناه أدعوا لهم: بارك الله فيكم» وحاطكم 
وصنع لكمء وأنا ناظر لك» وهذا الاحتياط يرجع نفعه إليك. وقيل: معناه وعدوهم وَعَدأ 
حسناً؛ أي إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم. ويقول الأب لابنه: مالي إليك مصيرهء وأنت 
إن شاء الله صاحيّه إذا ملكت رشدك وعرفت تصرفك. 


5 رص صقر و فح سس عر ١‏ سلجي ا سام قر لي رسي حت .اح لكر لاح وي لخر حت ,سياس سرف ل 75 

قوله تعالى : . ا وَأدلوا لسن حَهَه ذا بَلعُوا ليك وَِنء اسم مهم وَسْدًا كأَدْفعوأ لتم أموطم 
د م سه هه ته ا : 
ولا كا طُوهآ إِسَرَاهًا ويدَارًا أن يَكِبروأ ومن كان عَنِيا لسَتَعَفِفٌ ومن كَانَ مَقِيرا علا كلَّ + 
ست سج سس سح ري 


سي ع ع سيو ماد ا ا 0 جد فير 
ادمحم بوم أموطع كسد اليم ولق يأسَّحَيبيها )4 . 

فيه سبع عشرة مسألة. 

الأولى - قوله تعالى: ا وَبوا لت © الابتلاء الاختبار؛ وقد تقدّم. وهذه الآية 
خطاب للجميع في بيان كيفية دفع أموالهم. وقيل”": إنها نزلت في ثابت بن رفاعة وفي 
فقال: إن 


أبن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه 


ألاية. 


5 ع 2 500 7 و 5 2 
عمه. وذلك أن رفاعه توفى وترك أبنه وهو صغيرء فأتى عد ثابت إلى الني 
و 5 وفي: وكرك .ابته وهو صعير 0 #فاني هم انث إلين« الببي 


الثانية ‏ واختلف العلماء في معنى الاختبار؛ فقيل: هو أن يتأمّل الوصيئٌ أخلاق 
يتيمه» ويستمع إلى أغراضهء فيحصل له العلم بتجابته» والمعرفة بالسعي في مصالحه 
وضبط مالهء والإهمال لذلك. فإذا توسّم الخير قال علماؤنا وغيرهم: لا بأس أن يدفع 
إليه شيئاً من ماله يبيح له التصرف فيه» فإن نمّاه وحسّن النظر فيه فقد وقع الاختبار» 
ووجب على الوصيّ تسليمٌ جميع ماله إليه. وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله 
عنده. وليس في العلماء من يقول: إنه إذا اختبر الصبيّ فوجده رشيداً ترتفع الولاية عنهء 


00 في نسخة: فحسن. 
زفق مرسل . أخرجه ابن جرير 854٠‏ عن قتادة. وذكره الواحدي 795 بلا سند. 


و 


وأنه يجب دفع ماله إليه وإطلاقٌ يده في التصرف؛ لقوله تعالى : م حَهََإدبَلَعْوا أليكاع» . 
وقال جماعة من الفقهاء: الصغير لا يخلو من أحد أمرين؛ إما أن يكون غلاما أو جارية؛ 
فإن كان غلاماً ردّ النظر إليه في نفقة الدار شهراء أو أعطاه شيئاً نَزْراً يتصرّف فيه؛ ليعرف 
كيف تدبيره وتصرفهء وهو مع ذلك يراعيه لثلا يتلفه؛ فإن أتلفه فلا ضمان على الوصيّ. 
فإذا رآه متوشّيآ سلّم إليه ماله وأشهد عليه. وإن كانت جارية رد إليها ما يُردْ إلى ريّة البييت 
من تدبير بيتها والنظر فيهء في الاستغزال والاستقصاء على الغرّالات في دفع القطن 
وأجرتهء واستيفاء الغزل وجودته. فإن رآها رشيدة سلم أيضآ إليها مالّها وأشهد عليها. 
وإلا بقيا تحت الحَجُر حتى يُؤنس رشدهما. وقال الحسن ومجاهد وغيرهما: أختبروهم 
في عقولهم وأديانهم وتلْمية أموالهم. 
يدا بك 


الثالثة ‏ قوله تعالى: حَيَّهَدًا بها ليح * أي الحلم لقوله تعالى: #وَإدَا بلع 


لقَلْمدلُ يك الخك 4 [التور: 04] أي البلوغ» وحال النكاح. والبلوغ يكون بخمسة 
أشياء : ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء» واثنان يختصان بالنساء وهما الحيض والحبل. 
فأما الحيض والحيّل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغء وأن الفرائض والأحكام تجب 
بهما. واختلفوا في الثلاث؛ فأما الإنبات والسن فقال الأوزاعِيّ والشافعيّ وابن حنبل: 
خمس عشرة سنة بلوغ لمن لم يحتلم. وهو قول ابن وهب وأصّبَعْ وعبد الملك بن 
الماجشون وعمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل المدينة» واختاره ابن العربى. وتجب 
الحدود والفرائفى عندهم على من بلغ هذا السنّ. قال أَصْبَّعْ بن الفرج: والذي نقول به 
إن حدٌ البلوغ الذي تلزم به الفرائض والحدود خمس عشرة سنة؛ وذلك أحبّ ما فيه إليّ 
وأحسنه عندي؛ لأنه الحدٌ الذي يُسْهُمْ فيه في الجهاد ولمن حضر القتال. واحتج بحديث 
ابن عمر إِذ عُرض يوم الخَنْدق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجيزء ولم يُجَر يوم أُحُد؛ لأنه 
كان ابنَ أربع عشرة سنة. أخرجه مسلم. قال أبو عمر بن عبد البر: هذا فيمن عرف 
مولده. وأمًا من جهل مولده وعدة سنّه أو جحده فالعمل فيه بما روى نافع عن أسلم عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأُجْنَاد: ألا تضربوا الجزية إلا على مَن 
جرت عليه المَّوّاسي"2. وقال عثمان في غلام سَرّق: أنظروا إن كان قد أخضر”" مترّره 
فاقطعوه. وقال عطية القُرَطي: عرض رسول الله يك بني فريظة فكلٌ من أنبت منهم قتله 
بحكم سعد بن معاذء ومن لم ينبت منهم أستحياه؛ فكنت فيمن لم يُنبت فتركني. وقال 


2220 المواسي : جمع موسى. والمراد بات شعر عانته وإبطه. 
و4 كناية عن العورة أي اسودت بالشعر. والعرب تسمي اللون الأسود أخضر. 


لدان 


مالك وأبو حنيفة وغيرهما: لا يُحكم لمن لم يحتلم حتى يبلغ ما لم يبلغه أحد إلا احتلم» 
0 فيكون عليه حينئذ الحدّ إذا أتى ما يجب عليه الحدٌّ. وقال مالك 

: بلوغه بأن يَغْاَظً صوته وتنشقٌ أرنبته. وعن أبي حنيفة رواية أخرى : تسع عشرة 
0 وهي الأشهر. وقال في الجارية: بلوغها لسبع عشرة سنة وعليها النظر. وروى 
اللؤلؤي”' عنه ثمان عشرة سنة. وقال داود: لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ أربعين 
سنة. فأما الإنبات فمنهم من قال: يستدل به على البلوغ؛ روي عن ابن القاسم وسالمء 
وقاله مالك مرةء والشافعي في أحد قوليّهء وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. وقيل: هو 
بلوغ ؛ 5 أله يحكم به .في الكفاز' فيقئل من أنبته لعل من لم. ينبت في الذراري؛ قاله 
الشافعيّ في القول الآخر؛ لحديث عطية القُرَظي”“. ولا اعتبار بالخضرة والرّعَب"2 
وإنما يترتب الحكم على الشعر. وقال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول: العمل عندي 
على حديث عمر بن الخطاب: لو جرت عليه المّواسي لحددته. قال أَصْبَغْ: قال لي ابن 
القاسم وأحبّ إليَ آلآ يقام عليه الحدّ إلا باجتماع الإنيات والبلوغ. وقال أبو حنيفة: لا 
يقبت بالإنبات حكمء وليس هو ببلوغ ولا دلالة على البلوغ. وقال الزهري وعطاء: لا 
حدّ على من لم يحتلم؛ وهو قول الشافعيّ» ومال إليه مالك مَرّةَء وقال به بعض أصحايه. 
وظاهره عدم اعتبار الإنبات والسنّ. قال أبن العربيّ: «إذا لم يكن حديث أبن عمر دليلاً 

في السنّ فكل عدد يذكرونه من السئين فإنه دعوى» والسنّ التي أجازها رسول اللْهيكةٍ أولى 

من سنن لم يعتبرهاء ولا قام ف في الشرع دليل عليهاء وكذلك اعتبر النبييةٍ الإنبات في بني 
قريظة؛ فمن عَذِيري ممن ترك أمرين اعتبرهما النبيَيكةِ فيتأوله ويعتبر ما لم يعتبره الب كا 
لفظآء ولا جعل الله له في الشريعة نظرا». 

قلت: هذا قوله هناء وقال في سورة الأنفال عكسّه؛ إِذْ لم يعرّج على حديث آبن 
عمر هناك وتأوّله كما تأوْله علماؤناء وأن موجبه الفرق بين من يطيق القتال ويُسهّم له 
وهو أبن خمس عشرة سنة» ومن لا يطيقه فلا يُسهّم له فيجعل في العيال. وهو الذي فهمه 
عمر بن عبد العزيز من الحديث. والله أعلم 

الرابعة ‏ قوله تعالى: < ون َاكنثم مَنهُمْ ذ. شُدًَا كدعوا |[ 
ورأيتم؛ ومنه قوله تعالى اق عن جَانِ الطور كارا : 


00 هو الحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة. 
زفق مر قبل عدة أسطر. 
06 الزّعَبُ : الشعيرات الصفر على ريش الفرخ. 


يننا 


:قال الأزهري: تقول العرب أذهب فأستأنس هل ترى أحداً؛ معناه تبصّر . قال النابغة: 
درت فلل مانن .وحن 
أراد تَوْراً وحشيّآً يتبصّر هل يرى قانصاً فيحذره. وقيل: آنست وأحسست ووجدت 
:بمعنّى وأحد؛ ومئه قوله تعالى : ذَإِنَّ ءاسم شم مهم وُشَدًا © أي علمتم. والأصل فيه 
أبصرتم. وقراءة العامة «رُشداً» بضم الراء وسكون الشين. وقرأ الشُلْمِيَ وعيسى والتَقَفِيٌ 


وابن مسعود رضي الله عنهم ا«رَشداً» بفتح الراء والشين» وهما لغتان. وقيل: رشداً مصدر 
رشّد. وَرشَداً مصدر رشدء وكذلك الرّشاد. والله أعلم. 


الخامسة ‏ واختلف العلماء في تأويل «نشداً» فقال الحسن وقتادة وغيرهما: صلاح] 

في العقل والدّين. وقال ابن عباس والمُّدّي والتّورِيٌ: صلاحاً في العقل وحفظ المال. 
قال سعيد بن جُبير والشَّعبيَ: إن الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده؛ فلا يُدفع إلى اليتيم 
مالّه وإن كان شيخاً حتى يؤْنّس منه رشده. وهكذا قال الضحاك: لا يُعطَى اليتيم وإن بلغ 
مائة سنة حتى يُعلم منه إصلاح ماله. وقال مجاهد: «رشداً» يعني في العقل تحاصة ٠‏ وأكثر 
العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلرغ» وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلّم وإن 
شاخ لا يزول الحجر عنه؛ وهو مذهب مالك وغيره. وقال أبو حنيفة: لا يحجر على 
الحرٌ البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال» ولو كان أفسق الناس وأشدهم تبذيراً إذا كان عاقلاً. وبه 
قال زر بن الهُذيل؛ وهو مذهب النخعي. واحتجوا في ذلك بما رواه قتادة عن أنس أن 
حَبّانَ بن مُنقذ كان يبتاع وفي عَقْدَتِه ضعف»ء فقيل: ١‏ 


.لي !] اس متايه 


[7١؟]‏ يا رسول الله أحجر عليه؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فاستدعاه النبيكئة 
فقال: «لا تبع». فقال: لا أصبر. فقال له: «فإذا بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثا». 
قالوا: فلما سأله القوم الحجر عليه لِمَا كان في تصرفه من الغبّن ولم يفعل عليه السلام» 
ثبت أن الحجر لا يجوز. وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه مخصوص بذلك على ما بيناه في 
البقرة» فغيره بخلافه. وقال الشافعي: إن كان مفسداً لماله وديئهء أو كان مفسداً لماله 
دون دينه خجر عليهء وإن كان مفسداً لديته مصلحا لماله فعلى وجهين: اعدوها يحجر 
عليه؛ وهو اختيار أبي العباس بن شريح. والثاني لا حجر عليه؛ وهو اختيار أبي إسحاق 
المرْوّزيٌ» والأظهر من مذهب الشافعيّ . قال التعلبي : وهذا الذي ذكرناه من الحجر على 
السفيه قول عثمان وعليّ والزبير وعائشة وابن عباس وعبد الله بن جعفر رضوان الله عليهم» 


الحى ١‏ أ؟] تقدم برقم ١594‏ وهو قوي. 
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ومن التابعين شريح» وبه قال الفقهاء: مالك وأعل المدينة والأوزاعيٌ وأهل الشام وأبو 
يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور. قال الثعلبي: وادّعى أصحابنا الإجماع في هذه 
المسألة . 


السادسة ‏ إذا ثبث هذا فاعلم أن دفع المال يكون بشرطين: إيناس الرشد والبلوغء 
فإن وجد أحدهما دون الآخر لم يجز تسليم المالء كذلك نص الآية. وهو رواية ابن 
القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك في الآية. وهو قول جماعة الفقهاء إلا أبا حنيفة 
وزفر والنخعي فإنهم أسقطوا إيناس الرشد ببلوغ خمس وعشرين سنة. قال أبو حنيفة: 
لكونه جداً وهذا يدل على ضعف قولهء وضعف ما احتج به أبو بكر الرازي في أحكام 
القرآن له من استعمال الآيتين حسب ما تقدّم؛ فإن هذا من باب المطلق والمقيّدء والمطلق 
يرد إلى المقيّد باتفاق أهل الأصول. وماذا يغني كونه جَدَاً إذا كان غير جُدَء أي بخت. 
إلا أن علماءنا شرطوا في الجارية دخول الزوج بها مع البلوغ» وحيئئذ يقع الابتلاء في 
الرشد. ولم يره أبو حنيفة والشافعيٌّ» ورأوا الاختبار في الذكر والأنثى على ما تقدّم. 
وفرق علماؤنا بينهما بأن قالوا: الأنثى مخالفة للغلام لكونها محجوبة لا تعاني الأمور وله 
تبرز لأجل البكارة فلذلك وقف فيها على وجود النكاح؛ فيه تفهم المقاصد كلها. والذكر 
بخلافها؛ فإنه بتصرفه وملاقاته للناس من أوّل نشئه إلى بلوغه يحصل له الاختبار» ويكمل 
عقله بالبلوغء فيحصل 'له الغرض. وما قاله الشافعي أصوب؛ فإن نفس الوطء بإدخال 
الحشفة لا يزيدها في رشدها إذا كانت عارفة بجميع أمورها ومقاصدهاء غير مبذرة 
لمالها. ثم زاد علماونا فقالوا: لا بدّ بعد دخول زوجها من مضيّ مدّة من الزمان تمارس 
فيها الأحوال. قال ابن العربيَ: وذكر علماؤها في تحديدها 0 عديدة؛ منها الخمسة 
الأعوام والستة والسبعة في ذات الأب. وجعلوا في اليتيمة التي لا أ ب لها ولا وصي عليها 
عاماً واحداً بعد الدخول» وجعلوا في المولّى عليها مؤبّداً حتى يعبت رشدها. وليس فى 
هذا كله دليل» وتحديد الأعوام في ذات الأب عسير؛ وأعسر منه تحديد العام في اليتيمة . 
وأما تمادي الحجر في المولى عليها حتى يتبين رشدها فيخرجها الوصيّ عنه» أو يخرجها 
الحَكم منه فهو ظاهر القرآن. والمقصود من هذا كله داخل تحت قوله تعالى: ‏ فَإنْ 
اهن عنم مدا 4 فتعيّن اعتبار الرشد ولكن يختلف إيناسه بحسب اختلاف حال الراشد. 
فأعرفه وركب عليه وأجتنب التحكم الذي لا دليل عليه 


السابعة ‏ وأختلفوا فيما فعلته ذات الأب في تلك المدة؛ فقيل: هو محمول على 
الردٌ لبقاء الحجرء وما عملته بعده فهو محمول على الجواز. وقال بعضهم : ما عملته في 


لفن 


تلك المدّة فقبل: هو محمول على الردٌ لبقاء الحجرء وما عملته بغده فهو محمول على 
الجواز. وقال بعضهم: ما عملته في تلك المدّة محمول على الردٌ إلا أن يتبين فيه 
السداد» وما عملته بعد ذلك محمول على الإمضاء حتى يتبين فيه السفه. 


الثامئة - واختلفوا في دفع المال إلى المحجور عليه هل يحتاج إلى السلطان أم لا؟ 
فقالت فرقة: لا بد من رفعه إلى السلطان» ويثبت عنده رُشده ثم يدفع إليه ماله. وقالت 
فرقة: ذلك موكول إلى اجتهاد الوصيّ دون أن يحتاج إلى رفعه إلى السلطان. قال ابن 
عطية: والصواب في أوصياء زماننا ألا يستغني عن رفعه إلى السلطان وثبوت الرشد عنده» 
لما حفظ من تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الصبيّ» ويبرأ المحجور عليه لسفهه وقلة 
تحصيله في ذلك الوفت. 


التاسعة ‏ فإذا سُلّم المال إليه بوجود الرشّدء ثم عاد إلى السفه بظهور تبذير وقلة 
تدبير عاد إليه الحجر عندناء وعند الشافعي في أحد قوليه. وقال أبو حنيفة: لا يعود؛ 
لآنه بالغ عاقل؛ بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص. ودليلنا قوله تعالى: # وه 
موأ الشقهآة أموككع التق جَمَل لَه لج وما وقال تعالى : لاهن كن ألَرِى علدو آلْحَقسَفِهًا 
أو صَعِفًا أو لا مسََيلِيعٌ آن يِل هْوٌ فَلْمِلَ وَلمّهُ يلْصَدْل 4 [البقرة: ”118 ولم يفرق بين أن 
يكون محجوراً سفيهاً أو يطرأ ذلك عليه بعد الإطلاق. ش 

العاشرة ‏ ويجوز للوصيّ أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه من تجارة 
وإبضاع وشراء وبيع. وعليه أن يؤدي الزكاة من سائر أمواله: عين وحرث وماشية وفطرة 
ويؤدي عنه أروش الجنايات وقيم المتلفات» ونفقة الوالدين وسائر الحقوق اللازمة. 
ويجوز أن يزوّجه ويؤدّي عنه الصداق» ويشتري له جارية يتسررهاء ويصالح له وعليه 
على وجه النظر له. وإذا قضى الوصيّ بعض الغرماء وبقي من المال بقيةٌ تفي ما عليه من 
الديّْن كان فعل الوصيّ جائزاً. فإن تلف باقي المال فلا شيء لباقي الغرماء على الوصيّ 
ولا على الذين اقتضوا. وإن اقتضى الغرماء جميع المال ثم أتى غرماء آخرون فإن كان 
عالماً بالدّين الباقي أو كان الميت معروفا بالدين الباقي ضمن الوصيّ لهؤلاء الغرماء ما 
كان يصيبهم في المحاصّةء ورجع على الذين اقتضوا ديّنهم بذلك. وإن لم يكن عالماً 
[بذلك]» ولا كان الميت معروفآ بالدين فلا شيء على الوصيّ. وإذا دفع الوصيّ ديْن 
الميت بغير إشهاد ضمن. وأما إن أشهد وطال الزمان حتى مات الشهود فلا شيء عليه 
وقد مضى في البقرة عند قوله تعالى: لوَإن َُاِطُوهُمَ مَلحْوادك * [البقرة: ]7١‏ من 
أحكام الوصيّ في الإنفاق وغيره ما فيه كفاية» والحمد لله. 
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الحادية عشرة - قوله تعالى: أ ولا كاوها ِسَرَاكًا وَيدَارًا آن يَكيرُوأ ليس يريد أن 
أكل ما لهم من غير إسراف جائزء فيكون له دليل خطاب» بل المراد ولا تأكلوا أموالهم 
فإنه إسراف. فنهى الله سبحانه وتعالى الأوصياء عن أكل أموال اليتامى بغير الواجب 
المباح لهم؛ على ما يأنتي بيانه. والإسراف في اللغة الإفراط ومجاوزة الحدٌ. وقد تقدّم 
في آل عمران والسرف الخطأ فى الإنفاق. ومنه قول الشاى ©2: 

أَعْطوًا هُنَنْدَة”'" يَحْدُوها ثمانيةٌ ‏ مافي عطائهِمُْ مَرٌ ولا سَرَفٌ 

وقال قائلهم والخيل تخبطهم 2 أسسرفتم فأجبنا أننا سرفٌ 


قال النضّر بن شُمَيْل: السرف التبذير» والسرف الغفلة. وسيأتي لمعنى الإسراف 
زيادة بيان في «الأنعام» إن شاء الله تعالى. # وَيدَارَا معناه ومبادرة كبرهمء وهو حال 
البلوغ. والبدار والمبادرة كالقتال والمقاتلة. وهو معطوف على (إِسْرَافآ» و 2 أن يَكيرواً» 
في موضع نصب ب «بداراً»» أي لا تستغنم مال محجورك فتأكله وتقول أبادر كبره لكلا 
يرشد ويأخذ ماله؛ عن ابن عباس وغيره. 


ره له اك عط 7 
الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: “#إ ومن كان نيا فلْسْتَعَفِفٌ # الآية. بين الله تعالى ما 


يحل لهم من أموالهم؛ فأمر الغني بالإمساك وأباح للوصي الفقير أن يأكل من مال وليّه 
بالمعروف. يقال: عف الرجل عن الشيء وأستعف إذا أمسك. والاستعفاف عن الشىء 
تركه. ومنه قوله تعالى: لوَيتنِقٍ ان لايجَدُودَ يكلا [النور: “*] والعمّة: الامتناع 
عما لا يحل ولا يجب فعله. روى أبو داود من حديث حسين المعلّم عن عمرو بن شعيب 


ا ٠‏ اصلاكه وكااا. 
جلا أتى النبي كَل فقال: 


113 إن ققير الجن "لي فب ولق يعو "قال)#ققال: الكل من مال يتيك غيو 
مسرف ولا مُباذْر ولا نتائل» © 


عن أبيه عن جذّه أن ر 


]7١71[‏ حسن. أخرجه أبو داود 8171 والنسائي 50/1 وابن الجارود ؟45 وابن ماجه 104 وأحمد 
والبيهقي 5/ 85؟ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه؛ وإستاده حسن 
للاختلاف المعروف في عمرو عن آبائه. 


020264 البيت لجرير يمدح بني أميّة. 
02 هنيدة : اسم لكل مائة من الإبل. 
)2 متأثل : جامع. مال مؤثل: أي مجموع. 


ل 


الثالثة عشر - واختلف العلماء من المخاطب والمراد بهذه الآية؟ ففي صحيح*؟ مسلم 
عورا ليك ع ع ١‏ ع سه 7 ص سومش سه 2 

عن عائشة في قوله تعالى: # وَمَن كن ميا كلا كل ِالْمعروف * قالت: نزلت في وليّ 
اليتيم الذي يقوم عليه ويُصلحه وإذا كان محتاجاً جاز أن يأكل منه. في رواية: بقدر ماله 
بالمعروف. وقال بعضهم: المراد اليتيم إن كان غنياً وَسّع عليه وأَعَفَ عن ماله» وإن كان 
فقيراً أنفق عليه بقدره؛ قاله ربيعة ويحيئ سعيد. والأوّل قول الجمهور وهو الصحيح؛ 
لأن اليتيم لا يخاطب بالتصرف في ماله لصغره ولسفهه. والله أعلم. 

الرابعة عشرة - واختلف الجمهور في الأكل بالمعروف ما هو؟ فقال قوم: هو 
القرض إذا احتاج ويقضي إذا أيسرء قاله عمربن الخطاب وابن عباس وعبيدة وابن جبير 
والشعبي ومجاهد وأبو عالية» وهو قول الأوزاعي. ولا يستسلف أكثر من حاجته. قال 
عمر: ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولِيّ من مال اليتيم» إن أستغنيت 
أستعففت» وإن افتقرت أكلت بالمعروف؛ فإذا أيسرت قضيت. روى عبد الله بن المبارك 

0 ا عع سل سد سي سل سر #عشء سو ا م 1 

عن عاصم عن أبي العالية لا وَمَن كن فَقَيرا كلأ كل يالْمعروفٍ* قال: قرضا ‏ ثم تلا #5 مَإِدآ 
سو حقه ب ع كه او 2 بغ سر ا 5 
دَفْعتَمَ إلَِمْ أموطج فَأَشيِدُوأ عَلَيمْ 4. وقول ثانٍ روى عن إبراهيم وعطاء والحسن البصري 
والنخعي وقتادة: لا قضاء على الوصيّ الفقير فيما يأكل بالمعروف؛ لأن ذلك حق النظرء 
وعليه الفقهاء. قال الحسن: هو طعمة من الله له؛ وذلك أنه يأكل ما يسدّ جوعته. 
القول إجماعٌ الأمة على أن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غُرمِ ما أكل بالمعروف؛ 
لأن الله تعالى قد فرض سهمه في مال الله. فلا حجة لهم في قول عمر: فإذا أيسرت 
قضيت - أن لو صح. وقد روي عن ابن عباس وأبي العالية والشعبي أن الأكل بالمعروف 
هو كالانتفاع بألبان المواشي» واستخدام العبيدء وركوب الدَّوَابٌ إذا لم يضِرٌ بأصل 
المال؛ كما يهنا”' المجَريّاءء وينشد الضالّة» ويلوط”" الحوض» ويجدٌ التمر. فأما أعيان 
الأموال وأصولها فليس للوصيّ أخذها. وهذا كله يخرج مع قول الفقهاء: إنه يأخذ بقدر 
أجر عمله؛ وقالت به طائفة وأن ذلك هو المعروف» ولا قضاء عليه والزيادة على ذلك 
محرّمة. وفرّق الحسن بن صالح بن حيّ - ويقال ابن حيان - بِيْن وصيّ الأب والحاكم ؛ 
فلوصي,الأب أن يأكل بالمعروف» وأما وصيّ الحاكم فلا سبيل له إلى المال بوجه؛ وهو 
القول الثالث. وقول رابع روي عن مجاهد قال: ليس له أن يأخذ قرضاً ولا غيره. وذهب 
2221 هنأ الإيل : طلاها بالهناء» وهو ضرب من القطران. 
زفق لاط الحوض : طلاة بالطين وأصلحه. 
2 اضة 
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إلى أن الآية منسوحخةٌ» نسخها قوله تعالى: « يكأيها الذرت مئال تَأَحكُلوا أَمَولمم 
20 عط اعم هه ع 
ييتحكم بالك طل1 أن ككرت جحكلرةٌ عن راض يِسَكُم4 [النساء: 4؟] وهذا ليس بتجارة. 
وقال زيد بن أسلم: إن الرخصة في هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: إدَالْدِينَ يا عو 
موال َلْسَمَئ لم 4 [النساء: ]٠‏ الآية. وحكى يشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: إلا 
دري» لعل هذه الآية منسوخحة بقوله عز وجل: # كلها الت امنا لا تكلا 
ملم ييْتَحكّم عم بلاطل إل أن تكرت در عن راض يِدَكُن 4 . وقول ا 
لفرق بين الحضر والسفر؛ فيمنع إذا كان مقيماً معه في المصر. فإذا احتاج أن يسافر من 
جله فله أن يأخذ ما يحتاج إليه» ولا يقتني شيئاً؛ قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف 
ومحمد. وقول سادس - قال أبو قلابة: فليأكل بالمعروف مما يَجُني من الغلة؛ فأما المال 
نا لاني روفراك ل قاو ارلا ميرة: وقول سابع - روى عكرمة عن ابن 
00 سر مرت 018 

عباس ا وَمَن كان فَقَيرا كلْياً كل بالْمعروف» قال: إذا احتاج وأضطر . وقال الشعبي: كذلك 
إذا كان منه بمنزلة الدم ولحم الخنزير أخذ منه؛ فإن وجد أوفى: قال النحاس: وهذًا لا 
معنى له؛ لأنه إذا اضطر هذا الاضطرار كان له أخذ ما يُقيمه من مال يتيمه أو غيره من 
قريب أو بعيد. وقال ابن عباس أيضاً: المراد أن يأكل الوصي بالمعروف من مال نفسه 
حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم؛ فيستعفف الغني بغناه» والفقير يقتر على نفسه حتى لا 
يحتاج إلى مال يتيمه. قال النحاس: وهذا من أحسن ما روي في تفسير الآية؛ لأن أموال 
الناس محظورة لا يطلق شيء منها إلا بحجة قاطعة. 

قلت: وقد اختار هذا القول الكيا الطبري في «أحكام القرآن» له؛ فقال: «توهم متوهمون 
و عد ا ا وال ع ل لي ا 


0 2 ل سه )يس سخ لع 
وذلك خخلاف ما أمر الله تعالى + به في قوله: 0 « يتأ ا مَوالكم | 1 118 ل د 


كرك يمر يض يدكز» ولا ينحقق ذلك في مال 0 576 © ومن 


تبان أكل مال نفسه دون مال اليتيم. فمعناه ولا تأكلوا 0 


5 


اليتيم مع أموالكم» بل قتصروا على أكل أموالكم. . وقد دل عليه قوله تعالى: 00 
ا 5-06 كنَحُويا كي ()4 [الساء: +]. وبان بقوله تعالى: ومن 


عه ررم 


نيا ملْستَعَُفِف ومن كن فلأل اموق 4 الاقتصار على اليُلْمْة» حتى لا يحتاج 0 
أكل مال اليتيم ؛ فهذا تمام معنى الآية. فقد وجدنا آيات محكمات تمنع أكل مال الغير 
دون رضاف» سيما في حق اليتيم . وقد وجدنا هذه الآية محتملة المعانى» فحملها على 
)0 هو الدرهم والدينار إذا تحول نقداً يعد أن كان متاعاً. 


4 


موجب الآيات المحكمات مُتعَيّن. فإن قال من ينصر مذهب السلف: إن القضاة يأخذون 
أرزاقهم 0 م ا ل هَلِمَ لا يأخذ 
الأجرة بقدر عمله؟ قيل له: اعلم أن أحداً من السلف لم يجوز للوصي أن يأخذ من مال 
الصبي مع غنى الوصي» بخلاف القاضي؛ فذلك فارق بين المسألتين. وأيضا فالذي 
يأخذه الفقهاء والقضاة القائمون بأمور الإسلام لا يتعين له مالك. وقد جعل الله المال 
الضائع لأصناف بأوصاف» والقضاة من جملتهم» والوصي إنما يأخذ بعمله مال شخص 
معين من غير رضاه؛ وعمله مجهول وأجرته مجهولة وذلك يعيد عن الاستحقاق. 

قلت: وكان شيخنا الإمام أبو العباس يقول: إن كان مال اليتيم كثيراً يحتاج إلى 
كبير قيام عليه بحيث يشغل الولي عن حاجاته ومهماته فرض له فيه أجر عمله وإن كان 
تافهآ لا يشغله عن حاجاته فلا يأكل منه شيكاً؛ غير أنه يستحب له شرب قليل اللبن وأكل 
القليل من الطعام والسمن» غير مُضِبٌ به ولا مستكثر له» بل على ما جرت العادة 
بالمسامحة فيه. قال شيخنا: وما ذكرته من الأجرة» ونيل اليسير من التمر واللبن كل 
واحد منهما معروف؛ فصلح حمل الآية على ذلك. والله أعلم. 

قلت: والاحتراز عنه أفضل» إن شاء الله. 

وأما ما يأخذه قاضي القسمة ويسميه رسماً ونِهْبُ أتباعه فلا أدري له وجهاً ولا 
حَادٌء وهم داخلون في عموم قوله تعالى: 8 إنَّألَدنَ يَأْصَكلُونَ أَمَولَ الست كلما كما 

أ لون 06 [الساء. ١‏ 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى: « كَإِدا عتم فَعَتُم توم مولح أَدْيذو أ عَليْ 4 أمر الله 
تعالى بالإشهاد تنبيهاً على التحصين وزوالاً للتهم. . وهذآأ الإشهاد مستحتٌ عند طائفة من 
العلماء؛ فإن القول قول الوصي؛ لأنه أمين. وقالت طائفة: هو فرضض؛ وهو ظاهر الآية 
وليس بأمين فيُقبل قولهء كالوكيل إذا زعم أنه قد رد ما فع إليه أو المودع» وإنما هو 
أمين للآأبء ومتى اثتمنه الأب لا يُقبل قوله على غيره. ألا ترى أن الوكيل لو ادّعى أنه قد 
دفع لزيد ما أمره به بعدالته لم يُقبل قوله إلا ببدئّة؛ فكذلك الوصي . ورأى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وابن جبير أن هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصي في يُسْره ما استقرضه 
00 


ا قال عبيدة : هذه الآية دليل 5-5 على وجوب القضاء على م 5 من أكل . 


المعنى: فإذا اقترضتم أو 7 والصحيح أن اللفظ يعم هذا وسواه. 
والظاهر أن المراد إذا أنفقتم شيئاً على المُولى عليه فأشهدواء حتى لو وقع خلافٌ أمكن 
إقامة البينة؛ فإن كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على 


اق هو عبيدة السلماني» من كبار التابعين . 


54 


دفعه؛ لقوله تعالى: 9 فَأَقَيِدُوا# فإذ دفع لمن دفع إليه بغير إشهاد فلا يحتاج في دفعها 
لإشهاد إن كان قبضها بغير إشهاد. والله أعلم. 

السادسة عشرة ‏ كما على الوصي والكفيل حفظ مال يتيمه والتثمير له» كذلك عليه 
عام ب فالمال يحفظه بضبطه» والبدن يحفظه بأدبه. وقد مضى هذا المعنى 

في (البقرة» . وروي أن رجلا قال للنبي ككه: 

افيه إن في حجري يتيماً أآكل من ماله؟ قال: «نعم غير متأثل مالا ولا واق 
مالك بماله». قال: يا رسول الله أفأضريه ؟ قال: «ما كنت ضارباً منه ولدك». قال أبن 
العربي: وإن لم يثبت يغبت مسنداً فليس يجد أحد عنه مُلْتحدآ ”"2. 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى: « ون بآ حِيبًا ( »أي كفى الله حاسباً لأعمالكم 
ومجازياً بها. ففي هذا وعيد لكل جاحد حق. والباء زائدة؛ وهو في موضع رفع . 

قوله تعالى: م لجال ييدث يها ترك الْوَلِدَانِ وَالدَْنوتَ وَلِليْسَآ بيب يِمَا مرك وان 


رمخ 24س 50-7 8-7 2 52 
وَالأَوْوسك ِكَاكَلَ نه أو كر نص مَقْرُوًِا (4. 
فيه خمس مسائل: 


الآولى - لما ذكر الله تعالى أمر اليتامى وصله بذكر المواريث. ونزلت الآية في 
أوس بن ثابت الأنصاري» توفي وترك امرأة يقال لها: أم كبجة كبةَ وثلاث بنات له منها؛ فقام 
رجلان هما آبنا عم الميت ووصياه يقال لهما: سُويْد و فأخذا ماله ولم يعطيا 
امرأته ؤناتة شيتاء وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكراء 
ويقولون: 


]٠١[‏ لا يُعطى إلا من ابل على ظهور الخيل» وطاعن بالرمح » وضارب. 


عالؤء أ 


بالسيف» وحاز الغنيمة. فذكرت م كَة ذلك لرسول الله يل فدعاهماء فقالا: يا رسول 
الله ولدها لا يركب فرسأء ولا يحمل كَل ولا يَنُكَأْ عدواً. فقال عليه السلام: «انصرفا 
حتى . أنظر ما يحدث أئله لى فيهن». فأد نزل الله هذه الآية رداً عليهم» وإبطالاً لقولهم 


0 ؛ فإن الورثة الصغار كان يتبغي أن يكونوا ١‏ أحق بال لمال من الكبارء لعدم 


]7١79[‏ أخرجه البيهقي 5 86 عن الحسن العرني وقال : هذا مرسل» وقد روي موصولاً من وجه آخر 
بسند ضعيف اه. ويقويه الحديث المتقلام “قبلة وانظر «الكشاف» رقم 108 بتخريجي 
؟] أخخرجه ابن جرير 8794 عن عكرمة مرسلاٌ لكن باختصار ونسبه السبوطي في الدر 717/5 لأبي 
الشيخ عن إبن عباس » وفي الإسناد الكلبي واو وذكره الواحدي 6 بقوله : قال 0 
واللفظ للواحدي. 
زفق منصرفاً. 


5: 


تصرفهم والنظر في مصالحهمء فعكسوا الحكمء وأبطلوا الحكمة فضلوا بأهوائهم» 
وأخطأو في آرائهم وتصرفاتهم. | 

الثانية ‏ قال علماؤنا: في هذه الآية فوائد ثلاث: إحداها بيان علة الميراث وهي ' 
القرابة. الثانية - عموم القرابة كيفما تصرّفت من قريب أو بعيد. الثالثة ‏ إجمال النصيب 
المفروض .. وذلك مبين في آية المواريث؛ فكان في هذه الآية توطئة للحكمء وإبطال 
لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي. 

الثالثة ‏ ثبت أن أبا طلحة لما تصدق بماله ‏ بَيْرَحَاء9'؟ ‏ وذكر ذلك للنبى كله قال 
له: 


31 («(اجعلها في فقراء أقاربك» فجعلها لحسّان وأبي. قال أنس: وكانا أقرب 
إليه مني. قال أبو داود: بلغني عن محمد بن عبدالله الأنصاري أنه قال: أبو طلحة 
الأنصاري زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن 
عمرو بن مالك بن ع النجار. .خسان بن ثارت ببق الجتدر بن تجرام: يجتمهان فيلأت الثالك 
وهو حرام. وأبي بن كعب بن قيس بن بيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن 
النجار. قال الأنصاري: بين أبي طلحة وأبي ستة آباء. قال: وعمرو بن مالك يجمع 
حسان وأبي بن كعب وأبا طلحة. قال أبو عمر: فى هذا ما يقضى على القرابة أنها ما 
لطا سي ص ارج م 


018 


0 - قوله تعالى: كا ينه أذ بينام ضا ار أثبت ألله تعالى 


للئاب» 11 5 5 لاد 1١‏ أ 


للبنات ١‏ في الميراث ولم يبين كم هو؛ فأرسل النبي وَل إلى سُوئْد وعَرْقيجة ألا يفرّقا 
بؤادل ادن عهاة دإن الل جد لنت مي وام يو كم تعن حل اعد جا ولزن ري 
فنزلت #ايْوْوِيكٌه أَلَهُ يه اودر كر # [النساء : ]1١‏ إلى قوله تعالى « الْمَوَدُ 
لْعَظِيه 7 [الساء: : ]١‏ فأرسل إليهما «أن ن أعطيا أم كُجّة لثمن مما ترك أَُوَمنٌ ولبناته 
الثلثين» ولكما بقية المال»27. 


الخامسة ‏ استدل علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه 


00( وقع في الأصل «بئر حاء» والتصويب من كتب الحديث. 
00( تقدم قبل حديث واحد. 
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تغيير عن حاله» كالحمام والبيت وبَيْدر”" الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإقرار أهل 
لسهام فيها. فقال مالك: يقسم ذلك وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به؛ لقوله 
تعالى  :‏ عِكَاكَلَ َه أو كثرَ تَصِبامَْرُوصَا ()4. وهو قول ابن كنانة» وبه قال الشافعي» 
ونحوه قول أبى حنيفة. قال أبو حنيفة في الدار الصغيرة بين اثنين» فطلب أحدهما 
لقسمة وأبيئ صاحبه: يُسمث له. وقال ابن أبي ليلى: إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم 
له فلا يقسم. وكل قسم يدخل فيه الضرر على أحدهما دون الآخر فإنه لا يقسم» وهو 
قول أبي ثور. قال ابن المنذر: وهو أصح القولين. ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر 
بن العربي. قال ابن القاسم: وأنا أرى أن كل مالا ينقسم من الدور والمنازل 
والحمّامات» وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسمء أن يباع ولا شفعة فيه؟ لقوله عليه 
لسلام: 

[75١؟]‏ : «الشفعة في كل ما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة». فجعل عليه 
لسلام الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاعٌ الحدودء وعلَّق الشفعة فيما لم يُقسم مما يمكن 
إيقاع الحدود فيه. هذا دليل الحديث. 

قلت: ومن الحجة لهذا القول ما خرّجه الدارقطني من حديث ابن جريج أخبرني 
صديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن النبي كله أنه قال: 

[075/] «لا تَعْضِيّة”' على أهل الميراث إلا ما حمل الْقَسْم). قال أبو عبيد: هو 
أن يموت الرجل ويدع شيعاً؛ إن قسم بين ورثته كان في ذلك ضرر على جميعهم أو على 
بعضهم. يقول: فلا يقسم: وذلك مثل الجَومّرة والحمّام والطَيْلسَانَ وما أشبه ذلك. 
؟ يقال: عضيت الشيء إذا فرقته. ومنه قوله تعالى؛ # الَدِينَ ملوأ 
22 [الحجر: ]4١‏ وقال تعالى: # غير مسار 4 [الساء: ]١‏ فنفى 


يجحد 000 ولا771 و7445 199759 والترمذي 197١‏ والنسائي /19/ 771 
وابن ماجه 1494 وعبد الرزاق ١479١‏ وأحمد /791 وابن حبان 0184 من حديث جابر وله 
شواهد. 

0٠03‏ ضعيف. أخرجه الدارقطني 7١9/5‏ من حديث أبي بكر الصديق. مداره على صديق بن موسى 
الزبيري وهو غير حجة قاله الآبادي في التعليق المغني نقلاً عن ميزان الذهبي. 


لق هو الموضع الذي يجمع فيه الحبوب وتداس فيه. 
زفق يلاحظ أن لفظ الدارقطني «لا تعصية». 


/ع 


]١71[‏ «لاضرر ولا ضرار». وأيضاً فإن الآية ليس فيها تعض للقسمة» وإنما 
اقتضت الآية وجوب الحَظّ والنصيب للصغير والكبير قليلاً كان أو كثيراًء رداً على 
الجاهلية فقال: # لِلرَجَالٍ ب تَصِيبٌ 4 « وَلِلِيْسَآءِ تَصِيبٌ 4 وهذا ظاهر جداً. نأما إبراز 
ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر؛ وذلك بأن يقول الوارث: قد وجب لي نصيب 
بقول الله عز وجل فمكنوني منه؛ فيقول له شريكه: أما تمكينك على الاختصاص فلا 
يمكن؛ لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال» وتغيير الهيئة» وتنقيص القيمة؛ 
فيقع الترجيح . والأظهر سقوط القسمة فيما يبطل المنفعة وينقص المال مع ما ذكرناه من 
الدليل. والله الموفق 


قال الفرّاء: ا تَصِيبًا تيبا مْرُوضًا 407 هو كقولك؛ قسماً واجبآء وحقاً لازماً؛ فهو 
اسم في معنى المصدر فلهذا انتصب. الزجاج: انتصب على الحال. أي لهؤلاء أنصباء في 
حال الفرض. الأخفش: أي جعل الله ذلك لهم نصيباً. والمفروض؛ المقدّر الواجب. 

قوله تعالى :ا وَإِدَا حَصَرٌ الْهِسَمَدَ ولوأ الْمْرْقَ ولتي والمسدسكين تأررفوهم يِنَدُ 
وَفو كم مولا مَمَرُوًا 40. 

فيه أربع مسائل: 


الأولى - بِيّن الله تعالى أن من لم يستحق شيئاً إرثاً وحضر القسمةء وكان من 
الأقارب أو اليتامى والفقراء الذين لا يرئون أن يكرموا ولا يحرمواء إن كان المال كثيراً؛ 
والاعتذار إليهم إن كان عقاراً أو قليلاً لا يقبل الضخ”'"2. وإن كان عطاء من القليل ففيه 
أجر عظيم؛ درهم يسبق مائة ألف فالآية على هذا القول مُسْكَمَةٌ؛ قاله ابن عباس. 
وامتثل ذلك جماعة من ) التابعين 7 عروة بن ) الزبير وغيره وَأمر به أبو وى موسبى الأ 


3 


0 
وروي عن ابن عباس أنها منسوخة نسخها قوله تعالى : لا يْوَحِيك أله ولد كع لدو 
مكل حَيل القيئ 4 قال سعيد بن المسيب: نسخها آية الميراث والوصية. وممن قال 


[1071] جيد. أخرجه ابن ماجه 775٠‏ وأحمد 75/6 من حديث عبادة. وأعله البوصيري بالانقطاع . 
وورد من حديث جابر أخرجه ابن ماجه 1141 والدارقطني 718/4 وفيه جابر الجعفي ضعيف» 
وأخرجه أحمد 7١1/١‏ من حديث أبن عباس» وأخرجه الحاكم ؟/ لاه والدارقطني //7 والبيهقي 
5 وصححه الحاكم وسكت الذهبي رووه من حديث أبي سعيد وأخرجه الدارقطني 5717/4 من 
حديث عائشة وكرره من حديث أبي هريرة ورواه مالك ؟/ 45لا عن يحبى المازني مرسلاً. 
وطرقه كلها لا تخلو من ضعف إلا أن مجموعها يعطي الحديث قرة فهو حسن أو صحيح. 


202041 الرضخ هنا : العطاء القليل. 
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إنها منسوخة:أبو مالك وعكرمة والضحاك. والأوّل أصح؛ فإنها مبيّنة استحقاق الورثة 
لنصيبهم؛ واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم. قال ابن جبير: ضيّع 
'الناس هذه الآية. قال الحسن [هي ثابتة]0©, ولكن الناس شحوا. وفي البخاري عن ابن 
عباس في قوله تعالى : ا وَإِدَا حَصَرٌ الْوَِسَمَةَ ولوأ لمر وَائْسىَ وَالْمَتَحكِينٌ 4 قال: 


٠3[‏ هي محكمة وليست بمنسوخة. وفي رواية ا 
أن هذه الآية نسخكته لاولله ما شسخت! ولكنها مما تهاون 
بها؛ هما واليان: وال يرث وذلك الذي يرزق» ووالء لا يرث وذلك الذي 
يقول بالمعروفء. ويقول: لا أمل لك أن أعطيك. قال ابن عباس: 
أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم» ويتاماهم ومساكينهم من 
الوصية؛ فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث. قال النحاس: فهذا أحسن ما قيل في 
الآية» أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخيرء والشكر لله عز وجل. وقالت 
طائفة : هذا الرذ ضخ”"! واجب على - جهة الفرض» تُطي الورثة لهذه الأصناف ما طايت به 
نفوسهم؛ كالماعُون والثوب الخَلّقَ وما خفت. حكى هذا القول ابن عطية والقشيري 
والصحيح أن هذا على الندب؛ لأنه لو كان فرضاً لكان استحقاقآ في التركة ومشاركة في 
لميراث» لأحد الجهتين معلوم وللاخر مجهول. وذلك مناقض للحكمة» وسبب للتنازع 
والتقاطع. وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمراد في الآية المحتّضرون الذين يقسمون 
أموالهم بالوصية» لا الورنّة. وروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد. فإذا أراد 
لمريض أن يفرّق ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغي له ألا يحرمه. وهذا ‏ والله 
أعلم . يتنزل حيث كانت الوصية واجبة» ولم تنزل آية الميراث. والصحيح الأوّل وعليه 
لمعوّل. 

الثانية - فإذا كان الوارث صغيراً لا يتصرّف في ماله؛ فقالت طائفة: يعطى دلي 
لوارث الصغير من مال محجوره بقدر ما يرى. وقيل: لا يعطي بل يقول لمن حضر 
لقسمة : ليس لي شيء من هذا المال إنما هو لليتيم» فإذا بلغ عَرَفتَهُ حمّكم . فهذا هو 
لول الفعزوف وهذا إذا لم يُوص الميت له بشيء؛ فإن أوصى يصرف له ما أوصى. 
ورأى عبيدة ودين سيرين أن 0 في هذه الآية أن 0 0 طعاماً يأكلونه؛ 


3 ]| موقوف. أخرجه البخاري 501/5 بستده عن ابن عباس به. 


000 زيادة عن عن الطبري 8579 وبها يتضح المعن» وقوله: ثابتة. أى محكمة. 
()222 هو العطاء القليل. 0 
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قتادة عن يحي بن يَعمر”'' قال: ثلاث مُحْكمات تركهُنَ الناس: هذه الآية» وآية الاستئذان 


« يَتأَيهكا الي اموأ تننظ ينملك لكدىٌ4 [النور: 10 وقوله : < بتكا داش 
إنَاعََقَوْيِن دك رودق 4 [الحجرات : 1]. 

الثالثة - قوله تعالى: ا ِنّهُ> الضمير عائد على معنى القسمة؛ إِذْ هي بمعنى المال 
والميراث؟ لقوله تعالى: ا« اسْتَخْرَجَهَا من وم أُخيذ4 [بيوسف: 175 أي السقاية؛ لأن 
الصّواع مذكر. ومنه قوله عليه السلام: 

]١[‏ «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب» فأعاد مذكراً على 
معنى الذعاء. وكذلك قوله لسّويد بن طارق الْجَعْفي حين سأله عن الخمر: 

]1١0[‏ (إنه ليس بدواء ولكنه داء» فأعاد الضمير على معنى الشراب. ومثله كثير. 
يقال: قاسمه المال وتقاسماه واقتسماه» والاسم القسمة مؤنثة؛ والقّسم مصدر قسمت 
الشيء فانقسم» والموضع مَقْسم مثل مّجلسء وتقسّمهم الدهر فتقسّمواء أي فرّقهم 
فتفرّقوا. والتقسيم التفريق. والله أعلم. 


الرابعة قوله تعالى : لا وَفُولُوَأ كم مولا مَعَرُوكًا ()4 قال سعيد بن جبير: يقال لهم 
نا بورك لكم. وقيل: قولوا مع الرّزق وددت أن لو كان أكثر من هذا. وقيل: لا حاجة 
مع الرزق إلى عذرء نعم إن لم يصرف إليهم شيء فلا أقل من قول جميل ونوع اعتذار. 

قو تعالى ١‏ طا ولس الت لوكو أن عفد ديه سما َا اوم كع كوا 
لَه وَلبَصولُوأموكَاسَرِيدًا 40 . 

فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: #8 وَلْسَحْشٌ # حذفت الألف من «ليخش» للمجزم بالأمرء ولا 


0531 صحيح. أخرجه البخاري 1846 و491١‏ و54548و1١0/‏ ومسلم ١9‏ وأبو داود ١984‏ 
والترمذي 05 والنسائي ١/0‏ وابن ماجه 178 والدارمي 774/١‏ وابن حبان 125 وأحمد 
0 من حديث ابن عباس في خبر بعث النبي يل معاذاً إلى اليمن . 


12070 صحيح. أخرجه مسلم 1986 من حديث طارق بن سويد. 


)200 يحبى بن يَعْمّر : - بفتح الميم ‏ تابعي ثقة قاضي مرو روئ له الأئمّة الستة مات قبل الماثة. 
فق يلاحظ أن رواية البخاري ومسلم «بينها» بالتأنيث. 
فق البيت : قيل لحسان» وقيل لأبي طالب. 


متمد تقيذ: تنك كل تقس ١‏ , إذااامنا فت دن ل ةا 


أراد لتَقّْدِء ومفعول «يَخْشَ) محذوف لدلالة الكلام عليه. و #9 حَافْا # جواب 
«لوا. 

التقدير لو تركوا لخافوا. ويجوز حذف اللام في جواب «لوه. وهذه لآ قد 
اختلف العلماء في تأويلها؛ فقالت طائفة: هذا وعظ للأوصياءء أي أفعلوا باليتا 
تحبون أن يفعل بأولادكم من بعدكم؛ قاله ابن عباس. ولهذا قال الله تعالى: 2 
يَأْصكُلْونَ أَمَوَالَ أَلْتَسَدئ لماك . وقالت طائفة: المراد جميع الناس» أمرهم بأتقاء الله في 
الأيتام وأولاد الناس ؛ وإن لم يكونوا في حجورهم. وأن يُسددوا لهم القول كما يريد كل 
واحد منهم أن يُفْكَل بولده بعده. ومن هذا ما حكاه الشيبانيٌ قال : كنا على مُْطَنْطِينيّة في 
عسكر مَسْلمة بن عبد الملك» فجلسنا يومآ في جماعة من أهل العلم فيهم أبن الدَيْلَمِيَء 
فتذاكروا ما يكون من أهوال آخر الزمان. فقلت له: يا أبا بشرء وُدْي ألا يكون لي ولد. 
فقال “لي ما غلبف" “نا من "تيه" قفتي الل بخروجها :من رجل :إلا عزنت أحتا أو 
كرد ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فآتق الله في غيرهم؛ ثم تلا الآية. وفي رواية: ألا 
أدلّك على أمر إن أنت أدركته نجّاك الله منه» وإن تركت ولداً من بعدك حفظهم الله فيك ؟ 
فقلت: بلى ! فتلا هذه الآية 8 وَلْيَحْس الدِ رح لَوْتَرَخٌأ» إلى آخرها. 

قلت: ومن هذا المعنى ما روى محمد بن كعب القَرَظَ عن أبي هريرة عن النبي يل 
قال: 


[501] امن أحسن الصدقة جاز على الصراط ومن قضى حاجة أزمّلة أخلف الله 
في تركّته1. وقول ثالث قاله جمع من المفسرين: هذا في الرجل يحضره الموت فيقول له 
من بحضرته عند وصيته: إن الله سيرزق ولدك فأنظر لنفسك» وأوص بمالك في سبيل 
الله» وتصدّق وأعتق. حتى يأتي على عامّة ماله أو يستغرقه فيضر ذلك بورثته؛ فنّهوا عن 
ذلك. فكأن الآية تقول لهم: كما تخشون على ورثتكم وذريتكم بعدكم» فكذلك فاخشوا 
على ورثة غيركم ولا تحملوه على تبذير ماله؛ قاله ابن عباس وقتادة 0 وابن جبير 
والضحاك ومجاهد. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: إذا حضر الرجل الوصية 
فلا ينبغي أن يقول أوص بمالك فإن الله تعالى رازق ولدكء ولكن يقول قدّم لنفسك واترك 


31 ضعيف. أخرجه الأصبهاني في «ترغيبه؛ »١١74‏ وفيه موسئ بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. 


دق تبالاً : أي سوء العاقبة» وأصله: وبال أبدلت الواو تاء. 


اه 
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لولدك؛ فذلك قوله تعالى: # قَلْصَمَّفُوأ آدَّه4. وقال مقسم وحضرمِيّ: نزلت في عكس 
هذاء وماك : أمسك على ورثتك» وأبتي لولدك فليس أحد 
أحق بمالك من أولادك» وينهاه عن الوصية» فيتضرر بذلك ذوو القربى وكل من يستحق 
أن يوصى له؛ فقيل لهم: كما د 3 تخشون على ذريتكم وتسرون بأن ب يحسن إليهم» » فكذلك 
سدّدوا القول في جهة المساكين واليتامى» واتقوا الله في ضررهم. وهذان القولان مبنيان 
على وقت وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث؛ روي عن سعيد بن جبير وابن 
المسيب. قال ابن عطية: وهذان القولان لا يطرد واحد منهما في كل الناس» بل الناس 
صنفان؛ يصلح لأحدهما القول الواحدء ولآخر القول الثاني. وذلك أن الرجل إذا ترا 
ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء حسن أن يندب إلى الوصية» ويحمل على أن يقدّم لنفسه 
وإذا ترك ورثة ضعفاء مهملين مقِلّين حسن أن يندب إلى الترك لهم والاحتياط؛ فإنّ أجره 
في قصد ذلك كأجره في المساكين» فالمراعاة إنما هو الضعف فيجب أن يُمال معه. 

قلت: وهذا التفصيل صحيح؛ لقوله عليه السلام لسعد 

]٠0*7[‏ «إنك”"2 أن تَدَرْ ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكثّفون الناس». 
فإن لم يكن للإنسان ولدء أو كان وهو غنيّ مستقل بنفسه وماله عن أبيه فقد أمن عليه؛ 
فالأولى بالإنسان حينئذ تقديم ماله بين يديه حتى لا ينفقه من بعده فيما لا يصلح» فيكون 


وزره عليه. 
الثانية ارلا تعالى: # وَلَيقُولواً قو 
ل ا ل ا 2 لا ل ع لس ا مه 


لقرابته بقدر ما لا يضر بورثته الصغار. وقيل: المعنى قولوا للميت قولاً عدلاً» وهو أن 
يلقَّنه بلا إله إلا الله لا يأمره بذلك» ولكن يقول ذلك في نفسه حتى يسمع منه ويتلقن. 
هكذا قال النبئ كَله: 

]٠0[‏ القنوا موتاكم لا إلّه إلا الله ولم يقل مُروهم؛ لأنه لو أمر بذلك لعله 
يغضب ويجحد. وقيل : المراد اليتيم ؛ أن لا ينهروه ولا يستخفوا به. 


3 صحيح. أخرجه البخاري 7147 و 71777 ومسلم 4 من حديث سعد بن أبي وقاص بأتم منه 
وتقدم. 


1 ] مضى تخريجه في سورة آل عمران. 


200 قال القاضي عياض في شرح مسلم : روينا بكسر الهمزة وفتحها وكلاهما صحيح اه لكن روايات 
الفتح أرجح وأكثر. . 


إن 


قوله تعالى  :‏ « إن انيلو مول الى للم إكَمَا يون في يونم كارا 
وَسَمِ مضلرت و 0 49 
الأولى - قوله تعالى :8 إن ألَدبنَ يَأَحكُلُونَ أَمَوّلَ ألْسَتَدئ ظُلْماك روي أنها نزلت في 


رجل من غطفان يقال له: مرئد بن زيد» ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله؛ فأنزل 
الله تعالى فيه هذه الاآية؛ قاله مقاتل بن حيان؛ ولهذا قال الجمهور: إن المراد الأوصياء 
الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم. وقال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا 
لا يورثون النساء ولا الصغار. وسمي أخذ المال على كل وجوهه أكلاً؛ لما كان المقصود 
هو الأكل وبه أكثر إتلاف الأشياء. وخص البطون بالذكر لتبيين نقصهمء والتشنيع عليهم 
بضدّ مكارم الأخلاق. وسمي المأكول ناراً بما يؤول إليه؛ كقوله تعالى: 8 إِيّ أرق 
« أَقَمِرٌ 4 [يوسف : 6*5 أي عنباً. وقيل: ناراً أي حراماً؛ لأن الحرام يوجب النارء 
فسماه الله تعالى بأسمه. وروى أبو سعيد الخدريٌ قال: 


]٠[‏ حدّثنا النبي يكلِهُ عن ليلة أسري به قال: «رأيت قوم لهم مشافر كمشافر 
الإبل وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخراً من نار يخرج من 
أسافلهم فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً». فدل 
الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر. وقال كَله: 

[ه"8١؟]‏ «أجتنبوا السبع الموبقات» وذكر فيها (وأكل مال اليتيم 

الثانية - قوله تعالى : ## وَسَيَِضْلوَرك سَهِيرا 407 وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية 
ابن عباس بضم الياء على أسم ما لم يسم فاعله؛ من أصلاه الله حر النار إصلاء. قال الله 
تعالى : © مَأْشليه ليه سَفّرٌ :03 4# ٠‏ [المدثر: 151 وق قرأ أبو حَيْوَة بضم الياء وفتح الصاد وتشديد 
اللام من التصلية لكثرة الفعل مرة بعد أخرى . دليله قوله تعالى: « دلجم سَنُ ع4 
[الحاقة: .]7١‏ ولاقام صلَّيته مرة بعد ألخرى . وتصليت: استدفأت بالنار. قال: 

وقد تَصلَيِتُ خَرّ حربهم كما تَصَلَّى المقْرور من قَرسٍ'3 


[*] ضعيف. أخرجه الطبري 41770 من حديث أبي سعيد» وفي إسناده أبو هارون العبدي وأسمه 
عمارة بن جوين. قال الذهبي في الميزان : لين بمرة. قال أحمد : ليس بشيء وكذبه حماد بن زيد 
أه باختصار. 0 1 

. 51/4 متفق عليه. مضل في سورة البقرة آية:‎ 0٠٠1 


)200 القرس : شدة البرد» والمقرور : من أصيبت أطرافه بشدّة البرد حتئ لا يستطيع عملا . 


لذن 


وقرأ الباقون بفتح الياء من صَلِيَ النار يصلاها صَلَّى وصللء. قال الله تعالى: ل 
يَصْلئهَا إلا الْأَسْى :403 [الليل: .]١١‏ والصّلاء هو التسخن بقرب النار أو مباشرتها؛ ومنه 
قول الحارث بن عَبّاد: 


لم أكن من جُناتهاعَلِمالكٌ ‏ هوإئي لحرّها اليومَ صَالٍ 

والسعير: الجمر المشتعل. 

الثالثة - وهذه آية من آيات الوعيدء ولا حجة فيها لمن يكفر بالذنوب. والذي 
يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذ على بعض العصاة فيصلى ثم يحترق ويموت؛ بخلاف أهل 
النار لا يموتون ولا يحيونء فكأن هذا جمع بين الكتاب والسنة» لتلا يقع الخبر فيهما 
على خلاف مخبره» ساقطٌ بالمشيئة عن بعضهم؛ لقوله تعالى: 8 إِنَأله لَايَمْو أن ير 
يو وَيَمْمْرَ ما دون دِكَ لمن 4 [النساء: 48]. وهكذا القول في كل ما يرد عليك من هذا 
المعنى. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدريّ قال قال رسول الله يله : 

١*5‏ 5] «أمَا أهل النار الذين هم أهلها فيها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن 
ناس أصابتهم النار بذنوبهم ‏ أو قال بخطاياهم ‏ فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فَسما أُدِنَ 
فينيُثُون كما تنيت الحبّة”"' في حَميل © السيل». فقال رجل من القوم كأنّ رسول الله كلد 
قد كان يرعى بالبادية. 


2 82 ع خا مسري ا عر سر عر عه 
قوله تعالى :نوصي أله و ولد حكُح لذو مل حل الْأنيَين ون 25 نس موق 


دي نيه سا مشا م عي ماع م ١‏ ساك ب سر خم ل رعس جرس وصظرك ح 0 ع وس ره 
أثنتين فلهن ثلثاما ترك إن كانت وجةة فلها الصف ولا بوره لِك وح ينما سدس وما 


24 بن عي 2 سف و ل لع مع ع جل 0# ع ع ب جنل بر : 
ترك إن كت لم ولد فَإِن لَمَ يكن لم ولد وورتة: أبواه مامه الث فَإن كن لَه إحوة فَلدَيه دش 


سساس اعد سح هم رس ل ا اح شر ل خخ ل عع رارز را 2 
من بعد وَصديَّةٌ موص يبآ أو دين ابا وحم وساف م لا دَدْرونَ أيهع أرب لك تَتْعَاٍ يصحةٌ مّرس 


2 0 
0 000 7 3 2 
و ا زع ما شوخ يه يمس لع م مه اسم 300 2 
و فإن كان من و( فلحكم الريع و تر كن من بعد وْصِيَةَ وصيرت يها أؤ 


. صحيح. أخرجه مسلم 180 ح5١” من حديث أبي سعيد بهذا اللفظ‎ ]7١5[ 


00 الجماعات المتفرقة . 
زفق الحبّة : واحدة الحب وهو بزر ما لا يُقتات كبزر الرياحين. 
إفرق ما يحمل من الغثاء والطين ونحوه. 


كن 


شه سكعو ل 


ج د 3 ِ- 2 0 
دن وَلهري الرجع هِمَا ترد إن لم حكن لَك ولد 5 إن كان لحكُم وَل فلهن 


م شرم دما مم عه ع حر قير عر 3 للع علا هه 
َلشَّمَنَ هِمَا بره من بكْدِ صِيَّةَ وُضُوبت يها أو ديد وَإِنَ كام رجلُ نُوَرَثٌ 


سه 


حلئلة أر أمرأة ولهواح أو أحَتَ فل ل وحِد ِنْهُْمَا السد لشُدَض ون كَانواً كر من ذَلِكَ 


وم ارس 2 م شد ع ومسس اس د كم مد 25 5 01000 
فَهُمْ شُرَكَاء فى الت من بَحَدِ وَصِيِّةَ نوص يبآ أو دن غير مصصار وصمّة من أله وأللة 
7 رد م لس ره رج نه 

عَلِيَةٌ حَلية :7 لَك حُدُو الله وم يطع أله وَرَسُولُمْ يُنْضْله جَندتٍ تجرف 


هت 5 4 ا اه و عدم 
وَرَسُولَموَيَتَكَدَّ حدُوده يُدَِلْهُ كارا كيدا فيهياوله عَذَاك 4 ا 0 
فيه خمس وثلاثون مسألة: 


5 95 هه عه 2 

الأولى - قوله تعالى: «نومبك: أن أولاد حكم 4 ين تعالى في هذه الآية ما 
أجمله في قوله: #8 لِرَجَالٍ تَصِيبُ4 ا وَلِليْسآء تصِيبٌ ا ملا مرمطر ل باحر انمق 
وقت السؤال. وهذه الآية ركن من أركان ا وعمدة من عمد العام وأمَ من 
أتّهات الآيات؛ فإن الفرائض عظيمة القدر حتى أنها ثلث العلمء وروي نصفٌ 0 
وهو أوّل علم يُنزع من الناس ويُنسى. رواه الدارقطنيّ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبيئ يكِدٍ قال: 


[/8009] «تعلموا الفرائض وعلّموه”" الناس فإنه نصفُ العلم وهو أوّل شيء يُتسى 
وهر 5 شيء ينتزع من أُمَتي». وروي أيضاً عن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول 


[7078] «تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائتض وعلموها الناس وتعلموا 

[709] ضعيف. أخرجه أبن ماجه 7714 والدارقطني 4 والحاكم 756 والبيهتي 5 من 
حديث أبي هريرة» وفي إسناده حفص بن عمر بن أبي العطاف سكت عليه الحاكم! وقال الذهبي : 
حقص وأه والحديث ضعيف أه. 
وأخرجه الترمذي 7١9١‏ من حديث أبي هريرة بلفظ حديث ابن مسعود الآتي وأعله بضعف 
محمد بن القاسم الأسدي. 

]١ 3‏ أخرجه الطيالسي 7١‏ وأبو يعلى 0078 والحاكم 77/4 والدارمي -171/١‏ 77 والبيهقي لين 
من حديث ابن مسعود رووه من طرق عن سليمان بن جابر الهجري عن ابن مسعود. سكت عليه 
الحاكم والذهبي» وقال الهيثمي في المجمع 7/5؟؟: فيه من لا أعرفه. وأخرجه الطبراني في 
الأوسط من حديث أبي بكرة. وفيه رجل مجهول اه الخلاصة : هو حديث حسن بمجموع طرقه 
وشواهده والله أعلم. 


)00 كذا في الدارقطني. 


نات 


العلم وعلموه الناس فإني أمرؤ مقبوض وإنّ العلم سيقبض وتظهر الفّن حتى يختلف 
الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما». وإذا ثبت هذا فأعلم أن الفرائض كان 
جل علم الصحابة» وعظيم مناظرتهم» ولكنّ الخلق ضيّعوه. وقد روى مُطرّف عن مالك» 
قال عبد الله بن مسعود: من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فيم يفضل أهل البادية ؟ 
وقال آبن وهب عن مالك: كنت أسمع ربيعة يقول: من تعلم الفرائض من غير علم بها 
من القرآن ما أسرع ما ينساها. قال مالك: وصدق. 

الثانية ‏ روى أبو داود والدارقطنيّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يله 
قال: 


ع 


]٠١9[‏ «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية مُحكمة أو سنّةٌ قائمة أو فريضةٌ 
عادلة». قال الخطابيَ أبو سليمان: الآية المحكمة هي كتاب الله تعالى: واشترط فيها 
الإحكام؛ لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به» وإنما يعمل بناسخه. والسنة القائمة 
هي الثابتة مما جاء عنه يل من السنن الثابتة. وقوله: «أو فريضة عادلة» يحتمل وجهين 
من التأويل: أحدهما- أن يكون من العدل في القسمة؛ فتكون معدلة على الأنصباء 
والسهام المذكورة في الكتاب والسنة. والوجه الآخر ‏ أن تكون مُستتْبَطّة من الكتاب 
والسنة ومن معناهما؛ فتكون هذه الفريضة تعدل ما أُحذ من الكتاب والسنة إِذْ كانت في 
معنى ما أخذ عنهما نَضَا. روى عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت يسأله عن 
أمرأة تركت زوجها وأبويها. قال: للزوج النصف» ولام ثلث ما بقي. فقال: تجده في 
كتاب الله أو تقوله برأي ؟ قال: أقوله برأي؛ لا أفضل أن على أب. قال أبو سليمان: 
فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها تَصنّ؛ وذلك أنه 586 بالمنصوص عليه» 
وعوافوله تعال: « ووركه: واه يليد اقلت 4 . فلما وُجد نصيب الأم الثلثُء وكان باقي 
المال هو الثلثان للأب» قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المال 
إذا لم يكن مع الوالدين أبنٌ أو ذو سهم؛ فقسمه بينهما على ثلاثةء للم سهمٌ وللأب 
سهمان وهو الباقي. وكان هذا أعدل في القسمة من أن يُعطي الأمّ من النصف الباقي ثلث 
7053] ضعيف. أخرجه أبو داود 7888 وابن ماجه 54 والحاكم 777/4 والديلمي 41517 والدارقطتي 

58/5 والبيهقي 5 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» سكت عليه الحاكم وتعقبه 
الذهبي فقال : ضعيف. 

وقال المناوي في فيض القدير 5704 : قال الذهبي في المهذب وتبعه الزركشي: فيه عبد الرحمن 
الإفريقي ضعيف اه. وقال الآبادي في التعليق المغني : قال أحمد عن الإفريقي: ليس بشيء 
١اه.‏ وقال الحافظ في التقريب: ضعيف في حفظه . 


كه 


جميع المالء وللآب ما بقي وهو السدسء ففضلها عليه فيكون لها وهي مَمُضولة في أصل 
الموروث أكثر مما للأب وهو المقدّم والمفضّل في الأصل . وذلك أعدل مما ذهب إليه 
ابن عباس من توفير اثلث على الأُم» وبَخْسٍ الأب حقّه بردّه إلى السدس؛ فرك قوله 
وصار عامّة الفقهاء إلى زيد. قال أبو عمر: وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في زوج 
وأبوين: للزوج النصفء وللأّم ثلث جميع المال» وللآأب ما بقي. وقال في أمرأة 
وأبوين: للمرأة الربع» وللّمّ ثلث جميع المال» والباقي للأب. وبهذا قال شريح القاضي 
ومحمد بن سيرين وداود بن علىٌء وفرقة منهم أبو الحسن محمد بن عبد الله الفرضي 
المصري المعروف بابن اللَيَان في 0 حسدا وزعم أنه قياس قول علي ف 
«المشتركة4» وقال في موضع آخر: إنه قد روي ذلك عن عليّ أفا. قال أبو عمو: 
المعروف المشهور عزعليَّ وزيد وعبد الله وسائر الصحابة وعامّة العلماء ما رسمه مالك. 
ومن الحجة لهم على ابن عباس: أن الأبوين إذا اشتركا في الوراثة» ليس معهما غيرهماء 
كان للام الثلث وللأب الثلثان. وكذلك إذا اشتركا في النصف الذي يفضل عن الزوج» 
كانا فيه كذلك على ثلث وثلثين. وهذا صحيح في النظر والقياس. 

الثالئة - وأختلفت الروايات في سبب نزول آية المواريث؛ فروى الترمذيٌّ وأبو داود 
وابن ماجه والدارقطنيَ عن جاير بن عبد الله أن أمرأة سَعْد بن الربيع قالت: 

٠ 0[‏ يا رسول الله إن سعداً هلك وترك بنتين وأخاهء فعمد أخوه فقبض ما ترك 
سعدء وإنما تنكح النساء على أموالهن؛ فلم يجبها في مجلسها ذلك. ثم جاءته فقالت: يا 
رسول الله ابنتا سعد ؟ فقال رسول الله يَل: «ادع لي أخاه» فجاء فقال له : «ادفع إلى 
ابنتيه الثلثين وإلى أمرأته الثمن ولك ما بقي». لفظ أبي داود. في رواية الترمذيّ وغيره: 
فنزلت آية المواريث. قال: هذا حديث صحيح. وروى جابر أيضاً قال: 


7 عادنى رسول الله يلِهِ وأبو بكر في بني سّلمة يمشيان» فوجداني لا أعقل» 
فدعا بماء فتوضأء ثم رش علي منه فأفقت. فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله ؟ 


26 
ا كد امد + ولد حك د أخخر جاه فى الصحيه وأخر جه الترمذي وفيه 
يي وفيا 


فنزلت ‏ #توصيم1 ويلك حكم الى الخو اه فى المسحححين 
1 
ففلت زاب 1ه كيف اقح ماق بين 3207 + فلم يرة علج نكا فرت بوص يك أله 


[7040] صحيح. أخرجه أبو داود 184١‏ و 1847 والترمذي 7١97‏ وابن ماجه 717١‏ وأحمد #/861 
والحاكم 4/4 "47١‏ والبيهقي 7714/5 والواحدي 198 من حديث جابر. قال الترمذي: حسن 
صحيح. وكذا صححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

]1١41[‏ صحيح. أخرجه البخاري //451 ومسلم 5 وأبو داود 1881 والترمذي 7١١5‏ وابن ماجه 
5 و6 الا؟ واستدركه الحاكم 71/97 من حديث جابر. 
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ركو حك رذع يقل خزل الأكين 4 إلآة قال معدي جسن مسي 1ن 
البخاريّ عن ابن عباس: 

5٠473‏ أن نزول ذلك كان من أجل أن المال كان للولدء والوصية للوالدين؛ 
فنسخ ذلك بهذه الآيات. وقال مقاتل والكلبيّ: نزلت في أمّ كُسَة؛ وقد ذكرناها. السدّم 
نزلت بسبب بنات عبد الرحمن بن ثابت أخي حَسَّان بن ثابت. وقيل: إن أهل الجاهلية 
كانوا لا يورثون إلا من لاقَّى الحروب وقاتل العدرٌَ؛ فنزلت الآية تبييناً أن لكل صغير 
وكير نحظة: ولا يبعد أن يكون جواباً للجميع؛ ولذلك تأخر نزولها. والله أعلم. قال 
الكيا الطبري: وقد ورد في بعض الآثار أن ما كانت الجاهلية تفعله من ترك توريث 
الصغير كان في صدر الإسلام إلى أن نسخته هذه الآيةه ولم يثبت عندنا اشتمال الشريعة 
على ذلك» بل ثبت خلافه؛ فإن هذه الآية نزلت في ورثة سعد بن الربيع. وقيل: نزلت 
في ورثة ثابت بن قيس بن شَمّاس. والأوّل أصح عند أهل النقل. فاسترجع رسول الله وَل 
الميراث من العمّء ولو كان ذلك ثابتأ من قبل في شرعنا ما أسترجعه. ولم يثبت قط في 
شرعنا أن الصبيَ ما كان يعطى الميراث حتى يقاتل على الفرس ويذب عن الحريم. 

قلت: وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربيٌّ قال: ودل نزول هذه الآية على نكتة 

؛؟. وهو أن ما كانت عليه الجاهلية تفعله من أخذ المال ل لم يكن في صدر الإسلام 
ا عليه؛ لأنه لو كان شرعا مقراً عليه لما حكم النبي يه على عم 
الصبيّتين برد ما أخذ من مالهما؛ لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما يؤثَّر في 
المستقبل فلا ينقض به ما تقدّم وإنما كانت ظلامة رفعت. قاله ابن العربي. 

الرابعة 00 تعالى : «ابوعس هه *ن ولد كر 4 قالت الشافعية: قول الله 
تعالى 1 أوْلَددِ حكُمٌ 4 حقيقةٌ في أولاد الصُلْبِء فأما ولد الابن فإنما 
يدخل فيه بطريق المجاز؛ فإذا حلف أن لا ولد له وله ابن لم يحنث؛ وإذا أوصى لولدٍ 
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فلان لم يدخز فيه ولد ولده. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد صَلْب. 


َه 0 
1 ا و سوفن كموي 00 
ومعلوم أل الا لماط لا تتغير بما فالوه. 
مي َه عط 
100 7 كع ع كي ا 
الخامسة قال ابن المنذر: : لما قال تعالى : لوسك أده ف أؤْلد كم *# فكان 


الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد المؤمن منهم والكافر؛ 
فلما ثبت عن رسول ١‏ الله عد أنه قال: 


[41١؟]1‏ صحيح. أخرجه البخاري 451/8 عن ابن عباسء» وله حكم الرفع . 
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1١4‏ «لا يرث المسلم الكافر» عَلِمِ أن الله أراد بعض الأولاد دون بعض» فلا 
يرث المسلح الكافرّ» ولا الكافرٌ المسلمَ على ظاهر الحديث. 

فلك ولا قانتعال : « أؤلاد حك »4 دخل فيهم الأسير في أيدي الكفار؛ 
: فإنه يرث ما دام تُعلم حياته على الإسلام. وبه قال كافة أهل العلم» إلا النخعِيّ فإنه قال: 
لا يرث الأسير. فأما إذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود. ولم يدل في عموم الآية 
ميراث النبي كله لقوله: 

[48١؟1]‏ «لا نورث ما تركنا صدقةٌ». وسيأتي بيانه في «مريم؛ إن شاء الله تعالى. 
وكذلك لم يدخل القاتل عمداً لأبيه أو جدّه أو أخيه أو عمّه بالسنة وإجماع الأمة.وأنه لا 
يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئاً؛ على ما تقدّم بيانه في البقرة. فإن قتله خطاً فلا 
ميراث له من الدّية» ويرث من المال فى قول مالك» ولا يرث فى قول الشافعيّ وأحمد 
وسفيان وأصحاب الرأي» من المال ولا من الدّية شيئاً؛ حسبما تقدّم بيانه في البقرة. 
وقول مالك أصح؛ وبه قال إسحاق وأبو تّوْر. وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي 
رباح ومجاهد والزهريّ والأوزاعي وابن المنذر؛ لأن ميراث من ورثه الله تعالى في كتابه 
ثابت لا يستثنى منه إلا بسنة أو إجماع. وكل مختلف فيه فمردود إلى ظاهر الآيات التي 
فيها المواريث . 


السادسة ‏ أعلم أن الميراث كان يستحق فى أوّل الإسلام بأسباب: منها الجحلف 
والهجرة والمعاقدة» ثم نسخ على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالى: 


الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمّى أعطيهء وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ 


] صحيح. أخرجه البخاري 454١‏ و١154‏ و5915 ومسلم 48 وأبو داود 7959 واين حبان 
487 والبيهقي ١47/٠١‏ من حديث عائشة في أثناء خبر طويل. 

]7١46[‏ صحيح. أخرجه البخاري 71757 و 77350 و7747 ومسلم 69 وأبو داود 78948 والترمذي* 

4 وابن ماجه 174٠‏ وأبو يعلئ 179١‏ والدارمي 68/7" والطيالسي 155١9‏ وابن أبي شيبة 

0١‏ وابن حبان 5078 و5074 و٠707‏ وأحمد 147/١‏ من طرق من حديث ابن عباس 

بزيادة «فما أبقت الفرائض» فلأولئْ رجل ذكرة. 
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تعالى. وهي ستة: النصف والرَيُع والتّمُن والثلئان والثلث والسدّس. فالنصف فرض 
خمسة: أبنةٌ الصّلبء وأبنة الابن» والأخت الشقيقة» والأخت للأب» والزوج. وكل ذلك 
إذا أنفردوا عمن يحجبهم عنه. والريُع فرض الزوج مع الحاجب» وفرض الزوجة 
والزوجات مع عدمه. والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الحاجب. والثلثان فرض 
أربع: الاثنتين فصاعداً من بنات الصلب» وبنات الابن» والأخوات الأشقاءء أو للآب. 
وكل هؤلاء إذا انفردنٌ عمن يحجبهن عنه» والثلث فرض صنفين: الأم مع عدم الولدء 
وولد الابن» وعدم الاثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات» وفرض الاثنين فصاعداً من ولد 
الأم. وهذا هو ثلث كل المال. فأما ثلث ما يبقّى فذلك للأمّ في مسألة زوج أو زوجة 
وأبوان؛ فللأم فيها ثلث ما يبقى. وقد تقدّم بيانه. وفي مسائل الجدّ مع الإخوة إذا كان 
معهم ذو سَّهُمِ وكان ثلث ما يبقى أحظّى له. والسدس فرض سبعة: اراد والجدٌ مع 
الولد وولد الابن» والجدّة والجدّات إذا أجتمعن؛ وبنات” الابن مع بنت الصلبء 
والأخوات للأب مع الأأخحت الشقيقة» والواحد من ولد الأم ذكراً كان أو أنثى. وهذه 
الفرائض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى إلا فرض الجدّة والجدّات فإنه مأخوذ من 
السئة. والأسباب الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلاثة أشياء: نسب ثابت» 0 
منعقد. وولاء عتاقةٍ. وقد تجتمع الثلاثة الأشياء فيكون الرجل زوج المرأة ومولاها وابن 
عمها. وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثر» مثل أن يكون زوجها ومولاهاء أو زوجها وابن 
عمها؛ فيرث بوجهين ويكون له جميع المال إذا آنفرد: نصفه بالزوجية ونصفه بالولاء أو 
بالنسب. ومثل أن تكون المرأة أبنة الرجل ومولاتهء فيكون لها أيضاً جميع المال إذا 
أنفردت : نصفه بالنسب ونصفه بالولاء. 

السابعة ‏ ولا ميراث إلا يعد أداء الدْن والوصية؛ فإذا مات المتوفى أخرج من 
تركته الحقوق المعينات» ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره» ثم الديون على مراتبهاء ثم 
يخرج من الثلث الوصاياء وما كان في معناها على مراتبها أيضا» ويكون الباقي ميراثاً بين 
الورثة. وجملتهم سبعة عشر. عشرة من الرجال: الابن وآبن الابن وإن سفل» والأب 
وأب الأب و هو الجدٌّ وإن علاء والأخ وابن الأ والعمّ وابن العمّ والزوج ومولى 
النعمة . . ويرث من النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن سفلتء والأم والجدّة وإن علت» 
والأخت والزوجة» ومولاة النعمة وهي المعتقة. وقد نظمهم بعض الفضلاء فقال: 

والوارئون إن أردت جمحَهم اله اخواراكات ميم 

عشرةٌ من جملة الدُكُرانٍ 2 وسبِمٌ أشخاص من القُسوان 


)00( أي واحدة فصاعداً. 


وهُمْ وقد حصرتهُم في النظم 
والأب منهم ومو في الترتيب 
وابن الأخ الأذنّى أجل والعمٌ 


الابن وابنٌُ الابن وابِنٌ العم 
والجدٌ من قَبْل الأخ القريب 


واللزوج والسيتهد - الأم 
وابنةٌ الابن بعدّها والينستٌ 5 
والفراأة التولاة أغنئ المعفية. ٠‏ دقفا البعك يذ يحتف : 


الثامنة ‏ لما قال تعالى: © ازتتوحك > بحارن كل ولد كاد توجودا أو متنا 
في بطن أمدء دنا أو بعيداً» من الذكور أو الإناث ما عدا الكافر كما تقدم. قال بعضهم: 
ذلك حقيقةٌ في الْأدْنيّن مجاز في الأبعدين. وقال بعضهم: هو حقيقة في الجميع؛ لآنه من 
التولّد» غير أنهم يرئثون على قدر القرب منه؛ قال الله تعالى: ا يبَيَءَادَمَ4 [الأعراف: 
*؟]. وقال عليه السلام: 

["5١؟]‏ «أنا سيد ولد آدم؟ وقال: 


]٠١ 41‏ «يا بني إسماعيل أرْموا فإن أباكم كان رامياً» إلا أنه غلب عرف الاستعمال 
في إطلاق ذلك على الأعيان الأدنين على تلك الحقيقة؛ فإن كان في ولد الصّلب ذكرٌ لم 
يكن لولد الولد شيء وهذا مما أجمع عليه أهل العلم. وإن لم يكن في ولد الصلب ذكر 
وكان في وَلَد الولد بدِىءَ بالبنات الصلب» فأعطين إلى مبلغ الثلثين؛ ثم أعطى الثلث 
الباقي لولد الولد إذا استوا في القُعْدُدء أو كان الذكر أسفل ممن فوقه من البنات» للذكر 
مثل حظ الأنثيين. هذا قول مآلك والشافعي وأصحاب الرأي. وبه قال عامة أهل العلم من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ إلا ما يروى عن اين مسعود أنه قال: إن كان الذكر من 
ولد الولد بإزاء لاف اودم يا مراعياآً في ذلك 
ق له تعا! « ذان 5 ضراك وق أكتدَئ مَلَدْء مُلْعَايَا 76 


006 3 َ ثُلَامَا يرك 
قوله تعالى: 9 فإِن شن شساءً فوق أثنتين فلهن ثلثا 


قلت: هكذا ذكر ابن العربي هذا التفصيل عن ابن مسعود» والذي ذكره أبن المنذر 
والباجي عنه: أن ما فضل عن بنات الصّلب لبني الابن دون بنات الابن. ولم يفصّلا. 
وحكاه أبن المنذر عن أبي ثئْر. ونحوه حكى أبو عمرء قال أبو عمر: وخالف في ذلك 
]١ 41‏ مضى في سورة البقرة. 
17١13‏ صحيح. أخرجه البخاري 7844 و 787 و 607" وابن حبان 5197 و 5144 واستدركه الحاكم 
1 كلهم من حديث سلمة بن الأكوع. وأخرجه ابن حبان 5545 والحاكم 94/7 من حديث 
أبى هريرة. 


4.1101 


فلم يجعل للبنات وإن كثرن 
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ابن مسعود فقال: وإذا استكمل البنات الثلثين فالباقي لبني الابن دون أخواتهم» ودون من 
١‏ فوقهم من بنات الابن» ومّن تحتهم . وإلى هذا ذهب أبو ثور وداود بن علي. وروي مثله 
عن علقمة. وحجة من ذهب هذا المذهب حديث ابن عباس عن النبى 6 أنه قال: 


٠١ 44[‏ «أقسمُوا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما أبقت الفرائضٌ فلأَوْلَى 

رجل ذكر) خرّجه الصارق اومسلم وغيرهما. ومن حجة الجمهور قول الله عز وجل: 
وميك أمّه 4 ولد حك لذو ِكل حَيلِ لأسي 4 لأن ولد الولد ولدٌ. ومن جهة 
النظر والقياس أن كل من يُعصّب من في درجته في جملة المال فواجبٌ أن يُعصّبه في 
الفاضل من المال؛ كأولاد الصلب. فوجب بذلك أن يُشرك ابن الابن أختهء كمايشرك 
الابن للصلب أخته. فإن احتج محتجٌ لأبي تّوْر وداود أن بنت الابن لما لم ترث شيئاً من 
الفاضل بعد الثلثين منفردةً م أخموها. فالجواب أنها إذا كان معها أخوها قريت به 
وصارت عَصَّبَةَ معه. وظاهر قوله تعالى: «ايوْصِيك د لَه ن ولد حكُنٌ 4 وهي من الولد. 
التاسعة ‏ قوله تعالى: «ا ين 5 نس مَرْقَ نكي لَه ثنَامَا مك4 الأيقه وض 
الله تعالى للواحدة النصفتء وفرض لما فوق الثنتين الثلثين» ولم يفرض للثنتين فرضاً 
منصوصاً في كتابه؛ فتكلم العلماء ل 1 ل ران 7 فقيل : 
الإجماع وهو مردود؛ لأن الصحيح عن ابن ن عباس أنه أعطى البنتين النصفف؛ لأن الله عز 
وجل قال: 3 وَإِن كم فسآ امه مارك وهذا شرط وجزاء. قال: فلا 
أعطي البنتين الثلثين. وقيل: أعطيتا الثلثين بالقياسٍ على الأختين؛ فإن الله سبحائه لما 
قال فى آخر السورة: 9و) كياد نْصَِفُمَا رك » وقال تعالى : هّن كَتََا أَمْنَئَيْنِ 
لها أدلئانِ يا 4115 [النساء: 175] فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين 
وألحقت الأخحؤوات إذا زدن على أثنئين بالبنات في الاشتراك في الثلثين. واعفز فل هذا بأن 
ذلك منصوص عليه في الأخوات» والإجماع منعقد عليه فهو مسلم بذلك. وقيل؛ في 
الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين» وذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث إذا 
انفردت» علمنا أن للاثنتين الثلثين. احتجح بهذه الحجةء وقال هذه المقالة إسماعيل 
القاضي وأبو العباس الددة. قال النحاس: وهذا الاحتجاج عند أهل النظر غلط؛ لآن 
الاختلاف في البنتين ين في الواحدة. فيقول مخالفه: إذا ترك بنتين وابناً فللبنتين 
ف؛ فهذ! دليل على 0 هذا تررهع” وقيل: «فوق» زائدة أي إن كن نساء اثنتين. 


0 تعالن: ٠‏ دصريو فَوْقَ الأعناق » [الانفال: ؟١]‏ أي الأعناق. وردّ هذا القول 


]1١ 3‏ تقدم تخريجه برقم 7١40‏ رواه الشيخان. 
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النحاس وابن عطية وقالا: هو خطأ؛ لأن الظروف وجميع الأسماء لا يجوز في كلام 
العرب أن تزاد لغير معنى. قال ابن عطية؛ ولأن قوله تعالى : ا فَأَصْرِنوا قَوَقَ الْحَنَاقٍ * 
هو الفصيح وليست «فوق» زائدة بل هي محكمة للمعنى لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون 
فوق العظام في المفصل دون الذماغ. كما قال دريد بن الصمة: أخفض عن الدماغ وأرفع 
عن العظم» فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال. وأقوى الاحتجاج في أن للبنتين الثلثين 
الحديث الصحيح المروي في سبب النزول. ولغة أهل الحجاز وبني أسد الثلث والوُيُع 
إلى العشق: ولغة بني تميم وربيعة الثلث بإسكان اللام إلى العشر. ويقال: ثلشثُ القوم 
أثلئهم» وثلثتٌ الدارهم أثلتها إذا تمّمتها ثلاثة» وأثلشث هي؛ إلا أنهم قالوا في المائة 
والألف: أمأيتها وآلفتها وأمأت وآلفت. 

العاشرة - قوله تعالى : ل وَإِن كانت وَحِدَة تله أَلِيَسَفُ4 قرأ نافع وأهل المدينة 
واحدة4 بالرفع على معنى وقعت وحدثت» فهي كان التامّة؛ كما قال الشاعر: 

إذا كان الشعاء فأدْفقٌوني 2 فإنالشيخ يُهرمهالشَّتَاءٌ 

والباقون بالنصب. قال النحاس: وهذه قراءة حسنة. أي وإن كانت المتروكة أو 
المولودة «واحدة» مثل 8 فَِن كن تآ44. فإذا كان مع بنات الصلب بنات ابن» وكان 
بنات الصلب اثنتين فصاعداً حجبن بنات الابن أن يرثن بالفرض؛ لأنه لا مدخل لبنات 
الابن أن يرثن بالفرض في غير الثلثين. فإن كانت بنت الصلب واحدة فإن ابئة الابن أو 
بنات الابن يرثن مع بنات الصلب تكملة الثلثين؛ لأنه فرض يرثه البنتان فما زاد. وبنات 
الابن يقمن مقام البنات عند عدمهن. وكذلك أبناء البنين يقومون مقام البنين في الحجب 
والميراث. فلما عَدِم من يستحق منهنٌ السدس كان ذلك لبنت الابن وهي أولى بالسدس 
من الأحت الشقيقة للمتوفى. على هذا جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين؛ إلا ما 
يروى عن أبي موسى وسليمان بن أبي ربيعة أن للبنت النصف» والنصف الثاني للأخحت» 
ولا حَقّ في ذلك لبنت الابن. وقد صبح عن أبي موسى ما يقتضي أنه رجع عن ذلك؛ رواه 
البخاري: حدّثنا آدم حذثنا شعبة حدّثنا أبو قيس سمعت هُزيل بن شُرَحْبيل”2 يقول 

[44١].؛‏ ستل أبو موسى عن ابنة وابنة أبن وأخحت. فقال: للابنة النصف» 
وللأخت النصف؛ وأتِ ابن مسعود فإنه سيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر. بقول أبي 


]1١45[‏ صحيح. أخرجه البخاري 7775 و 7747 من حديث مُزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود به. 


00 تنبيه : وقع في الأصل «شَرَحْبيل» والتصويب من البخاري والتقريب. 
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موسى فقال: لقد ضللتُ إذاً وما أنا من المهتدين! أقضي فيها بما قضى النبى يك: للابنة 
النصفء ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين؛ وما بقى فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخخبرناه 
بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا العخبر فيكم. فإن كان مع بنت الابن أو 
بنات الابن ابن في درجتها أو أسفل منها عصبهاء فكان النصف الثاني بينهماء للذكر مثل 
حظ الأنثيين بالغا ما بلغ خلافاً لابن مسعود على ما تقدّم ‏ إذا استوفى بناث الصلب» أو 
بنثٌ الصلب وبناث الابن الثلثين. وكذلك يقول في الأخحت لأب وأمء وأخحوات وإخوة 
لأب: للأخت من الأب والأمّ النصف, والباقي للإخوة والأخوات» ما لم يصبهن من 
المقاسمة أكثر من السدس؛ فإن أصابهنَ أكثر من السدس أعطاهنٌ السدس تكملة الثلثين» 
ولم يزدهنَ على ذلك. وبه قال أبو تُؤر. 

الحادية عشرة ‏ إذا مات الرجل وترك زوجته خُبِلَى فإن المال يُوقف حتى يتبيّن ما 
تضع. وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حُبلَى أن الولد الذي في بطنها 
يرث ويُورث إذا خرج حَياً واستهل'''. وقالوا جميعاً: إذا خرّج ميتاً لم يرث؟ فإن خرج 
حيآ ولم يستهل فقالت طائفة: لا ميراث له وإن تحرك أو عَطْس ما لم يستهل. هذا قول 
مالك والقاسم بن محمد وابن سيرين والشَّعبِي والزُهري وقتادة. وقالت طائفة: إذا غرفت 
حياة المولود بتحريك أو صياح أو رضاع أو نَقّس فأحكامه أحكامٌ الحي. هذا قول 
الشافعي وسفيان الثّوري والأوزاعي. قال ابن المنذر: الذي قاله الشافعي يحتمل النظرء 
غير أن الخبر يمنع منه وهو قولٌ رسول الله يَكِ: 

[ (ه(ما من مولود يُولد إلا نَخَسه الشيطان فيستهلٌ صارخاً من نحّسة الشيطان 
إلا ابن مريم وأمّه؛ وهذا خبر» ولا يقع على الخبر اللنسخ. 

الثانية عشرة ‏ لما قال تعالى: # أَوْلَدرٍ حكُنٌ #تناول الخُنْشَ وهو الذي له 
فرجان. وأجمع العلماء على أنه يُوركث من حيث يبول؛ إن بال من حيث يبول الرجل 
وَرِثْ ميراث رجل» وإن بال من حيث تبول المرأة وَرِث ميراثٌ المرأة. قال ابن المنذر: 
ولا أحفظ عن مالك فيه شيئآء بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يسأل مالكاً عنه. فإن 
يال منهنا مها فالمعين شين البول؟ قاله معد بق السين وأعيد وإنهاق. و حكن ذلك 
عن «أضصحات.الرأي.. وزوى قتادة عن سعد بن «اللنيب" أله قال في. اللخش : لرر ه219 .من 
]7٠060[‏ مضى في سورة آل عمران. 
(1) 2 استهل الصبي : رفع صوته بالبكاء عند الولادة. 
(2265 وقع في الأصل «يُوَرَمُ» والتصويب من عدة نسخ. 
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حيث يبول؛ فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق» فإن بال منهما معأ فنصف ذكر ونصف 
أنثى. وقال يعقوب ومحمد: من أيهما خرج أكثر ورث؛ وحكي عن الأوزاعي. وقال 
لنعمان: إذا خرج منهما معاً فهو مُشْكل) ولا أنظر إلى أيّهما أكثر. وروي عنه أنه وقتف 
عنه إذا كان هكذا. وحُكي عنه قال: إذا أشكل يُعْطى أقلّ النصيبين. وقال يحي بن آدم: 

إذا بال من حيث يبول الرجل ويحيض كما تحيض المرأة وَرث من حيث يبول؛ لأن في 
لأثر: يورّث من مبّاله. وفي قول الشافعي: إذا خرج منهما جميعاً ولم يسبق أحدهما 
لآخر يكون مُشْكلاء ويُعطى من الميراث ميراث أنثى» ويوقف الباقي بينه وبين سائر 
لورثة حتى يتبيّن أمره أو يصطلحوا؛ وبه قال أبو ثور. وقال الشعبي: يُعطَى نصفّ ميراث 
لذكرء ونصف ميراث الأنثى؛ وبه قال الأوزاعي» وهو مذهب مالك. قال ابن شاس في 
جواهره الثمينة» على مذهب مالك عالم المدينة: الخنثى يعتبر إذا كان ذا فرجين فرج 
لمرأة وفرج الرجل بالمبال منهما؛ فيُعطى الحكم لما بال منهء فإن بال منهما اعتبرت 
لكثرة من أتهما فإن تساوى الحال أعتبر السبق» فإن كان ذلك منهما معاً اعتبر نبات 
للحية أو كبر الثديين ومشابهتهما لثدي النساءء فإن اجتمع الآمران. اعسر الجال: عدد 
البلوغء فإن وُجد الحيض حُكم بهء وإن وُجد الاحتلام وحده حُكم بهء فإن اجتمعا فهو 
مُشْكل. وكذلك لو لم يكن فرجء لا المختص بالرجال ولا المختص بالنساءء بل كان له 
مكان يبول منه فقط انتظر به البلوغ ؛؟ فإن ظهرت علامة مميّرة وإلا فهو مُشكل . . ثم حيث 
حكمنا بالإشكال فميراثه نصف نصيبي ذكر وأنثى. 


قلت: هذا الذي ذكروه من العلامات في الخنثى المشكل. وقد أشرنا إلى علامة في 


«البقرة» وصدر هذه السورة تلحقه بأحد النوعين وهي , اعتبار الأضلاع ؛ وهى مروية عن 
علي رضي الله عنه وبها حكم. وقد نظم بعض الفضلاء العلماء انيار 
كثيرة أوّلها: 
وأنه معتب هه الأحوال بالتَّدْي واللحية والمبّالٍ 
وفيها يقول: 
وإذن يكن قداستوت حالاته ‏ ولم تبن وأشكلت آياته 


فحظه مسن مَوْرِث القريب 
هذا الذي استحق للإشكالٍ 
وواجب في الحق ألا يَنكحا 
إِذْ لم يكن من خالص العيالٍ 
وكلُ ما ذكرته في اللتظلم 


سعبة أتعيبالة فقن التصيب 
وفيهمافيهمن التكالٍ 
ماعاش في الدنيا وألا يُتكحا 
ولا اغدى من جملة الرجال 
قد قاله سٌّراة أهل العم 


وقدأيّى الكلام فيه قومٌ 
لفرط مأ يبدو من الشناعة 
وقد مضى في شأنه الخفي 
بأنهإن نقصت أضلاعه 
في الإرث والتكاح والإحرام 
وإن تزد ضلعاً على الذُكُران 


منهم وللم يجتح إليه لوم 
فسي ذكره وظاهر البشاعة 
حكم الإمسام المرتضى علي 
لسر جبال سي إتبعا عق 
في الحج والصلاة والأحكام 
فإنهامن جملة التلسوان 


لأن اللشيسوان :فلك تإقحدة 


على الرجال فاغتنمها فائلة 
لخلْتٍ حرا وهذا القول حت 

عليه مما قال هالرسول صللي عليه ريسا دليل 

قال أبو الوليد بن رشد: ولا يكون الخنثى المشكل زوجاً ولا زوجة» ولا أبآ ولا 
أماً. وقد قيل: إنه قد وُجد من له ولد من , بطنه وولد من ظهره. قال ابن رشد: فإن صح 
وَرِث من ابنه لصلبه ميراث الأب كاملاً» ومن ابنه لبطنه ميرات الأم كامادً. وهذا بعيدء 
والله أعلم. وفي سنن الدارقطني عن أبي هانىء عمر بن بشير قال: سئل عامر الشعبي عن 
مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له ما للذكر ولا ما للأنثى» يخرج من سرته كهيئة البول 
والغائط؛ فسئل عامر عن ميرائه فقال عامر: نصفثُ حظ الذكر ونصففُ حظ الأنثى. 

الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى: < وَلِأَبوَيه 4 أي لأبوي الميت. وهذا كنايةٌ عن غير 
مذكور وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه؛ كقوله 9# حَقٌَ نوات لجاب © #[صن:+] ره إن 
أَنَرلْتهُ في ليله التَدْر 0 * [القدر: ]١‏ و و سدس # رفع بالابتداءء وما قبله خبره: 


53 5 0 رطم شود 
وكذلك «الثلث. والسُّدُنُ4. وكذلك # َيف مَا م4 > وكذلك « ملَحكم ريع *. 


وكذلك #وَلمُري ارشع 4. و طقَلَهَنَّ لمن 4 ركذلك #« كِلِكُلٍ وَحِد مَنَهُمَا 
ألسُدْض 4 . والأبوان تثنية الأب والأبة. واستغنى بلفظ الأم عن أن يقال لها أبة. ومن 
العرب من يجري المشتلفين مجرى المتفقين؛ فيغلب أحدهما على الآخر لخفته أو 
شهرته. جاء ذلك مسموعاً في أسماء صالحة؛ كقولهم للآب والأم: أبوان. وللشمس 
والقمر: القمران. ولليل والنهار: الملّوان. وكذلك العُمَرانَ لأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما. غَلْيُوا القمر على الشمس لخفة التذكيرء وغلبوا عُمَرَ على أبي بكر لأن أيام عمر 
ت. ومن زعم أنه أراد بِالعْمّرين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز فليس 
قوله بشيء؛ لأنهم نطقوا بِالعْمَرِين قبل أن يروا عمر بن عبد العزيز. قاله ابن الشّجري. 
ولم يدخل في قوله تعالى: وَلِأبوَيُوك من علا من الأباء دخحول من سقّل من الأبناء في 


رمو 


قوله « ولد حك 4 لأن قوله: « وَلِأَبوَيّهِ4 لفظ مثّى لا يحتمل العموم والجمع 
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امتذت فاشتهر 


أيضاً؛ بخلاف قوله #8 أَوْلَدرِ حكُمْ *. والدليل على صحة هذا قوله تعالى: 9 فَإِن لَرَ 
لوو سمه هه ر مجر ممإشرءة 5 
<< يك لد ود وورئهه أواه َلأَمَهِ أَلتلْثُ © والأمّ العليا جد ولا يفرض لها الثلث 
بإجماع» فخروج الجدّة عن هذا اللفظ مقطوع به» وتناولّه للجَّدَ مختلف فيه. 
فمئن قال هو أبٌ وحَجَب به الأخوة أبو بكر الصذيق رضي الله عنه ولم 
يخالفه أحد من الصحابة في ذلك أيام حياتهء واختلفوا في ذلك بعد وفاته؛ فممّن 
قال إنه أب أَبنُ عباس وعبدٌ الله بن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وأبيّ بن كعب وأبو 
الدرداء وأبو هريرة كلهم يجعلون الجَدّ عند عدم الأب كالاب سواءء يحجبون به الإخوة 
كلهم ولا يرثون معه شيئاً. وقاله عطاء وطاوس والحسن وقتادة. وإليه ذهب أبو حنيفة 
كه 5 س0 0 1 سيم هع 
وأبو تور وإسحاق. والحيّة لهم في قرلةُ تعالى: #قَلَد يكم إيَجِيرٌَ 4 [الحج: 08 
:ا ينبن ادم [الأعراف: 115 وقوله عليه السلام: 


1 : «يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان رامياً». وذهب علي بن أبي طالب 
وزيد وابن مسعود إلى توريث الجدّ مع الإخوة» ولا ينقص من الثلث مع الإخوة للأب 
والأم أو للأب إلا مع ذوي الفروض؛ فإنه لا ينقص معهم من السدس شيئاً في قول زيد. 
وهو قول مالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي. وكان علي يُشرك بين الإخوة 
والجَّدٌ إلى السدس ولا ينقصه من السدس شيئاً مع ذوي الفرائض وغيرهم. وهو قول أبن 
أبي لَيلى وطائفة. وأجمع العلماء على أن اليد لا يرث مع الأب وأن الابن يحجب أباه. 
وأنزلوا الجَدّ بمنزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك المتوفى أباً أقرب منه في 

جميع المواضع . وذهب الجمهور إلى أن الجََدّ يُسقط بني الإخوة من الميراث؛ إلا ما 
روي عن الشعبن عن علي أنه أجرى بني الأخوة في المقاسمة مجرى الإخوة. والحجة 
لقول الجمهور أن هذا ذه لا يعصّب أخته فلا يقاسم الجدّ كالعمّ وابن العمّ. قال 
الشعبي: أوّل جدّ ورث في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ مات ابن لعاصم بن 
عمر وترك أخوين فأراد عمر أن يستأثر بما له فاستشار علياً وزيداً في ذلك فَمَثْلا له مثلا 
فقال: لولا أنَّ رأيكما اجتمع ما رأيت أن يكون ابنى ولا أكون أباه. روى الدَارَقطنى عن 
زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوما فأذن لهء ورأسه في يد جارية له 
تُرجلهء فنزع رأسه؛ فقال له عمر: دعها ترجّلك. فقال: يا أمير المؤمنين» لو أرسلت إلي 
جتثك. فقال عمر: إنما الحاجة لي» إني جئتك لتنظر في أمر الجَّد. فقال زيد: لا والله! 
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تقول فيه. فقال عمر: ليس هو بوحي حتئ نزيد فيه وننتقص» ند موي قراف تإنارايته 
وافقني تبعته» وإلا لم يكن عليك فيه شيء. فأبى زيدء فخرج مُعْضَباً وقال: قد جئتك 
وأنا أظن ستفرغ من حاجتي. ثم أتاه مرّة أخرى في الساعة التي أتاه ة في المرّة الأولى. فلم 
يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه. فكتبه في قطعة قَتّب”) وضرب له مثلاً. إنما مثله 
مثل شجرة تنبت على ساق واحدة. . فخرج فيها غصن ثم خرج في غصن غصنٌ آخر؛ 
فالساق يسقي الغصن» فإن قطعت الغصن الأوّل ل رجع الماء إلى الغصن» وإن قطعت 
الثاني رجع الماء إلى الأوّل. فأتى به فخطب الناس عمرٌ ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم 
قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجَدّ قولاً وقد أمضيته. قال: وكان عمر أُوّلَ جد كان؛ 
فأراد أن يأخذ المال كل 
رضي الله عنه . 
الرابعة عشرة وأما الجَدَّة فأجمع أهل العلم على أن للجَدّة السدس إذا لم يكن 

للمِيّت أم. . وأجمعوا على أن الأمّ تحجب قينا وام الاب . وأجمعوا على أن الأب لا 
يحجب أمّ الأمّ. واختلفوا في توريث الجّدّة وابنّها حي فقالت طائفة: لا ترث الجدّة 
وابنها حيء روي عن زيد بن ثابت وعثمان وعلي. وبه قال مالك والتّؤري والأوزاعي 
وأبو تور وأصحاب الرأي. وقال طائفة: ترث الجذة مع ابنهاء روي عن عمر وابن مسعود 
وعثمان وعلي وأبي موسى الأشعريء وقال به شريح وجابر بن زيد وعبيدالله بن الحسن 
شرك :وأ جمد وإسحاق وابن المنذر. قال: كما أن الجدّ لا يحجبه إلا الأب كذلك 
الجدّة لا يحجبها إلا الأم. وروى الترمذي عن عبد الله قال في الجدّة مع ابنها: 


مال ابن ابئه دون إخوته» فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب 


[ إنها أوّل جدّة أطعمها رسول الله يله سدساً مع ابنها وابنها حي. والله 

أعلم . 
الخامسية عشرة - واختلف العلماء في توريث الْجَدّات؟ فقال مالك: لا يرث إلا 
جدّتان» أم أمُوأم أب وأمهاتهما. وكذلك روى أبو تُوْر عن الشافعي »وقال به جماعة من 
التابعين ٠ ٠ ٠‏ فإن انفردت" إحداهما فَالسَدسنٌ لها وإن اجتمعتا وقرابتهما سواء فالسدس بينهما. 
ثان إذا تساوت” فى ألم د؛ وهذ! كله ميج 2 


و ن كَتْرَن | تساوَيِنَ في القعدد؛ كله مجمع عليه. فإن قَرْبَت التي من قبل 


مسعود. وقال: لا تعرقه مرفوعاً إل من هذا 


الوجه | ه مداره علئ محمد بن سالم الهمداني ضعفوه جداً كما في الميزان. 


]٠١51[‏ ضعيف. أخرجه الترمذي 7١١*‏ من حديث ابن 


00 القتب : الأمعاء. 
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الأم كان لها السدس دون غيرهاء وإن قَرُبت التي من قبل الأب كان بينها وبين التي من 
قبل الأم وإن بعدت. ولا ترث إلا جدّة واحدة من قبل الأم. ولا ترث الجدّة أَمٌ أب الأمّ 
على حال. هذا مذهب زيد بن ثابتء وهو أثبت ما رُوي عنه في ذلك. وهو قول مالك 
وأهل المدينة. وقيل: إن الجّداتٍ أمهاثٌ؛ فإذا اجتمعن فالسدس لأقربهن؛ كما أن الآباء 
إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقربهم؛ فكذلك البنون والإخوة» وبنو الإخوة وبنو العمّ 
إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقربهم؛ فكذلك الأمهات. قال ابن المنذر: وهذا 
أصحء وبه أقول. وكان الأوزاعي يورّث ثلاث جدّات: واحدة من قبل الأمّ واثنتين من 
قبل الأب. وهو قول أحمد بن حنبل؛ رواه الدّراقُطي”2 عن النبي كله مُرْسادٌ. وروي عن 
زيد بن ثابت عكس هذا؛ أنه كان يورّث ثلاث جدّات: ثتتين من جهة الأم وواحدة من 
قبل الأب. وقول علي رضي الله عنه كقول زيد هذا. وكانا يجعلان السدس لأقربهماء من 
قبل الأم كانت أو من قبل الأب. ولا يَشْرَكُهَا فيه من ليس في قُمْدُدها؛ وبه يقول التّوري 
وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثؤر. وأما عبدالله بن مسعود وابنٌ عباس فكانا يورثان الجدّات 
الأربع؛ وهو قول الحسن البصري ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد. قال ابن المنذر: 
وكل جد إذا نسبت إلى المُتَونَى وقع في نسبها أب بين أمينَ فليست ترث» في قول كل 


السادسة عشرة - قوله تعالى : ا َمل ودر مهما ّدس فَرض تعالى لكل واحد 

من الأبوين مع الولد السَّدس؛ وأبْهم الولد فكان الذكر والأتثى فيه سواء. فإن مات رجل 

وترك أبناً وأبوين فَلأبَوَيْه لكل اماو وما بقي فللابن. فإن ترك أبئة وأبوين 

فللابنة النصف وللأبوين السدسان» وما يقي فلأقرب عصبة وهو الأب؛ لقول رسول 
الله ككل : 


اد السو ا ا ل فاجتمع للأب الاستحقاقٌ بجهتين: 
لتعصيب والفرض . إن لم م 6 يك لَه ود ووركة: أبواء ميد الث 4 فأخير جل ذكره أن 

0 إذا ورثاه أن للم الثلث. ودلَ بقوله # وَوَرِهم أَبْوَاة» وإخباره أن للم الثلث» أن 
الباق وهو الثلثان تلذب . وهذا كما تقول لرجلين: هذا المال بيتكماء » ثم تقول لأحدهما: 


. 7١48 متفق عليه. تقدّم برقم‎ 17١97[ 


241 مرسل. أخرجه الدارقطني 40/58 عن عيد الرَحمْن بن يزيد. وهذا مرسل» وله طرق أخري من 
مرسل الحسن وغيره. 


34 


أنت يا فلان لك منه ثلث؛ فإنك حدّدت للاخر منه الثلثين بنصٌ كلامك؛ ولأن قوّة الكلام 
2 


في قوله (مورئة 4 يدل على أنهما متفردان عن جميع أهل السهام من ولد وغيره» 


قلت: وعلى هذا يكون الثلثان فرضاً للأب مسمّى لا يكون عصبةء وذكر أبن العربيّ 
أن المعنى في تفضيل الأب بالئلث عند عدم الولد الذكورية والنصرة؛ ووجوب المؤنة 
عليه» وثبتت عل ع ال القرابة. 


0 0 وص فإن ذلك موجود وه 0 السدس , وا ا 
ماله إجحافة به. أو أن ذلك 7 تعيّدٌ» وهو أذلى ما يقال. والله ان 


السابعة عشرة ‏ إن قيل: ما فائدة زيادة الواو في قوله: 'وَوَرِتهُ أبُوَاقُق وكان ظاهر 
الكلام أن يقول:_فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه. قيل له: أراد بزيادتها الإخبار ليبيّن أنه 
أمر مستقرٌ ثابت» فيخبر عن ثبوته واستقراره» فيكون حال الوالدين عند أنفرادهما كحال 
الولدين» للذّكر مثل حظ الأنثيين. ويجتمع للأب بذلك فرضان السهم والتعصيب إذ 
يحجب الإخوة كالولد. وهذا عدل في الحُكمء ظاهر في الحكمة. والله أعلم . 

الثامنة عشرة - قوله تعالى: 8 فَلِيه الت قرأ أهل الكوفة «فلإمم اليّتُه وهي 
لغة حكاها سيبويه. قال الكسائي: هي لغة كثير من مّوازِنَ ومُذيل؛ ولأن اللام لما كانت 
مكسورةً وكانت متصلةً بالحرف كرهوا ضمةٌ بعد كسرة» فأبدلوا من الضمة كسرة؛ لأ 
ليس في الكلام فِعِلُ. ومن ضمّ جاء به على الأصل؛ ولأن اللام تنفصل لأنها داخلةٌ على 
الاسم. قال جميعه النحاس. 

التاسعة عشرة - قوله تعالى: 8 فَإن كان لَه حو مَدُيَهِ أَلمُدُْشٌ4 الإخوة يحجبون 
الأمّ عن الثلث إلى السكمنء وهذا هو حجب النقصان» وسواء كان الإخوة أشقّاء أو للأب 
أو للدم ولا سهم لهم. وروي عن ابن عباس ,أنه كان يقول: السّدس الذي حجب الأخوةٌ 
الأمّ عنه هو للإخوة. وروي عنه مثل قولٍ الناس إنه للآأب. قال قتادة: وإنما أخذه الأب 
دونهم؛ لأنه يُمونهم وَيلي نكاحهم والنفقةً عليهم. وأجمع أهل العلم على أن أخوين 
فصاعداً ذكراناً كانوا أو إتاثًاً مره ن أب وأم» أو من أب أو ل يحجيون الأم عن الثلث إلى 
السدس؛ إلا ما روي عن اين عباس أن الاثنين من الإخوة في حكم الواحد» ولا يحجبُ 
الأمّ أقنُ من ثلاث . وقد صار بعض الناس إلى لم ك0 
السدس؛ لأن كتاب الله في الإخوة وليست قوّة ميراث الإناث مثلّ قوّة ميراث الذكور حتى 


ديه 


تقتضي العبرة الإلحاق. قال الكيا الطبري: ومقتضى أقوالهم ألا يَدخلن مع الإخوة؛ فإن 
لفظ الإخوة بمطلقه لا يتناول الأخوات» كما أن لفظ البنين لا يتناول البنات. وذلك 
يقتضي ألآ تُحجب الأم بالأخ الواحد والأخت من الثلث إلى السدس؛ وهو خلاف إجماع 
المسلمين. وإذا كنّ مرادات بالآية مع الإخوة كنّ مرادات على الانفراد. واستدلّ الجميع 
بأن أقل الجمع اثنان؛ لأن التثنية جمع شيء إلى مثلهء فالمعنى يقتضي أنها جمع. وقال 
عليه السلام : 

]11١84[‏ «الاثنان فما فوقهما جماعة». وحكي عن سيبويه أنه قال: سألت الخليل 
عن قوله «ما أحسن وُجِومَهُماة ؟ فقال: الاثنان جماعة. ا 

ومَهْمَهئِن فَذدَقفِيِنٍ مَرتيِن ظهراهما مِثُْلُ ظهُور المُرْسَيْنِ”" 

وأنشد الأخفش: 

لما أتضاالمرأتان بِالكَبَرُ فقلنإنالأمرفينا قد شّهه 

0 

اك ا رذ جار اعبار لني الور 
حجبوها ‏ يعني قريشاً - وهم أهل الفصاحة والبلاغة. وممن قال: إن أقل الجمع ثلاثة- 
وإن لم يقل به هنا ابن مسعود والشافعيّ وأبو حنيفة وغيرهم. والله أعلم. 

7 عه لك تعر 4 0 عي عرص كي معط يي ل ا 35 

الموفية عشرين - قوله تعالى: هربد وَصيَةَ بوص يها أَوْدَين» قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وابن عامر وعاصم «يوصّى» بفتح الصاد. الباقون بالكسرء وكذلك الآخر. 
واختلفت الرواية فيهما عن عاصم. والكسر أختيار أبي عُبيد وأبي حاتم؛ لأنه جرى ذكر 
]٠١04[‏ ضعيف. أخرجه ابن ماجه 977 والطحاوي 187/١‏ والدارقطني 58١/١‏ والبيهقي 59/7 من 

حديث أبي موسئء وكرره الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والبيهقي من 
حديث أنس» وقال : هو أضعف من حديث أبي موسئ. وقال الحافظ في التلخيص #/20 : 


حديث أبي موسئى فيه الربيع بن بدر وهو ضعيف» وأبوه مجهول» وحديث عمرو بن شعيب. فيه 
عثمان الوايصي متروك اه باختصار. 


إ(9) 2 هومن رجز الخطام المجاشعي وهو شاعر مسلم. 
زفق المهْمّه : القفر المخوف. والقذف : البعيد من الأرض. والفدفد : الأرض المستوية. 


الو 


الميت قبل هذا. قال الأخفش: وتصديق ذلك قوله تعالى ١يُوصِينَ»‏ و ١تُوصُونً).‏ 
الحادية والعشرون ‏ إن قيل: ما الحكمة في تقديم ذكر الوصيّة على ذكر الدّين» 
والدّين مُقدَّمِ عليها بإجماع. وقد روى الترمذيّ عن الحارث عن عليّ: 


[ أن النبي يَلهِ قضى بالدَّين قبل الوصية» وأنتم تقوُون الوصيّة قبل الدّين. 
قال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يُبدأ بالذين قبل الوصية. وروى الدَارقطنيّ 
من حديث عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله وله 


[55٠؟]‏ «الدّين 0 الوصيّة وليس لوارث وصيّة». رواه عنهما أبو إسحاق 
الهّمْدانِيٌ. فالجواب من أوجه خمسة: الأوّل ‏ إنما قصد تقديم هذين الفصلين على 
الميراث ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما؛ فلذلك تقدّمت الوصية في اللفظ. جواب ثان- 
لما كانت الوصية أقلّ لزوماً من الدّين قدّمها اهتماماً بها؛ كما قال تعالى: # لا يعَاوِرٌ 
صَغِيرَة ولا ره [الكهف: 44]. جواب ثالث - قَدّمها لكثرة وجودها ووقوعها؛ فصارت 
كاللازم لكل ميّت مع نص الشرع عليهاء وأخر الدّين لشذوذهء فإنه قد يكون وقد لا 
يكون. فبدأ بذكر الذي لا يُدَ منه» وعطف بالذي قد يقع أحياناً. ويقكي هذا: العطف 
بأو ولو كان الدّين راتياً لكان العطف بالواو. جواب رابع - إنما قدّمت الوصية إِذّْ هي 
حظ مساكين وضعفاءء وأكّر الدّين إذ هو حظٌ غريم يطلبه بقوة وسلطان وله فيه مقال. 
جواب خامس - لما كانت ألوصية ينشتها م من قبل نفسه قدّمهاء والدّين ثابت مَوؤدّى ذكره أو 
لم يذكره. 
الثانية والعشرون ‏ ولمًا ثبت هذا تعلّق الشافعيّ بذلك في تقديم دَيْن الزكاة والحج 

على الميراث فقال: إن الرجل إذا فرّط في زكاته وجب أذ ذلك من رأس ماله. وهذا 
ظاهر ببادىء الرأي؛ لأنه حقٌّ من الحقوق فيلزم أداؤه عنه بعد الموت كحقوق الآدميين لا 
سيما والزكاة مصرفها إلى الآدميّ. وقال أبو حنيفة ومالك: إن أوصى بها أدّيت من ثلثه» 
8506 حسن. أخخرجه الترمذي 7١77‏ وابن ماجه 7710 واين الجارود 46٠‏ والحاكم 75/5 وأحمد 

01 والببهقي 77/5 والطيالسي 174 من حديث الحارث الأعور عن علي. وأخرجه البيهقتي 

1 ل علي وقد تويع فيه الحارث» وله شاهد بنحوه أخرجه ابن ماجه 747 وأحمد 

84 من حديث سعد بن الأطول»وصححه البوصيري» وانظر تلخيص الحيير “/ 40 فقد ذهب 

إلى تقويته لأن العمل عليه. 
1 أنخحرجه الدارقطني 4 والبيهقي 77/5؟ من حديث علي. وأعله البيهقي بضعف يحيئ بن أبي 

أنيسةء وانظر ما قبله. 


فى 


وإن سكت عنها لم يُخْرَجٍ عنه شيء. قالوا: لأن ذلك موجب لترك الورثة فقراء؛ إلا أنه 
قد يتعمد ترك الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جميع ماله فلا يبقى للورثة حق. 


الثالثة والعشرون - قوله تعالى :7 اسوك وَلَتَاوكُم 4 رفع بالابتداء والخبر مضمرء 
هم المقسوم عليهم وهم المعطؤن. 

الرابعة والعشرون ‏ قوله تعالى : < لامذثوة مح أَوَبُ لك تَقما4 قيل: في الدنيا 
بالدعاء والصدقة؛ كما جاء في الأثر: إن الرجل ليُرفع بلعاء لله مق ع0 وفي 
الحديث الصحيح: 

[50017] «إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث - فذكر- أو ولد صالح يدعو 
له؛. وقيل: في الآخرة؛ فقد يكون الابن أفضلٌ فيشفع في أبيه؛؟ عن عن ابن عباس والحسن. 
وقال بعض المفسرين: إن الابن إذا كان أرقع من درجة أبيه في الآخرة سأل الله فرفع إليه 
أبام» وكذلك الأب إذا كان أرفع من أبنه؛ وسيأتي في «الطور» بيانه. وقيل: في الدنيا 
والأخرة؛ قاله ابن زيد. واللفظ يقتضي ذلك. 

الخامسة والعشرون قله تعالق؟ لؤَّيصَةٌ 4 «فريضة» نصب على المصدر 
المؤكّدء إذ معنى ايُوصِيكُما يُفرض عليكم . وقال مَكّي وغيره: هي حال مؤكّدة؛ والعايل 
ليوصيكم) وذلك ضعيف. والآية متعلقة بما تقدّم؛ وذلك أنه عرّف العباد أنهم كرا مؤنة' 
الاجتهاد في إيصاء القرابة مع اجتماعهم في القرابة» أي أن الآباء والأبناء ينفع بعضهم 
بعضاً في الدنيا بالتناصر والمواساة» وفي الآخرة بالشفاعة. وإذا تقرّر ذلك في 00 
والأبناء تقرّر ذلك في جميع الأقارب؛ فلو كانت القسمة موكولة إلى الاجتهاد لوجوب”" 
انر في ينَى كل واحد متهم. وعند ذلك يخرج الأمر عن الضبط إذ قد يختلف الأمر؛ 

فبيّن الرب تبارك وتعالى أن الأصلج للعيد ألا يوكل إلى اجتهاده في مقادير المواريث, ٍ 0 
بين المقادير شرعاً. ثم قال: إن لَه كان عَلِيمًاك أي بقسمة المواريث # حَكيما (©) 
حكم قسمتها وبيّنها لأهلها. وقال الرجاتخ: «عَليماً» أي بالأشياء قبل خلقها (حكيماً» 0 
يقذّره ويمضيه منها. وقال بعضهم: إن الله سبحانه لم يزل ولا يزال» والخبر منه بالماضي 
كالخبر منه بالاستقيال. ومذهب سيبويه أنهم رو وا حكمةً وعلماً فقيل لهم : إن الله عرز 
وجل كان كذلك لم يزل على ما رأيتم 


7 ] مضئى في سورة البقرة. 


دق لم أره مرفوعاً. ويغني عنه ما بعده. 


2 كذا في النسخء ولعل الصواب «لوجب». 


رذ 
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السادسة والعشرون ‏ قوله تعالى: #9 وَل كم يِصَفُ ما ترك أَروسَحكُم * 
الآبتين. الخطاب للرجال. والولد هنا بنو الصّلب وبنو بنيهم وإن سَفَلواء ذكراناً وإناثا 
'واحداً فما زاد بإجماع. وأجمع العلماء على أن للرّوجٍ النصفَ مع عدم الولد أو ولد 
الولدء وله مع وجوده الربع. وترث المرأة من زوجها الربع مع فقد الولدء» والثمن مع 
وجوده. وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع 
إن لم يكن له ولدء وفي الثمن إن كان له ولد واحدء وأنهنَ شركاء في ذلك؛ لأن الله عز 
وجل لم يفرق بين حكم الواحدة منهنَ وبين حكم الجميع: كما فرق بين حكم الواحدة 
من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهنّ. 

السابعة والعشرون - قوله تعالى: # ون كارح يمل يوْرَتُ كله أو أمراة 4 
الكلالة مصدر؟؛ من تكلله النسب أي أحاط به. وبه سمي الإكليل» وهي منزلة من منازل 
القمر لإحاطتها بالقمر إذا أحتلٌ بها. ومنه الإكليل أيضاً وهو التاج والعصابة المحيط 
بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورئتُه كلالة. هذا قول أبى بكر الصديق 
وعمر وعلي وجمهور أهل العلم. وذكر بيحى بين أنه عن شرياك وزممير وبي الأحوص 
عن أبي إسحاق عن سليمان بن عبْدٍ قال: ما رأيتهم إلا وقد تواطتوا وأجمعوا على أن 
الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد. وهكذا قال صاحب كتاب العين وأبو منصور 
المي وابن عرفة والقتبيّ وأبو عبيد وأ بن الأنباري . فالآب والابن طرفان للرجل؛ فإذا 
ذهبا تكلله النسب. ومنه قيل: روضة مكللة إذا حُمّت بالنور. وانقن + 


رس م 


ما حي الضدا عم بها الأَنوُقان والدُرق0) 


1 
ا 


يعني نبتين . وقا 
أصاح ترى يَرْقاً أزِيك ومِيضّه كلمع اليَّدِينٍ في حَبِيَ مُكللٍ0 
فسمّوا القرابة كك ؛ لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهمء 


ال كما قال أعرابيّ: مالي كثير ويرثتي كلالة متراخ نسبهم. 
قال الفرزدق: 


.2 


ل أمرق القيس: 


ورثتم قناة المجد لا عن كلالة 2 عن أبني منافٍ عبدٍ شمس وهاشم 
وقال آخر: 

أننناا م 1 ولي واه لالة لا يعم : 

فق الأيهقانت: الجرجير البري. والذرق : بقلة كالقث والرطب. 

إف4 ومضى البرق: لمع. الحبي : السحاب المعترض. المكلل : الذي في جواتبه البرق مثل الإكليل. 


374و 


وقيل: إن الكلالة مأخوذة من الكل وهو الإعياء؛ فكأنه يصير الميراث إلى الوارث 
عن بعد وإعياء. قال الأعشى: 

فآليت لا أرثى لها من كلالةٍ ولامن وَجن”' حتى تلاقي محمّد 

وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة قال: الكلالة كل من لم يرثه أب أو آبن أو أخ 
فهو عند العرب كَلّلة. قال أبو عمر: ذكر أبي عبيدة الأحّ هنا مع الأب والابن في شرط 
لكلالة غلط لا وجه لهء ولم يذكره في شرط الكلالة غيرّه. وروي عن عمر بن الخطاب 
ن الكلالة من لا ولد له خاصّة؛ وروي عن أبي بكر ثم رجعا عنه. وقال أبن زيد: الكلالةٌ 
لحيّ والميت جميعاً. وعن عطاء: الكلاّلة المال. قال أبن العربيَّ: وهذا قول طريف لا 
وجه له. 35 ْ ع 

قلت: له وجْهٌ يتبيّن بالإعراب آنفاً. وروي عن ابن الأعرابيّ أن الكلالة بنو العم 
لأباعد. وعن السِّدّي أن الكلالة الميت. وعنه مثل قول الجمهور. وهذه الأقوال تتبيّن 
وجوهها بالإعراب؛ فقرأ بعض الكوفين «يُويّث كلالة» 2 الراء وتشديدها. وقرأ 
لحسن وأيوب «يُورث» بكسر الراء وتخفيفهاء على اختلاف عنهما. وعلى هاتين القراءتين 
لا تكون الكلالة إلا الورثة أو المال. كذلك حكى أصحاب المعاني؛ فالأوّل من ورّث» 
والثاني من أورث. و «كلالة» مفعوله و ذكان» بمعنى وقع. ومن قرأ «يُورثُ» بفتح الراء 
حتمل أن تكون الكلالة المال» والتقدير: يورث وراثة كلالة» فتكون نعتاآ 5 
محذوف. ويجوز أن تكون الكلالة اسماً للورثة وهي خبر كان؛ فالشديرة 13 وق 
ويجوز أن تكون تامة بمعنى وقعء و ايُورث1 نعت لرجل» و ارج رفع , بكان» 


ولك 5 نصب على التة أ الحال؛ على أن الكلالة هم المستء» التقدم : وإن كان 
كلالة !نقيت التفسير أو الحال؛ أن الكلالة هو الميت» التقدير: وإن كا 


20 إلى الميت. 

الثامنة والعشرون ‏ ذكر الله عز وجل في كتابه الكلالة في موضعين: آآخر السورة 
وهناء ولم يذكر في الموضعين وارثاً غير الإخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن 
الإخوة فيها عن بها الإخوة للدّم؛ لقوله تعالى: « ين كَاوًا كر ون ذلك مهم 
شرك ة فى اقلت 4. وكان سعد بن أبي وقّاص يقرأ «أوله أخ |أو عت 0 6 


ع 


3 


ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة لذب والأم أو للب لسن ميراثهم كهذا؛ فدل 
إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوّى لأبية وأئه أو 


م 7001001 0 سدق 
لأبيه؛ لقوله عز وجل #وإن كَاثوَأ بر يال رض يدك مكل حَظٍ الْأنئيين #. ولم 
2000 الوجّى: الحفا أو أشد منهء وأوجئ: أعطل ووجيناه وأوجيناه: وجدناه وجياً لا خير عنده اه 


قامرس: 


7 


يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم لي هكذا؛ فدلّت الآيتان أن الإخوة كلهم جميعاً كلالة. 
وقال الشّعبيَ: الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة إخوة أو غيرهم من العصبة. 
كذلك قال عليّ وابن مسعود وزيد وابن عباس» وهو القول الأوّل الذي بدأنا به. قال 
الطبريّ: والصواب أن الكلالة هم الذين يرئون الميت من عدا ولده ووالده» لصحة خبر 
جابر: فقلت يا رسول الله إنما يرئني كلالة» أفأوصي بمالي كله ؟ قال: «لا 7 . 

التاسعة والعشرون ‏ قال أهل اللغة: يقال رجل كلالة وأمرأة كلالة. ولا يثنى ولا 
يجمع ؛ لأنه مصدر كالوكالةوالدلالة والسماحة والشجاعة .وأعاد ضمير مفردٍ في قوله :اولهأخ» 
ا م ل ا ل 
وكانا في الحكم سواء ربما أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إليهما جميعاً تقول : من كأن عنده 
غلام وجارية فليحسن إليه وإليها وإليهما وإليهم؛ قال الله تعالى: 8 وَآسْيِصِنُوا يضار 
َالصَلوٌ َِنَّا لكيه 4 [البقرة: 40]. وقال تعالى :2 # إن مَك غَنِيًا َو مَقِيا أله أو 
يم 4 [النساء: 16] ويجوز 0 عن الفراء وغيره. ويقال في أمرأة: مرأة» وهو 
الأصل . ٠‏ وأخ أصله أخمت. يدل عليه أخوان؛ فحذف منه وغيّر على غير قياس . قال الفراء: 
ضًَ أوّل أخت؛ لأن المحذوف منها واو» وكسر أوّل بنت؛ لأن المحذوف متها ياء. 
وهذا الحذف والتعليل على غير قياس أيضاً. 

لوسر 


الموفية ثلاثين ‏ قوله تعالى: هّن كَاوًا كر من كلِكَ كَهُمْ كاه ف 
لقث » هذا التشريك يقتضي التسويةً بين الذكر والأنثى وإن كثروا. وإذا كانوا يأخذون 
بالأم ذ فلا يفضل الذكر على الأنثى . وهذا إجماع من العلماءء وليس في الفرائض موضع 
يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم. فإذا ماتت أمرأة وتركت زوجها 
وأمها وأخاها لأمها فللزوج النصف وللأم الثلث وللاخ من الأم السدس. فإن تركت 


أخوين وأ ختين - والمسألة بحالها - فللزوج النصف وللأم السدسن وللأخوين والأعنين 


العلء* 11 


؛ وقد تمت الفريضة. وعلى هذا عامة الصحابة؛ لأنهم حجبوا الأمّ بالأخ والأخت 

من الثلث إلى السدس. وأما أبن عباس فإنه لم ير العَولَ ولو جعل للم الثلث لعالت 
المسألة» وهو لا يرى ذلك. والعَلٌ”' مذكور في غير هذا الموضع» ليس هذا موضعه. 
فإن تركت زوجها وإخوة لأم وأا لأب وأم؛ فللزوج ال ا ولإخوتها لأمها الثلث» 
وما بقي فلأخيها لأمها وأبيها. وهكذا من له فرض مُسَتَى أعطيه. والباقي للعصبة إن 


)0( انظر الحديث .7١41‏ 
زفق عالت الفريضة : زادت سهامها. على أصل حسابها. 


فا 


فضل. فإن تركت ستة إخوة مفترقين فهله الجمّاريّة”''» وتستّى أيضا المشتركة. قال 
قوم: للدّخوة لدم الثنلثء وللزوج النصفء وللأم السدس» وسقط الأخ والأخت من 
الأب والأم» والأخّ والأخثُ من الأب. روي عن عليّ وآبن مسعود وأبي موسى والشَّعبِيَ 
وشريك ويحيى ب بن آدمء وبه قال أحمد بن حنبل وآختاره أبن المنذر؛ لأن الزوج والأم 
والأخوين للدم أصحاب فرائضّ مسماة ولم يبق للعصبة شيء. وقال قوم: الأم واحدةء 
ومَبْ أن أباهم كان حمارآ ! وأشركوا بينهم في الثلث؛ ولهذا سّمّيت المشتركة 
والجمّارية. روي هذا عن عمر وعثمان وأبن مسعود أيضاً ا ثابت ومسروق 
وشريح» وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. ولا تستقيم هذه المسألة أنْ لو.كان الميت 
رجلاً. فهذه جملة ةٌ من علم الفرائض تضمّنتها الآية» والله الموفق للهداية. 


وكانت الوراثة في الجاهلية بالرُجولية والقوّة» وكانوا يورثون الرجال دون النساء؛ 
فأبطل الله عز وجل ذلك بقوله: ا لَجَالٍ تيت . # َلآ 4 كما تقذم. وكانت 
الوراثة أيضاً في الجاهلية وبدء الإسلام بالمحالقة» قال الله عز وجل: « وَالَدِنَ عَتَدَتٌ 
تست »4 [النساء: 5] على ما يأتي بيانه. ثم صارت بعد المحالفة بالهجرة؛ قال الله 
تعالى : وَل امنأ لاوأ ما لكين ولتم ين شم حك مايرا 4 [الافال: يف5 
وسيأتي. وهناك يأتي القول في ذوي الأرحام وميراثهمء إن شاء الله تعالى. وسيأتي في 
سورة «النور» ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا والمكاتب يحول الله تعالى. والجمهور من 
العلماء على أن الأسير ر المعلوم حياته أن ميراثه ثايت؛ لأنه داخل في جملة المسلمين 
الذين أحكام الإسلام جارية عليهم. وقد روي عن , سعيد بن المُسَيّبِ أنه قال في الأسير في 
يد العدوّ: لاا يرث. . وقد تقدّم ميراث المرتدٌ في سورة «البقرة» والحمد لله. 


الحادية والثلاثون ‏ قوله تعالى: « غير مضّحآ مُصَصار 4 نصب على الحال والعامل 
اليوصي؟ . أي ل أي غير مدخل الضرر على الورثة. أي لا ينبغي أن 
يوصي بدين ليس عليه ليضرٌ بالورثة؛ ولا يُقَر بدين. فالإضرار راجع إلى الوصية والدَّين؛ 
ا ل » إلآ أن 
يجيزه الور ثة؛ لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله تعالى. وإن ا اكيم 
ميراثاً. . وأجمع العلماء عن :أن الويف لنوا رقا لايد + . وقد تقدم هذا في «البقرة». و 
رجوعه إلى الدَّين فبالإقرار في حالة لا يجوز له فيها؛ كما لو أقرٌ في مرضه ا 
لصديق ملاطف؛ فإن ذلك لا يجوز عندنا. . وروي عن الحسن أنه قرأ «غير 200 


لق سبب هذه التسمية قولهم : هب أن أبانا كان حماراً. 


بالا 


مِنّ اللَّده على الإضافة. قال النحاس: وقد زعم بعض أهل اللخة أن هذا لَّحْنٌ؛ لأن اسم 
الفاعل لا يضاف إلى المصدر. والقراءة حسئة على حذفء والمعنى: غير مضار ذي 
وصيةء أي غير مضار بها ورثته في ميراثئهم. وأجمع العلماء على أن إقراره بدّين لغير 
وارث حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دَيْن في الصحة. 

الثانية والثلاثون ‏ فإن كان عليه دَيْن في الصحة ببيّنة وأقرّ لأجنبي بدّين؟ فقالت 
طائفة: يُبدأ بدّين الصحة؛ هذا قول النَّحَعِيَ والكوفيين. قالوا: فإذا استوفاه صاحبه 
فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصّون. وقالت طائفة: هما سواء إذا كان لغير وارث. 
هذا قول الشافعيّ رأ ثور وأبي عبيدء وذكر أبو عبيد أنه قول أهل المدينة ورواه عن 
الحسن . 1 

الثالئة والثلاثون ‏ قد مضى في «البقرة» الوعيد في الإضرار في الوصية ووجوهها. 
وقد زفق أب دأوة هن :عديث شهر بن :حوشب (وهن .مطعوؤة فيه) عن أبي هريرة حدّثه أن 
رسول الله كك قال: 

[ (إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الننويت 
ليضاران قي الوصية فتجب لهما النار». قال: وقرأ عليٌ أبو هريرة من مهنا # مرا بَعَدٍ 


وَصيَّةٌ يُوْصَن يبا أو دين عر مكار 4 حتى بلغ <ذَلكَ الود المي 
عباس : 


[0 الإضرار في الوصية من الكبائر؛ ورواه عن النبي كل إلا أن مشهور 
مذهب مالك وآبن القاسم أن الموصي لا يعدّ فعله مضارة في كُلَّته؛ٍ لآن ذلك حقه فله 


عفن اه 2 2 5 ل: أن ذلك مضا :5 بك اأسشعواه 
التصرف فيه كيف شاء. وفي المذهب قول: الا وبالله التوفيق. 


]٠١54[‏ أخرجه أبو داود 5877 والترمذي 7١١7‏ وابن ماجه 7١4‏ والديلمي ”لا من حديث أبي هريرة. 
وقال الترمذي : حسن صحيح غريب اه ومداره على شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الأوهام 
كما في التقريب. وله شواهد ذكرها السيوطي في الدر المنثور 7148/7 - 774 فالحديث يقرب من 
الحسن إن شاء الله وانظر ابن كثير 297/1 . . 1 

1 


الراجيح وقفه. أخرجه أبن جرير 410894 من حديث ابن عباس مرفوعاً» تفرد به عمر بن المغيرة» 
وهو واء. ذكره الذهيي في ميزانه بهذا الحديث» وقال المحفوظ موقوف. قال البخاري : عمر هذا 
منكر الحديث اه وأخرجه ابن جرير 41744 و 41/84 و4185 و 47/417 من عدة طرق موقوفاً وهو 


الصواب. 


م7 


موضع الحال والعامل ايُوصيكة. ويصح أن يعمل فيها (مُضَات» والمعنى أن يقع الضرر 
بها أو بسببها فأوقع عليها تجوّزآء قاله أبن عطية؛ وذكر أن الحسن بن أبي الحسن قرأ 
«غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيَةه بالإضافة؛ كما تقول: شجاع حرب. وبَضَة0" المْتَجَوَدٍ في قول 
طرفة بن العبد. والمعنى على ما ذكرناه من التجوّز في اللفظ لصحة المعنى. ثم قا 
« وَأَلَهُ عَلِيمٌ حَلِيٌ 409 يعني عليم بأهل الميراث حليم على أهل الجهل منكم. وقرأ 
بعض المتقدّمين «والله عليم حكيم؟ يعني حكيم بقسمة الميراث والوصية. 

الخامسة والثلاثون ‏ قوله تعالى: « يالك خُذوة مه و «تِلّْكَ؛ بمعنى هذ 
أي هذه أحكام الله قد بينها لكم لتعرفوها وتعملوا بها. ومن يُِع الله وَرَسُوكَمٌ * 


2 


في قسمة المواريث فيُقرّبها ويعمل بها كما أمره الله تعالى يك 00200 


دن وكا تمك 4 جملة فير موفج تسيا على النينا لبدات , وقوله: ومن 
يَعَصٍ ألَّهَ وَرَسُولُمٌ # بيدا د اموائية يث فلم يقسمها ولم يعمل بها # وَيَتْصَدّ 
حْدُودة 4 أي يخالف أمره # يُدَجِزْدُ كارا ددا فيهسا. والعصيان إن أريد به الكفر 
بالخلوة قلي نايةة وإن ريك نه 3 وتجاوز أوامر الله تعالى فالخلود مستعار لمدّة ما 

كما تقول: لد الله ملكه. وقال زهير: 

ولا خالداً إلا الجبال الرواسيا 

وقد تقدّم هذا المعنى في غير موضع. وقرأ نافع وابن عامر اندْجِلّم بالنون في 
الموضعين» على معنى الإضافة إلى نفسه سبحانه. الباقون بالياء كلاهما؛ لأنه سبق ذكر 
أسم الله تعالى أي يدخله الله. 


ق يتيرب ألم ل عه بن سابك فَاسَتَشبدٌ نَّ أتيحة 


يدوأ تيمك ن الْدُيُوتٍ حي بِتَرَضَهُيّ لمث 1 ٍ 3 سََّ 


الأولى ‏ لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الإحسان إلى النساء وإيصال صدقاتهنّ 
إليهنَ؛ وانجرٌ الأمر إلى ذكر ميرائهنٌ مع مواريث الرجال» ذكر أيضآ التغليظ عليهنَ فيما 
يأتين به من الفاحشةء لثلا تتوهم المرأة أنه يسوغ لها ترك التعفّف . 


الثانية - قوله تعالى: # وَآلَقَ # «اللآتي» جمع الّتيء وهو آسم مبهم للمؤنث» 
00 البضة : البيضاء. 


ف 


وهي معرفة ولا يجوز نزع الألف واللام منه للتنكيرء ولا يتم إلآ بصلته؛ وفيه ثللاث 
لغات كما تقدم . ويجمع أيضاً «اللآات» بحذف الياء وإبقاء الكسرة؛ و «اللائي» بالهمز 
وإثبات الياء» و «اللاءِ» بكسر الهمزة ة وحذف الياء» و «الَّلا؛ بحذف الهمزة. فإن جمعت 
الجمع قلت في اللآتي: اللّوَاتي» وفي اللآء: اللوائي. وقد روي عنهم «اللوات» بحذف 
الياء وإبقاء الكسرة؛ قاله آبن الشجري. قال الجوهري: أنشد أبو عبيد: 
من اللواتي والتي واللآاتٍ ار 
واللّمًا بإسقاط التاء. وتصغير التي اللتكا بالفتح والتشديد؛ قال الراجز 
بعد النتيا وَاللَتيًا التي 
وبعض الشعراء أدخل على «التي» حرف النداءء وحروف النداء لا تدخل على ما فيه 
الألف واللام إلا في قولنا: يا أللّه وحده؛ فكأنه شبهها به من حيث كانت الألف واللام 
غير مفارقتين لها. وقال: 
من أجلك يا التِي تَيِْمْتٍ قلبي 2 وأنت بَخِيلةٌبالوةٌ علي 
ونفان: وقع في اللتيا والَتِي؛ وهما أسمان من أسماء الداهية. 
الثالثة ‏ قوله تعالى: ## يأتيرت ألْصَحِمََةَ 4 الفاحشة في هذا الموضع الزناء 
والفاحشة الفعلة القبيحة» وهى مصدر كالعاقبة والعافية. وقرأ أبن مسعود «بالفاحشة» بباء 
الج 1 00 
الرابعة - قوله تعالى: # ين يسَايِكُمَ # إضافة في معنى الإسلام وبيان حال 
المؤمنات؛ كما قال: « وَاسْكَقيِدُوأْسَِيِك نين يبلك 4 [البقرة: 187] لأن الكافرة قد 
لم سوا 1 الور 


000 


الخامسة ‏ قوله تعالى: # فَأسَتَعْهِدُوا علد لون ربد يَدحكُم 4 أي من المسلمين» 
فجعل الله الشهادة على الزنا نخاصة 5 58 على المذعي 06 على العباد. وتعديل 
الشهؤد بالأربعة في الزنا حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن؟ قال الله تعالى: 


رعقه ع لل لسر روه 


« وين يمون المحصكت ثم فر يأف بيد عه َأَجلِرُوش تمن جَلْدَةٌ * [النور: 4] وقال هنا: 
« كتفي اعون َس مَسحكُمْ4. وروى كاذه عن بزو علتالة قال: 


زطق هذا صدر بيت للعجّاح ٠.‏ وعجزه : إذا علتها نفس تردات. 


م 


]١0[‏ جاءت اليهود برجل وأمرأة منهم قد ركيًا فقال: النبي كه «ائتوني بأعلم 
رجلين منكم) فأتوة بابي صُوريا فنشدهما: «كيف تجدان أمر هذين في التوراة» ؟ قالا: 
نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأرًا ذكره في فرجها مثلّ الميل في المُكحُلة رجما. 
قال: «فما يمنعكما أن ترجموهما»؛ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل؛ فدعا 0 
الله كد بالشهود» فجاؤوا فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة؛ فأمر 
رسول الله يَكَِدِ برجمهما. وقال قوم: إنما كان الشهود في الزنا أربعة ليترتب شاهدان على 
كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق؛ إِذْ هو حق يؤخذ من كل واحد منهماء وهذا 
ضعيف؛ فإن اليمين تدخل في الأموال واللَوثُ”'2 في القسامة ولا مدخل لواحد منهما 
هنا. 


السادسة ‏ ولا بدّ أن يكون الشهود ذكوراً؛ لقوله: هِنَكُةْ» ولا خلاف فيه بين الأمة. 
وأن يكونوا عدولاً؛ لأن الله تعالى شرط العدالة في البيوع والرجعة» وهذا أعظم» وهو 
بذلك أولى. وهذا من حمل المطلق على المقيّد بالدليل» على ما هو مذكور في أصول 
الفقه. ولا يكونوا ذمّة وإن كان الحكم على ذميّة» وسيأتي ذلك في «المائدة» وتعلق أبو 
حنيفة بقوله: ل أَرَيكةٌ مَِنْحكُمْ # ني أن الزوج إذا كان أحد الشهود في القذف لم 
يلاعن. وسيأتي بيانه في «النور» إن شاء الله تعالى. 

السابعةء اقؤلة تغالق : © إن كَبِدُوا كأمَ هرك ف الْسَيُوتٍ * هذه أوّل رك 
الزناة؛ وكان هذا في ابتداء 0 قاله عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد حتى تُسخ 
0 0 بعده» ثم نسخ ذلك ب بآية «النور» وبالرجم في الثيب. وقالت فرقة: بل كان 
الإيذا هو الل شم تسخ بالإمساك؛ ولكن التلاوة أخرت وقتمت؛ ذكره أبن فورك: وهذا 
الإمساك والحبس في البيوت كان في صدر الإسلام قبل أن يكثر الجناةء فلما كثروأ 
وخشي قوّتهم اتخذ لهم سجن ؛ قاله أبن العربيّ . 


الثامنة ‏ وأختلف العلماء هل كان هذا السجن حداً أو توَعّداً بالحدّ على قولين: 
]5١5[‏ وأ بهذا اللفظ , أخرجه أبو داود 4485 من حديث جابر. قال المنذري في مختصره 25817 : فيه 
مجالدينة ملعك زهو مكلت وأخرجه أبو داود 54057 عن الشعبي مرسلاء وقال : «ليس فيه فدعا 
بالشهود فشهدوا» وأصل الحديث في الصحيحين بغير هذا السياق» والغريب في هذا الحديث ذكر 

الشهود الأربعة فيه. 


2.042 هو أن يشهد واحد على إقرار المقتول قبل موته : أن فلاناً قتلني. 


ام 


أحدهما ‏ أنه توعد بالحدّء والثاني ‏ أنه حدّ؛ قاله أبن عباس والحسن. زاد أبن زيد: 
وأنهم مُنعوا من التكاح حتى يموتوا عقوبة لهم حين طلبوا النكاح من غير وجهه. وهذا 
يدل على أنه كان حداً بل أشدّ؛ غير أن ذلك ان ممدوداً إلى غاية وهو الأذى في 
الآية الأخرى» على أختلاف التأويلين في أيهما قبل؛؟ وكلاهما ممدود إلى غاية وهي قوله 
عليه السلام في حديث عبادة بن الصامت: 


[1 «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهنّ سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم». وهذا نحو قوله تعالى: لكر يوا اي 
إِكَل4 [البقرة: 1187 فإذا جاء الليل أرتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا لنسخه. هذا 
قول المحققين المتأخرين من الأصوليين»: فإن النسخ إنما 0 في القولين المتعارضين 
من كل وجه اللَذيْن لا يمكن الجمع بينهماء والجمع ممكن بين الحبس والتغيير”" افيد 
والرججمء وقد قال بعض العلماء: إن الأذى والتعيب 20 باق مع الجلد؛ لأنهما لا 
يتعارضان بل يحملان على شخص واحد. وأما الحبس فمنسوخ بإجماع» وإطلاق 
المتقدّمين النسخ على مثل هذا تجوز. والله أعلم. 

قوله تعالى: 0 وَالَدَانِ ينها مدحكم مَتَادُوهَما 3 
نهم آنه ححا تَبَائحِمًا 403 . 

فيه سبع مسائل: 


الأولى - قوله تعالى: 9 وَأَلَدَآنِ4 «اللَّدَانِ؛ تثنية الذي» وكان القياس أن يقال: 
أللذيّان كرحيّان ومصطفيّان وشجيّان. قال سيبويه: حذفت الياء ليُفرق بين الأسماء 
المتمكنة والأسماء المبهمات. وقال أبو علي: حذفت الياء تخفيفآء إذ قد أمن اللبس في 
اللذان؛ لأن النون لا تنحذف» ونون التثنية في الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع الإضافة 
في رحياك ومصطفيا القوم ؛ فلو حذفت الياء لاشتبه المفرد بالاثنين. وقرأ ابن كثير 
«النَدَان» بتشديد النون» وهي لغة قريش؛ وعلته أنه جعل التشديد عوضاً من ألف «ذا» 
على ما يأتي بيانه في سورة «القصص» عند قوله تعالى: # فَنَنلكك بَرْمَدَيَان 4 [القصص: 


03 صحيح. أخرجه مسلم 1140 وأبو داود 4415 و4415 والترمذي 1484 والدارمي 141/9 
وأحمد "١7/5‏ وابن أبي شيبة 18١/٠١‏ وابن الجارود 8٠١‏ وابن حبان 4470 و4475 و4447 
من حديث عبادة بن الصامت رووه مع اختلاف يسير فيه. 

204١‏ وفي نسخة : التعزير ولعله هو الصواب. 


ىم 


؟]. وفيها لغة أخرى «اللَّذَاة بحذف النون. هذا قول الكوفيين. وقال البصريون: إنما 
حذفت النون لطول الاسم بالصلة. وكذلك قرأ «مَدَانَ؛ و اتَذَانّكَ بِرْمَانَانِ» بالتشديد 
فيهما. والباقون بالتخفيف. وشدّد أبو عمرو اقَذَانّكَ بُدَهَانَانَ؛ وحدها. و «اللذّانِ» رفع 
بالابتداء. قال سيبويه: المعنى وفيما يتلى عليكم اللذان يأتيانهاء أي الفاحشة «منكم». 
ودخلت الفاء في «فَآدُوهُمَاك لأن في الكلام معنى الأمر؛ لآنه لما وُصِل الذي بالفعل تمكن 
ف م شرع إذ لا يقع عليه شيء بعينهء فلما تمكن الشرط والإبهام فيه جرى 
الشرط فدخلت الفاء» ولم يعمل فيه ما قبله من الإضمار كما لا يعمل في الشرط ما قبله؛ 
فلما لم يحسن إضمار الفعل قبلهما ليُنصّبا رقعا بالابتداء؛ وهذا أختيار سيبويه. ويجوز 
النصب على تقدير إضمار فعل» وهو الاختيار إذا كان في الكلام معنى الأمر والنهي نحو 
قولك: اللذيْن عندك فأكرمهما. 


الثانية - قوله تعالى: « مَعَامُوهما 4 قال قتادة والسدي: معناه التوبيخ والتعيير. 
وقالت فرقة: هو السب والجفاء دون تعيير. أبن عباس: النيل باللسان والضرب بالنعال. 
قال النحاس: وزعم قوم أن مسرو قلت: رواه أبن أبي نجيح عن مجاهد قال: 
«إوَاللاني يَأَتِينَ الْقَاحشَّة)4 و #اللّدَان يَأنيَانهًا 4 كان فى أوَّل الأمر فنسختهما الآية التي 
في فى «النور». قاله النحاس. وقيل وهو أولى : إنه ليس بمنسوخ »2 وأنه واجب أن يؤديا 
بالتوبيخ فيقال لهما: فجرتما وفسقتما وخالفتما أمر الله عز وجل. 


الثالثة - وأختلف العلماء في تأويل قوله تعالى: «وَالادّنِي» وقوله: وَاللَدَانِ» فقال 
جاع وقيزةة «الآية الأرلئ :في النساء عامّة محصناتٍ وغير محصنات» والآية الثانية في 
الرجال نعاصة: :وبين .لفظ التثية نشي الرجال من إخصن .ومن لم تحصين؛فعقوية النساء 
الحبسنٌ» وعقوبة الرجال الأذى. وهذا قول يقتضيه اللفظء ويستوفي نصنٌ الكلام أصناف 
الزناة. ويؤيّده من جهة اللفظ قوله في الأولى: من يِسَادِكُمْ) وفي الثانية «يَكُمْة؛ واختاره 
النحاس ورواه عن ابن عباس. وقال السدي وقتادة وغيرهما: الأولى في النساء 
المحصنات. يريد: ودخل معهنّ من أحصن من الرجال بالمعنى» والثانية في الرجل 
والمرأة البكرين. قال ابن عطية: ومعنى هذا القول تام إلا أن لفظ الآية يقلق عنه. وقد 
رجّحه الطبري» وأياه النحاس وقال: تغليب المؤنث على المذكر بعيد؛ لأنه لا يخرج 
الشيء إلى المجاز ومعناه صحيح في الحقيقة. وقيل: كان الإمساك للمرأة الزانية دون 
الرجل ؟ فخْصّت المرأة بالذّكر في الإمساك ثم جمعا في الإيذاء. قال قتادة: كانت المرأة 


تحبس ويؤذيان جميعاً؛ وهذا أن الرجل يحتاج إلى السعي والاكتساب. 


4م 


الرابعة - واخختلف العلماء أيض في القول بمقتضى حديث عبادة”" الذي هو بيان 
لكام ارا علي فا ا : فقال بمقتضاه عليّ بن أبي طالب لا اختلاف عنه في ذلك» 
وأنه جلد شرّاحة الهئدانية مائة ورجمها بعد ذلك» وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها 
بسنة رسول الله وَلِةِ. وقال بهذا القول الحسن البصري والحسن بن صالح بن حي 
وإسحاق» وقال جماعة من العلماء: : بل على اليب الرجم بلا جلد. 0 
وهو قول الزهريّ والنخعيّ وماللةة والثوريّ والأوزاعيٌ والشافمي وأصحاب الرأي وأحمد 
وأبي ثورء؛ متمسّكين بأن النبئ كله رجم ماعزاً والغامدية”” ' ولم يجلدهماء وبقوله عليه 
السلام لأكيس : 


]٠١55[‏ «اغد على أمرأة هذا فإن أعترفت فارجمها» ولم يذكر الجلد؛ فلو كان 
مشروعاً لما سكت عنه. ٠‏ قيل لهم: إنما سكت عنه؛ لأنه ثابت بكتاب الله تعالى» » فليس 
«يمتنع أن يسكت عنه لشهرته والتنصيص عليه في القرآن؛ لأن قوله تعالى: ا ألزَنية وألرَن 
دوا كل جد يَتيَْا أنه لدو 4 [التور : ”] يعم جميع الزناة. والله أعلم. ويبين هذا فعل 
قاو اعد ابسلا رم اوور رك ل هل 1 : عملت بالمنسوخ وتركت 
الناسخ . . وهذا واضح. 


الخامسة ‏ واختلفوا في نفي البكر مع الجلد؛ فالذي عليه الجمهور أنه ينفى مع 
الجلد؟؛ ؟ قاله المخلفاء الراشدون ن: أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ» وهو قول ابن عمر رضوان 
الله عليهم أجمعين» وبه قال عطاء وطاوس وسفيان ومالك وأبن أبي ليلئ والشافعيّ وأحمد 


وإسحاق وأبو ثور. وقال بتركه حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومحه بن الحسن. 


1 صحيح. أخرجه البخاري 7174 57# و1847 ومسلم 1551 ومالك 487/1 والشافعي 78/5 
وأحمد 4 و«وعبد الرزاق ١1:9‏ وأبو داود 4446 والترمذي بإثر حديث 1477 والنسائي 
1100 وابن ماجه ١545‏ وابن حبان 441 من حديث .أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني معاً 
في خبر طويل. وهذا طرفهء وصدره يأتي برقم "7517 0 
وحديث ماعز الأسلمى أخرجه الببخاري 0 و5819 و5850 ومسلم ١59١‏ من حديث أبي 
هويرة: 
وحديث الغامدية أخرجه مسلم ١195‏ وأو داود 444١‏ عن "ا وعبد الرزاق ١8848‏ 
والطيالسي 4 وابن حبان 5407 من حديث عمران بن حصين 

حمس سيت سح :لد 

00 هو المتقدم. 1 

زفق انظر ما بعد الحديث الاتى. 


:4م 


والحجة للجمهور حديث غبادة المذكور0© » وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد» حديث 
الفتسفة ”3 واقنة 


]٠١5[‏ فقال النبي كَلْه: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك 
وجاريتك فرد عليك» وجلد أبنه ماثة وغرّبه عاماً.أخرجه الأثمة. أحتج من لم ير نفيه 
٠41‏ ] بحديث أبي هريرة في الآمة ذكر فيه الجلد دون النفى. وذكر عبد الرزاق 

قن مر أن الوعر اط يع و نعي قار ترب عبر روي اح ألا وف 
في الخمر إلى خيبر فلحق يِهِرَفْلَ فتنصّر؛ فقال عمر: لا أغرّب مسلما بعد هذا. قالوا: ولو 
كان التغريب عدا لله تعالى ما تركه عمر بعدٌ. اران التعين الي في تاي ها جو 
الجلد؛ والزيادة على النص نسخ؛ فيلزم عليه نسخ القاطع بخبر الواحد والجواب: أما 
حديث أبي هريرة» نهنا هو في الأماء لا في الأسرارة وقد صمّ عن عبد الله بن عمر أنه 
ضرب أُمَتَهُ في الزنا ونفاها. وأما حديث عمر وقوله: لا أغرب بعده مسلماًء فيعنى فى 
الخمر ‏ والله أعلم ‏ لما رواه نافع عن أبن عمر: 0 


٠51‏ أن النبي يه ضرب وغرّب» وأن أبا بكر ضرب وغرّب» وأن عمر ضرب 
وغرب. أخرجه الترمذي في جامعهء والنسائي في سلنه عن أبي كريب محمد بن كين 
الهمّدانِيَ عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع . قال الدارقطنئّ: تفرد به 
عبد الله بن إدريس ولم يسنده عنه أحد من الثقات غير أبي كريب» وقد صح عن النبي كله 
النفي فلا كلام لأحد معهء ومن خالفته المنئة خاصمته. وبالله التوفيق. 

01 38 صحيح . . هو بعض المتقدم برقم‎ |] ١5 

3 /] صحيح. يشير المصنف لما أخرجه مالك 855/7 والشافعي ٠٠١/9‏ والبخاري لك 
ومسلم ١704‏ وأبو داود 5414 و٠447‏ و١441‏ وابن ماجه 7515 وأحمد 1١/4‏ والدارمي 
7 بابن حبان 4444 من حديث أبي هريرة «سئل رسول الله يلعِ عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصن ؟ فقال : إذ زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها 
ولو بضفير؟ رووه من حديث أبي هريرة وحدهء ومن حديث أبي هريرة وزيد بن خالد معا. 

ل أخخ رج الترمذي ١18‏ عن أبن عمر بهذا ! اللفظ وقال : غريب. ورواه بعضهم عن أبن عمر : أن 


أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغربء ليس فيه ذكر النبي يلق وقد صح عنه كل النفي . 
2020 مضئ برقم .7١51‏ 
زفق العسيف : الأجير. 


زفق في الأصل «العلا». 


هم 


وأما قولهم: الزيادة على النص نسخ. فليس بمسلمء بل زيادة حكم آخر مع 
الأصل. ثم هو قد زاد الوضوء بالنبيذ بخبر لم يصح على الماءء واشترط الفقر في 
القَرْبَى؛ إلى غير ذلك مما ليس منصوصاً عليه في القرآن. وقد مضى هذا المعنى في 
البقرة ويأتي 

السادسة ‏ القائلون بالتغريب لم يختلفوا في تغريب الذكر الحرّء وأختلفوا في 
تغريب العبد والأمة؛ فممن رأى التغريب فيهما أبن عمر جلد مملوكة له في الزنا ونفاها 
إلى فَدَك”'' وبه قال الشافعيّ وأبو ثور والثوري والطبريّ وداود. وآختلف قول الشافعيّ 
في نفي العبد» فمرّة قال: أستخير الله في نفي العبد» ومرة قال: ينفى نصف سنةء ومرة 
قال: ينفى سنة إلى غير بلده؛ وبه قال الطبري. واختلف أيضاً قوله في تَفِي الأمّة على 
قولين. وقال مالك: يُنفى الرجل ولا تُنَفَى المرأة ولا العبد» ومن تفي حُبس في الموضع 
الذي ينفى إليه. وينفى من مصر إلى الحجاز وشّعْب”" وأسوان ونحوهاء ومن المدينة 
إلى خيبر وَقَدَك؛ وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز. ونفى عليّ من الكوفة إلى البصرة. 
وقال الشافعيٌّ: أقل ذلك يوم وليلة. قال أبن العربي: كان أصل النفي أن بني إسماعيل 
أجمع رأيهم على أن من أحدث -حدثاً في الحرّم عرب منهء فصارت ستة فيهم يديئون بهاء 
فلأجل ذلك أستنّ الناس إذا أحدث أحد حدثاً غرّب عن بلده» وتمادى ذلك فى الجاهلية 
إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة. أحتج من لم ير النفي على العبد بحديث أبي 
هريرة في الأمّة' ")؛ ولأن تغريبه عقوبة لمالكه تمنعه من منافعه فى مدّة تغريبه ولا يناسب 
ذلك تصرف الشرع» فلا يعاقب غير الجاني. وأيضا فقد سقط عنه الجمعة والحج واللجهاد 
الذي هو حق لله تعالى لأجل السيد؛ فكذلك التغريب. والله أعلم. 

والمرأة إذا غرّبت ربما يكون ذلك سببآً لوقوعها فيما أخرجت من سبيه وهو 
الفاحشة» وفي التغريب سبب لكشف عورتها وتضييع لحالها؛ ولأن الأصل منعها من 
الخروج من بيتها وأن صلاتها فيه أفضل. وقال كل: 

551 «اعروا النساء يلزمن الحجال» فحصل من هذا تخصيص عموم حديث 


3 مضى تخريجه. وهو باطل. 


200 مضل برقم .7١71‏ 
(2)1- شُعْب : بفتح فسكون منهل بين مصر والشام. 
زه هو المتقدم. برقم .7١54‏ 


كم 


التغريب بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار. وهو مختلف فيه عند الأصوليين والنظار. 
وشذت طائفة فقالت: يجمع الجلد والرجم على الشيخ» ويجلد الشاب؛ تمسكاً بلفظ 
«الشيخ» في حديث زيد ب بن ثابت أنه سمع رسول الله يكهِ يقول: 

[/ا5 ١٠؟]‏ «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) خرّجه النسائى. وهذا فاسد؛ 
لأنه قد سماه فى الحديث الآخر «الثيب»). 

السابعة - قوله تعالى: ا فإ يَابا» أي من الفاحشة. وضلا يعني 
العمل فيما بعد ذلك. 9 فَآمّ ع 4 أي آتركوا أذاهما وتعييرهما. وإنما كان هذا 
قبل نزول الحدود. 


فلما نزلت الحدود نسخت هله الآية. وليس المراد بالإعراض الهجرة» ولكنها 
متاركة معرض ؛ وفي ذلك احتقار لهم بسبب المعصية المتقدّمة» وبحسب الجهالة في الآية 
الأخرى. والله توابة أي راجع بعباده عن المعاصي . 


0 ايم 1ق 2 عع سخ جه ف لسر سس )د لدي سر 
قوله تعالى : 1 نما التُوبَة 16 الَو اذك يَحَمَلُونَ السوء م 7 تسكن قم 
2 ل مر ده ف سر وام ٍ 

ولك يوْبْ أهّه علوم كان أنه عَلِيمًا حَحَكهًا 


معاار 2 


مجع وَلَسَسَتِ 8 لت ألقَوصَةٌ يلد 5د 9 


0 8 دق لض اعرا ار لاطي 0200 2 «* جوع ارس سب ع ا 7 1 
ألتَسيَكَاتِ حََّة ذا حَصْرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتٌ ل إن نيَب لقن رؤب مش 
رغ بس سح سء سس يو ع بسع مجع 
كناد وليك أعَمَدَكَاحُمْ عَذَابا ألِيمًا )4 
فيهما أربع مسائل: 


الأولى - قوله تعالى: 8 إِّمَا أَلتَوَبَةٌ عَلَ أَنَّو* قيل : هذه الآية عامة لكل من عمل 
ذنياً. وقيل: لمن جهل فقطء والتوبة لكل من عمل ذنباً في موضع آخر. وأتفقت الأمة 
على أن التوبة فرض على المؤمنين؛ لقوله تعالى: . 8 وَيُوبْوَاً إل أله جمِيًا أَّهَ 
لمُؤُمئوت 2304. وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه ‏ خلافاً للمعتزلة في 
قولهم: لا يكون تائباً من أقام على ذنب. ولا فرق بين معصية ومعصية ‏ هذا مذهب أهل 
السنة. وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قبلهاء وإن شاء لم يقبلها. وليس قبول 
اح ا ا ا لأن من شرط الواجب أن يكون 
أعلى رتبة من المو وجب عليه والحق سبحانه خالق الخلق ومالكهم» واليكت لمكلف لهم؛ فلا 


1٠71‏ جيد. أخرجه النسائي في الكبرى ١45‏ من حديث زيد بن ثابت بإسناد جيد رجاله رجال البخاري 
ومسلم سوئ كثير بن الصلت وهو ثقة كما في التقريب : وأخرجه 7١57‏ و49١1‏ من حديث أبي 
أمامة بن سهل عن خالته وجهالة الصحابي لا تضر. 


١ النور:‎ 222 


ذه 


يصح أن يوصف بوجوب شيء عليه؛ تعالى عن ذلك» غير أنه قد أخبر سيحانه وهو 
5 وس 


الصادق في وعده بأنه يقبل التوبة عن العاصين من عباده بقوله تعالى : « ومو الى يَقْبَلُ 
دعن بَاووء ويَمَفْوأْعَنِ الَيدَاتِ 4 [الشورئ: 158 
وقوله: لا أَلرَ يحْلْبوا أن َه هو بَقَبَلُ اليد عَنْ عبَاوو. © [التوبة: .51١4‏ وقوله: 

ل وَإِقّ لَعَمَارُ لمن ثَابَ 4 [طه: 87] فإخباره سبحانه وتعالى عن أشياء أوجبها على نفسه 
يقتضي وجوب تلك الأشياء. والعقيدة أنه لا يجب عليه شيء عقلاًٌ؛ فأما السمع فظاهره 
قبول توبة التائب. قال أبو المعالي وغيره: وهذه الظواهر إنما تعطي غلبة ظن» لا قطعاً 
على الله تعالى بقبول التوبة. قال ابن عطية: وقد خولف أبو المعالي وغيره في هذا 
المعنى. فإذا فرضنا رجلاٌ قد تاب توبة نصوحاً تامّة الشروط فقال أبو المعالي: يغلب على 
الظن قبول توبته. وقال غيره: يقطع على الله تعالى بقبول توبته كما أخبر عن نفسه جل 
وعز. قال ابن عطية: وكان أبي رحمه الله يميل إلى هذا القول ويرجحه؛ وبه أقول» والله 
تعالى أرحم بعباده من أن ينخرم في هذا التائب المفروض معنى قوله: 8« وَهْوَ ألَدِى يقْبَلُ 
لنويدَعَنْ عادو وقوله تعالى: 8 وَإِيِّ لَحَفَارُ4. وإذا تقرّر هذا ,فأعلم أن في قوله على الله 
حذفاً وليس على ظاهره» وإنما المعنى على فضل الله ورحمته بعباده. وهذا نحو قوله كله 
لمعاذ: 


1 «أتدري مذ حق العباد على الله؛ ؟ قال: الله ورسوله أعلم . قال: «أن 

يدخلهم الجنةل . فهذا كله معتاه: على فضله ورحمته بوعده الحق وقوله الصدق. دليله 
3 

© كنب عل تَنْسِه أَلتَحَمَدَ # [الأز 


حلب عق نعيه الرحمة العام 


قوله تعال : !؟1]أم وعد بها. وقا : «عل »4 هأ 
07 ى أ أي وعدا د 0 ىو 

هنا معناها «عند» والمعنى واحدء التقدير: عند الله» أي إنه وعد ولا خلف في وعده أنه 
يقبل التوبة إذا كانت بشروطها المصححة لها؛ وهي أربعة؛ الندم بالقلب» وترك المعصية 
في الحال» والعزم على ألا يعود إلى مثلهاء وأن يكون ذلك حياء من الله تعالى لا من 
غيره؟ فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة. وقد قيل من شروطها: الاعتراف 


3-3 


بالذنب وكثرة الاستغفار» وقد تقدّم في «آل عمران» كثير من معاني التوبة وأحكامها. ولا 
حلاف فيما أعلمه أن التوبة لا تسقط حَدّاً؛ ولهذا قال علماؤنا: إن السارق والسارقة 


]١14[‏ صحيح. أخرجه البخاري 7855 و0437 و 7/795 ومسلم (50) والترمذي 7747 وأبو عوانة 
0 وأحمد 7557/0 وابن حبان ١١١‏ والطيالسي 575 من حديث معاذ «يا معاذ ! تدري ما حق 
الله علئ العباد ؟ قال : الله ورسوله أعلم. قال : حق الله علئ العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاًء وحق العباد علئ الله أن لا يعذبهم». ورواية : «أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً. 


8448 


والقاذف متى تابوا وقامت الشهادة عليهم أقيمت عليهم الحدود. وقيل: «على» بمعنى 
«من») أي إنما التوبة من الله للذين؛ قاله أبو بكر بن عبدوسء» والله أعلم. وسيأتي في 
«التحريم» الكلام فى التوبة النصوح والأشياء التي يتاب منها 

الثانية - قوله تعالى 8 لذبت يَتَمَلْوْتَ آلثوه َهكلَةَ #السوء في هذه الآيةء 
«والأنعام» ا كم مَنْ حَيِلَ مِنَكْم سوا هداز * [الأنعام: 154 يعم الكفر والمعاصي؛ 
فكل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته . . قال قتادة : أجمع أصحاب النبي كل 
على أن كل معصية فهي بجهالة» عمداً كانت أو جهاا؛ وقاله أبن عباس وقتادة والضحاك 
ومجاهد والسدي. وروي عن الضحاك ومجاهد أنهما قالا: الجهالة هنا العمد. وقال 
عكرمة: أمور الدنيا كلها جهالة؛ يريد الخاصة به الخارجة عن طاعة الله. وهذا القول 
جار مع قوله تعالى : « إتماليرة اشياليث و45 [محمد: 85]. وقال الزجاج: يعني 
قوله «بجَهالَة) اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية. وقيل: «بِجَهَالَةَ) أي لا يعلمون كه 
العقوبة؛ اذكزه رن فرك . قال ابن عطية؛ وفك قوله هذا ورك عليه. 


الثانية اقول تعالى «تد وت ين يمره قال ابن عباس والسدي: مجاه قل 
أبو ملز والضحاك أيضاً وعكرمة وابن زيد وغيرهم: قل لسار للملائكة ا وأن 
يُغلب المرء على نفسه. ولقد أحسن محمود الوّراق حيث قال: 

قدم لفشسك توبة مَرجوة قبل المماتٍ وقبل حَبْس الألسّن 

بادر بها غلق التفوس فإنها ذُخرٌوعْنم للمنيب المحسن 

قال علماؤنا رحمهم الله: وإنما صحت التوبة منه في هذا الوقت؛ لأن الرجاء باق 
ويصح منه الندم والعزم على ترك الفعل. وقد روى الترمذي عن ابن عمر عن التبي كَل 
قال: 

[5059] (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُمَرْغر». قال: هذا حديث حسن غريب. 
ومعنى ما لم يغرغر. ما لم تبلغ روحه حُلقُومه؛ فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به. 
قاله الهروي7) ْ 

وقيل: المعنى تعزيون على قرنه عهدك. من الذنب من غير إصرار. والميادر فى 


3 مضى فى سورة آل عمران. 


)220 هو أبو عبيد صاحب غريب الحديث. 


44 


الصحة أفضل» وأَلْحَق لأمله من العمل الصالح. والبعد كلّ البعد الموثُ؛ كما قال 9©. 
وأين مكان البعد إلا مكانيا 
وروى صالح المُرّي عن الحسن قال؛ من عَيّر أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه 
]5١70[‏ إن إبليس لما هبط قال: بعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام الروح في جسده. 
قال الله تعالى «فبعزتي لا أحجب التوبة عن ابن آدم ما لم تغرغر نفسه؛». 
الرابعة -قوله تعالى: # وَلَيسَتٍ أَلتَّوَبَة نفى سبحان أن يدخل في حكم التائبين 
من حضره الموت وصار في حين اليأس؛ كما كان فرعون57 عي صار في غمرة الماء 
والغرق فلم ينفعه ما أظهر من الإيمان؛ لأن التوبة في ذلك الوقت لا تنفع» لأنها حال 
زوال التكليف. وبهذا قال ابن عباس وابن زيد وجمهور المفسرين. وأما الكفار يموتون 
على كفرهم فلا توبة لهم في الآخرة» وإليهم الإشارة بقوله تعالى : «أوكيك أَعَتَدََكَمْ 
حَذَاًا ألما( وهو الخلود. وإن كانت الإشارة بقوله إلى الجميع فهو في جهة العصاة 
عذاب لا خلود معه؛ وهذا على أن السيئات ما دون الكفر؛ أي ليست التوبة لمن عمل 
دون الكفر من السيئات ثم تاب عند الموت» ولا لمن مات كافراً فتاب يوم القيامة. وقد 
قيل: إن السيئات هنا الكفرء فيكون المعنى وليست التوبة للكفار الذين يتوبون عند 
الموتء ولا للذين يموتون وهم كفار. وقال أبو العالية: نزل أوّل 0 في المؤمنين 


#إِنَما ليوب عل عل اشر #. والثانية في المنافقين. 9# وَلَسَتِ ي أَلتَوبَةٌ لأذبت يَعَمَلُونَ 
ألتسيعاب 3 0 


أسيحات * 000 التوبة للذين أصروا على فعلهم. «عيه |1 عكر دهم 
1 يعني الشرق” '' والتزع ومعاينة ملك الموت. قَالَ إِنّ بت الك فليس لهذا 
فم ذكر توبة الكفار فقال تعالى 2 وَلاأر يورت وَهُم كْدَاد أ وليك أَعَمَدَْا 
يا 4 أي وجيعاً دائماً. وقد تقدم . 

قوله تعالى: « يَتَبها أسِنَءَامَئا لايجِلُ لك اد ن رَحوأ ألنسَآه كينا 


1[ مرسل. أخرجه الطبري 88517 بسنده عن الحسن قال : بلغتي أن رسول الله وَل قال. . 
ومرسلات الحسن واهية» لكن يتأيد بالحديث المتقدم. وله شواهد. 


207 ع2 


0 


20214 هو مالك بن الريب المازني. 

زف وقد ذهب ثلة في البلاد الشامية» فقالوا بإيمان فرعون وذلك تبعاً لابن عربي» وهؤلاء ليسوا 
بشيء» قبح الله الجهل وأهله. 

زفرة شرق الميت بريقه : إذا عصصّ به. 


0 ل أن يأذين بفلحسشهة مينة وَحَاشرَوضُن الْمعروف إن 

فيه 0 0 الأولى - قوله تعالى: # جلك أن يووا سآ كبا هذا 
متصل بما تقدّم ذكره من الزوجات. والمقصود نفي الظلم عنهنّ وإضرارهنّ والخطاب 
للأولياء. و «أن» في موضع رفع ب تجلا ؛ أي : يحل لكم وراثة النساء. و «كَزهاً» 
مصدر في موضع الحال. واختلفت الروايات وأقوال المفسرين في سبب نزولها؛ فروى 
البخاري: 

[01] عن ابن عباس © يَكاَيها الِسِنَءَامَئُوا لابجل كم آن ترثا اسه م 
وَل حَصَلُوهنَ لتَدْهَبُوأ ببَعَض مَآ ءَاتَيْتُمُوَهَنَ4 قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أ 
بامرأته» إن شاء بعضهم تزوّجهاء وإن شاءوا زوّجوهاء وإن شاءوا لم يزوّجوهاء فهم أحق 
بها من أهلها فنوّلت هذه الآية في ذلك. وأخرجه أبو داود بمعناه. وقال الزهري وأبو 
مَجْلِرْ: كان من عادتهم إذا مات الرجل يُلقي ابن من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على 
المرأة فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائها؛ فإن شاء تزوّجها بغير صداق إلا الصداق 
الذي أصدقها الميت؛ وإن شاء زوّجها من غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئاً؛ وإن شاء 
عَضَلها لتفبَدِيَ منه بما ورثته من الميت أو تموت فيرثهاء فأنزل الله تعالى: « يكأنها 
لرِسِنَءامثُوا الايجِلٌ لك أن ينوا النسَآء سآ ك4 . فيكون المعنى: لا يحل لكم أن ترثوهنّ 
من أزواجهنّ فتكونوا أزواجاً لهنّ. وقيل: كان الوارث إن سبق فألقى عليها ثوباً فهو أحق 
بهاء وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحق بنفسها؛ قاله السدّي. وقيل: كان يكون عند 


ا 


الرجم جل عجوز ونفسه تتوق ؛ إلى الشائة فيكره فراة ق العيجوز لمالها فيمسكها ولا يقريها حتى 
تفتدي منه بمالها أو تموت فيرث مالها. فنزلت هذه الآية. بوأمر الزيج أن يطلقها إن كره 


2000 


صحبتها ولا يمسكها كرهاً؛ فذلك قوله تعالى: < لَاججِلٌ لكم أن روأ ايسآ كرها 4 . 
والمقصود ترات الي ار ا از اماي 0 
عن الرجال كما يورث المال. و (كُرهاً» بضم الكاف قراءة حمزة والكسائيء الباقون 
بالفتح» وهما لغتان. وقال القتبي: الكره (بالفتح) بمعنى ل والكره (بالضم) 
المشقة. يقال: لتفعل ذلك طوعاً أو كرهاء يعني طائعاً أو مكرهاً. والخطاب للأولياء. 
وقيل؛ لأزواج النساء إذا حبسوهنَّ مع سوء العشرة طماعية إرثهاء أو يفتدين ببعض 
مهورهنّء وهذا أصح. واختاره ابن عطية قال: ودليل ذلك قوله تعالى: م إِلَد أن يتين 
ِتَحِسَةٍ 4 وإذا أتت بفاحشة فليس للولي حبسها حتى يذهب بمالها إجماعا من الأمة» 


11] صحيح . أخرجه البخاري 407/4 و5458 وأبو داود 75١84‏ والبيهقي 18/9 عن ابن عباس به. 
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وإنما ذلك للزوجء على ما يأتي بيانه في المسألة بعد هذا. 


الثانية - قوله تعالى : © فلا تمَصَلُوهنَ 4 قد تقدّم معنى العضل وأنه المنع في «البقرة». 
إِلَه أن يتن تمد مسق مد 4 اختلف الناس في معنى الفاحشة؛ فقال الحسن : هو الزناء وإذا 
اذيك لكر نإنها لجلفدمالة رع رقف وتردٌ إلى زوجها ما أخذت منه . وقال أبو قلابة: إذا زنت 
امرأة الرجل فلا بأس أن يضارّها ويشق عليها حتى تفتدي منه . وقال السدي : إذا فعلن ذلك فخذوا 
مهورهنٌ . . وقال ابن سيرين وأبو قلابة : لاايحل له أن يأخذ منها فدية إلا أن يجد علئ بطنها رجلا . 
قال الله تعالى: إِلَه أن يَأَتِينَ يقَحِكَةْ مدنو 4. وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك 
وقتادة : الفاحشة المبينة في هذه الآية البْفْض والتشُوزء قالوا: فإذا نشزت حل له أن يأخذ مالها؛ 
وهذاهو مذهب مالك . قال ابن عطية : إلا أني لا أحفظ له نّصآ في الفاحشة في الآية ٠‏ وقال قوم: 
الفاحشة الْبَذَّاء باللسان وسوء العشرة ة قولأوفعلاً؛ وهذا في معنى النشوز. . ومن أهل العلم من ييجيز 
أخذ المال من الناشز على جهة الخُلّع؛ إل أنه يرى ألا يتجاوز ما أعطاها رُكُوناً إلى قوله 
تعالى : #8 لِتَدْهَبوأ ِبَعَض مَآ ءَاتَيَتْمَوَهْنَ 4. وقال مالك وجماعة من أهل العلم: للزوج 
أن يأخذ من الناشز جميع ما تملك. قال ابن عطية: والزنا أصعب على الزوج من النشوز 
والأذى, وكل ذلك فاحشة شل أخذ المال. قال أبو عمر: قول أبن سيرين وأبي قلابة 
عندي ليس بشيء؟ لأن الفاحشة قد تكون البذاء والأذى؛ ومنه قيل للبذي: فاحش 
ومتفححشء وعلى أنه لو أطلع منها على الفاحشة كان له لِعَائّهاء وإن شاء طلقها؛ وأمًا أن 
يضارها حتى تفتدي منه بما لها فليس له ذلكء ولا أعلم أحداً قال: له أن يضارّها ويسيء 
إليها حتى 8 منه إذا وجدها تزني غير أبي قلابة. والله أعلم. وقال الله عز وجل: 

لين حِفم آلا يقما حَدُود ألكّد #4 [البقرة: 75؟] يعني في حسن العشرة والقيام بحق الزوج 


وقيامه بحقها 8 مَل جاح ع عَنِسَافها قدت يده [البقرة: 4؟؟]. وقال الله عز وجل: 98 فَإِن 


عش لق 5 ع - 0 © 

طبن ل عن شي يَوَيْئَه ْنَا فكو ميا مركا (ي)4 [النساء: اللو الآيات أصل هذا الباب. 
وقال عطاء الخرساني : كان الرجل إذا أصايت أمرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها 
وأخرجهاء 0 ذلك ا وقول رايع «إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) إلا أن م 


الثالثة - وإذا تنزلنا على القول بأن المراد بالخطاب في العَضّل الأولياء ففقْهُه أنه متى 
صّحّ في وليّ أنه عاضل نظر القاضي في أمر المرأة وزوجهاء إلا الأب في بناته؛ فإنه إن 
كان في عضله صلاح فلا يُعْتَرضء قولاً واحداء وذلك بالخطاب والخاطبين وإن صح 
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الرابعة - يجوز أن يكون ١تَعْضَلُومُة»‏ جزماً على النهيء فتكون الواو عاطفة جملة 
مقطوعة من الأولى» ويجوز أن يكون نصبآ عطفا على أَنْ تَرِنُوا4 فتكون الواو 

مشتركة عطفت فعلاً على فعل. . وقرأ ابن مسعود «ولا أن تعضلوهم» فهذه القراءة 
تقوي احتمال النصب» وأن العضل مما لا يجوز بالنص. 


الخامسة - قوله تعالى: «يينر 4 بكسر ألياء قراءة نافع وأبي عمروء والباقون 
بفتح الياء. وقرأ ابن عباس «مُبِيَةِ بكسر الباء وسكون الياء» من أبان الشىءٌء يقال: أبان 
الأمّر بنفسه وأبنته .وين ويك وهذه القراءات كلها لغاثٌ فصيحة. 

السادسة ‏ قوله تعالى: ## وَحَاشِرَوضُنّ ِالْمَْروف» | أي على ما أمر الله به من حسن 
المعاشرة. والخطاب للجميع» إذ لكل أحدٍ عشرقٌ زوجاً كان أو ولياً؛ ولكنّ المراد بهذا 
الأمر في الأغلب الأزواج» وهو مثل قوله تعالى: 8 فَلِمْسَاكٌ مَعرُوفٍ 4 [البقرة: 19]. 
ا من المهر والنفقة. وألاً يبس في وجهها بغير ذنب» وأن يكون مُنطلقاً 
في فى القول لا قََّآً ولا غليظاً ولا مُظهراً ميلاً إلى غيرها. والعشرة: المخالطة والممارّجة 
ومنه قول طرفة: 

جعل الحبيب جمعاً كالخليط والغريق. وعاشره معاشرة» وتعاشر القوم واعْتّشِروا. 
فأمر الله سبحانه بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهنّ لتكون أَدْمَةُ7'' ما بينهم وصحبتهم 
على الكمال» فإنه أمْداًٌ للنفس وأَمَْاْ للعيش. وهذا واجب على الزوج ولا يلزمه في 
القضاء . وقال بعضهم: هو أن يتصّّع لها كما تتصنّع له. قال يحيى بن عبدالرحمن 
الحنظلي: أتيت محمد بن الحنفية فخرج إلي في مِلْحَفَّة حمراءً ولحيثه تقطر من 
العَالية9, فقلت: ما هذا ؟ قال: إن هذه الملحفة ألقتها علي امرأتي ودهنتني بالطيب» 


وإنهن يشتهين منا ما نشتهيه منهن» وقال ابن عباس رضي الله عنه: إني أحب أن أتزينَ 
لأمرأتي كما أجب أن 5 تتزين لي. وهذا داخل فيما ذكرناه. قال ابن عطية: وإلى معنى الآية 
ينظر قول النبي وَله: 

671 افاستمتع بها وفيها عِوج» ج) أي لا يكن منك سوء عشرة مع اعوجاجها؛ 
ا 


00( الأدمة : الخلطة. 
62 الغالية: نوع من الطيب مركب من عود ومسك وعنبر ودهن. 
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فعنها تنشأ المخالفة وبها يقع الشقاق» وهو سبب الخُلْع . 

السابعة ‏ استدل علماؤنا بقوله تعالى: ##وَعَاشِرُوهَنَ بالْمَعْرَون * على أن المرأة 
إذا كانت لا يكفيها خادمٌ واحد أن عليه أن يخدمها قدر كفايتهاء كابئّة الخليفة والملك 
وشبههما ممن لا يكفيها خادم واحدء وأن ذلك هو المعاشرة بالمعروف. وقال الشافعي 
وأبو حنيفة: لا يلزمه إلا خادم واحدء وذلك يكفيها خدمة نفسهاء وليس في العالم امرأة 
إلا وخادم واحد يكفيها؛ وهذا كالمقاتل تكون له أفراس عِدَّة فلا يُسهم له إلا لفرس 
واحد؛ لأنه لا يمكنه القتال إلا على فرس واحد . قال علماؤنا: وهذا غلط؛ لأن مثل 
بنات الملوك اللائى لِهنّ خدمة كثيرة لا يكفيها خادم واحد؛ لأنها تحتاج من غسل ثيابها 
وإصلاح مضجعها وغير ذلك إلى ما لا يقوم يه الواحدء وهذا بِيّن. والله أعلم . 

الثامنة ‏ قوله تعالى: 9 وَإن كَهْحُموهَنَ4 أي لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب 
فاحشة أو تُشُورْ؛ٍ فهذا يندب فيه إلى الاحتمال» فعسى أن يَؤُول الأمر إلى أن يرزق الله منها 
أولادا صالحين. و 96 آن»# رفع ب اعَسَى) وأنْ والفعل مصدر. 


قلت: ومن هذا المعنى ما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله ل : 


١ ]0[‏ لا يفرَك”© مؤمن مؤينة إن كره منها خُلَّآً رضي منها آخر» أو قال 
الغيره». المعنى: أي لا يبغضها بغضا كُليآ يحمله على فراقها. أي لا ينبغي له ذلك بل 
يغفر سيثتها لحسنتها ويتغاضى عما يكره لما يُحب. وقال مكحول: سمعت ابن عمر 
يقول: إن الرجل ليستخير الله تعالى فبُكَار لهء فيسخط على ربه عز وجل فلا يلبث أن 
ينظر في العاقبة فإذا هو قد خيرٌ له. وذكر ابن العربي قال أخبرنى ي أبو القاسم بن حبيب 
بالمهديةء عن أبوي لفاس اليوري عن أبى بكر بن ”عبد الوسين حي وال كان الشيخ 
أبو محمد بن أبي زيد عن الم ولد فى المنزلة والمعرفة. وكانت له زوجة سيئة 
الهشرة وكانت تقصّر في حقوقه وتؤذيه بلسانها؛ فيقال له في أمرها وَيُعْدَّلُ بالصبر عليهاء 
فكان يقول: أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت يميني» 
فلعلها بعثت عقوبة على ذنبي فأخاف إن فارقتها أن ؛ تنزل بي عقوبةٌ هي أشدّ منها. قال 


01 عومن وراأارة بم نهب 1 
والذديلمى 78١5‏ والبيهقى 555/1 من حذيث أبي 
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علماؤنا: في هذا دليل على كراهة الطلاق مع الإباحة. وروي عن النبي يَكٍِ أنه قال: 

]٠١74[‏ (إن الله لا يكره شيئاً أباحه إلا الطلاق والأكل وإن الله ليبغض المعى إذا 
امتلاا . 

1 00 © وَإِنَ أ ردق ا كّهُ آسَيَبَدَالَ دوج مَحكّات روج وَءَاتَيَشُرٌ إِحَدَسِهنّ قِنطانًا 
024 5 32 عن رن 3 500070 ع سخ ممه 
مَل مَأُدُدْ وئة كيف كأ أَتَأَحْدوتم بُهعنًا وَِكْمَا مبِيمًا 7 وَكِيْقَ تَأَحْدُوئه وك أفض 
ل لبت قدت منحكم ِيكَمَاَيطًا 40. 

فيه ست مسائل: الأولى - لما مضى في الآية المتقدّمة حكم الفراق الذي سببه 
المرأة» وأن للزوج أخدٌ المال منها عثَّب ذلك بذكر الفراق الذي سيّبه الزوجء وبيّن أنه إذا 
أراد الطلاق من غير تُشُوز وسوء عشرة فليس له أن يطلب منها مالاً. 

الثانية . واختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق وكان منهما نشوز وسوء 
عشرة؛ فقال مالك رضي الله عنه: للزوج أن يأخذ منها إذا تسببت في الفراق ولا يراعى 
تسيبه هو. وقال جماعة من العلماء: لا يجوز له أخذ المال أن تنفرد هى بالنشوز 
وتطلبه فى ذلك. 

الثالثة - قوله تعال: ## وَمَاتَيْسُمْ إِحَدَسْهُنَ قَنطارًا * الآية. دليل على جواز 
المغالاة في المهور؛ لأن الله تعالئ لا يمثل إلا بمباح. وخطب عمر رضي الله عنه فقال: 

با ؟] ألا لا تغالوا في صَدُقات النساء فإنها لو كانت مَكْرْمّة في الدنيا أو تقوى 
عند الله لكان أولاكم بها رسول الله يلل ؛ ما أصدق قط أمرأة من نسائه ولا بناته فوق أثنتي 
عشرة أوقية. فقامت إليه أمرأة ققالت: يا عمرء يعطينا الله وتخرمنا | أليس الله سبحانه 
وتعالئ يقول : ا وَءَاتَيَُمٌ إِحَدَسْهُنَّ قَنظايًا فَلَا مَأْحْذُوأ و منة ككف ؟ فقال عمر: أصابت 
أمرأة ذ وأخخطاً عمر. وفي رواية فأطرق عمر ثم قال: كل ا وفي 
أحرئ: آمرأةٌ أصابت ورجل أخطأ. وترك الإثكار. أخرجه أبو حاتم البستيّ في صحيح 
مسنده عن أبى الْعَجفاء السلمى قال: 


!]٠77[‏ خطب عمر الئاس» فذكره إلى قوله: أثنتي عشرة أوقيةقء ولم يذكر: 
الحقيية لم أجده. وفي الباب عن محارب بن دثار مرسلاًٌ «ما أحل الله شيئاً أبفض إليه من الطلاق» أخرجه 


أبو داود لا/1١1؟.‏ وحديث: (ما ملا ابن آدم وعاء شر من بطنه. . .© أخرجه الترمذي 5880 من 
حديث المقدام وقأل: حسن صحيح. 
[] أخرجه البيهقي 7/ 71 عن مجالد بن سعيد عن الشعبى أن عمر. 
وقال البيهقي : هذا منقطع اه ومع انقطاعه 3ه بالك وهو ضعيف. والحديث الآتي أحسن منه. 
إ[3] حسن أخرجه أبو داود 5١١5‏ والدارمي 14١/7‏ والترمذي ١١١4‏ والنسائي ١١7/5‏ وابن ماجه- 
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فقامت إليه آمرأة. إلى آخرهء وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي العَجفاء» وزاد بعد 
قوله: أوقية. وأن الرجل ليُتْقل صَدّقة أمرأته حتى تكون لها عداوة في نفسهء ويقول: قد 
كلتها الف عن القرية - آر علق القرك1 اردق !"© ترجاة” فيا كردا ما ادي نا علق 
القربة أو عرق القربة. قال الجوهري: وعَلّق القربة لغةّ في عَرَق القربة. قال غيره: ويُقال 
عَلَنُ القربة عِصامُها الذي تُملَّق به. يقول كلفتإليكِ حتى عصام القربة. وعرق القربة 
ماؤها؛ يقول: جشمت إليك حتى سافرت وأحتجت إلى عرق القربة» وهو ماؤها في 
السفر. ويُّقال: بل عرق القربة أن يقول: نصبت لك وتكلفت حتى عرقت عرق القربة» 
وهو سيلانها. وقيل: إنهم كانوا يتزوّدون الماء فيعلقونه على الإبل يتناوبونه. فيشق على 
الظهر؛ ففسر به اللفظان: العرّق والعّلق. وقال الأصمعي: عرق القربة كلمة معناها 
الشدّة. قال: ولا أدري ما أصلها. قال اي 0 أبي طَرَفَة وكان من أفصح 
من رأيت يقول: سمعت شيخاننا يقولون: لقيت من فلان عرق القربة» يعنون الشدّة. 
وأنشدني لابن الاسيرا 
لَيْسَتْ ب بِمَشْتَمَةِ تُمَدٌُ وَعَفْوُما عَرَقُ السّمَاءِ على القّعُود اللآغب 


قال أبو عبيد: أراد أنه يسمع الكلمة تخِيظه وليست بشتم فيؤاخذ صاحبها بهاء وقد 
أبلغت إلية كعرق القربة» فقال: كعرق السّقا لمّا لم يمكنه الشعر؛ ثم قال: على القَعود 
اللاغب» وكان معناه أن تعلق القربة على القعود في أسفارهم. وهذا المعنى شبيه بما كان 
الفرّاء يحكيه؛ زعم أنهم كانوا في المقّاوز في أسفارهم يتزوّدون الماء فيعلقونه على الإبل 
يتناوبونه؛ فكان في ذلك تعب ومشقة على الظهر. وكان الفرّاء يجعل هذا التفسير في عَلَقَ 
القربة باللام. وقال قوم؛ لا تُعطي الآيهٌ جواز المغالاة بالمهور؛ لأن التمثيل بالقطار إنما 


تيه أحد. 


لا يوت وهذ!ا 


2و 


هو على جهة المبالغة؛ كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي 
كقوله َه : 
]٠1/[‏ «من بنى لله مسجداً ولو كمَقْخحص قَطّاة”"© بنى الله له بيتاً فى الجنّة». 
ن بنى و بنى منا فى 


- 18807 وأحمد 40/١‏ - 48 وابن حبان 557١‏ والحاكم 175/9 من حديث أبي العجفاء عن عمر. 
وليس فيه اعتراض المرأة»؛ صححه الحاكم. ووافقه الذهبي» وقاأل الترمذي : حسن صحيح اه. 
أبو العجفاء اسمه هرم بن حيان» وقيل : أبن نسيب. 

71 جيد. أخرجه أبن أبي شيبة 703/١‏ والطيالسي 45١‏ والطحاوي في المشكل /١‏ 485 والقضاعي 
4 والبزار 50١‏ وابن حبان 11١١‏ والييهقي 457/1 من حديث أبي ذرء ورجاله رجال البخاري - 

4 ,قامس كلام لي المجداء مقرل القن كلم قز 

زفق القطاة : من فصيل الحمام. 
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ومعلوم أنه لا يكون مسجد كمحفص قطاة. وقد قال يل لابن أبي حَدْرَدِ وقد جاء يستعينه 
في مهرهء فسأله عنه فقال: مائتين؛ فغضب رسول الله يلِِ وقال: 

3 «كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عَُرْض الحرّة”'2 أو جبل». فاستقرأ 
بعض الناس من هذا منع المغالاة بالمهور؛ وهذا لا يلزم» وإنكار النبيّ كه على هذا 
الرجل المتزوّج ليس إنكاراً لأجل المغالاة والإكثار في المهورء وإنما الإنكار لأنه كان 
فقيراً في تلك الحال فأحوج نفسه إلى الاستعانة والسؤال» وهذا مكروه باتّفاق. وقد 
أصدق عمرٌ أمّ كُلْقُوم بنت بنت على من فاطمة رضوان الله عليهم أربعين ألف درهم. وروى أبو 
داود عن عقبة بن عامر أن النبي يَلِهِ قال لرجل : 

[ «أترضى أن أُرَججك فلانة» ؟ قال: نعم. وقال للمرأة: «أترضين أن 
أُرَوّجك فلانآة ؟ قالت: نعم. فزوّج أحدهما من صاحبه؛ فدخل بها الرجل ولم يفرض لها 
صداقاً ولم يعطها شيئاء وكان ممن شهد الحُدَيْبِيّة وله سهم بِخَيْبّر؛ فلما حضرته الوفاة 
قال؛ إن رسول الله يَلكِ زوّجني فلانة ولم أفرض لها صداقاً ولم أعطها شيئاًء وإني 
أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سَهُمِي بخيبر؛ فأخذت سهمها فباعته بمائة ألف. وقد 
أجمع العلماء على ألا تحديد في أكثر الصداق؛ لقوله تعالئ: 8 وَءَاتَيَثُمٌ إِحَدَمْهُنَ 
قِنَظارًا 4 وأختلفرا في أقلهء وسيأتي عند قوله تعالئ: أن تَبْسَعُوا واكم # [النساء: 
5 ومضى القول في تحديد القنطار في «آل عمران». وقرأ أبن محيصن «واآتيتم 
احداهنٌ» بوصل ألف 8 إِحْدَْهُيَّ4 وفي لغة؛ ومنه قول الشاعر: 


' وتسمع من تحت العبجاج لها أَرْمَلا ”© 
وقول الآخر: 
إن لم أقاتل فالبسوني يُرْفْعاً 


تل 
رع 


الرابعة ‏ قوله تعالل: #3 فَلادَ حُدُوأ ممه مسَيعًا» قال بكر بن عبد الله المزنت: لا 


3 ومسلمء وفي الباب أحاديث. 

و] 006 رةه أحمد ١١/5‏ برقم 56 من حديث عبد الله ين أبي حدرد. وذكره الحافظ في 
الإصابة 4/ 740 وذكر له طرقاً كثيرة يحسن الحديث بها . 

[]) حسن. أتخرجه أبو داود 5١19‏ من حديث عقبة بن عامر بإسناد حسن. رجاله كلهم ثقات» سوى 
عبد العزيز بن يحبئ الحراني» وهو صدوق كما في التقريب. 


زفق الحرة: أرض ذات حجارة نخرة سودء وهي موضع قرب المدينة. 
زفق الأزمل: الصوت. 


لاو ' 


«البقرة». وقال أبن زيد وغيره: هي منسوخة بقوله تعالئ في سورة البقرة «ولا يحل 
لَحكُم أن يَلْْدُوأ قا ءاَتَْمُوشنَ سينا 4 [البقرة: 74؟1]. والصحيح أن هذه الآيات مُحْكَمَةٌ 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخ وكلها يبنى بعضها على بعض. قال الطبريٌّ: هي مُحْكمَةٌ 
ولا معنى لقول بكر”'2: إن أرادت هي العطاء؛ فقد جؤز النبيّ يلِ لثابت أن يأخحذ من 
زوجته ما ساق إليها”"2. ##بهْمََْاك مصدر في موضع الحال ١‏ وَإِكْماك معطوف عليه 
مما 416 من نعته. 

الخامسة ‏ قوله تعالن: ا وَكَيْفَ تَأَحْدُوتَةُ4 الآية. تعليل لمنع الأخذ مع الخلوة. 
وقال بعضهم: الإفضاء إذا كان معها في لحاف واحد جامع أو لم يجامع؛ حكاه الهرويٌ 
وهو قول الكلبيّ. وقال الفرّاء: الإفضاء أن يخلو الرجل والمرأة وأن يجامعها. وقال أبن 
اس سسا 0 م قال أبن عباس : ولكن 


الشاعر: 


يأخذ الزوج من المختلعة شيئا؛ لقول الله تعالى؛؟ ا هَلَاتَأْخُدُوأ. وجعلها ناسخة لآية 


فقلتٌ لها ياعمّتي لكِ ناقني 2 وتَمْرٌ قضآفِي عَيْيتِي وَرَبِيِبُ 

ويّقال: القوم َواضَئْ فضآء أي مختلطون لا أمير عليهم. وعلى أن معنى (أَفْضَىئْ» 
ل هل يتقرّر المهر بوجود الخلوة أم لا ؟ آأختلف علماؤنا في ذلك 
على أربعة: أقوال: يستقرَ بمجرّد الخلوة. لا يستقرٌ إلا بالوطء. يستقر بالخلوة في بيت 
الإهداء. التفرقة بين بيته وبيتها. والصحيح استقزاره بالخلوة مطلقاًء وبه قال أبو حتيفة 
وأصحابه؛ قالوا: إذا خلا بها 0 م يجب كمال المهر والعِدّة دخل بها أو لم 


يدخل بها؛ لما رواه الدارقطني عن" محمد بن عبد الرَحمن بن ثوبان قال قال رسول 
الله و 
كاله كن كن مان أقواة ونكن ليها وسيب البدالاتن و ذال سيرة إذا أفلق 


]٠١80[‏ مرسل قوي. أخرجه أبو داود في مراسيله ١84‏ والدارقطتي 07/7" والبيهقي 5907/1 من حديث 
محمد بن عبد الرّحمن بن ثوبان» وهذا مرسل» أبن ثوبأن تابعي ثقة. 9 


23 هو بكر بن عبد الله المزني تقدم قبل أسطر فقط. 
فق انظر الطبري برقم 4448 وثابت هو ابن قيس بن شماسء» وحديثه مر في الخلع» وفيه «أتردين 
عليه حديقته) . 


4 وقع في الأصل «عن ثوبان» والتصويب من سنن الدارقطني» والبيهقي» ومراسيل أبي داود. 
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باباً وأرخى ستراً ورأى عورة فقد وجب الصداقء وعليها العدة» ولها الميراث. وعن 
علي: إذا أغلق باباً وأرخى ستراً ورأئ عورة فقد وجب الصداق. وقال مالك: إذا طال 
مكثه معها مثل السنة ونحوهاء واتفقا على أل مسيس وطلبت المهر كله كان لها. وقال 
الشافعيّ : لا عِدَةَ عليها ولها نصف المهر. وقد مضى في «البقرة». 

السادسة . قوله تعالول: « وأسَذْرت مِنحكُم يما غَإِعْكًا 4 فيه ثلاثة 
أقوال. قيل: هو قوله عليه السّلام: 


[3 افاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة الله وأستحللتم فروجهنّ 
بكلمة الله». قاله عكرمة والربيع. الثاني - قوله تعاليل  :‏ أ هَإِمْسَاكُا مرو أو سََرِيم] 
بحسن 4 قاله الحسن وأبن سيرين وقتادة والضحاك والسدي. الثالث ‏ عقدة التكاح قول 
الرجل: نكحت وملكت عقدة النكاح؛ قاله مجاهد وأبن زيد. وقال قوم: الميثاق 
الغليظ الولد. والله أعلم. 

8 0070 2س سه ل سا صا ل مصاع اعد 
قوله تعالئ: #3 ولا كحوأما مَتَكم اب بَآوُحكُم يس الْنْسَآه إ لاما قَدْ سلف إِنّمٌ 
كان فحِسَّةُ وَمَمُاوَسَآءة مب ي3ا(4. 


- 


فيه أرد بع مسائل: 


الأول - قوله تعالئ: 3 وَلآ كسما كم ءاب اتكؤسكم و النسد» : يُقال: كان 
الناس يتزوّجون أمرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالئ: 8 يَكأيّها أَلْزْسِنَءَامَئُوا له 
يحل لك أن روا سه كا 4 حتى نزلت هذه الآنة: « وآ كأ ما تك 
َابازكم 4 فصار حراماً في الأحوال كلها؛ لأن التكاح يقع على الجماع والتزوّج» 


فإن كان الأب تزوج أمرأة أو وطئها بغير نكاح حرمت على أبنه؛ على ما يأتي بيانه إن شاء 
الله تعالئ. 

الثانية - قوله تعالن: # مامكم* قيل: المراد بها النساء. وقيل: العقد. أي نكاح 
آبائكم الفاسد المخالف لدين ألله > إد الله قد أحكم وجه التكاح وفصل شروطه. وهو 
اخختيار الطبري. . ف همن» متعلقة ب تتكخوا» 5 وما تكم»4 مصدر. قال: ولو كان معئأة 


ولا تنكحوا النساء اللآتي نكح آباؤكم لوجب أن يكون موضع «ما؛ «من». فالنهي على هذا 


- قال ابن التركماني : مرسل ) آبي داود على شرط الصحيح ليس فيه إلا الإرسال !اه وورد عن عمر 


موقوفاً وكذا عن علي وزيد بن ثابت راجع سد سئن البيهقي» » والدارقطني فهي تعضد المرسل فيحسن 
بها إن شاء الله. 


0 صحيح. تقدم تخريجه. 
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إنما وقع على ألا يكحوا مثل نكاح آبائهم الفاسد. والأوّل أصحء وتكون «ما» بمعنى 
«الذى» و «من». والدليل عليه أن الصحاية تلقّت الآية ذلك المعنى؛ ومنه استدلت 
ي» و امن ِ ِ د 
على منع نكاح الأبتاء حلائل الآباء. وقد كان في العرب قبائل قد أعتادت أن يخلف أبن 
الرجل على أمرأة أبيه» وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمة» وكانت في قريش مباحة مع 
التراضي . ألا ترئ أن عمرو بن أمية خلف على آمرأة أبيه بعد موته فولدت له مسافراً وأبا 
معيط ١‏ وكاث لها من آم أبو العيص وغيره؟ فكان ينو أمية إخوة مُسَافر وأبي معيط 
ع 5 
وأعمامهما. ومن ذلك صفوان بن أمية بن 5 تزوّج بعد أبيه أمرأته فاخيّة بنت 
الأسود بن المطلب بن خ أسدء وكان أمية قتل عنها. ومن ذلك منظور بن رَيّان لف على 
ملبكة قار وكانت تحت أبيه ربّان بن سَّيّار. ومن اللمغصو بن الي فس تدر 


| مرأة أبيه كبَئْسّة بنت مَعْن. والأسود بن خلف تزوّج آمرأة أبيه. وقال الأشعث بن سَوار: 
توفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصار فخطب أبنه قيس أمرأة أبيه فقالت: إني أعدّك 
ولدأء ولكني آني رسول الله يكٍ أستأمره؛ فأتته فأخبرته فأنزل الله هذه الآية. وقد كان في 
العرب من تزوج سد “وهو تتاجت بن زرانة تكس «وقع ل ندم القعلةة إذكر/ ذلك 
النضر بن شَمَيْل في كتاب المثالب. فنهى الله المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من هذه 
السيرة . 


الثالثة ‏ قوله تعالئ: 2 إل ماهد ملتَ» أي تقّم ومضى . والسلف : من تقدّم من 
آبائتك وذوي قرابتك. وهذا استثناء أ يالكن ا جه لاك فا ستيه ه ودعوه. وقيل: 
ا شتلق كما :قال تعالية 8 ليدوم شرك فبهسا ]1 أمَومك إل 


34 00 
«إلأ» يمعنى بعد أي بعد 
بمعنى 


عه سه 22 


لْمَوْيَّ لُك > [الدخان: +0] أي بعد الموتة الأولى. وقيل: «إلأمَا كذ سلتَ4 أي 
ولا ما سلف؛ كقوله تعالل: وم ما كارك لِمُؤْمِنٍ أن يَفَكُلٌ لا علا رمد 
45] يعني ولا خطأ. وقيل: في الآية تقديم وتأ: خير» معناه: ولا تنكحوا ما تكح آباؤكم 
من النساء إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً إل ما قد سلف. وقيل: في الآية إضمار 
لقوله: « وَلَا تَكِمأ ما مَا نكم َابَآوْكُم ين اليّسَلهِ 4 فإنكم إن فعلتم تعاقبون 
تؤاخذ خذون إلا ما قد سلف. 


و 


الرابعة - قوله تعالئ: « إِنَمُ حكاد فصِمَةٌ وَمَقْتَاوَسَآء مكبيلا )4 عقب بالذم 
البالغ المتتابعء وذلك دليل على أنه فعل انتهى من القبح إلى الغاية. قال أبو العباس: 
سألت أبن الأعرابيَ عن نكاح المقت فقال: هو أن يتزوّج الرجل أمرأة أبيه إذا طلقها أو 
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مات عنها؛ ويُقال لهذا الرجل: الضَيرن”'". وقال أبن عرفة: كانت العرب إذا تزوّج 
الرجل أمرأة أبيه م قيل للولد: المقتِيَّ. وأصل المقت البغض؛ من مَقَتَهِ يَمْمَنْه مَقْتاً 
فهو مَمْقُوتٌ وَمَقِيتٌ. فكانت العرب تقول للرجل من آمرأة أبيه: مَقِيتٌ؛ فسمى تعالى هذا 
النكاح «مقتاً» 5 هو ذا مقتِ يلحق فاعله. وقيل: المراد بالآية النهي عن أن يطأ الرجل 
آمرأة وطئها الآباء. إلا ما قد سلف من الآباء في الجاهلية من الزنى بالنساء لا على وجه 
المناكحة فإنه جائز لكم زواجهنّ. وأن تطئوا بعقد النكاح ما وطته أباؤكم من الزنى؛ قاله 
أبن زيد. وعليه فيكون الاستثناء متصلاًء ويكون أصلاً في أن الزنى لا يحرّم على ما يأتي 
بيانه. والله أعلم. 

قوله تعالئ : ع ا 1 2 أ قا وَبَافُكْ وك و 053 نم مَعسفكُع 


5-1 0 00 
و 


وَبَسَاتٌ لت يات الذ ا الج أرق و 5 كرت 


آل 0 


لمعه وميك ضيحت وَرَبتِئْسكُمْ اق في جورم ين يسآيكم التي 
ل 


دَحَلْثُم يهن فَإن ن لم تكو 0 0 ع علولا 


لبس مِنْ أصَلَدِِحكُم وَأن تَجْمَعُوا أدج ا تصن لام كد كد سلف إرىت كك أله كان 
صَفْوايسا(40. 


فيه: إحدى وعشرون مسألة: الأولئ: 

قوله تعالى: # حرمت عَلَِحكَمَ أفهت َم وَبَتَاككْ 4 الآية. أي نكاح أمهاتكم 
وتكاح بناتكم؛ فذكر الله تعالئ في هذه الاية ما يجل من النساء وما يحرمء كما ذكر 
تحريم حليلة الأب» فحرّم الله سَيْعَآً من النسب وسئّا من رضاع وصهْرء ولاه السنةٌ 
المتواترة سابعة؛ وذلك الجمع بين المرأة وعمتهاء ونص , عليه الإجماع. وثبتت الرواية 
عن أبن عباس قال: حرّم من النسب سبع ومن الصهر سيع > وتلا هذه الآية. وقال 
عمرو بن سالم مولى الأنصار مثل ذلكء وقال: السابعة قوله تعالئ: 
#9 وَالْمحَصَكدت *. فالسبع المحرّمات من النسب: الأمهات والبنات والأخوات 
والعمات والخالات» وبنات الأخ وبنات الأخت. والسبع المحرّمات بالصهر والرّضاع: 
الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرّضاعة» وأمهات ع والربائب وخلاثل الأبتاء 
والجمع بين الأختين» والسابعة 9 ولا َكحوا مَاكَكُمَ َاسآوْكم 4 . قال الطحاري: 
وكل هذا من المديمع المتفق عليهء وغير جائز نكاح واحدة منهنٌ بإجماع إلا أمهات 
اللواتي لم يدخل بهنّ أزواجهنٌ؛ فإن جمهور ر السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على 
الابنة» ولا تحرم الابئة إلا بالدخول بالأم؛ وبهذا قول جميع أثمة المَتْوىئ بالأمصار. 


202641 الضّيزن : الذي يزاحم أباه في امرأته. 


وقالت طائفة من السلف: الأم والربيبة سواءء لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول 
بالأخرى . 


لا ع ارك ل وَأْمَهَنتُ ضَْآيِكُمَ 4 أي اللاتي دخلتم بهِنّ. 
لوَرَبتِبْحكْمْ لق في حُجُوركم ين يِسَآيكُم الت دَحَأثْر بِهِنّ4. وزعموا أن 
شرط الدخول راجع إلى الأمهات والريانب - ميا 14 روا خا 00 عن علي بن أبي 
طالب. وروي عن أبن عباس وجابرٍ وزيد بن ثابت» وهو قول ابن الزبير ومجاهد. 
قال مجاهد: الدخول مراد في النازلتين؛ وقول الجمهور مخالف لهذا 
وعليه الحكم والفتياء وقد شدّد أهل العراق فيه حتى قالوا: لو وطتها بزنّى أو قبّلها أو 
لمسها بشهوة حرمت عليه ابئتها. وعندنا وعند الشافعيّ إنما تحرم بالتكاح الصحيح؛ 
والحرام لا يحرّم الحلال على ما يأتي . وحديث خلاس لا تقوم به حجةء ولا تصح روايته 
عند أهل العلم بالحديث» والصحيح عنه مثل قولٍ الجماعة. قال ابن جريج : قلت لعطاء 
الرجل ينكح المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها أوَ تحلّ له أمها ؟ قال: لاء هي 
مرسلة دخل بها أو لم يدخل. فقلت له: أكان أبن عباس يقرأ #وأمهاث نسائكم اللاتي 
1 للا وروى سعيد عن قتادة عن عكرمة عن أبن عباس, 
فى قوله تعالن: © وَأََهَدَتُ نت ضسآيحكم 4 قال: هي مبهمة لا تجل بالعقد على الابنة؛ 
وكذلك روى مالك في موطئه عن زيد بن ثابتء وفيه: «فقال زيد لا الأم مبهمة ليس 
فيها شرط وإنما الشرط في الربائب» . قال ابن المنذر: وهذا هو الصحيح؛ لدخول جميع 
أمهات النساء في قوله تعالين: « وَأُتَهَدتُ يِسَآيِحكُمْ 4. ويؤيد هذا القول من جهة 
الإعراب أن الخبرين إذا الكلقااني لماكل لم كن جنوه ولعداك ذاه وجو علد العرويق 
مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات: على أن تكون «الظريفات» نعتآ لنسائك 
ونساء.زيد؛ فكذلك الآية لا يجوز أن يكون ا الوه من نعتهما جميعاً؛ لأن الخبرين 
مختلفانء ولكنه يجوز على معن ى أعني . وأنشد الخليل 0 
إذَبهااُت نَّ أورزاقا خُويربَيِن 5 ينْقْمَانٍ الْهَامَا” 


عه ره 


خحويرسن يعنى 4 بمعتى أعنى . ويتقفان: يكسران؛ نقفت رأسه كسرقه. وقد 


بدك هوك سودت 


جاء صريخاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذّه عن النبيّ كَكهِ: 


0غ( مراد المصتف ما أخرجه الطبري 467/ و8407 عن خلاس بن عمرو عن علي في رجل تزهج 
ا لو ار : هي بمنزلة الربيبة وخلاسنٌ فيه إرسال بين علي. 
شق أكتل ورزام : 


0451 «إذا نع الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوّج أمّها دخل بالبنت أو لم 
ل تزوّج البنت» أخرجه في 
الفخ ” 

الثانية ‏ وإذا تقرّر هذا وثبت فأعلم أن التحريم ليس صفة للأعيان» والأعيان ليست 
مورداً للتحليل والتحريم ولا مصدراً وإنما يتعلق التكليف بالأمر والنهي بأفعال المكلّفين 
من حركة وسكون؛ لكن الأعيان لما كانت مورداً للأفعال أضيف الأمر والنهي والحكم 
إليها وعُلّق بها مجازاً على معنى الكناية بالمحل عن الفعل الذي يحل به. 

الثالئة ‏ قوله تعالئ : *[ أده كَكْمْ 4 تحريم الأمهات عام في كل حال لا يتخصص بوجو 
من الوجوه؛ ولهذا يسميه أهل العلم المبهم» أي لا باب فيه ولا طريق إليه لانسداد 
التحريم وقوته» وكذلك تحريم البنات والأخوات ومن ذكر من المحترمات. والأمهات 
جمع أمْهَة أي يقال : أ وأمّهة بمعنى واحدء وجاء الرالاييهما: وقد تقدّم في الفاتحة بيانه. 
وقيل: إن أصل أم أمّهة على وزن فُمَلة مثل قُبّرَة وجُمّرة لطيْرَيْنَء فسقطت وعادت في 
الجمع . قال الشاعر: 

أمَهِتِي خِنْدِفٌ والدَوْس ا أبي 

وقيل: أصل الْأمّ مد وأنشدوا: 

تقبلتهاعن أنَّةٍلك طالما توب إليها في النوائب 

ويكون جمعها أمّات . قال الراعي: 

كانت تَجَائيِبٌ مُنذر رَمُحَرّقٍ أقاتِهنّ وَطْرئُمُْنَ تَحيالة 


فالأم أسم لكل أنثر َىْ لها عليك ولادة؛ فيدخل في ذ ذلك الأمّ دي وأمهاتها وجداتها 


وأ الأب وجتاته وإن عَلَوْن. . والبنت آسم لكل أنثى لك عليها ولادةء وإن شتت قلت: 
87 ] أخرجه الطبري 8981 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال : وإن كان في إسناده 
ما فيه لكن إجماع الحجة على صحة الفول به اه باختصار والراوي عن عمرو بن شعيب هو 
المثن بن الصّباح » وهو ضعيف لكن ذكره السيوطي في الدر 557/5 وزاد نسبته لعبد الرزاق 


:وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي» وقال : رووه من طريقين عن عمرو بن شعيب به. 


)00( هكذا وقع في الأصل» والصواب أنه لم يروه البخاري ولا مسلم ولا حتى أصحاب السئن 
وعمرو بن شعيب ليس من شرط الشيخين» ثم إن سياقه غير مؤتلف حيث فيه «أخرجه؛ ينبغي أن 
يكون «أخرجاه؛ على تقدير صحة ذلك . 

فق خندف : أصل قريش. والبيت لقصيّ. 


كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات؟ فيدخل في ذلك بنت الصلب 
وبناتها وبنات الأبناء وإن تَرّلْنَ. والأخت أسم لكل أنثى جاورتك في أصليِك أو في 
أحدهما. والبنات جمع بنت» والأصل بَتيةٌ والمستعمل أَبْنَ وينت. قال الفرّاء: كسرت 
الباء من بنت لتدل الكسرة على الياء» وضمّت الألف من أت لتدل على حذف الواو» 
فإن أصل أعت أعوةه والجمع أخَوّات. والعمّة أسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدّك في 
أصليه أو في أحدهما. وإن شتت قلت: كل ذكر رجع نسبه إليك فآخته عمتك . وقد تكون 
العمة من جهة الأم» وهي أخت أب أمك. والخالة آسم لكل أنثى شاركت أُمَك في أصليها 
أو في أحدهما. وإن شكت قلت: كل أنتى رجع نسبها إليك بالولادة فأتها خالتك. وقد 
تكون الخالة من جهة الأب وهي أت أ أبيك. وبنت الأخ أسم لكل أنثى لأخيك عليها 
ولادة بواسطة أو مباشرة؛ وكذلك بنت الأخت. فهذه السبع المحرّمات من السب. وقرأ 
نافع في رواية أبي بكر بن أَبي أُوَيْس ‏ بتشديد الخاء من الأخ إذا كانت فيه الألف واللام 
مع نقل الحركة. 

الرابعة ‏ قوله تعالئ: « وَأْمَمسمْحكمْ الح أَرَصَعَنَحْ4 وهي في التحريم مثل من 
ذكرنا؛ قال رسول الله وله : 

م١‏ ] يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وقرأ عبد الله «وأمهاتكم اللائي» 
بغير تاء؛ كقوله تعالئ: « ولت بَيسَن ين الْمْحِضٍ * [الطلاق: 14. قال الشاعر: 

من اللآءِ لم يحجَجْن يبغين حسْبَة ولكن ليقتلنَ البَرِيء المقثّلا 

ل أَيَصَعَتَكْة» فإذا أرضعت المرأة طفلاً حرمت عليه لأنها أنه وبنتّها لأنها أحتهء 
وأَحيها لأنها خالتهء وأمّها لأنها جدَنّهء وبنت زوجها صاحب اللبن لأنها أخته. وأخته 
لأنها عمتهء وأَتَه لأنها جدّتهء وبنات بنيها وبناتها لأنهنّ بنات إخوته وأخواته. 

الخامسة ‏ قال أبو نعيم عبيد الله بن هشام الحلبيّ: سئل مالك عن المرأة أيحُج معها 
أخوها من الرّضاعة ؟ قال: نعم. قال أبو نعيم: وسئل مالك عن أمرأة تزوّجت فدخل بها 
زوجهاء ثم جاءت أمرأة فزعمت أنها أرضعتهما؛ قال: يفرق بينهماء وما أخذت من شيء 
له فهو لهاء وما بقي عليه فلا شيء عليه. ثم قال مالك: إن النبي يَكِهْ سئل عن مثل هذا 
[81١؟]‏ صحيح. أخرجه البخاري 7041 و6١١7‏ ومسلم 1544 ومالك 50/7 والشافعي 11/7 وأحمد 

1 وأبو داود 7١50‏ والترمذي ١١47‏ والتسائي 98/5 والدارمي 155/7 وابن حيان 571 من 


حديث عائشة . 


1 


فأمر بذلك؛ فقالوا: يا رسول الله» إنها أمرأة ضعيفة؛ فقال النبي كَل : «أليس يُقال إن 
فلاناً تزوّج أحته)؟ . 

السادسة ‏ التحريم بالرّضاع إنما يحصل إذا آتفق الإرضاع في الحولين؛ كما تقدّم, 
في «البقرة». ولا فرق بين قليل الرّضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاء ولو مَصّةَ 
واحدة. واعتبر الشافعي في الإرضاع شرطين: أحدهما خمس رضعات؛ لحديث عائشة 
قالت: 


131 كان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات يحرّمن» ثم نسخن بخدسي 
معلومات» وتوفي رسول الله يَكةِ وهنّ مما يُقرأ من القرآن. موضع الدليل منه أنها أثبتت 
أن العشر نسخن بخمسء فلو تعلق التحريم بما دون الخمس لكان ذلك نسخاً للخمس. 
ولا يقبل على هذا خبر واحد ولا قياس؛ لأنه لا ينسخ بهما. وفي حديث سَهْلة: 


]١ ١ 86[‏ (أرضعيه خمس رضعات يحرم بهن). الشرط الثاني - أن يكون في 
الحولين» فإن كان خارجاً عنهما لم يحرّم؛ لقوله تعالن : حولي عملي لِمَنْ اد نبي 
لرصاعَةَ» [البقرة: 98#]. وليسن يعد التعام والكمال شيء. واعتبر أبو حنيفة بعد الحولين 
ستة أشهر. ومالك الشهر ونحوه. وقال ذُفْر: : ما دام يجتزىء باللبن ولم يفطم فهو رضاع 
وإن أتى عليه ثلاث سنين. وقال الأوزاعيّ: إذا' قط الستنة. واستمن فطامه فليس بعده 
رضاع. وأتفرد الليث بن سعد .من بين العلماء إلى أن رضاع الكبير يوجب التحريم ؛ وهو 
قول عائشة رضي الله عنهاء وروي عن أبي موسى الأشعريّ» وروي عنه ما يدل على 
رجوعه عن ذلك» وهو ما رواه أبو حْصَّيْن عن أبي عطية قال: قدم رجل بأمرأته من 
المدينة فوضعت وتورّم ثديهاء فجعل يمصه ويمجه فدخل في بطنه جرعة منه؛ فسأل أبا 
موس فقال: بانت منك» وأت أبن مسعود فأخبرهء ففعل؛ فأقبل بالأعرابي إلى أبي موسى 
0 وقال: أرضيعاً ترى هذا الأشّمّط7 ! إنما يحرم من الرضاع ما ينبت اللحم 


]"١‏ صحيح . أخرجه مالك 084/79> والشافعي نا ومسلم !ع1 والدارمي او وأبو داود يم 
والترمذي 465/7 والنسائي ٠٠١/5‏ وابن حبان ١؟57‏ و4775 من حديث عمرة عن عائشة به. 
قال مالك عقبه: وليس علئ هذا العمل. 

[17086] صحيح . أخر جه مسلم ١557‏ والحميدي 178؟ وعبد الرزاق ١15884‏ والنسائي ٠١5/5‏ وابن ماجه 
١947“‏ وأحمد 8/5" وابن حبان "4517 و4١47‏ من حديث عائشة: أن سهلة بنت سهيل بن عمرو 
قالت: (يا رسول الله إن سالماً ‏ مولى أبي حذيفة ‏ معنا في بيتناء وقد بلغ ما يبلغ الرجال ؟.قال: 
أرضعيه تحرمي عليه» وهو عند مالك 500/1 عن عروة وفيه لفظ اخمس رضعات». 


2241 الشمط: مخالطة البياض من شعر الرأس بسواده. 


١ 


والعظم . فقال الأشعري: لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر ب بين أظهركم . فقوله: دللا 
تسألوني» يدل على أنه رجع عن ذلك. رايت حافقة فض مال مر امن خليقة وا 
كان رجلا. فقال النبي كَلّةِ لسهلة بنت سهيل: «أرضعيه)”!؟ خرجه الموطأ وغيره. وشذت 
طائفة فاعتبرت عشر رضعات؛ تمسكاً بأنه كان فيما أنزل: عشر رضعات. وكأنهم لم 
يبلغهم الناسخ. وقال داود: لا يحرم إلا بثلاث رضعات؛ وأحتج بقول رسول الله يكه: 

3 ] هلا تحرّم الإملاجة”" والإملاجتان». خرجه مسلم. وهو مرويّ عن عائشة 
وابن الزبير» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد» وهو تمسّكٌ بدليل الخطاب» 
وهو مختلف فيه. وذهب من عدا هؤلاء من أئمة الفتوى إلى أن الرّضعة الواحدة 5 تحرّم إذا 
تحققت ا ا ا ال ا ل 
يشترط فيه العدد كالصهر. عد وأجمع المسلمون على أن قليل الرّضاع 
وكثيره يحرّم في المَهْد ما يفطر الصائم. قال أبو عمر: لم يقف الليث على الخلاف في 
ذلك . 

قلت وأنص ما فى هذا الباب قوله 46ه: 

]7١41[‏ هلا تحرم المّصّةَ ولا المصتان» أخرجه مسلم في صحيحه. وهو يفسر 
معنى قوله تعال: ل وَأْمَهدنْصكُمْ الى أيَصَعْتَحْ 4 أي أرضعنكم ثلاث رضعات 
فأكثر؛ غير أنه يمكن أن يحمل على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع؛ 
ه93 اعشر رضعات معلومات. وخمس رضعات معلومات». قوصفها بالمعلونات 
إتبنا حق حورت مها يوقم أو يُشَكُ في وصوله إلى الجوف. ويفيد دليل خطابه أن 
الرضعات إذا كانت غير معلومات لم _تحرّم . والله أعلم. وذكر الطحاوي أن حديث 
الإملاجة والإملاجتين لا يثبت؛ لأنه مرة يرويه أبن الزبير عن النبي يِه ومرة يرويه عن 


3 ؟١]‏ صحيح. أخرجه مسلم ١501‏ والدارمي 161//5 والنسائني ٠١١ 7٠١/5‏ وابن ماجه ١94٠‏ وأحمد 

” وابن حبان 4779 من حديث أم الفضل» وله قصة. 

891 7] صحيح. أخرجه مسلم ١405+‏ وأبو داود 7١57‏ والنسائي ٠١١/5‏ وابن ماجه ١449‏ وابن حبان 
8 من حديث عائشة. 


الى هوالمتقدم. انظر الموطأ 301-596/5. 
649 الإملاجة: المرة والواحدة من الإرضاع. 
)2 انظر خبر عائشة المتقدم برقم .7١84‏ 


عائشة» ومرّة يرويه عن أبيه؛ ومثل هذا الاضطراب يسقطه”". وروي عن عائشة أنه لا 
يحرم إ سبع رضعات. وروي عنها أنها أمرت أنمتها «أم كلثوم» أن ترضع سالم بن 
عبد الله عشر رضعات. وروي عن حفصة مثله» وروي عنها ثلاث؛ وروي عنها خمس؛ 
كما قال الشافعيّ رضي الله عنهء وحكي عن إسحاق. 


السابعة ‏ قوله تعالي: 9 وَأْمَهَدمُحكُمْ ال أَتَصَعْكَكْم 4 استدل به مَن نفى لبن 
الفحل» وهو سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعيّ وأبو سلمة بن عبد الرّحمن» وقالوا: لبن 
الفحل لا يحرّم شيئاً من قبل الرجل . وقال الجمهور: قوله تعالئ: « وَأْمَهْمُحكُمْ 
ل أَرَصَعَمَكْة 4 يدل على أن الفحل أب؛ لأن اللبن منسوب إليه فإنه درّ بسبب ولده. 
وهذا ضعيف؛ فإن الولد خلق من ماء الرجل والمرأة جميعاء واللبن من المرأة ولم يخرج 
من الرجل» وما كان من الرجل إلا وطء هو سبب لنزول الماء منه» وإذا فصل الولد خلق 
الله اللبن من غير أن يكون مضافاً إلى الرجل بوجه ما؛ ولذلك لم يكن للرجل حق في 
اللبن»ء وإنما اللبن لهاء فلا يمكن أخذ ذلك من القياس على الماء. وقول رسول الله مه : 

]١88[‏ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» يقتضي التحريم من الرضاع» ولا 
يظهر وجه نسبة الرضاع إلى الرجل مثل ظهور نسبة الماء إليه والرضاع منها. نعمء الأصل 
فيه حديث الزهريٌ وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: 

١ 8[‏ أن أُفْلَحَ أخا القّعَيس جاء يستأذن عليهاء وهو عمها من الرضاعة بعد أن 
نزل الحجاب. قالت: لأبيت أن آذن له: فلما جاء النبي وَلهِ أخبرته فقال: «ليلج عليكِ 
فإنهدعمك تربت يمينك». وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أزضعت عائشة 
.رضي الله عنها؛ وهذا أيضاً خبر واحد. ويحتمل أن يكون أفلح مع أبي بكر رضيعي لبانٍ 


]١ 1‏ متفق عليه . تقدم برقم .7١487'‏ 


"8/6 وأحمد‎ ١978 والحميدي ٠7؟ وعبد الرزاق‎ 5١1 501/9 صحيح . . أخرجه مالك‎ ]7١[ 
١95/5 والدارمي‎ ١١44 وأبو داود /ا5١؟ والترمذي‎ ١544 والبخاري 5779 و5165 ومسلم‎ 


والنسائى ٠١/5‏ وابن ماجه ١944‏ وابن حبان 47١9‏ من حديث عائشة. 


)2 قال البيهقي 404/9: قال الربيع: قلت للشافعي: أسمع ابن الزبير من النبي يَلِ ؟ فقال: نعم وحفظ 
عنه» وكان يوم توفي النبي ككل ابن تسع ستين اه. وقال ابن حبان: لست أنكر أن يكون ابن الزبير 
سمعه من النبي يِ فمرة أدى ما سمع وأخرئ رواه عن عائشة وهذا مستفيض في الصحابة اه 
ولم يتفرد ابن الزبير بهذا اللفظء بل أخرجه مسلم ١45١‏ من عدة طرق عن أُم الفضل» وتقدم 
فالحديث صحيح . 


فل 


فلذلك قال «ليلج عليك فإنه عمك». وبالجملة فالقول فيه مشكل مشكل والعلم عند الله» ولكن 
العمل عليه9 والاحتياط في التحريم أولى» مع أن قوله تعالئ: ل ويل كم كا ورا 
دَلِكُمْ # [الساء: 174 يقوي قول المخالف. 

الثامنة - قوله تعالئ : و 0 وهي الأخعت لأب وأمء 
وهي التي أرضعتها أُمك يلبانٍ أبيك؛ سواء أرضعتها معك أو وُلدت قبلك أو بعدك. 
والأخت من الأب دون الأمء وهي التي أرضعتها زوجة أبيك 5 والأخت من الأم دون 
الأب وهي التي أرضعتها أنَك بلبان رجل آخر. ُ ثم ذكر التحريم بالمصاهرة فقال 200 
و مهد مَهِدت سآيحتم # والصهر أربع: أم المرأة 0 وزوجة الأب وزوجة الابن. فأ 
المرأة تحوم بمجرّد العقد الصحيح على أبنتها على ما تقدّم . 

التاسعة ‏ قوله تعالي : «إوَرَيَئِتِكْصكُمْ ليق في مجو من سابك الَدق 
دَخَلْثُم يهن 4# هذا مستقل بنفسه. ولا يرجع قوله: 0 
بهن 4 إلى الفريق الأوّلء بل هو راجع إلى الربائب» إذ هو أقرب مذكور كما تقدّم. 
والربيبة: بنت أمرأة الرجل من غيره؟ سميت بذلك لأنه يربيها في حجره فهي مربوبة» 
فعلية بمعنى مفعولة. وأتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأمء 
وإن لم تكن الربيبة في حجره. وشدٌ بعض المتقدّمين وأهل الظاهر فقالوا: لا تحرم عليه 
الربيبة إل أن تكون في حجر المتزوج بأمها ؛ فلو كانت في بلد آخر وفارق الأم بعد 
الدخول فل أن يتزوّج بها؛ وأحتجوا بالآية فقالوا: حرّم الله م الربيبة بشرطين: 


أحدهما - ن تكون في حجر المتزوج أنه والثانى الدخو ل بالأم؛ فإذا عدم أحد 


م التحريم . . وأحتجوا بقوله عليه السّلام: 


[505] ال اي ل ا أبنة أخي من الرضاعة» 
فشرط الحجر. ورووا عن عليّ بن أب بى طالب إجازة ذلك. قال أبن المنذر والطحاوي: أما 
الحديث عن عليّ فلا يثبت؛ لأ :روانة: إبراطيم بين اعيلك عن بالك ين" اوسن عن حلي 


]٠١90[‏ صحيح. أخرجه البخاري 51١5‏ و0177 ومسلم ١444‏ وأبو داود 5055 والنسائي 95/7 وابن 
ماجه 19759 وأحمد 19١/5‏ وابن حبان 41١١‏ من حديث أم حبيبة في أثناء خبرء وفيه «لقد حَدثنا 
ا اوم فقال: ابئة أبي سلمة ؟ ! فقالت أم حبيبة: نعم . قال رسول الله وكله: 
لو لم تكن.. 


2264)1١(‏ عند الجمهور كالأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشائعي وأحمد وإسحق وأبي ثور قالوا: إن 
لبن الفحل يُحَرُمْ. . وحجتهم هذا الحديث الصحيح اه. أبن حجر في الفتح 191/4 . 
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وإبراهيم هذا لا يعرفء وأكثر أهل العلم 3 قد تلقوه ه بالدفع والخلاف. قال أبو عبيد: 
ويدفعه قوله: 

]/٠41[‏ «فلا تَعْرضن علي بنايكن ولا أخواتكن» فعمّ. ولم يقل: اللائي في 
حجري» ولكنه سوى بينهنَ في التحريم. قال الطحاوي: وإضافتهنَ إلى الحجور إنما 
ذلك على الأغلب مما يكن عليه الرّبائب؛ لا أنهنّ لا يحرمن إذا لم يكنّ كذلك . 

العاشرة ‏ قوله تعالئ: 8 قَإِن لَّمْ كَكُووأ تكلثر يوت > يعني بالأمهات . 
لقلا +جتاح عَلَتِحكُمْ 4 يعني في نكاح بناتهنّ إذا طلقتموهن أو مثْنَّ عنكم. وأجمع 
العلماء على أن الرجل إذا تزوّج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له نكاح 
أبنتها. واختلفوا في معنى الدّخول بالأمّهات الذي يقع به تحريم الرّبائب؛ فروي عن أبن 
ا الدخول الجماع؛ وهو قول طاوس وعمرو بن دينار وغيرهما. واتفق ي مالك 
والثَّوْري وأبو حنيفة والأوزاعيّ والليث على أنه إذا مسها بشهوة حرمت عليه أمّها وأبنتها 
وحَرُمت على الأب والابن» وهو أحد قولي الشافعيّ. وأختلفوا في النظر؛ فقال مالك: 
إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شيءٍ من محاستهاٍ للذة ديت فلن أتها وأبنتها. وقال 
الكوفيون: إذا نظر إلى فرجها للشَّهوة كان بمنزلة اللّمس للشهوة . وقال التَّؤْريّ: يحرم 
إذا نظر إلى فرجها متعمداً أو لمسها؛ ولم يذكر الشهوة. وقال أبن أبي لَيْلَى : لا تحرم 
بالنظر حتى يلمس؛ وهو قول الشافعيّ. والدليل على أن بالنظر يقع التحريم أن فيه نوع 
أستمتاع فجرى مجرى النكاح؛ إذ الأحكام تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ. وقد يحتمل أن 
يُقال: إنه نوع من الاجتماع بالاستمتاع؛ فإن النظر أجتماع ولقاءء وفيه بين المحبّين 
آأستمتاع ؛ ل كه 

أليسس الليل يجمع أهّ عمرو 2 وإيانافذاك بناتَدانٍ 

ا ل 0 ويعلوها النهار كما عَلائي 

فكيف بالنظر والمجالسة والمحادثة واللذة. 


ل سم وه خا 


الحادية عشرة ‏ قوله تعال: « وَحَلْئِيلُ نايك 4 الحلائل جمع حَليلة 
وهي الزوجة. سُميت حليلة لأنها تَحل مع الزوج حيث حل؛ فهي فعيلة بمعنى فاعلة. 
وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة الحلال؛ فهي حليلة بمعنى محذلة. وقيل: لأن كل 
واحد منهما يَخُل إزار صاحبه. 


[03 هو طرف الحديث المتقدم. 


الثانية عشرة ‏ أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء» وما عقد 
عليه الأبناء على الآباى كان مع العقد وطء أو لم يكن؛ لقوله تعالول: وَل تَكحوأ ما 
كم َابآؤحكم ‏ مرج مرح المآ # وقوله تعالل: « وَحَلئِلُ نيكم َلَدِينَ مِنّ 
آَصَلَِكُمْ #؛ فإن نكم أحدهما نكاحاً فاسداً حَرْم على الآخر العقدٌ عليها كما حر 
بالصحيح؛ لآن التكاح الفاسد لا يخلو: إما أن يكون مُتََاً على فساده أو مختلقاً فيه. فإن 
كان متفقاً على فساده لم يوجب كما وكان وجوده كعدمه. وإن كان مختلفاً فيه فيتعلّق 
به من الحرمة ما يتعلّق بالصحيح؛ لاحتمال أن يكون نكاحا فيدخل تحت مطلق أللفظ. 
والفروج إذا تعارض فيها التحريم والتحليل عُلَّبِ التحريم. والله أعلم. قال أبن المنذر: 
أجمع كلّ من يحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطىء أمرأة بتكاح فاسد 
أنها تحرّم على أبيه وأبنه وعلى أجداده وولد ولده. وأجمع العلماء وهي المسألة: 


الثالة عشرة ‏ على أن عقد الشراء على الجارية يحرّمها على أبيه وأبنه؛ فإذا أشتر 
الرجل جارية فلمس أو قبّل حَوُّمت على أبيه وأبنهء لا أعلمهم يختلفون فيه؟ فوجب 
تحريم ذلك تسليماً لهم. ولما اختلفوا في تحريمها بالنظر دون اللمس لم يجز ذلك 
لاختلافهم. قال أبن المنذر؛ ولا يصمح عن أحد من أصحاب رسول الله يلخ خلاف ما 
قلناه. وقال يعقوب ومحمد: إذا نظر رجل في فرج امرأة من شهوة ة حرمت على أبيه 
وأبئه» وتحدم عليه أمّها وآبنتها. وقال مالك : إذا وَطى ع 11 لأمة أو قّعد منها مقعداً لذلك 
وإن لم يُفْض إليهاء أو قبّلها أو باشرها أو غمزها تلدّذاً فلا تحلّ لابنه. وقال لشافعىّ : 
إنما تحرّم باللمس ولا تحرّم بالنظر دون اللمس؛ وهو قول الأوزاعيٌ. 


الرابعة عشرة ‏ وأختلفوا في الوطء بالزنى هل يحرّم أ ار لعلم: لو 
أضات ارجل أمرأة برق لم يسرم عليه نكاحها بذلك؛ وكذلك لا تحرّم عليه أمرأته إذا زنى 
بأمها أو بأبنتهاء وحسبه أن يقام عليه الحدّء ثم يدخل بأمرأته. ومن زَنَْ بأمرأة ثم أراد 
تكاح أُمّها أو أبنتها لم تحزما عليه بذلك. وقالت طائفة: تحرّم عليه. روي هذا القول عن 
عمران بن خصين؛ وبه قال الشَّعبِيَ وعطاء والحسن وسقيان التُوئري وأحمد وإسحاق 
وأصحاب الرأي» وروي عن مالك؛ وأن الزنى يحرّم الأم والابنة وأنه بمنزلة الحلال» 
وهو قول أهل العراق. والصحيح من قول مالك وأهل الحجاز: أن الزنى لا جك لهأ 
لأن الله سبحانه وتعالئ قال: « تهت سا4 وليست التي زَنَْ بها من أمّهات 
نسائه» ولا أبنتها من ربائبه. وهو قول الشافعيٌ وأبي تار أنه لما أرتفع الصداق في 
الزنى ووجوب العدّة والميراث ولحوق الولد ووجوب الحدّ أرتفع أن يحكم له بحكم 
التكاح الجائز»ء وروى الدَارَقُطْنيَ من حديث الزّهْرِيّ عن عُروة عن عائشة قال: 
لل 


و 


1 سُئل رسول الله كله عن رجل زنيل بامرأة فأراد أن يتزوّجها أو آبنتها فقال: 
دلا يحرّم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بتكاح». ومن الحجة للقول الآخر إخبارث 
النبي يَكلهِ عن جَرَيْج وقوله: 

[9١؟]‏ (يا 0 من أبوك» ؟ قال: فلان الراعي. فهذا يدل على أن الزنى يحرّم 
كما يحرّم الوطء الحلالُ؛ فلا تجل أمّ المزني بها ولا بناتها لآباء الزاني ولا لأولاده؛ ؛ وهي 
رواية أبن القاسم في المدونة. ويستدل به أيضاً على أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل 
للزاني بأمَهاء وهو المشهور. قال عليه السّلام: 


[044 17 هلا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج أمرأة وأبنتهاء ولم يفصل بين الحلال 
والحرام. وقال عليه السّلام : 


: «لا ينظر الله إلى مَن كشف قناع أمرأة وأبنتها». قال أبن خُوَير مَمْدَاد‎ ]٠١46[ 
ولهذا كُلنا إن القُبْلة وسائر وجوه الاستمتاع ينشر الحرمة. وقال عبد الملك الماجشون:‎ 
إنها تحلّ؛ وهو الصحيح لقوله تعالون : < وَهْوَ الى حقو نَالْمَكويش] مجع باوص‎ 
[الفرقان: 104 يعني بالنكاح الصحيح» على ما يأتي في «الفرقان» بيانه. ووجه التمسّك من‎ 
الحديث على تلك المسألتين أن النبي لِك قد حكى عن جرِيج أنه نسب أبن الزنى للزاني»‎ 
وصدّق الله نسبته بما حرق له من العادة في تُطق الصبيّ بالشهادة له بذلك؛ وأخبر بها‎ 
النبي كَل عن جُريج ل ا ل يننا‎ 
بتصديق الله تعالئ وبإخبار النبي يل عن ذلك؛ فثبتت البنوّة وأحكامها.‎ 

فإن قيل: فيلزم على هذا أن تجري سكام البنوّة والأبوّة من التوارث والولايات 
وغير ذلك» وقد أتفق المسلمون على أنه لا توارث بينهما فلم تصح تلك النسبة ؟. 

فالجواب ‏ إن ذلك موجب ما ذكرناه. وما أنعقد عليه الإجماع من الأحكام 


[] ضعيف جداً. أخرجه الدارقطني 778/7 من حديث عائشة . قال الحافظ في الفتح ١197/4‏ : في إسناده 
عثمان بن عبد الرّحمن الوقاصي متروك اه. ولو صح مثل هذا ما اختلفوا في ذلك . ١‏ 

]7١57[‏ صحيح . أخ رجه 1 ١م51‏ سنن ومسلم وأحمد 707/7 وابن حبان 5449 عن أبي 
هريرة مرفوعاً الم ب لمهد إلا ثلاثة. عيسئ ابن مريمء وصاحب جريج كان في بني إسرائيل 
رجل يُقال له: جريج» 0 ...20 الحديث. وقصته مشهورة. 

1 ؟] الصواب موقوف. أخرجه الدارقطني 5194/7 عن ابن مسعود موقوقفاً» وقال: ليث وحماد ضعيفان. 
وذكره الحافظ في الفتح 161/4 وقال: رواه ابن أبي شيبة موقوفاً. 

1 غريب. لم أرهء ولا يصح مرفوعاً وانظر سنن البيهقي 7/ »17١‏ والدر المنثور ١45/7‏ فقد ورد نحوه 
من كلام إبراهيم النخعي . والله أعلم . 
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استثنيناه» وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل» والله أعلم. 

الخامسة عشرة ‏ وأختلف العلماء أيضاً من هذا الباب في مسألة اللآئط ؛ فقال مالك 
والشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهم ؛ لا يحرم التكاح باللواط. وقال التَوْرِي: إذا لعب 
بالصبي حرمت عليه أمّه؛ وهو قول أحمد بن حنبل. قال: إذا تلوط بآبن أمرأته أو أبيها 
أو أخيها حرمت عليه أمرأته . وقال الأوزاعيّ: إذا لاط بغلام وؤّلد للمفجور به .ينت لم 
يجز للفاجر أن يتزوّجها؛ لأنها بنت من قد دخل به. وهو قول أحمد بن حتبل. 

السادسة عشرة ‏ قوله تعالي: «ابنَمنَآصَكِركُمٌَ4 تخصيص ليخرج عنه كل 
من كانت العرب تتبنّاه ممن ليس للصّلب. ولمّا تزوّج النبي كِلِْهْ أمرأة زيد بن حارثة قال 
المشركون: تزوّج أمرأة أبنه ! وكان عليه السّلام تبناه؛ على ما يأتي بيانه في «الأحزاب» . 
وحرمت حليلة الابن من الرضاع ‏ وإن لم يكن للصّلب - بالإجماع المستند إلى قوله عليه 
السّلام: 

3 «يحرّم من الرّضاع ما يحرّم من النّسب»2. 

السابعة عشرة - قوله تعاليا؟ وآ كَجمَعُوأ برح آل لَحَكَيّنِ موضع «أنْ) رفم 
على العطف على مت عَلَنِححُْ أ4هك + 4 م يعم الجميع بتكاح 


ويملك يمين . . وأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد واحد من التكاح لهذه الآية» 
وقوله عليه السّلام: 


[90] «(لا تَعْرِضنَ عليّ بناتكن ولا أخواتكن». وأختلفوا في الأختين بملّك 
اليمين؛ فذهب كاقّة العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما باليلّك في الوَطءء وإن كان 
يجوز الجمع بينهما في اليلك بإجماع؛ وكذلك المرأة وآبتتها صفقة واحدة. وأختلفوا فى 
عقد التكاح على أأحت الجارية التي وطئها؛ فقال الأوزاعيّ : إذا وَطَىءَ جارية له يمك 
اليمين لم يجز له أن يتزوّج أختها. وقال الشافعي؛ مِلّك اليمين لا يمنع نكاح الأخت. 
قال أبو عمر: من جَعلَ عقد النكاح كالشّراء أجارّهء ومن جعله كالوطء لم يُجِؤْه. وقد 
أجمعوا على أنه لا يجوز العقد على أحت الزوجة؛ لقول الله تعالن: 8 وَأن كَجْمَعُوا 
بيرح الْحُمَكَيّنِ4 يعني الزوجتين بعقد النكاح . فقف على ما أجتمعوا عليه وما أختلفوا 
فيه يتبيّن لك الصواب إن شاء الله . والله أعلم . 


.7047 متفق عليه. تقدّم برقم:‎ ]!١١957[ 
03 
7١9٠+ من حديث أم حبيبة» وتقدم برقم‎ 01١7و‎ 0٠١5 صحيح. هو طرف حديث أخرجه البخاري‎ ]1[ 
ولود5,‎ 
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الثامنة عشرة ‏ شد أهل الظاهر فقالوا: يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين في 
الوطء؛ ؛ كما يجوز الجمع بينهما في الملّك. وأحتجُوا بما روي عن عثمان في الأختين من 
ِلك اليمين : «حوّمتهما آية وأحلتهما آية»). ذكره عبد الرزاق حذثنا معمر عن الزُّهْري عن 
قييصة بن ذُؤيب أن عثمان بن عفان سُئل عن الأختين مما مَلَكّتَ اليمين فقال: لا آمرك 
ولا أنهاك أحلتهما آية وحرّمتهما آية. فخرج السائل فلقي رجلا من أصحاب رسول 
الله يَكِ - قال معمر: أحسبه قال عليّ ‏ قال: وما سألت عنه عثمان ؟ فأخبره بما سأله وبما 
أفتاه؛ فقال له: الكني أنهاك» ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت لجعلتك تكالاً. وذكر 
الطَّكَاويَ وَالدَارقْطِيَ عن عليّ وأبن عباس مثلّ قول عثمان. والآية التي أحلتهما قوله 
تعالئ: ل ويل لك َاوَرَآة دَلِحكُع 4 . ولم يلتفت أحد من أئمة الفتوى إلى هذا القول؛ 
لأنهم فهموا من تأويل كتاب الله خلافهء ولا يجوز عليهم تحريف التأويل. وممن قال 
ذلك من الصحابة: عمر وعليّ وأبن مسعود وعثمان وآبن عباس وعمار وأبن عمر 
وعائشة وأبن الزبير» قزل اقل العلم بكتاب الله»ء فمن خالفهم فهو متعسّف في 
التأويل. وذكر أبن المنذر أن إسحاق بن رَاهَوَيْه حرّم الجمع بينهم بالوطىء وأن جمهور 
أهل العلم كرهوا ذلك» وجعل مالكاً فيمن كره. ولا خلاف في جواز جمعهما في الهلك» 
وكذلك الم وأبنتها. قال أبن عطية: ويجيء من قول إسحاق أن يرجم الجامع بينهما 
بالوطءء وتستقرأ الكراهية من قول مالك: إنه إذا وطىء واحدة ثم وطىءالأخرئ وقف 
عنهما حتى يحرّم إحداهما؛ فلم يلزمه حداً. قال أبو عمر: «أما قول علي لجعلته نكالاً» 
ولم يقل لحددته حدّ الزاني؛ فلأن من تأوّل آية أو سُنة ولم يَطَأْ عند نفسه حراماً فليس 
زاك باجتماع وإف كان مخطناً إلا أن يدعي من ذلك ما لا يعذر بجهله. وقول بعض 
السلّف في الجمع بين الأختين بملك اليمين: «أحلتهما آية وحرّمتهما آية) معلوم محفوظ ؛ 
فكيف يُحدٌ حدّ الزاني من فعل ما فيه مثل هذا من الشبّهة القويّة؟ وبالله التوفيق. 


التاسعة عشرة وأختلف العلماء إذا كان يَطأ واحدة ثم أراد أن يطأ الأخرئ؛ فقال 
عليّ وأبن عمر والحسن البَصْرِيّ والأؤزاعيّ والشافعيّ وأحمد وإسحاق: لا يجوز له وطء 
الثانية حتى بُحرّم فرج الأخرئ بإخراجها من ملكه ببيع أو عتقء أو بأن يزوّجها . قال أبن 
المنذر: وفيه قول ثان لقتادة» وهو أنه إذا كان يطأ واحدة وأراد وطء الأخرى فإنه ينوي 
تحريم الأولئ على نفسه وألاً يَتْربهاء ؛ ثم يسك عنهما حتى يستبرىه الأولى المحرّمة؛ ثم 

يَعْشى الثانية. وفيه قول ثالث - وهو إذا كان عنده أحتان فلا يَثْرَب واحدة منهما. هكذا 
قال الحكم وحمّاد؛ وروي معنى ذلك عن النْحَمِيّ. ومذهب مالك: إذا كان أحتان عند 
رجل يملّك فله أن يطأ أَيتَهِما شا والكَفبٌ عن الأخرئ موكول إلى أمانته. فإن أراد وطء 
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الأخرى فيلزمه أن يحرّم على نفسه فَرْجَ الأولى بفعل يفعله من إخراج عن الملك: | 
بترويج أو بيع افع إل أجل أو كتابة أو إخدام طويل. ة 
على الأخرئ دون أن يحرم الأولى وقف عنهماء ولم يَجرْ له قُربِ إحداهما حتى يحرم 
الأخرئ؛ ولم يُوكل ذلك إلى أمانته؛ لأنه مهم فيمن قد وعلىء ؛ ولم يكن قبل متّهماً إذ 
كان لم يطأ إلآ الواحدة. ومذهب الكوفيين في هذا الباب: التُوْرِيٌ وأبي حنيفة وأصحابه 
أنه إن وطىء إحدى أُمَبيِْ لم يطأ الأخرئ؛ فإن باع الأولئ أو زوّجها ثم رجعت إليه أمسك 
عن الأخرئ؛ وله أن يطأها ما دامت أححثها في العدّة من طلاق أو وفاة. فأما بعد أنقضاء 
العدّة فلاء حتى يُمَلّك فرج التي يطأ غيره؛ وروي معنى ذلك عن علىّ رضي الله عنه. 
قالوا: لأن الملك الذي مّع وطءً الجارية في الابتداء موجودهء فلا فرق بين عودتها إليه 
وبين بقائها في مِلّكه. وقول مالك حسٌَ؛ لأنه تحريم صحيح في الحال ولا يلزم مراعاة 
المآل؛ وحسبه إذا حرّم فرجها عليه ببيع أو بتزويج أنها حرمت عليه في الحال. ولم 
يختلفوا ف في العتق؛ لأنه لا يتصرف فيه بحال؛ وأما المكاتبة فقد تعجز فترجع إلى ملكه. 
فإن كان عند رجل َم يطؤها ثم تزوج أختها ففيها في المذهب ثلاثة أقوال في التكاح. 
لغالث و رام ساس لس الب الاي 
لهذا التكاح؛ إذ هو عقد في موضع لا يجوز فيه الوطء. وفي هذا ما يَدقٌ على أن ملك 
ليمين لا يمنع النكاح؛ كما تقدّم عن الشافعيّ. وفي الباب بعينه قول آخر: أن التكاح لا 
ينعقد؛ وهو معنى قول الأوزاعيّ. وقال أشهب في كتاب الاستبراء: عقد التكاح في 
لواحدة تحريم لفرج المملوكة. 

الموفية عشرين - وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلّق زوجته طلاقا يملك رجعتها 
أنه ليس له أن ينكح أحتها أو أريعاً سواها حت ى تنقضي عدّة المطلّقة. وأختلفوا إذا طلقها 
طلؤة ل يمك وده ؛ فقالت طائفة: ليس له أن يتكح أختها ولا رابعة حتى تنقضي عدّة 
التي طلّق؛ وروي عن عليّ وزيد بن ثابت» وهو مذهب مجاهد وعظاء بن أبي رباح 
والنّخََعِيَ » وسفيان التو رِيّ وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: له أن ينكح 


5 1 الف 3 و 

أختها وأربعا"'' سواها؛ وروي عن عطاءء وهي أثبت الروايتين عنه» ورُوي عن زيد بن 
ثابت أيضاً؛ وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن والقاسم وعّروة بن الزبير وآبن أبي بلي 
والشافعيّ وأبو تَّوْر وأبو عبيد. قال ابن المنذر: ولا أحسبه إلا قول مالك وبه نقول. 


هد لت »4 يحتمل أن يكون معثأه معنى 


0-27 


الحادية والعشرون ‏ قوله تعالئ: إِلَامَاةَ 


)6 كذا في الأصول. والواو بمعنى ‏ أو - كما تقدّم. 
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قوله: 2 إِلَامَاكَدُ سَلّت 4 في قوله: # ولا فكحوَأْمَا نكم َابا لوحكم ير الْنسآء 
سه م سر مس سر له 

إِلَامَا قَدُ سلف *. ويحتمل معنى زائداً وهو جواز ما سلف» وأنه إذا جرى الجمع في 
الجاهلية كان النكاح صحيحاًء وإذا جرى في الإسلام ير بين الأختين؛ على ما قاله 
مالك والشافعيّ » من غير إجراء عقود ل الإسلام ومقتضى الشرع؛ وسواء 
عقد عليهما عقداً واحداً جَمَع به بينهما أو جَمَع بينهما في عقدين. وأبو حنيفة يُبطل 
تكاحهما إن جمع في عقد وأحد. . وروى هشام بن عبد الله عن محمد بن الحسن7" أنه 
قال: كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحرّماتٍ كلّها التي ذكرت في هذه الآية إل أثنتين ؟ 
إحداهما نكاح أمرأة الأبء والثانية لجع بين الأختينءٍ ألا ترى أنه قال: # وَل 


م أ دكم “لؤسم يت ايسآ لاما عد لت > . «وان كجَمَعُوأ سَعُوأ بيرت 
اخمّسَيّن إِلَّا ما كَدَ 00 ولم يذكر في سائر المحوّمات (إ[ «إلّ مَا قَنْ سَلَفَ». والله 


ين مرصم 


قوله تعاليل: «# والشخصكث ين 1 لسك لآم ملكت شت يكب اب لله ليك 
َيل كوكم أن مسوأ أو كم حصن عير مه تورك قا متخ و مي 
عم فزخ ويا الع ع1 مسا طشم يو يبد لْمرصحةٍ لَه كان 
عَلِيِمًا حَكِيمًا 4 . 

فيه أربع عشرة سنال 

الأول - قوله تعالئن: ## وَالْمْخْصَكَدتٌ »© عطف على المحرّمات والمذكورات 
قبل . والمحصن : اله ومنه الحضن لأنه يُمتنع فيه؛ ومنه قوله تعالي: «#وَعَليَئنَةُ 
صَنصَة ده حك إتسزيتاف يا رأ سك 4 [الابياه: ]٠‏ أي لتمنعكم؛ ومنه الحصان 
للفرس 0 الحاء) لأنه يمنع صاحبه من الهلاك. والحصان (بفتح الحاء): المرأة 
العفيفة لمنعها نفسها من الهلاك. وحَصّنت المرأة تَخْصّن فهي حصان؛ مثل جبنت فهي 
جبان. وقال حَسّانَ في عائشة رضي الله عنها: ١ ١‏ 

حَضَانٌ رَرَادُ مَانُرَنَ بريبية وتُصبيح غَرْنى من لحُوم العَوافل 

والمصدر الحصانة (بفتح الحاء) والحصن كالعِلّم . فالمراد بالمحصّات مهنا ذوات 


ري ل مرأة مُخصنة أي متزوجةء و محصنة أي حرة؛ ومنه 6 وَاَلْسحْصَكتٌ من 
لمدة حصَكَتٌ ين ألَدِنَ أُوفأ الْكتبَّ4 [المائدة: 0]. ومحصئة أي عفيفة؛ قال الله تعالئ: 
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حصَِدتِ عير مُسَفِحَاتٍ وقال: « ونين عير حيري *. ومُحصنّة ومُخصنة 
وحصان أي عفيفة» أي ممتنعة من الفسق؛ والحرّية تمنع الْخُرّة مما يتعاطاه العبيد. قال 
الله تعاليل : 2 وَْدِنَ يمون ألْممَصَئَتٍ 4 [النور: 4] أي الحرائرء وكان شُرْف الإماء في 
الجاهلية الرّنى؛ ألا ترى إلى قول هند بنتٍ عتبة للنبئ يلك حين بايعته: «وَهَلَ تَرْنِي 
الخُرّة»؟ والزوج أيضاً يمنع زوجه من أن تَزوّج غيره؛ فبناء(ح ص ن) معناه المنع كما 
بيّنا. ويستعمل الإحصان في الإسلام؛ لأنه حافظ ومانع» ولم يرد في الكتاب وورد في 
السنة؛ ومنه قول النبي كل : 

[048] «الإيمان قَيْدُ المَرْك2"70. ومنه قول الهدَلِيَ : 

فليس كعهدٍ الدار ياأمَ مالك ولكن أحاطث بالرّقاب السلاسل 


وقال الشاعر: 
قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليكِ الله ٌوالإسلامٌ 
ومله قول سكيم : 


كفى الشيبُ والإسلام للمرء ناهياً 
الثانية إذا ث نت هذا فقد أختلف العلماء في تأويل هذه الآية ؛ فقال أبن عياس وأبو 
قلابة وأبن زيد ومَكْخوك الزُهريٌ وأبو سعيد د الخُدْرِيٌ: المراد بالمحصّنات هنا المسْبيّات 
ذوات الأزواج خاصةء أي هنّ محرّمات إلا ما ملكت اليم ليّمين بالسبي من أرضص ركه 
فإن تلك حلال للَّذي تقع في سهمه وإن كان لها زوج. نوهو نول الشافمن في 'أ3 الشياء 
يقطع العصمة ؛ وقاله أبن وهب وآبن عبد الحكم وروياه عن مالك» وقال به :أشي : ويدل 
عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيدٍ الخدري: 
[53 أن رسول الله وه يوم حُنين بعث جيشآ إلى أؤطاس”' فلقوا العدرٌ 
فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سَبَايَاءٍ فكان ناس من أصحاب النبي وَكهٌ تحرّجوا من 
غشيانهنٌ من أجل أزواجهنٌ من المشركين» فأنزل الله عر وجل في ذلك 
43] حسن. أخرجه أبو داود 7779 والحاكم 4797 من حديث أبي هريرة» وصححه على شرط مسلمء 
ووافقه الذهبي» وليس كذلك. فإن والد السدي مجهول! وكرره من حديث معاوية. 8078 وفيه 
عاين بن زيد شعيات ١‏ لكن يصلع تحريله لي الخب راسد 

[7044] صحيح. أخرجه مسلم 7 والترمذي 1177 و5017 وأحمد 77/7 والواحدي ٠7‏ من حديث 
أبي سعيد. 

)6 الفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غافل فيقتله. 

زفق واد بديار هوازن كانت فيه وقعة حنين. 

2# يأتي ني في سورة الممتحنة . 


لاي مَلَكَتّ 0 و 


#ة وَالْمَخصَكدت من ليه إلاما ملكت يمنبكم #. أي فهِنَ لكم حلال إذا آنقضت 
عدّتهنّ . وهذا نص صحيح مرت قي أ0«الا رلك دوسي تسوج أصحاب النبي كَل 
عن وطء المَسْبيَاتِ ذواتٍ الأزواج؛ فأنزل الله تعالئ في جوابهم <« إلا ما مَدَكْتْ 
يكم 4. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو تَوْرء 
وهو الصحيح إن شاء الله تعالئ. وآختلفوا في استبرائها بماذا يكون؛ فقال الحسن: كان 
أصحاب رسول الله يَقِةِ يستبرؤون المَسْبيّة بحفة وقد روي ذلك من حديث أبى سعيد 
الحُدْرِيَ في سبايا أؤطاس: 1 ١‏ 
]56٠١[‏ «لا توطأ حاملٌ حتى تضع ولا حائل حتى تحيض». ولم يجعل لفراش 

الزوج السابق أثرا سحن يقال إن المسبية مملوكةٌ ولكنها كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدّة 
الإماءء على ما تُقَل عن الحسن بن صالح قال: عليها العدّة حيضتان إذا كان لها زوج في 
دار الحرب. وكافة العلماء رأوا استبراءها واستبراء التي لا زوج لها واحداً في أن الجميع 
بحيضة واحدة. والمشهور من مذهب مالك أنه لا فرق بين أن يُسْبَْ الزوجان مجتمعَيْن أو 
متفرّقين . وروى عنه أبن بكير أنهما إن سيا جميعاً وَأَسْتَبْقي الرجل أق قرا على نكاحهما؛ 
فرأى في هذه الرواية أن استبقاءه إبقاء لما يملكه؛ لأنه قد صار له عهدٌ وزوجته من جملة 
ما يملكه فلا يحال بينه وبينها؛ وهو قول أبي حنيفة والتّؤري» وبه قال أبن القاسم ورواه 

عن مالك. والصحيح اله وَل؛ لما ذكرناء؛ ولأن الل تعاليئ قال : « إِلَأمَامَكَكتَ إكشْكُع » 
د وت يك و لخم واو شي 
إلا ما خحصه الدليل وفي الآية قول ثان . قاله عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيّب والحسن بن 
يي رس يه 
عكرمة: أن المراد بالآية ذواثٌ الأزواج» أي فهن حرام إل أن يشتر ي الرجل الآمدَ ذات 
الزوج فإن بيعها طلاقُها والصدقة بها طلاثُها وأن تورث طلاقُها وتطليق الزوج طلاقها. 
قال أبن مسعود: فإذا بيعت الأمة ولها زوج فالمشتري أحق بيُضعها وكذلك الْمَسْبِية؟ كل 
ذلك موجب للقرقة بيئها وبين زوجها. قالوا: وإذا كان كذلك فلا بدَ أن يكون بيع الأمةا 
طلاقاً لها؛ لأن اع محم على لين في الو جيه جم امنا المدامية 

قلت؛ وهذا يردّه حديث بريرة' ؛؛ لأن عائشة رضي الله عنها أشترت بريرة وأعتقتها 
]١‏ جيد. أحرجه أبو داود 99١؟‏ والدارمي 5١١‏ والحاكم ١90/9‏ وأحمد 117-1588 
والبيهني0/ 74 من حديث أبي سعيد. وصححه الحاكم على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي» وورد 
من حديث جابر أخرجه الطيالسي ١774‏ ورجاله رجال مسلم؛ فهذا شاهد له. 
١‏ 


- 


2026١(‏ تقدّم في سورة البقرة رواه الشيخان. 


فددل 


ثم خيرها النبي كله وكانت ذات زيج» وفي إجماعهم على أن بريرة قد يرت تحت 
زوجها مُعِيثٍ بعد أن أ شترتها عائشة فأعتقتها لدليلٌ على أن بيع الأَمّةَ ليس طلاقها؛ وعلى 
ذلك جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث» إوألاً طلاق لها إلا الطلاق. وقد 
أحتجّ بعضهم بعموم قوله: #8 إِلَّامَا مَلَكت أَمدَكُم ُ م وقياساً على المَسْبِيّات. وما 
ذكرناه من حديث بريرة يخصّه ويردّه» وأن ذلك إنما هو خاص ِالمَسْبِيّات على حديث 
أبي سعيدء وهو الصواب والحق إن شاء الله تعال. وفي الآية قول ثالث روى التّوْرِي 
00 عن إبراميو كال أبن شبعود في قوله: تعالي: «» وَاليخصكدث من اليس 
ِلَّامَا مَكَكد نت 4 قال: ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين. وقال عليّ بن 
أبي طالب: ذوات الأزواج من المشركين. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيّب 
«# وَالْسخصكدت ون س4 هنّ ذواتُ الأزواج؛ ويرجع ذلك إلى أن الله حرّم الزّنئ. 
وقالت طائفة: المحصنات في هذه الآية يُراد به العفائف» كل سايم ار ا 
أسم الإحصان من كان منهنٌ ذات زوج أو غير ذات زوج؛ إذ الشرائع في فى أنفسها تقتضي 
ذلك. 


© إِلَّامَا مَلَكك ايمشحكمَ ِ م قالوا: معناه بنكاح أو شراء. هذا قول أبي العالية 
وعبيدة السَلْمانِيَ وطاوس وسعيد بن جُبير وعطاء ورواه عبيدة عن عمر؛ فأدخلوا النكاح 
تحت ملك اليمين» ويكون معنى الآية عندهم في قوله تعالئ : © إِلَّا ما مَدَكَ 


كه و 
يَمنَنَحكمَ # يعني تملكون عصمتهن بالنكاح وتملكون الرقبة بالشراء» فكآنهنَ كلهنَ ملك 


5 5 ا #« 5 ا 
يمير 0 ل وهذا 0 1 08 والمخصتدت 45 


ادك ل سر سدم رات اد قاض شي 
ستل عن هذه الآية فلم يقل فيها شيئاً ؟ فقال سعيد: كان أبن عباس لا يعلمها. وأستد 


أيضاً عن مجاهد أنه قال: ! سر ا ا 0 لضربت إليه أكباد الإبل . قوله 


#3 والْمخصكدث »* إلى قوله: #حَكِيمًا (4. قال آبن عطية: ولا أدري كيف نسب 
هذا القول إلى أبن عباس ولا كيف انتهى مجاهد 0 ١‏ القول؟: 


الثالثة ‏ قوله تعالي : 9 كتنب اله حك ع نصب على المصدر المؤكد» أي حرمت 
هذه النساء كتاباً من الله عليكم . ومعنى حزمت عليكم) كتب الله عليكم . وقال الزجاج 
)1١(‏ وقع في الأصل «مجاهد» والتصويب من الطبري 4٠٠5‏ حيث أمئده من طريق سفيان الثوري عن 
حماد عن إبرأهيم عن أبن مسعود بهذا اللفظ . 
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والكوفيون: هو نصب على الإغراء» أي ألزموا كتاب الله» أو عليكم كتاب الله. فيه نظر 
على ما ذكره أبو عليّ؛ فإن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب على حرف الإغراء» فلا 
يُقال: زيداً عليك» أو زيداً دونك؛ بل يُقال: عليك زيداً ودونك عمراء وهذا الذي قاله 
صحيح على أن يكون منصوباً ب دعليكم»» وأما على تقدير حذف الفعل فيجوز. ويجوز 
الرفع على معنى هذا كتاب الله وفرضه. وقرأ أبو حََيْوَة ومحمد بن السَّمّيقع «كيّب الله 
عليكم» على الفعل الماضي المسند إلى اسم الله تعالئ» والمعنى كتب الله عليكم ما قضّه 
من التحريم . وقال عبيدة السَّلْماني وغيره: نوه طكتت ايك إشار إلى ما نبت في 
القرآن من قوله تعالئ: « مق وتللت وريه 4 وفي هذا بُعْدّ؛ِ والأظهر أن قوله: # كتنب 
نيكم إنما هو إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب تفعله. 


الرابعة - قوله تعالئ: ا وَل لكمَاوَرَه م4 قرأ حمزة والكسائيٌّ وعاصم في 
رواية حفص لول لك 4 رداً على # حرم ست عَلِنِحَكُمْ 4. الباقون بالفتج رَدّاً على 
قوله تعال: # ككنبّ كنب الم نك 4 . ا ا 
كلالك: فإن. الله تعالى لحر م على لسان نيه مّن لم يذكر في الآية فيضم إليهاء قال الله 
تعالئ: 9 وم 11 ير مم ونا بدي عَنَه أنهو 4 [الحشر: 7]. روى مُسْلم 
وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَلٍ قال: 


]]١1[‏ «لا يجمع بين المرأة وعَمّتها ولا بين المرأة وخالتها». وقال أبن شهاب: 
فنرى خالة أببها وعَمّة أبيها بتلك المنزلة» وقد قيل: : إن تحريم المجمع بين المرأة وعمتها 
وخالتها متلقىّ من الآية نفسها؛ لأن الله 0 حرم الجمّع بيع الأختين » والجمع بين 
لمر وعمتها في معنى الجمع بين الأختين؟ | و لأن الخالة في معنى الوالدة والعمّة في 

معنى الوالد. والصحيح الأوّل؛ لأن الكتاب والسئة كالشيء الواحد؛ فكأنه قال: أحللت 
لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب» وما وراء ما أكملتٌ به البيان على لسان محمد عليه 
السّلام. وقول أبن شهاب: «فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة» إنما صار إلى ذلك 
لأنه حمل الخالة والعمة على العموم وتم له ذلك؛ لآن العمة أسجٌ لكل أنث شاركت أباك 
في أصليه أو في أجدهما والخالة كذلك كما بيّناه. . وفي مصف أبي داود وغيره عن أبي 


هريرة قال قال رسول الله ككه: 


]١ 31‏ صحيح. أخرجه البخاري 01١5‏ ومسلم ١408‏ ح 7 ومالك 077/5 والشافعي ١8/7‏ وأحمد 
37 والنسائي 95/5 وابن حبان 41١‏ من حديث أبي هريرة. 
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717 هالا تكح المرأة على عَمّتها ولا العمةٌ على بنت أخيها ولا المرأة على 
خالتها ولا الخالةٌ على بنت أختها ولا تكح الكبرئ على الصّغْرئ ولا الصغرى على 
الكبرى). وروى أبو داود أيضاً عن أبن عباس عن النبيّ كَل : 


[]] أنه كره أن يجمع بين العمّة والخالة وبين العمّتيْن والخالتين. الرواية «لا 
يجمعٌ» برفع العين على الخبر على المشروعية فيتضمن النهي عن ذلك» وهذا الحديث 
مُجْمَعٌ على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه بالتكاح. وأجاز الخوارج”© 
الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتهاء ولا يُعْتد بخلافهم لآنهم مَرَقُوا من الدين 
وخرجوا منهء ولأنهم مخالفون للسّة الثابتة. وقوله: 


3 «لا يُجمع بين العمتين والخالتين» فقد أشكل على بعض أهل العلم وتحيّر 
في معناه حتى حمله على ما يبعد أو لا يجوز؛ فقال: معنى بين العمتين على المجاز: أي 
بين العمة وبنت أخيها؛ فقيل لهما: عمتان» كما قيل: سْنَةُ الحُمَرَين أبي بكر وعمر؛ قال: 
وبين الخالتين مثله. قال النحاس: وهذا من التعسّف الذي لا يكاد يُسمع بمثله» وفيه 
أيضاً مع التعشّف أنه يكون كلاماً مكرراً لغير قائدة؛ لأنه إذا كان المعنى نهى أن يجمع بين 
العمة وبنت أخيها وبين العمتين يعني به العمة وبنت أخيها صار الكلام مكرراً لغير فائدة؛ 
وأيضاً فلو كان كما قال لوجب أن يكون وبين الخالة» وليس كذلك الحديث؛ لأن 
الحديث: 


]7٠١5[‏ «نهى أن يجمع بين العمة والخالة». فالواجب على لفظ الحديث ألا يجمع 
بين أمرأتين إحداهما عمّة الأخرئ والآخرئ خالة الأخرئ. قال النحاس: وهذا يخرج 
على معنّى صحيح» يكون رجل وأبنه تزوّجا أمرأة وابنتها؛ تزوّج الرجلٌ البنت وتزوج 
الابنُ الأمّ فؤلد لكل واحد منهما ابن من هاتين الزوجتين؟ فأبنة الأب عمَّةٌ أبنة الابن» 


73 جيد. أتخرجه أبو داود 5١76‏ وعبد الرزاق ٠١58‏ وابن أبي شيبة /9/ 77 وأحمد 571/7 وأبن 


الجارود 186 والبيهقي ١77/17‏ من حديث أبي هريرة. وإسناده على شرط مسلم؛ وله شواهد. 
151١71‏ أخصرجه أبو داود 7١519‏ وأ 


والصحيح الحديث المتقدم. 
3 ]هو بعض المتقدم . 


31 ]مضئ برقم 51١١‏ و5١١7‏ وله شواهد كثيرة. 


تحمد من حديث ابن عباس » اقرع خس اف 1 لجزري غير قوي 


41 الاايصح هذا عن الخوارج لا سيما وهم متمسكون بظواهر الآيات» وانظر أحكام القرآن للجصاص 
4/7" ففيه خلاف هذا. 


وآبنةٌ الابن خالةٌ آبنة الأب. وأما الجمع بين الخالتين فهذا يوجب أن يكونا امرأتين كل 
واحدة متهما خالة الأخرئ؛ وذلك أن يكون رجل ترج أبنة رجل وتزوج الآخيه أبنتى 
فولد لكل واحد منهما أبنئة» فآبنة كل واحد منهما خالةٌ الأخرئ . وأما الجمع بين العمّتين 
فيوجب أل يُجمع بين أمرأتين كل واحدة منهما عمَةٌ الأخر؛ وذلك أن يتزوّج رجل 3 
رجل ويتزوج الآخر 3 الآخر فيولد لكل واحد منهما أبنة فآبنة كل وأحد منهما عمّة 
الأخرئ؛ فهذا ما حرّم الله على لسان رسوله محمد وَْةِ مما ليس في القرآن. 
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الخامسة ‏ وإذا تقرّر هذا فقد عقد العلماء فيمن يحرم الجمع بينهنٌ عقداً حسناً؛ 
فروى مُثْتَِر بن سليمان عن فُضيل بنميسرة عن أبي حريز””) عن الشعبيّ قال: كل أمرأتين 
إذا جعلت موضع إحداهما ذكراً لم يجز له أن يتزوّج الأخرئ فالجمع بينهما باطل . فقلت 
له: عمّن هذا ؟ قال: عن أصحاب رسول الله ككل. قال سفيان الثوريّ : تفسيره عندنا أن 
يكون من النسب» ولا يكون بمنزلة آمرأة وآبنة زوجها يجمع بينهما إن شاء. قال أبو 
عمر: وهذا على مذهب مالك والشافعيّ وأبي حنيفة والأوزاعي وسائر فقهاء الأمصار من 
أهل الحديث وغيرهم فيما علمت لا يختلفون في هذا الأصل. وقد كره قوم من السلف 
أن يجمع الرجل بين آبنة رجل وآمرآته من أجل أن أحدهما لو كان ذكراً لم يحل له نكاح 
الأخرئ. والذي عليه العلماء أنه لا بأس بذلك» وأن المراعى النسب دون غيره من 
المصاهرة؛ ثم ورد في بعض الأخبار العنبيه على العلّة فى ي منع الجمع بين من ذُكرء 1 
ما يفضي إليه الجمع من قطع الأرحام القريبة مما يقع بد بين الضرائر من الشَّنَآن والشرور 
بسبب الغْيْرّة؛ فروى أبن عباس قال: 


3 نهى رسول الله كِ أن يتزوّج الرجل المرأة على العمّة أو على الخالةء 
وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم 4 ذكره أبو محمد الأصيلي في فوائده وأبن 
د ٠‏ ومن مراسيل أبي ال ا نهى رسول الله عل 
أن تنكح المرأة على أخواتها مخافة القطيعة؛ وقد طَرو0" بعض السلف هذه العلة فمنع 
الجمع بين المرأة وقريبتها 3 وسواء كانت بنت عم أو بنت عمة أو بنت تعال أو , بنت خبالة؟ 


31 أخرجه ابن حبان 4١١5‏ والطبراني 1١١‏ (118971) من حديث ابن عباس» وفيه أبو حريز صدوق 
يخطىء كما في التقريب» وبقية رجاله ثقات»: ويؤيده مرسل عيسئ بن طلحة وهو في مراسيل أبي 
داود 187 


00 وقع في الأصل «أبي جرير» والمثبت هو الصواب ‏ 


قة وقح في الأصل #حسين؟ والتصويب من مراسيل أبي داود. 
م أي جعله مطرداً. 


روي ذلك عن إسحاق بن طلحة وعكرمة وقتادة وعطاء في رواية أبن أبي نجيح» وروى 
عنه أبن جُريج أنه لا بأس بذلك وهو الصحيح. وقد نكح حسن بن حسين بن عليّ في ليلة 
واحدة أبنةَ محمد بن علي وأبنة عمر بن عليّ فجمع بين أبنتي عم؛ ذكره عبد الرزاق. زاد 
أبن عيينة: فأصبح نساؤهم لا يدرين ن إلى أَيَتِهِمَا يذهبن؛ وقد كره مالك هذا .» وليس 
بحرام عنده . وفي سماع أبن القاسم : : ستل مالك عن أبنتي العم أيجمع بينهما ؟ فقال: ما 
أعلمه حراماً. قيل له: أفتكرهه ؟ قال: إن ناساً ليتقونه؛ قال أبن القاسم: وهو حلال لا 
بأس به. قال أبن المنذر: لا أعلم أحداً أبطل هذا التكاح. وهما داخلتان في جملة ما أببح 
بالتكاح غير رٌ خارجتين منه يكتاب ولا سنة ولا اإجماعء وكذلك الجمع بين أبنتي عمة 
وابنتي خالة. وقال السّدّي في قوله تعالئ: «وَيْملٌ لك كا وَوآه كلِحُع 4 : يعني التكاح 
فيما دون الفزج . وقيل: ل ا قتادة : 
يعني بذلك مِلّك اليمين خاصّة 

السادسة ‏ قوله تعالئ: « أن يتما بأمولِكُم 4 لفظ يجمع التزوج 0 و لأنْ» 
ا ا وعلى قراءة حمزة في موضع رفع؛ ؛ ويحتمل أن ن يكون 
المعنى لأن, ١‏ و بأن؛ فتحذف 0 أو الباء فيكون في موضع نصب. و اندض معوينين ونين # 
نصب على الحال» ومعناه متعقّفين عن الزنى . غَيْرٌ مُسَفِجِرح* أي غير زانين. 
والسّفاح الزني؛ وهو مأخوذ من سمح الماع أي صبّه وسيلانه؛ ومنه قول النبي وَكٌِ حين 
سمع الدَّقَاف ' في عرس: 

و١٠ ١‏ ] «هذا التكاح لا السّفا 


١ 
م‎ 
سق‎ 
اما‎ 


0 


غير مُسَْجِرت 4 0 وجهين: أحدهما: ما 0 وهو الإحصان بعقد التكاح» 
تقديره اطلبوا منافع الُضع بأموالكم على وجه التعاخ لا على وجه السفاح؛ فيكون للاية 
على هذا الوجه عموم . ويحتمل أن يُقال: ظ غَمِنِ4 أي الإحصان صفة لَهنّء ومعناه 
لتزوجوهنّ على شرط الإحصان فيهنّ؛ والوجه الأوّل أوْلى؛ ؛ لأنه متى أمكن جَرْيْ الآية 
على عمومها والتعلق بمقتضاها فهو أوْل؛ ولأن مقتضى الوجه الثاني أن المسافحات لا 
يحل الترزوّج بهنّء وذلك خلاف الإجماع. ١‏ 


[91] ضعيف جداً. أخرجه البيهقي لا من حديث علي بهذا اللفظ وأتم منهء وقال: حسين بن عبد الله 


ضعيف أه. والراوي عنه شمر بن نمير. قال الجوزجاني : غير ثقة. ذكره الذهبي في ميزاته 
1 


)2 هومن يضرب بالدّفٌ. 


1١ 


السابعة ‏ قوله تعالي: «يأتولكم » أباح الله تعالئ الفروج بالأموال ولم يفصل» 
فوجب إذا حصل بغير المال ألا تق اونا به؛؟ لأنها على الشرط المأذون فيه» كما لو 
عقد على خمر أو خنزير أو ما لا يصح تملذّكه. ويُردَ على أحمدّ قوله في أن العتق يكون 
صداقاً؛ لأنه ليس ذ 2 فيه تسليم مال وإنما فيه إسقاط المِلّك من غير أن استحقت به تسليم 
مال إليها؛ فإن الذي كان يملكه المَوْلَى من عنده لم ينتقل إليها وإنما سقط. فإذا لم يُسلم 
الزوج إليها شيئاً ولم تستحق عليه شيئاء وإنما أتلف به ملكهء لم يكن مهراً. وهذأ بين مع 
قوله تعال: #وَدَانوَاْ آليّسّه# وذلك أمر يقتضي الإيجاب؛ وإعطاء العتق لا يصح . 
وقؤله تعال: « ون طن لم عن سو ونه ذا 4 [النساء: 4] وذلك محال في العتق» 
فلم يبق أن يكون الصداق إلا مالاً؛ لقوله تعالئ: اولك وآختلف من قال بذلك 
في: قناز اؤلك:)افتعلق الشافغي يغسرم:“قوله تعالق: بِأْمَولِك * في جواز الصداق بقليل 
وكثير» وهو الصحيح؛ ويَعضّده قولّه عليه السّلام في حديث الموهوبة: 

83 ] «ولو خاتماً من حديدا. وقوله عليه السَّلام: 

[ «أنكحوا الأيامى»؛ ثلاثاً. قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله ؟ قال: ما 
تراضى عليه الأهلون ولو قضيباً من أراك». وقال: أبو سعيد الخدري: 

]!١١[‏ سألنا رسول الله يلهِ عن صداق النساء فقال: هوما أصطلح عليه أهلوهم». 
وروى جابر أن رسول الله كَل قال: 


3 «لو أن رجلاً أعطى أآمرأة ملء يديه طعاماً كانت به حلالاًة. أخرجهما 
9 3 3 ع 


]١١4[‏ صحيح. أخرجه البخاري 5٠59‏ و 5:47 و1لا04 ومسلم ١4590‏ وعيد الرزاق 7697 والحميدي 


4 وأحمد 70/0 وأبن حبان ”40.47 من حديث سهل بن سعد في بر المرأة التي وهبت نفسها 
للنبى كَكِهِ وفيه «التمس. ..24. . 


عام 


[4 7 ضعيف. أخرجه الدارقطني #/ 45 من حديث ابن عباس. وإمنئاذه ضعيفت جدا لأجل محمد بن 
البيلماني قاله الحافظ في التلخيص ”/199. 
1 ضعيف. أخرجه الدارقطني 747/9 من حديث أبي سعيد. وإسناده ضعيف قاله الحافظ في 


التلخيص / 140» اه لأن فيه علي بن عاصم وهو متروك . 

[3]ضعيف. أخرجه أبو داود 7١١١‏ والدارقطنى #/ 747 من حديث جابر. قال أبو داود: ورواه 
عبد الرّحمْن بن مهدي بسنده عن جابر وكوف : وذكره الحافظ في التلخيص "/ ١10‏ وقال: إسناده 
ضعيف» والموقوف أقوى اه. في إسناده موسئ بن مسلم بن رومان ضعيف» وإسحق بن جبريل لا 
يُعرف كما في الميزان. 


1 


أجرةٌ جاز أن يكون صداقاء وهذا قول جمهور أهل العلم. وجماعةٌ أهل الحديث من أهل 
المدينة وغيرها. كلهم أجازوا الصداق بقليل المال وكثيره» وهو قول عبد الله بن وهب 
صاحب مالك» واختاره أبن المنذر وغيرةٌ. قال سعيد بن المُسَيِّب: لو أصدقها سوطاً 
حلت بل وأنكح أبنته من عبد الله بن وداعة بدرهمين. وقال ربيعة: يجوز النكاح بدرهم . 
وقال أبو الزناد: ما تراضى به الأهلون. وقال مالك: لا يكون الصداق أقلّ من ربع دينار 
أوثلاثة دراهم كيلاً. قال بعض أصححابنا في تعليل له: وكأن أشبه الأشياء بذلك قطع اليدء 
لأن الببضع عضو واليد عضو يُستباح بمقدّر من المال» وذلك ربع دينار أو ثلاثة دراهم 
كيادٌ؛ فردٌ مالك البضع إليه قياساً على اليد. قال أبو عمر: قد تقدّمه إلى هذا أبو حنيفة» 
فقاس الصداق على قطع اليدء واليد عنده لا تقطع إلا في دينار ذهباً أو عشرة دراهم 
كيلاً» ولا صداق عنده أقل من ذلك وعلى ذلك جماعة أصحابه وأهل مذهبه» وهو قول 
أكثر أهل بلده في قطع اليد لا في أقل الصداق. وقد قال الدَراوَرْدِيَ لمالك إِذْ قال لا 
صداق أقل من ربع دينار: تعرّقْت فيها يا أبا عبد الله. أي سلكت فيها سبيل أهل العراق. 
وقد احتج أبو حنيفة بما رواه جابر أن رسول الله يليه قال: 

73 هلا صداق دون عشرة دراهم» أخرجه الدارقطنيَ. وفي سئده مُبَشّر بن عبيد 
متروك. وروي عن داود الأؤديٌ عن الشَّعْبيٌ عن عليٌ عليه السّلام : لا يكون المهر أقلّ 
من عشرة دراهم. قال أحمد بن حنبل: لقن غياثٌ بن إبراهيه”"' داود 0 عن الشعبي 
عن عليّ: امور اتن مع عفر درأهم . فصار حديثاً. وقال النّخَعِي : أقله أربعون 
درهماً. سعيك بن ا جمير: خمسون درهماً. ! 1 خمسة دراهم. ورواه 0 
عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه: ا 

الثامنة - قوله تعالئ :- اهَمَا أسْكنتممٌ يو متئج كاوهي وري وَِيصَةٌ 4 
الاستمتاع التلذذ. والأجور المهور؛ وَسُمّيّ 0 أجرا لأنه آجن الاسسياف وهذا نم 
على أن المهر يسمى أجراء و ذلك دليل على أنه في مقابلة البُضع؛ لأن ما يقابل المنفعة 
0 1 0 المعقود عليه في , التكاح ما هو: بَدَنّ المرأة أو منفعةٌ 
16 لحل؛ ثلاثة أقوال» والظاهر المجموع؛ فإن العقد يقتضي كل ذلك . 


7 ضعيف. أخرجه الدارقطني 780/7 والبيهقي 17/7 من حديث جابرء وقال الدارقطني: فيه 
مبشر بن عبيد متروك؛ وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية 194/7: هو حديث ضعيف. 


26)١(‏ غياث هذا متهم بالكذب. 


التاسعة ب واختلف العلماء في معنى الآية؛؟ فقال الحسن ومجاهد وغيرهما: الغ 
فما انتفعتم وتلدّذتم بالجماع من النساء بالتكاح الصحيح «كَانومُنّ أْجُووهْرك * أي 
مهورهن » فإذا -جامعهاأ مرّة واحدة فقد وجب المهر كاملاً إن كان مُسَمّْ » أو مهر مثلها إن 
لم يُسَمّ. فإن كان التكاح فاسداً فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسدء 3 
تستحق به مهر المثل» أو المُسَمَّىْ إذا كان مهراً صحيحاً ؟ فقال مرّة: المهر المُسَمََْء و 
ظاهر مذهبه؛ وذلك أن ما تراضوا عليه يقيرٌء ومهر المثل اجتهادٌ» فيجب أن يرجع 2 
ما تيقئاه؛ لأن الأموال لا تستحق بالشك. ووجه قوله: «مهر المثل» أن النبي كَل قال: 


[١1١؟]‏ «أيُما أمرأة كحت بغير إذن وليّها فتكاحها باطل فإن دل بها فلها مهر 
مثلها بما استّحل من فرجها". قال ابن خُوَيْرِمْدَاد: ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز 
المْتْعة؛ ؛ لأ رسول الله يله نهى عن نكاح المُئْعة وحرّمه؛ ولآن الله تعالئ قال: 
١‏ كَأَنَكِحَوَمْنَّ بإِذْنِ أَهْلِهنَ 4 [الساء: 150] ومعلوم أن التكاح بإذن الأهلين هوالتكاح 
الشرعي بِوَلِيَ وشاهدين» ونكاحٌ المتعة ليس كذلك. وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة 
الذي كان في صدر الإسلام . وقرأ آبن عباس وأَبَيٌ وابن جبير: «فما استمتعتم به منهن 
إلى أجل مُسَمّى فأتوهنّ أجورهن» ثم نهى عنها النيّ لهِ. وقال سعيد بن المسيّب: 
نسختها آية الميراك؟ إِذْ كانت المتعة لا ميراث فيها. وقالت عائشة والقاسم بن محمد: 
تحريمها ونسحُها في القرآن؟ وذلك في قوله تعالئ :ل وَل لوجع حنيظرة © لاحك 
زيط ملكت لمم قت رميق 0 (©4 [المؤمنون: .]7١‏ وليست المتعة نكاحاً ولا 
مِلْكَ يَمين. وروى الدَارَقْطنِيَ عن عليّ بن أبي طالب قال: 

[54١١؟]‏ نهى رسول د قال: وإنما كانت لمن لم يجدء فلما نزل 
التكاح والطّلاق والعذة والميراث بين الزرج والمرأة تُسخت. وروي عن عليّ رضي الله 
عنه أنه قال: : تسخ صوم 0 7 صومء ونسخت الزكاة كلّ صدقة» ونسخ الطلاقٌ 
والعدّةٌ والميراثُ المتعةّء ونسخت الأضحية كل دَبْح. وعن أبن مسعود قال: المتعة 


منسوخة نسكها الطلاق والعدّة والميراث. فطلا رفن “أت عا اله 


والعذهة وزوىق عطاء عن ما كانت 


بن عباس قال: ما كانت 


51 أخرجه أبو داود 558 والبيهقي 97/ ٠١0‏ من حديث عائشة. واللفظ للبيهقي» وليس عند أبي داود 
«مثلها». وإسناده غير قوي» ود اضطراب فقد رواه غير واحد دون لفظ «فإن دخل بها 00000 
إلخ. 
وانظر تلخيص الحبير ١07/5‏ وصحيح أبي داود 1418 . 

[] أخرجه الدارقطني #/09؟  7٠١‏ من حديث علي» وفيه أبن لهيعة غير قوي لكن له شواهد كثيرة 
انظر التعليق المغني 799/7 . ١‏ 


1١ 


سن عي ا ل ولولا ني عمر عنها ما زتَى إلا شَقِي. 

العاشرة ‏ واختلف العلماء كم مرّة أبيحت ونُسخت؛ ؛ ففي صحيح مُسْلم عن عبد الله 
قال: 

[11]] كنا تَعْرّو مع رسول الله وَل ليس لنا نساء؛ ف فقلنا: ألا تَسْتَخْصِي ؟ فنهانا عن 
ذلك» ثم يممص لنا أن نتكح المرأة بالثوب إلى أجل . . قال أبو حاتم البَمْتِيّ في صحيحه: 
قولهم للني يله «ألآ تَسْتَخْصِي؟) دليل عى أن المُتْعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم 
الاستمتاع» ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنّى, ثم رخص لهم في 
الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خَيْبَر ثم أذن فيها عام الفتح» 
ا 0 0 5 القيامة . 3 0 0 ا 
في غزوة ازطاسة لزت بن فك واسقز ف الأ على التحريو؛ دليى لها حت ف 
الشريعة إلا مسألّة القبلةه » لأن النسخ طرأ عليها مرّتين ثم استقرّت بعد ذلك. وقال غيره 
ممن جمع طرق الأحاديث فيها: : إنها تة - تقتضي التحليل والتحريم سبع مرّات؛ ؛ فروى أبن أبي 
عمرة أنها كانت في صدر الإسلام. لط الا أنها كانت عام أؤطاس. ومن 


رواية علي: 
71 تحريمها يوم خَيْبّر. ومن رواية الربيع بن سَبْرة: 
1 إباحتها يوم الفتح . 


قلت: وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم؛ وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة 
تيوك ؛ رواه إسحاق بن راشد عن الرّهْريٌ عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن 


]11١6[‏ صحيح . أخرجه البخاري 5518 و0091 و5098 ومسلم 4 وابن أبي شيبة 597/4 وابن 
حبان 414١‏ و 4187 من حديث أبن مسعود. 

[11؟] صحيح. أخرجه مالك 547/7 والبخاري 4515 و 0017 ومسلم ١407‏ وسعيد بن منصور 84/8 
والترمذي 1744 والنسائي 5 ولا/ 7١"‏ وأبن ماجه ١45١‏ وابن حبان 4١47‏ من حديث علي 
#أن رسول الله له نهئ عن متعة النساء يوم خيبرء وعن أكل لحم الحمر الأهلية؛ رووه من عدة 
طرق. 

[7111] صحيح. أخرجه سلم 75 وعبد الرزاق 15*41 وأحمد 204/7 وابن أبي شيبة 4/ 
والحميدي 857 والدارمي ١4٠/7‏ وابن ماجه 19517 وابن حبان 4141 من حديث الربيع بن سبرة 
عن أبيه لكن في آخره «ثم إن رسول الله يله قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع» 
فليخلٌ سبيلها» ورووه يألفاظ عديدة متقارية. 


تفيل 


عليّء ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب؛ قاله أبو عمر 
رحمه الله. وفي مصّنّف أبي داود من حديث الرّبيع بن سَبّْرة: 

لاا لوا ل وذهب أبو داود إلى أن هذا أصحٌ ما روي في 
ذلك. وقال عمرو”؟ عن الحسن: ما حلّت المتعة قط إلا ثلاثاً في عُمرة القضاء ما حلت 
قبلها ولا بعدها. وروي هذا عن سَبْرة أيضاً؛ فهذه سبعة مواطن أحلّت فيها المتعة 
0 قال أبوجعفرالطحاويّ: كل هؤلاء الذين روَوًا عن النبي كَل إطلاقّها أخبروا أنها 
تاي وأن التهي لحقها في ذلك السفر بعد ذلك» فمنع منهاء وليس أحد منهم 

يخبر أنها كانت في حَضرء للك لسر الو فأما حديث سّبْرة الذي فيه 
إباحةٌ النن يه لها في حسة الوتاء” ا لي م 
فلم نجده إل في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز خاصّةً» وقد رواه إسماعيل 
نا عن عبد الزيين عم ب عبد لزه لكر أن ذلك كل في ضع مكةوآنم شك 
إليه العزية فر خص لهم فيهاء ومُحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوتداع ؛ لأنهم كانوا 
حجوا بالنساءء وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم» ولم يكونوا حينتذ كما كانوا في 
الغزوات المتقدّمة. ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي يَلهْ تكريرٌ مثل هذا في مغازيه وفي 
المواضع ‏ الجامعة» ذكر تحريمها في حجة الوداع؛ لاجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن 
سمعهة فأكّد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدّعي تحليلها؛ ولأن أهل مكة كانوا 
يستعملونها كثيراً. 


الحادية عشرة ‏ روى الليث بن سعد عن بكير بن الأشح عن عمّار مول لليف 
قال: سألت اين عباس عن المُنْعَة أسفاح هي أم نكاح ؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت 

فما هي ؟ قال:المتعة كما قال الله تعالئ. قلت: هل عليها عِدّة ؟ قال: نعم حيضة . 
قلت: يتوارثان» قال: لا. قال أبو عمر: 3 يختلف العلماء من التّلّف والكَلّف أن 
المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه والفُرقّة ئة تقع عند أنقضاء الأجل من غير طلاق. وقال 
ابن عطية: «وكانت المتعة أن يتروج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولِيّ إلى أجل مُسَمّى ؛ 


وعلى أن لا ميراث بينهما يما هديا ها أنننا عليه .ناذا النحنه انك اليس له عليها سيل 


[7114] صحيح. أخرجه مسلم ١407‏ ح 3١‏ وأبو داود 7077 من حديث الربيع بن سبرة. 


2220 هو ابن ميمون. 
(؟)2 تقدم قبل حديث واحدء وإسناده صحيح لكن في آخره النهي عنها أيضاً 


1١ 7/ 


ويستبرىء رحمها؛ لأن الولد لاحق فيه بلا شك» فإن لم تحمل حلّت لغيره. وفي كتاب 
النحاس: في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة». 

قلت: هذا هو المفهوم من عبارة النحاس؟ فإنه قال: وإنما المتعة أن يقول لها: 
ل ل ل ل 
ذلك؟ وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام؛ ولذلك قال عمر: 
ا 


الثانية عشرة ‏ وقد أختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المُبْعة هل يُحَدَ ولا يلحق به 
الولد» أو يُدفع الحدّ للشبهة ويلحق به الولد على قولين؛ ولكن يُعَرّرة'2 ويعاقّب. وإذا 
لحق اليوم الدع ارك و ل ل د فكيف لا 
يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح » فدلٌ على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح 
الصحيح؛ ويفارقه في الأجل والميراث. وحكى المَهْدَوِي عن ابن عباس أن نكاح المتعة 
كان بلا ولي ولا شهود. وفيما حكاه ضعف؛ لما ذكرنا. قال ابن العربيّ: وقد كان ابن 
عباس يقول بجوازهاء ثم ثبت رجوعه عنهاء فانعقد الإجماع على تحريمها؛ فإذا فعلها 
أحد جم في مشهور المذهب. وفي رواية أخرئ عن مالك: لا يرجم؛ لأن نكاح المتعة 
ليس بحرام» ولكن لأصل آخخر لعلمائنا غريب أنفردوا به دون سائر العلماء؛ وهو أن ما 
ا ا امود لمر م لو الع ا 
ليسا بسواءء وهذا ضعيف. وقال أبو بكر الطْرْطوسيّ: ولم يرخص في نكاح المتعة إل 
عمّرآن بن ن خصين وابن عباس وبعض الصحاية وطائفة من أهل البيت ‏ وفي قول ابن عباس 
يقول الشاعر: 

أقول للبَكُب إِذْ طال الكّواء بنا يا صاح هل لك في قُتَيَا ابن عباس 

في يَضُة7' رخصة الأطراف ناعمةٍ ١‏ تكون مَْواك حتى مرجع الناس 

وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية 
منسوخةء وأن المتعة حرام . وقال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن 
كلهم يرون المتعة حلالاً على مذهب أبن عباس وحَرّمها سائر الناس. وقال مَعْمر قال 
الؤّهْرِيَ: أزداد الناس لها مقت قال الشاعر 


26)1١(‏ وقع في الأصل «يُعذر» والتصويب من نسخة ‏ ب وج ود وهو الذي يقتضيه السياق. 
100 يقّةه يضاف 
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قال السحدّث لما طال مجلسه 0 يا صاح هل لك في كُيا ابن عباس 
22-7 


الثالثة عشرة قوله تعال: # أجُورَضّرى * يعم المال وغيره» فيجوز أن يكون 
الصداق منافع أعيان. وقد اختلف في هذا العلماء؛ فمنعه مالك والمُرَّنِيَ والليث وأحمد 
وأبو حنيفة وأصحابه: إلا أن أبا حنيفة قال: إذا تزوّج على ذلك فالتكاح جائز وهو في 
حكم من لم يسم لهاء ولها مهر مثلها إن دخل بهاء وإن لم يدخل بها فلها المتعة. وكرهه 
ابن القاسم في كتاب محمد وأجازه أَصْبَغْ. قال ابن شاس: : فإن وقع مَضَى في قول أكثر 
الأصحاب. وهي رواية أصْبَعْ عن ابن القاسم . وقال الشافعيّ : النكاح ثابت وعليه أن 
ُعلمها ما شرظ لها فإن طلقها قبل الدخول ففيها للشافعيّ قولان: أحدهما أن لها نصف 
أجر تعليم تلك السورة» والآخر أن لها نصف مهر مثلها. وقال إسحاق: التكاح جائز. 
قال أبو الحسن اللخميّ: : والقول بجواز جميع ذلك أحسن. والإجارة والحج كغيرهما من 
الأموال التي تُتَمَلَك وتُباع وتشترى. ا ب 1 ال 
معجّلا اوالإجارة والحج في معنى المؤجّل. . احتج أهل القول الأوّل بأن الله تعالى قال: 
لا ركد وتحقيق المال ما تتعلق به الأطماع» ويُعدٌ للانتفاع» ومنفعة الرقبة في الإجارة 
ومنفعة التعليم للعلم كله ليس بمال. قال الطحاوي: بلاس الحو عله أن رجلا لو 
آستأجر رجلا على أن يعلمه سورة من القرآن سماهاء بدرهم لم يجز؛ لأن الإجارات لا 
تجوز إلا لأحد معنيين» إِمّا على عمل بعينه كخياطة ثوب وماأشبهه. وإمّا على وقت 
معلوم؛ ؛ وكان إذا استأجره على تعليم سورة فتلك إجارة لا على وقت معلوم ولا على عمل 
معلومء وإنما استأجره على أن يُعَلمء وقد يفهم بقليل التعليم وكثيره في قليل الأوقات 
وكثيرها. وكذلك لو باعه داره على أن يعلّمه سورة من القرآن لم يجز للمعاني التي 
ذكرناها في الإجارات. وإذا كان التعليم لا يمك به المناقم ولا أعيان الأموال ثبت بالنظر 
أنه لا تُمَلّك به الأبضاع. والله الموفق. احتج من أجاز ذلك بحديث سهل بن سعد في 
حديث الموهوبةء وفيه فقال: 


11] «اذهب فقد مزّكْيُكها بما معك من القرآن». في رواية قال: «أنطلق فقد 
عاسم بام قالوا: 2 دليل على انعقاد النكاح وتأخر المهر الذي 


71١8 متفق عليه مضئ تخريجه برقم‎ ]11١19[ 


1 


«بما معك من القرآن)”"2 فإن الباء للعوض؛ كما تقول: خذ هذا بهذاء أي 
عوضاً منه. وقوله في الرواية الأخرى: «فعلّمها» نصّ في الأمر بالتعليم» والمساق يشهد 
بأن ذلك لأجل النكاح» ولا يُلتفت لقول من قال إن ذلك كان إكراماً للرجل بما حفظه من 
القرآن» أي لما حفظهء فتكون الباء بمعنى اللام؛ فإن الحديث الثاني يصرح بخلافه في 
قوله: «فعلّمها من القرآن»2. ولا حجة فيما روي عن أبي طلحة أنه خطب أم سُلِيم 
فقالت: إِنْ أسلم تزوّجته. فأسلم فتزوّجهاء فلا يُعلم مهر كان أكرمَ من مهرهاء كأن مهرها 
الإسلام؛ فإن ذلك خاص به. وأيضاً فإنه لا يصل إليها منه شيء بخلاف التعليم وغيره من 
المنافع . وقد زوّج شعيب عليه السلام أبنته من موسى عليه السلام على أن يَرْعَى له غنماً 
في صداقها؛ على ما يأتي بيانه في سورة القصص». وقد روي من حديث ابن عباس أن 
رسول الله كَل قال لرجل من أصحابه: 

[٠1؟]‏ «يا فلان هل تزوّجت»؟ قال: لاء وليس معي ما أتزوؤج به. قال: «أليس 
معك «قَلْمْ هُوَاللَهُ أحهة))؟ قال: بلى! قال: «ثلث القرآنء أليسس 
معك آية الكرسي»؟ قال: بلى! قال: «ربع القرآن» أليس معك (إِذًا جَاءَ تَضْدُ الله 
َالْقَنْحُ» ؟قال: بلى! قال: «ربع القرآنء أليس معك (إذًا ُلْزلت» ؟ قال: بلى! قال 
«ربع القرآن. تزوّج تزوج». 

قلت: وقد أخرج الدَارَقْطْنَِ حديث سهل”"2 من حديث أبن مسعود» وفيه زيادة تبيّن 
ما احتيجٌ به مالك وغيرهء وفيه فقال رسول الله يكك: 

[71171] «من ينكح هذه ؟ فقام ذلك الرجل فقال: أنا يا رسول الله؛ فقال: «ألك 
مال» ؟ قال: لاء يا رسول الله؛ قال: «فهل تقرأ من القرآن شيعاً؛ ؟. قال: نعمء سورة 
البقرة» وسورة المُمّصَّل©. فقال رسول الله يكلهِ: «قد أنكحبكها على أن ثقرئها وتعلّمها 
وإذا رزقك الله عوّضتها». فتزوّجها الرجل على ذلك. وهذا نص - لو صح - في أن التعليم 
لا يكون صداقاً. قال الذَارَقْطَبِيَ: تفرّد به عتبة بن السّككن وهو متروك الحديث. و 


)22 هو بعض إل تقدم . 


إسناده ضعيف. أخرجه الترمذي 7855 والبيهقي في «الشعب» 70١6‏ من حديث أنس وفيه 

سلمة بن وردان وهو ضعيف وكذا ضعفه ألبيهقي به وانظر «فتح القدير» /ا4/ا؟ و45ل/ا؟ 

للشوكاني بتخريجي ٠.‏ تنبيه : : ولم أره من حديث أبن عبأس. 

37 ضعيف. أخرجه الدارقطني م744 500 من حديث أبن مسعود مطولاً . وقال الدارقطني: تفرد به 
عتبة - بن السكن - وهو متروك. 

ال ل ا سم 

224١(‏ هذا اللفظ عند مسلم ١570‏ ح لالا من حديث سهل بن سعد. 

0( المشهور في خبر الواهبة نفسها حديث سهل بن سعدء وتفرد به الدارقطني عن ابن مسعود. 

)22 الإضاقة هنا بمعتى من. أي من المفصل. والله أعلم. 


1 


«وْرِيضَةُ4 نصب على المصدر في موضع الحال» أي مفروضة. 

الرابعة عشرة- قوله تعالى: ولا جكاح عَكَكُمَ وما وَاَصَسنْتّم بد من بَعدِ 
لْمريِصَةٍ 4 أي من زيادة ونقصان في المهر؛ فإن ذلك سائغ عند التراضي بعد استقرار 
الفريضة. والمراد إبراء المرأة ا لك ل ل مدر سن ل لسرا 
وقال القائلون بأن الآية في المتعة: هذا إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة في مذّة المتعة 
في أوّل الإسلام؛ فإنه كان يتزوج الرجل المرأة شهراً على دينار مثلاء فإذا أنتقضى الشهر 
فريما كان يقول: زيديني في الأجل أَزِذكِ في المهر. فبيّن أن ذلك كان جائراً عند 
التراضي . 

قوله اتعالى : ا ا ل منت 
الكت اشم ين 16 1 منت وَألَدُ َعم بإيمليكم بَعْصُكم ينا عض 0 
بدك لع ع ل ل ع عو و 
5 لخو إن أرب بككة ند َو نف مَاعَلَ الْمُحصَكتٍ مس الْعَدَابِ لِك لِمَنَ 
دن المقك مكف ول يوا لك زان خوز جه2 419. 

8 

الأولى - قوله تعالى: « وه م ليتع كم طولا4 الآية. 0 
في التكاح وهو نكاح الأَمّة لمن لم يجد الطّؤل. واختلف العلماء في معنى الطّوْل على 
ثلاثة أقوال: الأوّل ‏ السّعة والغْتّى؛ قاله أبن عباس ومجاهد مي يرل 
وأبن زيد ومالك في المدوّنة. يقال: طال يطول طؤلاً في الإفضال والقدرة. وفلان ذو 
طَوْل أي ذو قدرة في ماله 3 الطاء). وطولاً (بضم الطاء) في ضدّ القصّر. والمراد 
مهنا القدرة على المهر في قول أكثر أهل العلم» وبه يقول الشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو 
توْر. قال أحمد بن المُعَذّل قال عيد الملك: الطّول كل ما يُقدّر به على التكاح من نقد أو 
عَرَض أو دين على مَليّ. قال: وكل ما يمكن بيعه وإجارته فهو طُوْل. قال: و 
الزوجة ولا الزوجتان ولا الثلاثة طَلاً. وقال: وقد سمعت ذلك من مالك رضي الله عنه. 
قال عبد الملك: لأن الزوجة لا يتكح بها ولا يصل بها إلى غيرها إذ ليست بمال. وقد 
ستل مالك عن رجل يتزوّج أَمّةَ وهو ممن يجد الطول؛ فقال: أرى أن يفرق بينهما. قيل 
له: إنه يخاف العنت. قال: السوط يضرب به. ثم خففه بعد ذلك . القول الثاني العلل 
لكر وقد أختلف قول مالك:في: الحتة هل .هي طول آم لا؛ فقال في المدوّنة: ليست 
الحرّة بطّول تمنع من نكاح الأمة؛ إذا لم يجد سّعة لأخرى وخاف العَنّت . وقال في كتاب 
محمد ما يقتضي أن الخُرّة بمثابة الطّؤْل. قال اللَّحْمِيَ : وهو ظاهر القرآن. وروي نحو 


شن 


هذا عن آبن حبيب» وقاله أبو حنيفة. فيقتضي هذا أن من عنده خرّة فلا يجوز له نكاح 
الآمة وإن عدم المّعّة وخاف العَتّتء لأنه طالب شهوة وعنده أمرأة» وقال به الطّبريٌ 
وأحتج له. قال أبو يوسف: : الطّذل هو وجود الحرّة تحته؛ فإذا كانت تحته حرّة فهو ذو 
طولء» فلا يجوز له نكاح الأمّة. القول الثالث ‏ الطّوْل الجَلَّدُ والصّبر لمن أحب أمَة 
وهَويَها حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرهاء فإن له أن يترج الأمَة إذا لم يملك 
هواها وخاف أن ينغي بها وإن كان يجد سعة في المال لتكاح خّة؛ هذا قول قتادة 
وَالنّحَعِيَ وعطاء وسفيان الثوري. فيكون قوله تعالى: ل لِمَنُ حشِىَّ أَلْعَتَ4 على هذا 
التأويل في صفة عَدم الجلّد. وعلى التأويل الأوّل يكون تزويج الأمّة معلّقَآ بشرطين: : عَدمَّ 
السّعّة في المال» وخَحوف العّنت؛ فلا يصح إلا باجتماعهما. وهذا هو نص مذهب مالك 
في المدونة من رواية ابن نافع وابن القاسم وابن وهب وابن زياد. قال مُطَدّف وابن 
الماجشون: لا يحل للرجل أن يتكح أَمَهَ ولا يُقوّان إلا أن يجتمع الشرطان كما قال الله 
تعالى؛ وقاله أَصْبَعْ. وروي هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاء وطاوس 
وَالزّهْرِيَ ومكحول: وبه قال الشافعيّ وأبو تور وأحمد وإسحاقء وانختاره اين المنذر 
وغيره. فإن وجد المهر وعدم النفقة فقال مالك في كتاب محمد: لا يجوز له أن يتزوّج 


آَم وقال أَصْبَغْ : ذلك جائز؛ إذ نفقة الأمّة على أهلها إذا لم يضمها إليهء وفي الآية قول 
رابع : قال مجاهد: مما وسع الله عل هذه الأمة نكاحٌ الأمَّة والتصرانية» وإن كان موسراً. 
وقال بذلك أبو حنيفة أيضاء ولم يشترط خوف العنت؛ إذا لم تكن تحته خُرَة. قالوا: 
لل ان راربا ل ار اما ؛ فالآية على هذا أصل في 
جواز نكاح ! 0 . قال مجاهد. وبه يأخذ سفيان» وذلك أنى سألته عر عن نكاح الأمة 
فحدّثني عن ابن أبي لَيْلَى عن المنهال عن عبّاد بن عبد الله عن علي رضي الله عنه قال: | 

كحت الخُرّة على الأمّة كان للحرّة يومان وللأمّة يوم . قال: ولم ير علي به بأساً. وحبجة 
ذا اقول عضوم م قوله تعالى : ل وَأيسلٌ كم ما ووه َلِكُمْ 4. وقوله تعالى: 1 وَمَن لم 
يَْتَطِعْ كم طوَلًا4 إلى قوله: ا الْمَدَابٍ دَلِكَ لمن حَيئِىَ ألْعتَ4؛ لقوله عز وجل : 
( ماما لات لكت السك مق تور دحم ألا تو تيدة» . وقد اتفق الجميع 
على أن للخْرّ أن يتزوج أربعاً وإن خاف آلا يعدل. قالوا: وكذلك ! له تزوّج الأمّة وإن كان 
واجداً للطّْل غير خائف للعَنّت. وقد رُوِي عن مالك في الذي يجد طَوْلاً لحرّة أنه يتزقج 
م مع قدرته على طُؤْل الخْرّة؛ وذلك ضعيف من قوله. وقد قال مرّة أخرى: ما هو 
بالحرام اليّنء وأجوزه. والصحيح أنه لا يجوز للحرٌ المسلم أن يتكح أَمَهٌ غير مسلمة 
بحال» ولا له أن يتزوج بالأمّة المسلمة إلا بالشرطين المنصوص عليهما كما بِيّنا. والعَنّت 


يضن 


الزّنى؛ فإن عدم الطول ولم يَخْش العَنّت لم يجز له نكاح الأَمَة» وكذلك إن وجد الطّول 
وخشي العنت. فإن قَدَر على طَوْل حرّة كتابيّة وهي المسألة: 


الثانية - فهل يتزوج الأَمَة؟ اختلف علماؤنا في ذلكء فقيل: يتزوّج الْأّمّة فإن الأمة 
المسلمة لا تلحق بالكافرة» فَأمةٌ مؤمنةٌ خية من حُرّة مشركة. واختاره ابن العربيّ. وقيل: 
يتزوج الكتابية؛ لأن الأمة وإن كانت تفضلها بالإيمان فالكافرة تفضلها بالحرّية وهي 
زوجة. وأيضاً فإن ولدها يكون حرا لا يسترقٌء وولد الأمة يكون رقيقاً؛ وهذا هو الذي 
يتمشَّى على أصل النذهب. 

الثالثة - واختلف العلماء في الرجل يتزوّج الشُرّة على الأمة ولم تعلم بها؛ فقالت 
طائفة : التكاح ثابت . . كذلك قال سعيد بن المُسَيب وعطاء بن أبي رباح والشافعيّ وأبو تور 
وأصحاب الرأي» وروي عن عليّ. وقيل: للحرّة الخيار إذا علمت. ثم في أي شيء 
يكون لها الخيار؛ فقال الرُمْرِيَ وسعيد بن السُميْب ومالك وأحمد وإسحاق في أن تُقيم 
معه أو تفارقه. وقال عبد الملك: في أن نر نكاح الأَمَة أو تفسخه. وقال النّحَعِيّ : إذا 
تزوّج الحرّة على الأَمّة فارق الأمة مّة إلا أن يكون له منها ولد؛ فإن كان لم يُنرّق بينهما. 
وقال مسروق: يُفسخ نكاح الأمة؛ لأنه أمرٌ أبيح للضرورة كالميتة» فإذا أرتفعت الضرورة 


ارتفعت الإباحة. 

الرابعة ‏ فإن وا مان را ل اي فإنه 
يكون لها الخيار. ألا ترى لو أن خُرة تزوج عليها أمّة فرضيتء ثم تزيّج عليها أمة 
فرضيت» ثم تزوّج عليها أخرى فأنكرت كان ذلك لها؛ فكذلك هذه إذا لم تعلم بِالأمتين 
وعلمت بواحدة. قال ابن القاسم قال مألك: وإنما جعلنا الخيار للحرّة في هذه المسائل 
لما قالت العلماء قبلي. يريد سعيد بن المُسَيّبِ وابنَ شهاب وغيرهما. قال مالك: ولولا 
ما قالوه لرأيئّه حلالاً؛ لأنه في كتاب الله حلال. ا إلى أأخرى 
ول يقدر على صداقها جاز له أن يتروّج الأَمَه حتى ي ينتهي إلى أربع بالتزويج بظاهر 
القرآن . ٠‏ رواه ابن وهب عن مالك. وروى أبن القاسم عنه: يرد تكاحه . قال ابن العربيّ: 
والأوّل أصح في الدليل» وكذلك هوفي القرآن؛ فإن من رضي بالسبب المحقّق رضي 
بالمسيّب المرتب عليه» وألاً يكون لها خيار؛ لأنها قد علمت ت أن له نكا اح الأربع ؛ وعلمت 
أله لهل اق على كلم زه ترق أنه ,وها شوم الله بستهان: حلي كما شرطت على 
نفسهاء ولا يعتبر في شروط الله سبحانه وتعالى علمها. وهذا.غاية التحقيق فى الباب 
والإنصاف فيه. ١‏ 

الخامسة ‏ قوله تعالى: ا الْمُحْصَكتٍ» يريد الحرائر؛ يدل عليه التقسيم بينهن 


ييل 


وبين الإماء في قوله: « ين قَتَيَيَُم ألْمُؤْوكتِ 4 يقعن تحته فأجازوا تكاح إماء أهل الكتاب» 
وحرّموا البغايا من المؤمنات والكتابيّات. وهو قول ابن مَيْسرة والسّدّي. وقد اختلف 
العلماء فيما يجوز لحر الذي لا يجد الطَّرْل ويخشى العَنّت من نكاح الإماء؛ فقال مالك 
وأبو حنيفة وابن شهاب الرُهْرِيَ والحارث العْكّلِيَ"!2: له أن يتزوّج أربعاً. وقال حماد بن 
أبي سليمان: ليس له أن ينكح من الإماء أكثر من أثنتين. وقال الشافعي وأبو تَوْر وأحمد 
وإسحاق: ليس له أن ينكح من الإماء إلا واحدة . وهو قول ابن عباس ومسروق وجماعة؛ 
واحتجّوا بقوله تعالى : 9# دك لِمَنّ حَشْمِ يَ ممت مِنَكُم4 وهذا المعنى يزول بتكاح واحدة . 

السادسة ‏ قوله تعالى: كين مَا مَكَكْتَ أَيَمَدكم 4 أي فَلْيتَرَوَج بآمّة الغير. ولا 
خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزوج أَمَةَ نفسه؛ لتعارض الحقوق وآختلافها . 

السابعة ‏ قوله تعالى: ‏ قن قَتَيَيَكُمْ4 أي المملوكات» وهي جمع فتاة. والعرب 
تقول للمملوك: فتّى» وللمملوكة فتاة. وفي الحديث الصحيح: 


[؟؟1؟] «لا يقولنَ أحذكم عَبْدِي وأَمَتِي ولكن ليقل فَنَايَ وفتاتي» وسيأتي. ولفظ 
الفتى والفتاة يطلق أيضاً على الأحرار في ابتداء الشباب» فأما في المماليك فيطلق في 
الشباب وفي الكبر. 

الثامنة - قوله تعالى: آلموْوكيْ4 بين بهذا أنه لا يجوز التزيج بالأمة الكتابية» 
فهذه الصفة مشترطة عند مالك وأصحابه» والشافعيّ وأصحابه. والثوري والأؤرّاعِيَ 
والحسن البَصْرِيّ والؤّهْرِيَ ومَكحول ومجاهد. وقالت طائفة من أهل العلم منهم أصحاب 
الرأي: نكاح الأمة الكتابية جائز. قال أبو عمر: ولا أعلم لهم سَلفاً في قولهمء إلا أبا 
000 فإنه قال: إماء أهل الكتاب 0 منهنّ. قالوا: وقوله 
«#ألْمُوّمَِتٍ # على جهة الوصف الفاضل وليس بشرط آلآ يجوز غيرها؛ وهذا بمنزلة 
قوله تعالى : ون جف ألَاتَراْموئدَة4 ذإن خاف آلآ يعدل فتزوّج أكثر من واحدة جازء 
ولكن الأفضل ألا يتزوّج؛ فكذلك هنا الأفضل ألا يتروّج إلا مؤمنة» ولو تزوّج غير 
المؤمنة جاز. وأحتجُُوا بالقياس على الحرائرء ولك أنه لما لم يمنع قوله: 
« أَلْمُوَِتت» في الحرائر من نكاح الكتابيات فكذلك لا يمنع قوله #الْمَؤْوِكي» في 


[؟]] صحيح. أخرجه البخاري 7007 ومسلم 1144 وأبو داود 5910 وأحمد 451/7 وأبو يعلئ 5905 
من حديث أبي هريرة. 
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الإماء من نكاح إماءٍ الكتابيات. وقال أشهب في المدوّنة: جائز للعبد المسلم أن يتزوّج 
أَمَّ كتابية . فالمنع عنده أن يفضل الزوج في الخُرّية والدّين معاً. ولا خلاف بين العلماء 
أنه لا يجوز لمسلم نكاح مجوسيّة ولا وَيِنِيّق وإذا كان حراماً بإجماع نكاحهما فكذلك 
وطؤهما يملّك اليّمين قياساً ونظراً. وقد روي عن طاوس ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار 
أنهم قالوا: لا بأس بنكاح الأمّة المجوسيّة بملك اليّمين. وهو قول شاد مهجور لم يلنفت 
إليه أحد من فقهاء الأمصار. وقالوا: لا يحلّ أن يطأها حتى تسلم. وقد تقدّم القول في 
هذه المسألة في «البقرة» مستوفى. والحمد لله . 


التاسعة ‏ قوله تعالى: « وده أعَلَمْ بِإيميك * المعنى أن الله عليم ببواطن الأمور 
ولكم ظواهرهاء وكلكم بنو آدم وأكرمكم عند الله أتقاكم» فلا تستتكفوا من التزوّج بالإماء 
عند الضرورة: وإن كانت حديثة عهلٍ بسباء» أو كانت خرساء وما أشبه ذلك. ففي اللفظ 
تنبيه على أنه ريّما كان إيمان أمّة أفضل من إيمان بعض الحرائر. 

العاشرة - قوله تعالى: 8 يَحَضَكُم من عضن ابتداء وخبر؛ كقولك زيد في الدار. 
والمعنى أنتم بنو آدم. وقبل: أنتم مؤمنون. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ المعنى: 
ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فأينكح بعضكم من بعض: هذا 
فتأة هذاء وهذا فتاة هذا. فبعضكم على هذا التقدير مرفوع بفعله وهو فليتكح . والمقصود 
بهذا الكلام تَطئة نفوس العرب التي كانت تستهجن ولد الأَمَةَ وتُّعيّره وميه الهّجين! 
فلما جاء الشرع بجواز نكاحها علموا أن ذلك التهجين لا معنى لهء وإنما انحطت الأمَة 
فلم يجز للحرٌ التزوّج بها إلا عند الضرورة؛ لأنه تسبب إلى إرقاق الولدء وأن الأَمَةَ لا 
تَمْرُغْ للرّوج على الدوام» لأنها مشغولة بخدمة المَوْلَى. 

الحادية عشرة - قوله تعالى: ونح حوظن بدن أَمْلِهنَ # أي بولاية أربابهن 
المالكين وإذنهم. وكذلك العبد لا ينكح إلا بإذن سيّده؛ لأن العبد مملوك لا أمر له 
وبدنه كله مستغرق» لكن الفرق بينهما أن العبد إذا تزوّج بغير إذن سيذه فإن أجازه السيد 
جاز؛ هذا مذهب مالك وأصحاب الرأي» وهو قول الحسن البَصْرِيّ وعطاء بن أبي رياح 
وسعيد بن المسيّب وشريح والشَّحِيَ . وَالأَمَةٌ إذا تزوّجت بغير إذن أهلها مخ ولم يجز 
بإجازة السيد؛ لأن نقصان الأنوثة في الأَمّة يمنع من أنعقاد التكاح الْبََّه. وقالت طائفة: إذا 
تكح العبد بغير إِذنْ سيده فسخ نكاحه؛ هذا قول الشافعيّ والأؤزاعِيّ وداود بن عليّ » 
قالوا: لا تجوز إجازة المَوْلَى إن لم يحضره؛ لأن العقد الفاسد لا تصح إجازته؛ فإن أراد 
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التكاح استقبله على سُنّته. وقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير 
إذن سيده. وقد كان ابن عمر يَعْدَ العبد بذلك زانياً ويحدّه؛ وهو قول أبى تَّوْر. وذكر عبد 
الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء وعن مَعْمَّر عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر أنه أخذ عبداً له تكح بغير إذنه فضربه الحدّ وفرّق بينهما وأبطل صداقها. قال: 
وأخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة أنه أخبره عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى نكاح 
العبد بغير إذن وَليّهِ زِنّىء ويرى عليه الحدّء ويعاقب الذين أنكحوهما. قال: وأخبرنا أبن 
جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول 


الله َكل : 


[؟١8]‏ (أيّما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر». وعن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: هو نكاح حرام؟ فإن نكح بإذن سيده فالطلاق بيد من يستحل الفرج. قال أبو 
عمر: على هذا مذهب جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق» ولم يُختّلف عن ابن 
عباس أن الطلاق بيد السيّد؛ وتابعه على ذلك جابر بين زيد وفرقة. وهو عند العلماء شذوذ 
لا يُموّحٍ عليه» وأظن ابن عباس تأوّل في ذلك قول الله تعالى: «9 ##صَرَبَ اله متلا عدا 
دع ك ل-_ 2 527 1 8 
تلو لَايِفَدِرْعَلَ عَىّْءِ [النحل: 5/0. وأجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن 
مولاه؛ فإن نكح نكاحاً فاسداً فقال الشافعيّ؛ إن لم يكن دخل فلا شيء لهاء وإن كان 
دخل فعليه المهر إذا عَبَقَءِ هذا هو الصحيح من مذهبه» وهو قول أبي يوسف ومحمد لا 
مهر عليه حتى يعتق. وقال أبو حنيفة: إن دخل عليها فلها المهر. وقال مالك والشافعيّ: 
إذا كان عبد بين رجلين فأذن له أحدهما في النكاح فتكمح فالتكاح باطل» فأما الأمة إذا 
آذنت أهلها في التكاح فأذنوا جازء وإن لم تباشر العقد لكن تُولّي من يعقده عليها. 

ا ا 0 100 5 5 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: *# وءَانُوهري أجَورَهنٌ* دليلٌ على وجوب المهر في 
التكاحء وأنه للأمّة. "ا يِالْمَعوفٍ # معناه بالشرع والسُّنّةء وهذا يقتضي أنهِنَ أحقٌ 
بمهورهن من السادة» وهو مذهب مالك. قال في كتاب الرّهون: ليس للسكن:أن يأخذ مهر 
أمَته ويّدّعها بلا جهاز. وقال الشافعيّ: الصداق للسيّد؛ لأنه عوض فلا يكون للأمة. أصله 


إجازة المنفعة في الرقبة» وإنما ذكرت لآن المهر وجب بسببها. وذكر القاضي إسماعيل 


31 حسن. أخرجه أبو داود 7١8‏ والدارمي ١51/7‏ والترمذي ١١١591١١١‏ والطحاوي في 
المشكل197/7؟ والحاكم ؟/144 والبيهقي ١17/7‏ وأحمد 7١1/7‏ من حديث جاير. وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حسن وهو كما قال. 


هل 


في أحكامه: زعم بعض العراقيين إذا زوّج أمته من عبده فلا مهر. وهذا خلاف الكتاب 
والسنة وأطنب فيه. 


ا 00 


الشالشة عشرة ‏ قوله تعالى: # حصنت # أي عفائف. وقرأ الكسائي 
«مُسْصِنَات» بكسر الصاد في جميع القرآن» إلا في قوله تعالى : “#97 وَالْمَحْصَكَدتُ من 
آَلِنسَآِ4. وقرأ الباقون بالنصب في جميع القرآن. ثم قال: ‏ َيرَ مُسَفِحلتٍ» أي غير 
زوان» أي مُعْلِنات بالزَّنَى ؛ لأن أهل الجاهلية كان فيهم الرّواني في العلانية» ولهنّ رايات 
منصوبات كراية البيطار. #وَلَا مُتََحِدَاتِ أَمْدَانْ 4 أصدقاء على الفاحشة» واحدهم 
خذن وخدين» وهو الذي يخادنك». ورجل خدنَةٌ» إذا اتخذ أخداناً أي أصحاباً؛ عن أبي 
زيد. وقيل: المسافحة المجاهرة بالزنّى» أي التي تكري نفسها لذلك. وذات الخدن - 
التي تزني سرًاً. وقيل: المسافحة المبذولة» وذات الخذن التي تزني بواحد. وكانت 
العرب تعيب الإعلان بالزئى» ولا تعيب أتخاذ الأخدان» ثم رفع ابام جميع ذلك» 
وفي ذلك نزل قوله تعالى  :‏ # ولا تَفرَيْا ألْمَواحسسَ مَاهكَرٌ مِنْهسَاوَمَا بطر بطر 4 [الأنعام : 
١‏ عن ابن عباس وغيره. 

الرابعة عشرة - قوله تعالى :9 وَدَآ أُخْصِمَ # قراءة عاصم وحمزة والكسائيّ بفتح 
الهمزة. الباقرن بضمها. فبالفتتح معناه أسْلَمنء وبالضم رُوّجن. فإذا زنت الأمة المسلمة 
جلدت نصف جلد الحرة؛ وإسلامها هو إحصانها في قول الجمهور: ابن , مسعود والشعبيّ 
والّهْرِيَ وغيرهم. وعليه فلا تُحِدَ كافرة إذا زنت» وهو قول الشافعيّ فيما ذكر أبن 
المُنْذر. وقال آخرون: إحصانها التزؤج بحرٌ. فإذا زنت الأمة المسلمة التي لم تتروّج فلا 
حدّ عليهاء قاله سعيد بن ججبير والحسن وقتادة» وروي عن أبن عباس وأبي الدَّرْدَاء. وبه 
قال أبو عبيد. قال: وفي حديث عمر بن العخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن حَدَ الأمة 
فقال: إِنّ الأَمَة ألقت فَؤْوَة رأسها من وراء الدار. قال الأصمعيّ: الفروة جلدة الرأس . قال 
أبو عبيدة : د الفروة بعينهاء فكيف تلقى جلدة رأسها من وراء الدارء ولكن هذا 
مثل ! إنما أراد بالمَرُوة القناع» يقول ليس عليها قناع ولا حجاب» وأنها تخرج إلى كل 
موضع يرسلها أهلها إليه» لا تقدر على الامتناع من ذلك؛ فتصير حيث لا تقدر على 
الامتناع من الفجورء مثل رعاية الغنم وأداء الضريبة ونحو ذلك؛ فكأنه رأى أن لا حدّ 
عليها إذا فجرت؛ لهذا المعنى. وقالت فرقة: إحصانها التروج» إلا أن الحدّ واجب على 
الأَمَة المسلمة غير المتزوّجة بالسئة؛ كما في صحيح البُخَارِيٌ ومُّسْلم أنه قيل 


فنا 


1 يا رسول اللهء الأَمة إذا زنت ولم تُحصن”" ؟ فأوجب عليها الحدّ. قال 
الزّهْرِيّ: فالمتزوجة محدودة بالقرآن» والمسلمة غير المتزوّجة محدودة بالحديث. قال 
القاضي إسماعيل 0 قال 8إِذًا أخصنّ»4 أسْلَّمْن بُعْدٌ؛ لأن ذكر الإيمان قد تقدّم 
لهن في قوله تعالى: ين نيلوك الْمَؤْمت 4. وأما من قال: إإذا أُخصِنٌ» 
تزوّجن» وأنه لا حدّ على 0 حتى تتزوج ؛ فإنهم ذهبوا إلى ظاهر القرآن وأحسبّهم لم 
يعلموا هذا الحديث. والأمر عندنا أن الْأمّة إذا زنت وقد أحصنت مجلودة بكتاب الله 
وإذا زنت ولم تحصن مجلودةٌ بحديث”" النبيّ يك ولا رجم عليها؛ لأن الرجم لا 
يتنصف. قال أبو عمر: ظاهر قولٍ الله عز وجل يقتضي أل حدّ على آَم وإن كانت مسلمة 
إلا بعد التزويج» ثم جاءت السئّة بجلدها وإن لم تحصن» فكان ذلك زيادة بيان. 

قلت: ظَهْر المؤمن حمّى لا يُستباح إلا بيقين» ولا يقين مع الاختلاف» لولا ما جاء 
في صحيح السُّنة من الجلد في ذلك. والله أعلم. وقال أبو نوْر فيما ذكر ابن المنذر: وإن 
كانوا اختلفو!ا في رجمها فإنهما يُرجمان إذا كانا محصئيّن» وإن كان إجماع فالإجماع 
أولى. 


الخامسة عشرة ‏ وأختلف العلماء ء فيمن 5 يُقيم الحدّ عليهما؛ فقال ابن شهاب: مضت 
السّنّة أن يَحُدَّ العبدَ والأمة أهلوهم في الزنى» 8 أن يُرفع أمرهم إلى السلطان فليس لأحد 
أن يفتات عليه ؛ وهو مقتضى قوله عليه السلام: 
3 5] «إذا زنت أَمَةُ أحدكم فأيحدها الحَدّ». وقال عليّ رضي الله عنه في خطبته : 
أيها الناس » أقيموا على أرقائكم الحدّء من أحصن متهم ومن لم 
]1١ 41‏ صحيح. أخرجه البخاري 548179 و4818 ومسلم 17054 ح "اا من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني معأ وكرره البخاري 5814 ومسلم ح 177١‏ من حديث أبي هريرة وحده؛ وقد تقدّم لفظه 
برقم 7054, 

[1114] مضى برقم 7١75‏ روأه الشيخان بأتم منه. 

3 ؟١]‏ صحيح. أخرجه مسلم ١705‏ والنسائي في الكبرئ 179/ا و 154 من حديث علي ولفظ «أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكمة موقوف عند مسلم و رفعه النسائي لكن قال عقب ألرواية الثانية 
عبد الأعلئ ليس بالقري. 


)2 قوله: «فأوجب...2 ليس من لفظ الحديث وإنما اختصره المصنف رحمه الله بهذه العبارة وام 
قو : من وإنما اختصر, : 
لفظه برقم 7054 . 

(2)1 هو المتقدم برقم 7١14‏ و54١75.‏ 


لين 


يحصن» فإن أَمَةَ لرسول الله يَكِخِ زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاس» 
فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي كَلةِ فقال: «أحسنت». أخرجه مسلم 
موقوفآ عن عليّ. وأسنده النسائي”'' وقال فيه: قال رسول الله يَِ: «أقيموا الحدود على 
ها منفلق سانكم ين احطين مهي رفي لم بحي 3 وهةا"نضى فى ]قاع السادة ب التخيرة 
على المماليك من أحصن منهم ومن لم يحصن. قال مالك رضي الله عنه: يَحُدٌ المولى 
عبده فى الزنى وشرب الخمر والقذف إذا شهد عنده الشهود بذلك» ولا يقطعه في 
السرقة. وإنما يقطعه الإمام» ؛ وهو قول الليث. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا 
الحدود على عبيدهم» منهم ابن عمر وأنس» ولا مخالف لهم من الصحابة. وروي عن 
أبن أبي لَيْلَى أنه قال: ا بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت» في 
امجالسهم. وقال أبو حنيفة: يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطانٌ دون المَوْلَى في 
|الزنى وسائر الحدود؛ وهو قول الحسن بن حيّ. وقال الشافعيّ: يحذه المولى في كل حدّ 
ويقطعه؛ واحتج بالأحاديث التي ذكرنا. وقال التَوْريٌ والأؤزاعِي: يحذه في الزنى؛ وهو 
مقتضى الأحاديث؛» والله أعلم. وقد مضى القول في تغريب العبيد في هذه السورة. 


السادسة عشرة ‏ فإن رَنّت الأمة ثم عَبَقّت قبل أن يحدّها سيّدها لم يكن له سبيل إلى 
حدّهاء والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده؛ فإن زنت ثم تزوّجت لم يكن لسيدها أن 
يجلدها أيضاً لحق الزوج؛ إِذّْ قد يضره ذلك. وهذا مذهب مالك إذا لم يكن الزوج مِلّكاً 
للسيدء فلو كان» جاز للسيد ذلك لآن حقَّهما حثّه. 

السابعة عشرة ‏ فإن أقرٌ العبد بالزنى وأنكره المولى فإن الحدٌ يجب على العبد 
لإقراره» ولا التفات لما أنكره المولى» وهذا مجمع عليه بين العلماء. وكذلك المدبّر وأمٌ 

الولد والمكاتب والمُعْتق بعضه. وأجمعوا أيضا على أن الأمّة إذا زنت ثم أعتقت حُدَت 

حدّ الإماء؛ وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق ثم علمت وقد حُدّت أقيم عليها تمام حدّ 
الحرّة؛ ذكره ابن المنذر. 

الثامنة عشرة ‏ واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأَمَتَهِ إذا زنيا؛ فكان الحسن يقول: 
له أن يعقّرَ. وقال غير الحسن: لا يسعه إلا إقامة الحدّ» كما لا يسع السلطان أن يعفر عن 
حدّ إذا علمه» لم يسع السيّد كذلك أن يعمْرَ عن أمتّه إذا وجب عليها الحدّ؛ وهذا على 
مذهب أبي ثور. قال ابن المنذر: وبه نقول. 


)4 لكن ضعفه النسائي كما ذكرت آنفاً والله الموفق 


هل 


2 


التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى : # لدي يِضفٌ مَاعَلَ الْمحَصَكتٍ مرب الْمَدَابِ # 
أي الجلد ويعني بالمحصّنات ههنا الأبكار الحرائر؛ لأن الثيب عليها الرجم والرجم لا 
يتبعقض. وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة؛ لأن الإحصان يكون بها؛ كما 
يقال: أضجية قبل أن يُضْكَى بها؛ وكما يقال للبقرة؛ مثيرة قبل أن ثثير. وقيل: 
«الفخصكت 4 المتزوّجات؛ لأن عليها الضرب والرّجم في الحديث» والرّجم لا 
يتبعض فصار عليهن نصف الضرب. والفائدة في نقصان حدّهن أنهن أضعف من الحرائر. 
ويقال: إنهن لا يصن إلى مرادهن كما تصل الحرائر. وقيل: لأن العقوبة تجب على قدر 

9 2 شي 
النعمة؛ آلا ترى أن الله تعالى قال لأزواج النبي كله: # يَنْسَكَ لبي من يأ أت منكنّ 


ِمتَحِمَة تَبِيَسَةٍ يُصَْحَفٌ لَه الْمَدَابُ صْعْنَيْن [الأحزاب: 0] فلما كانت نعمتهن أكثر 


جعل عقوبتهن أشدٌء وكذلك الإماء لما كانت نعمتهن أقل فعقوبتهن أقل . وذكر في الآية 
حَدٌ الإماء خاضةء ولم يُذكر حدٌ العبيد؟ ولكن حدّ العبيد والإماء سواء: خمسون جلدة 
في الزنى» وفي القذف وشرب الخ لخم أربعون؟ لأن حد 0 إنما نقص لنقصان الرقٌ 
السلام: «من أعتق 007 له في عبد». ل 00 5 العلماء القياس في معنى 
الأصل ؛ ومنه قوله لق ادن يون الْمُحصكات مت [النور: 4] الآية. فدخل في ذلك 
المحصنين قطعاً؛ على ما يأتي بيانه في سورة «الُور» إن شاء الله تعالى. 

الموفية عشرين - وأجمع العلماء على أن بيع الأَمَة مَة الزانية ليس بيعها بواجب لازم 
على ربّهاء وإن اتاروا له ذلك؛ لقوله عليه السلام: 

3 (إذا زنت أمَةُ أحدكم فتبيّن زناها فليجلدها الحدّ ولا يُيَبْ عليها ثم إن 
زّنت فليجلدها الحدّ ولا يُتَبْ عليها ثم إن زنت الثالثةً فتبيّن زناها فَلْييمْها ولو بحبل من 
شعّر». أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها في الرابعة. منهم 
داود وغيره؛ لقوله: «فليبعها» وقوله: «ثم بيعوها ولو بضفير». قال ابن شهاب: فلا أدري 
بعد الثالثة أو الرابعة؛ والضفير الحبل. فإذا باعها عرّف بزناها؛ لأنه عيب فلا يحل أن 
فلا ينبغي لأحد أن يشتريها؛ لأنها مما قد أمرنا بإبعادها. فالجواب أنها مال ولا تضاع؛ 
للنهي عن إضاعة المال» ولا كت أن ذلك إغراء لها تالو وتمكين مله 6 ولا تحبس 


7/1 ؟١]‏ صحيح. أخرجه مسلم ١70‏ ومضى برقم 7034. 


)١(‏ أي حصة ونصيباً. 


دائمآء فإن فيه تعطيلَ منفعتها على سيدها فلم يبق إلا بيعها. ولعل السيّد الثاني يُعِفُها 
بالوطء أو يبالغ في التحرّز فيمنعها من ذلك. وعلى الجملة فعند تبدّل المّلآك تختلف 
عليها الأحوال. والله أعلم. 


الحادية والعشرون - قوله تعالى: ( وَآك ينوا حي لك » | ي الصبر على العُزية 
خير من نكاح الأمةء لأنه يُفضي إلى إرقاق الولد» والضٌ من النفس والصبرٌ على مكارم 
الأخلاق أؤْلى من اليذالة. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يفاح تزوج بِأَمَةِ فقد 
أرقٌ نصفه. يعني يصيّر ولده رقيقاً؛ فالصبر عن ذلك أفضل لكيلا يرق الولد. وقال 
سعيد بن جُبير: ما نكاح الأمّة من الزنى إلا قريب» قال الله تعالى : لآ وَأن تَصَيروا حَيرُ 
4 أي عن نكاح الإماء. وفي سئن ابن ماجه عن الضحّاك بن مُزاحم قال: سمعت 
أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله يك يقول: 

١3‏ «من أراد أن يَلْتَى الله طاهراً مطْهّراً فلْيتزوّج الحرائر». ورواه أبو إسحاق 
التعلبن من حديث يونس بن مِرداس» وكان خادماً لأنس» وزاد: فقال أبو هريرة سمعت 
رسول الله يَةْ يقول: 

[4؟١؟]‏ «الحرائر سلاج البيت والإماءٌ هلاك البيت ‏ أو قال فساد البيت» . 

قوله تعالى: يِذأكَهُ 2 نلك وَيَبْدِيَصكحَ سكو أزِبِنَ ين ين يلمع وَيَتْوْبَ 
عي 14 

أي ليبيّن لكم أمرَ دينكم ومصالح أمركم» وما يحل لكم وما يحرم عليكم. وذلك 
يدل على امتناع خلو واقعة عن حكم الله تعالى؟ ومنه قوله تعالى: «امَا يط في لكت 
من شو # [الأنعام: 8"] على ما يأتي. رقال بعد هذا: ما بريد أل أن يحَقَفَ : 0 
[النساء: 198 فجاء هذا «بأن» والأرّل باللام. فقال الفرّاء: العرب تعاقب بين لام كي وأن؛ 
فتأتي باللام التي على معنى «كي» في موضع «أن» في أردت وأمرت؛ فيقولون: أردت أن 


ارم بضعف 0 8 0 سار وأما ابن الجوزي» فقال: رو الحديث» 
قاله النسائي وسلام. قال عنه أبن عدي: منكر الحديث. 

3 منكر. أخرجه الثعلبي كما في كشف الخناء ١١7‏ وقال العجلوني: فيه أحمد بن محمد اليماني, 
متروك»؛ ويونس بن مرداس مجهول اه. ثم رأيت السخاوي ذكر ذلك في المقاصد 49 والعجلوني, 
إنما نقله عنه. والله الموفق. 


15١ 


تفعل » وأردت لتفعل»؛ لأنهما يطلبان المستقبل ٠‏ ولا يجوز ظننت لتفعل؛ لأنك تقو 
ظننت أن قد قمت. وفي التنزيل وم ث لِأَْدِلَ ينتكخ 4 . [الشورئ: 16] 0 
لِشَم برت العتلهيرت 4 [الأتعام: ]0١‏ يرون بلي افد ال رأقلموة». [الصف: 18 
© مُرِيدُورت أن ن مُطْؤْعُوأ ور أَللّ؟ [التوبة: ”#]. قال الشاع "2 

أزيد لأثئى ذكرها فكتانما تُعَقَل لي لَبْلَى بكل سبيلٍ 

يريد أن أنسى. قال النحاس: وخطأ الزجاج هذا القول وقال: لو كانت اللام بمعنى 
«أن» لدخلت عليها لام أخرى؛ كما تقول: جئت كي تكرمني: ثم تقول جئت لكي 
١ ١ 1‏ 1 

أردثٌ لكيما يعلم الناس أنها سراويل قَيْسٍ والوّفودُ شهود 

قال: والتقدير إرادته ليبين لكم. قال النحاس: وزاد الأمر على هذا حتى سماها 
بعض القرّاء لام أن؛ وقيل: المعنى يريد الله هذا من أجل أن يبيّن لكم. 

« وَجَدِيَكُمَ سكن الِْيِنَ من يَنَِكُمَ 4 أي من أهل الحق. وقيل: معنى 
« مَُدِيحكُمٌ # يبيّن لكم طرق الذين من قبلكم من أهل الحق وأهل الباطل. وقال 
بعض أهل النظر: في هذا دليل على أن كل ما حَرّمِ الله قبل هذه الآية علينا فقد خُرّم على 
من كان قبلنا. قال النحاس: وهذا غلط؛ لأنه يكون المعنى ويبيّن لكم أمر من كان قبلكم 
ممن كان يجتنب ما نُهِي عنه» وقد يكون ويُبيّن لكم كما بين لمن كان قبلكم من الأنبياء 
فلا يومّى به إلى هذا بعينه. ويقال: إن قوله # يري أله ابتداء القصة» أي يريد الله أن 
يبيّن لكم كيفية طاعته. # وي دِيَحكُمْ 4 يعرفكم 0 مكن ارين ينيك 4 أنهم لما 
تركوا أمري كيف عاقبتهم» وأنتم إذا فعلتم ذلك لا أعاقبكم ولكني أتوب عليكم. 9# وَأللَهُ 
غ44 بمن تاب 9228© بقبول التوية. 


00 عرس سا الات 1 ج 2 برهم 
8 


قوله تعالى : ميآد يليك يريد أل بت يتيعون أَلشَّبَواتٍ أن يلوا 
ميلا عَظِيما )ير مهمد عد يق اوضر ىن حَعِينًا 4 . 


25 أن ينوب عََِصكُم # أبتداء وخخير. و «أنْ» في موضع 
راع م2 > ره , ا عه 
3 أئله أن ييف © ؛ ف #أن يفف 0 في موضع نتصب 


220 هو كد اعزة. 
() البيت لقيس بن عبادة. انظر اللسان مادة: سَرَلُ. 
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00 والممى” يريد 0 م 0 التحقيفب 
5 0 لَمَا علمنا لمكم عن الصبر عن التساء عفنا م بإباحة الإماء؛ قاله مجاهد 
وابن زيد وطاوس . قال طاوس: ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر التساء. 
وأختلف في 3 تعيين المتّبعين للشهوات؟ فقال مجاهد: هم الزناة. السَدّي: هم اليهود 
والنصارى. وقالت فرقة: هم اليهود خخاصّةً؛ لأنهم أرادوا أن لتبعهم ا في تكاح 
الأخوات من الأب. وقال ابن زيد: ذلك على العموم» وهو الأصح . والميل: العدول 
عن طريق الاستواء؛ فمن كان عليها أحب أن يكون أمثاله عليها حتى لا تلحقه مَعدَة 

قوله تعالى : # وَبَيِْقَ لْوضَنٌ صَعِيِنًا 4 نصب على الحال؛ والمعنى أن هواه 
يستميله وشهوته وغضبه يستخفانه» وهذا أشدّ الضعف فأحتاج إلى التخفيف. وقال 
طاوس : ذلك في أمر النساء خاصة. وروي عن ابن عباس أنه قر أ «وَخَلَْقَ الإنِسَانَ 
ضَعِيفاً) أي وخلق ألله الإنسان ضعيفاٌ أي لا يتصبر 0 النساء. قال أبن المسيّب : 

لقد أتى عليّ ثمانون سنة وذهبت إحدى عينيّ وأنا أعشو” '© بالأخرى وصاحبي أعمى 
ا م ا ا ل ونحوه عن عُبادة بن الصامت رضي الله 
عنة» قال عبادة: ألا تروني لا أقوم إلا رِفد” "ولا كل إلااما لوق لي قال يحيى : يعني 
0 أن وسُخّن - وقد مات صاحبي منك زمان ‏ قال يحيى : ني يعني ذكّره ‏ وما يَسرّني أني خلوت 
بآمرأة لا تحل لي» وأنّ لي ما تطلع عليه الشمس مخافة أن يأتيني الشيطان فيحركه علن» 

قود على : ط كَليها اليرت ء مثالا يكلو نوكم ينتحكم يبيل لان 
7 كردي ين عار ف ره س1 « مها مه 
تكرت تجصدره حَن راز 0 0 أشَّهكَانيكَْ تَحِيكًا 4 . 


الأولى ‏ قوله تعالى: « بالبلطل 4 ي بغير حق. ووجوه “ذلك تكثر على ما بيناه؛ 
وقد قدّمنا معناه ذ 00 ومن أكل المال. بالباطل بَيْعْ الغريّان”” ")؛ وهو أن يأخذ منك: 
السلعة أو يكتري منك الدابة ويعطيك درهماً فما فوقه» على أنه إن اشتراها أو ركب الدابة 
فهو من ثمن السلعة أو كراء الدابة؛ وإن ترك ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطاك فهو 


(204)1 العشواء: الناقة التي لا تبصر أمامها فهي تخبط بيديها. 
)6 في إلا أن أعان على القيام. 
إفرف والعامة في بلاد الشام تقول: رعبون. بدل: عربون. 
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لك. فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين» لأنه 
من باب بيع القمار والعَرّر والمخاطرةء وأكلي المال بالباطل بغير عوض ولا هبة» وذلك 
باطل بإجماع. وبيع العُرْبان مفسوخ إذا وقع على هذا الوجه قبل القبض وبعده» وتردٌ 
لسلعة إن كانت قائمة» فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها. وقد روي عن قوم منهم ابن 
سيرين ومجاهد ونافع بن عبد الحارث وزيد بن أسلم أنهم أجازوا بيع بيع العربان على ما 
وصفنا. وكان زيد د بن أسلم يقول: أجازه رسول الله يَلةِ. قال أبو عمر: هذ! لا يُعرف عن 
لنبي يَكِّ من وجه يصح ‏ وإنما ذكره عبد الرزاق عن الأسلمي عن زيد ب بن أسلم مُرْسَادٌ؛ 
وهذا ومثله ليس حجة. ويحتمل أن يكون بيع العربان الجائز على ما تأوّله مالك والفقهاء 
معه؛ وذلك أن يُعَرينه ثم يحسب عزبانه من 0 إذا أختار تمام البيع . وهذا لا خللاف 
في جوازه عن مالك وغيره؛ وفي موطأ مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه أن رسول الله يله : 

[0] «نهى عن بيع العربان». قال أبو عمر: قد تكلم الناس في الثقة عنده في 
هذا الموضعء وأشبه ما قيل فيه: أنه أخذه عن ابن لّهيعة أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة؛ 
لأن أبن لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب ورواه عنه. حدّث به عن ابن لهيعة أبن وهب 
وغيره» وابن لهيعة أحد العلماء إلا أنه يقال: إنه احترقت كتبه فكان إذا حدّث بعد ذلك 
من حفظه غَلِط. . وما روأه عنه أبن المبارك وابن وهب فهو عند بعضهم صحيح. ومنهم 
من يضعَفُ حديثه كلهء وكان عنده علم واسع وكان كثير الحديثء إلا أن حاله عندهم 
كما وصفنا. 

النانية ‏ قوله تعالى : «إلّا تت جوع عرع رام ض قن هذا استثناء منقطعء 
أي ولكن تجارة عن تراض . والتجارة البيع والشراه بوهذا ندل قولة تعالن؛ وال 


0 


ألله البيع حرم زيزأ4 [البقرة: ه/ا؟] على مأ تقدّم. وقرىء «تجارة» بالرفع أي إلا أن 
تقع تجارة ؟ وعليه أنشد سيبويه : 


فدّى لبني ذُمْلٍ بن شَيبانٌ ناقتّى إذا كان 5 ذو كواكبت أشع ُّ 


وتسمى هذه كان التامة؛ لأنها د ان ولم ت تحتج إلى مفعول. وقرىء التجارة) 


بالنصب؟ فتكون كان ناقصة؛ لأنها 3-3 تتم تتم بالاسم دون الخبر» فاسمها مضمر فيهاء وإن 


شئت قدرته» أي إلا أن تكون الأموال أموال ا فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 


1 أخرجه مالك 5.9/9 وأبو داود 7907 من حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جدهء ولم يذكر مالك 
اسم الرجل الذي حدثه بل قال: حدثني الثقة» وتكلم ابن عبد البر على الحديث بما يه كقية ل 
كما نقل القرطبي. 


ل 


مقامه» وقد تقدّم هذاء ومنه قوله تعالى : [ وَإِن كان ذُوْعْسَرَز 4 [البقرة: .]18٠١‏ 


الثالئة ‏ قوله تعالى: ‏ # تمصدرة # التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة؛ ومنه 
الأجر الذي يعطيه البارىء سبحاثه العيد عوضاً عن الأعمال الصالحة التي هي بعض من 
فعله؛ قال الله تعالى : ايها اين عامثوأ مآ 


أهل دل عكر عون عاب للم 412 [الصف. 
.]٠١‏ وقال تعالى: « ينجت جره أن ثور (©) 0 [فاطر: 14]. وقال تعالى: 
+ إن أنه اسار 700 شَتركا مرب الْمُؤييرج ألَفْسَيََ و 1 م [التوبة: ]١١١‏ الآية. فسمى ذلك 
كله بيعاً وشراء على وجه المجازء تشبيهآً بعقود الأشرية والبياعات لقي تحصل بها 
الأغراض» وهي نوعان: بَقلضة في اللتصر جع بغي قله ولا سفرء وهذا ترئُص وأحتكار 
قد رغب عنه أولو الأقدار وَزّهِدَ فيه ذوو الأخطار. والثاني تقلّب المال بالأسفار وتقله 
إلى الأمصارء فهذا أليق بأهل المروءة» وأعمّ جدوى ومنفعة» غير أنه أكثر خطراً وأعظم 
غرراً. وقد روي عن النبيّ َل أنه قال: «إن المسافر وماله لعل قَلّتٍ إلآ م مَا وََى ا , 
يعني على خطر. وقيل: في التوراة يا أبن آدم» أحدث سفراً أحديث لك رزقاً. الطبري: 
وهذه الآية أدل دليل على فساد قول9© 500-00 

الرابعة - أعلم أن كل معاوضة تجارةٌ على أيّ وجه كان العرّضء إلا أن قوله 
« بالكل » أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعا من ربآ أو جهالة أو تقدير عرض فاسد 
كالخمر والخنزير وغير ذلك. وخرج منها أيضاً كل عقد جائز لا عرض فيه؛ كالقرض 
والصدقة والهبة لا للثواب. وجازت عقود التبرئعات بأدلة أخرى مذكورة في مواضعها. 
فهذان طرفان متمق عليهما. وخرج منها أيضاً دعاء أخيك إياك إلى طعامه. روى أبو داود 


عن أبن عباس في قوله تعالى: # لا تأكاو كرا نوكم يكم اليل إل أن تكرت 
يدر عن راض يدك 4 فكان الرجل يَْرَج أن أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت 
هذه الآية؛ فخ ذلك بالآية الأخرى التي في «النور»؛ فقال: 2# نس عَلَ الْكَنَمن حَرع وَل 
عَلَ افرح حرج وأ عل التي تع لاع أشيدست كم أن تأ وأ وا موتكم 4 [النور: 
]*١‏ إلى قوله 9 أ شنانا» [النور: 19> لست اس ره 
فيقول: إِنْي لأجتح أن آكل منه ا الحَرّج - ويقول: المسكين أحق به مني. فأحلٌ 
في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليهء وأحلّ طعام أهل الكتاب. 


)00 ذكره صاحب النهاية في غريب الحديث 248/5 ولم أره مسندا» وقد نسبه صاحب اللسان إلى 
أعرابي » وهو أقربء والله أعلم . 

بياض في الأصول . ٠‏ وفي الطبري: : «ففي هله الآية إبانة من الله تعالئ ذكره عن تكذيب قول المتصوفة 
المنكرين طلب الأقوات بالتجارات والصناعات» راجع الطبري عند هذه الآية4/ 66. 


زفق 


15. 


الخامسة ‏ لو أشتريت من السوق شيئاً؛ فقال لك صاحبه قبل الشراء: ذقْه وأنت في 
حل؛ فلا تأكل منه؛ لأن إذنه بالأكل لأجل الشراء؛ فَرُبّما لا يقع بينكما شراء فيكون ذلك 
الأكل شبهة» ولكن لو وصف لك صفة فآشتريته فلم تجده على تلك الصفة فأنت بالخيار. 

السادسة ‏ والجمهور على جواز العْيْن في التجارة؛ مثل أن د يبيع رجل ياقوتة بدرهم 
وهي تساوي مائة فذلك جائزء وأن المالك الصحيح الملك جائز ل أن يبيع ماله الكثير 
بالتافه اليسيرء وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك كما تجوز الهبة لو 
وهب والختلفوا فيه إذالم يعرف قدر ذلك؛ فقال قوم :عرف قدرذلك أولم يعرف فهو جائرز إذأ 
كان رشيداً حرا بالغاً. وقالت فرقة: العَبْن إذا تجاوز الثلث مردودء وإنما أببح منه 
المتقاربُ المتعاررّف في التجارات» وأما المتفاحش الفادح قلا؛ وقاله ابن وهب 
أصحاب مالك رحمه الله والأوّل أصح؛ لقوله عليه السلام في حديث الأمّة الزانية: 

3 5] «فليبعها ولو بضفير» وقوله عليه السلام لعمر: 

[717] الا تبتعه ‏ يعني الفرس - ولو أعطاكه بدرهم واحد» وقوله عليه السلام: 

[11] «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وقوله عليه السلام: 

[: 3 ”] «لا يبع حاضرٌ لباد) وليس فيها تفصيل بين القليل والكثير من ثلث ولا 
غيره . 0 نا 8 

السابعة ‏ قوله تعالى: #عَن اق يك > أي عن رضىء إلا أنها جاءت من 
المفاعلة إذ التجارة من آثنين. 0 العلماء في التراضي؛ فقالت طائفة: تمامّه وجزمه 
بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع» أو بأن رك أحدهما لصاحبه: اختر؛ فيقول: قد 
اخترت» وذلك بعد العقدة أيضاً فينجزم أيضاً وإن لم يتفرّقا؛ قاله جماعة من الصحابة 
000 وبه قال الشافعيٌ والشَّوْريٌ والأوزاعي والليث وأبن عَيّيْنة وإسحاق وغيرهم. 

ل الأوزاعيّ: هما بالخيار ما لم يتفرّقاء إل بيوعاً ثلاثة: بيع السلطان المغانم» والشركة 

ا ثة فقد وجب البيع وليسا فيه 


من 


1 !] متفق عليه تقدم برقم 7١54‏ و 7174. 

[1115] صحيح. أخرجه البخاري 1١140‏ و5578 و5395 و7008 ومسلم 1 والحميدي ١5‏ ومالك 
01 وأحمد 50/١‏ والنسائى ٠١8/0‏ وابن ماجه 778٠‏ وابن حبان 5176 من حديث عمر بأتم 
مله , 

1 7] صحيح. أخرجه مسلم 77 والشافعى ١47/7‏ وأحمد "١1/1‏ وأبو داود 547" والنسائي . 
// ”75 وابن ماجه 7١7/5‏ وأين حبان 417٠‏ و5957 من حديث جابر. 

[؟] هو صدر الحديث المتقدم في رواية مسلم ح .7١‏ 


)2.0 صفق عائ يده بالبيع: أي ضرب يده علئ يده وذلك عند وجوب البيع. 


1١5 


بالخيار. وقال: وحّد التفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه؛ وهو قول أهل 
الشام . وقال الليث: التفرّق أن يقوم أحدهما. و كان أحمد بن حنبل يقول: هما بالخيار 
أبداً ما لم يتفرقا بأبدانهماء وسواء قالا: اخترنا أو لم يقولاه حتى يفترقا بأبدانهما من 
مكانهما؛ وقاله الشافعيّ أيضاً. وهو الصحيح في هذا الباب للأحاديث الواردة في ذلك. 
وهو مرويّ عن ابن عمر وأبي بَرْزة وجماعة من العلماء. وقال مالك وأبو حنيفة: تمام 
البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فينجزم العقد بذلك ويرتفع الخيار. قال محمد بن 
الحسن: معنى قوله في الحديث: 

[15؟] «البَيّعان بالخيار ما لم يتفرقا» أن البائع إذا قال: قد بعتك» فله أن يرجع ما 
لم يقل المشتري قد قبلت. وهو قول أبي حنيفة» ونصّ مذهب مالك أيضآاء حكاه ابن 
خُوَيْر مَنْدَاد. وقيل: لحن اله المترح : وقد مضى في «البقرة». واحتج الأوّلون بما ثبت 
من حديث سَمُّرة بن ندب وأبي بَرْرَّة وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة 
وحكيم بن حزام'' ؟ وغيرهم عن النبي كك: 

3 «البَيّعان بالخيار مالم يتفرّقا أو يقول أحدهما لصاحبه أَخْبَرً؛. رواه أيوب 
عن نافع عن ابن عمر؛ فقوله عليه السلام في هذه الرواية: «أو يقول أحدهما لصاحبه 
أختر» هو معنى الرواية الأخرى «إلا بيع الخيار» وقوله: «إلا أن يكون بيعهما عن خيار» 
ونحوه. أي يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه: اختر إنفاذ البيع أو فسخه؛ فإن اتار 
إمضاء البيع تم البيع بينهما وإن لم يتفرّقا. وكان ابن عمر وهر راوي الحديث إذا بايع 
أحدآ وأحب أن يُنفذ البيع مشى قليلاً ثم رجع. وفي الأصول: أن من روى حديثاً فهو 
أعلم بتأويلهء لا سيما الصحابة إِذْ هم أعلم بالمقال وأقعد بالحال. وروى أبو داود 
َالدَارَقْطْنِي عن أبي الوّضيء”" قال: كنا في سفر في عسكر فأتى رجل معه فرس فقال له 
رجل منا: أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام ؟ قال نعم؛ فباعه ثم بات معناء فلما. أصبح قام 


أصحيح. أخحرجه البخاري 56١‏ و5١١5‏ ومسلم 16١‏ وأبو داود 540 والنسائي 4/8/9 ؟ 
والترمذي ١555‏ وابن حبان 4417 من حديث ابن عمر. 

وأخرجه البخاري 7١9/5‏ و87١7‏ و5١١1‏ ومسلم ١977‏ وأبو داود 54059 والنسائي / 44؟ وابن 
حبان 59١04‏ من حديث حكيم بن حزام. وورد عن جماعة من الصحابة. 


[717] صحيح. أخرجه أبو داود 408 من حديث ابن عمرء وإسناده على شرط مسلم. 


.7-١/4 انظر هذه الأحاديث في نصب الراية‎ 64١ 
هو عباد بن نُسيب تابعي ثقة.‎ 2 )( 


1١ /ا‎ 


إلى فرسهء فقال له صاحبنا: مالك والفرس ! أليس قد بعتنيها ؟ فقال: مالي في هذا البيع 
من حاجة. فقال: مالّك ذلكء لقد بعتني. فقال لهما القوم: هذا أبو برزة صاحبٌ رسول 
الله يك فأتياه؛ فقال لهما: 


[7] أترضيان بقضاء رسول الله يك ؟ فقالا: نعم. فقال قال رسول الله وك : 
«البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا» وإني لا أراكما افترقتما. فهذان صحابيان قد علما مخرج 
الحديث وعملا بمقتضاهء بل هذا كان عمل الصحابة. قال سالم قال ابن عمر: كنا إذا 
تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان. قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته 
مالي بالوادي بمالٍ له بِكَيْبر؛ قال: فلما بعته طَفِفّْت أنخُص القَهْقَرَىء خشية أن يُرادني 
عثمان البيع قبل أن أقارقه. أخرجه الدَارقُطني ثم قال: إن أهل اللغة قرقوا بين فَرَفْت 
مخففاً وفرّقت مثقلاً؛ فجعلوه بالتخفيف في الكلام وبالتثقيل في الأبدان. قال أحمد بن 
يحيى ثعلب: أخبرني أبن الأعرابي عن المفضّل قال: يقال فرّقت بين الكلامين مخئّفاً 
فافترقا وفرّقت بين اثنين مشدّداً فتفرقا ؛ فجعل الافتراق في القول» والتفرق في الأبدان. 
احتجّت المالكية بما تقدّم بيانه في آية الدّينء وبقوله تعالى: 8 أَوَهُوا يَالْمُقُودِ4 [المائدة: 
]١‏ وهذان قد تعاقدا. وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقود. قالوا: وقد يكون التفرق 
بالقول كعقد التكاح ووقوع الطلاق الذي قد سمه الله فراقاً؛ قال الله تعالى: # وَإن 
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تآ 24 20 5 رس 2 
يَتَمَرَّدَا يمن أنَدَهُ حكلا من سعجه. 4 [النساء: ]١١‏ وقال تعالى: 9# ولا كَكونوا كَالْدنَ 
تَفَرَفوَاكه [آل عمران: ]٠١5‏ وقال عليه السلام: 
[1]] «تفترق أُمّتي» ولم يقل بأبدانها. وقد روى الدَارَتْطْنِيَ وغيره عن عمرو بن 
شعيب قال سمعت شعيباً يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت النبيّ كَككِةٍ يقول: 
141 أأيُّما رجل أبتاع من رجل بيعة فإنَ كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرّقا من 
مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه مخافة أن يُقيله؟. 
قالوا: فهذا يدل على أنه قد تمّ البيع بيتهما قبل الافتراق؛ لأن الإقالة لا تصح إلا فيما قد 
تم من البيوع. قالوا: ومعنى قوله «المتبايعان بالخيار) أي المتساومان بالخيار ما لم يعقدا 
]١ 11‏ جيد. أخرجه أبو داود 740517 والدارقطني 5/8 من حديث أبي برزة» قال المنذري في مختصره: 
رجاله ثقات. نقل ذلك الزيلعي في نصب الراية 7”/4. 
31 رواه أصحاب السنن وقد مضئ وهو حديث قوي. 
[711] حسن. أخرجه أبو داود 5055" والترمذي 17 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
وحسنه الترمذي» وهو كما قال للاختلاف المعروف في عمرو عن آبائه . 
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فإذا عقدا بطل الخيار فيه. والجواب - أمّا ما أعتلوا به من الافتراق بالكلام فإذيا المراد 
بذلك الأديان كما بيناه في فى «آل عمران»» وإن كان صحيحاً في + بعض المواضع فهو في هذأ 
الموضع غير صحيح . وبيانه أن يقال: خبّرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماع وتم به 
البيع» أهو الكلام الذي أريد به الافتراق أم غيره ؟ فإن قالوا: هو غيره فقد أحالوا وجاءوا 
بما لا يعقل؟؛ اذاي كر ضفر ولك وإن قالوا: هو ذلك الكلام بعينه قيل لهم: 
كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم به بيعهماء به أفترقاء هذا عين المحال 
والفاسد من القول. وأما قوله: «ولا يحل له أن يفارق صاحبه مخافة أن يُقيله»”') فمعتاه ‏ 
إن صح - على التّدب؛ بدليل قوله عليه السلام: 

1 امن أقال مسلماً أقاله الله عَثْرته؛ وبإجماع المسلمين على أن ذلك يحل 
لفاعله على خلاف ظاهر الحديث» ولإجماعهم أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ولا يقيله 
إلا أن يشاء. وفيما أجمعوا عليه من ذلك رد لرواية من روى «لا يحل»؟ فإن لم يكن وجه 
هذا الخبر الندب» وإلا فهو باطل بالإجماع. وأما تأويل «المتبايعان» بالمتساومين فعدول 
عن ظاهر اللفظء وإنما معناه المتبايعان بعد عقدهما مخيّران ما داما في مجلسهماء إلا 
ببعآ يقول أحدهما لصاحبه فيه: اخثّر فيختار؛ فإن الخيار ينقطع بينهما وإن لم يتفرقاء فإن 
فُرض خيارٌ فالمعنى: إلا بيع الخيار فإنه يبقى الخيار بعد التفرق بالأبدان. وتتميم هذا 
الباب في كتب الخلاف. وفي قول عمرو بن شعيب «اسمعت أبي يقول» دليل على صحة 
حديثه؛ فإن الدَارَقُطِيَ قال حدثئنا أبو بكر النبسابُوريَ حدثنا محمد بن علي الوراق قال 
قلت لأحمد بن حنبل: شعيبٌ سمع من أبيه شيئاً ؟ قال: يقول حدثني أبي. قال فقلت: 
فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو ؟ قال: نعم» أراه قد سمع منه. قال الدَاركْطِنيَ سمعت 
أبا بكر النيسابُوريَ يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب وسماعٌ شعيب من جدّه عبد الله بن عمرو. 

الثامنة - روى ار عن ابن عمر قال قال رسول الله 0 


[401١١؟]‏ صحيح. أخرج أبو داود 5455 وابن ماجه 5154 والحاكم ؟/ 25 وأبن حبان 507٠١‏ من حديث أبى 
هريرة» وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن حبان 0074 والقضاعى 457 
من وجه آخرء وإمئاده حسن . 


7 حسن. أخرجه ابن ماجه 1184 والحاكم 1١147‏ والدارقطني 8// والديلمي 445 ؟ من حديث ابن عمرا 
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الخال 


القيامة». ويكره للتاجر أن يحلف لأجل ترويج السلعة وتزيينهاء أو يصلي على النبي كله 
في عرض سلعته؛ وهو أن يقول: صلى الله على محمد ! ما أجود هذا. ويستحبٌ للتاجر 
ألا تشغله تجارته عن أداء الفرائض؛ فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أن يترك تجارته حتى 
يكون من أهل هذه الآية: « يجان نييح محَرولايعص وك 4 [النور: 57] وسيأتي . 

التاسعة - وفي هذه الآية مع الأحاديث التي ذكرناها ما يرد قول من ينكر طلب 
الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوّفة الجهلة؛ لأن الله تعالى حرّم أكلها بالباطل 
وأحلها بالتجارة» وهذا بين 


قوله تعالى: < ول تقثو اتش » فيه مسألة واحدة ‏ قرأ الحسن ١تُقَتَلوا؛‏ على 
التكثير. وأ جمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضاً. 
اليا ين ات يقل لحل لفق حفن ل الل لي احرص يداد يلي 
5 ؛ بأن يحمل نفسه على الغرر المُؤدّي إلى التلف. ويحتمل أن يقال: 9# ولا تَعَملواً 
للك في سال قير رعسب فهذا كله يتناوله النهي. وقد أحتجّ عمرو بن العاص 
بهذه الآية حين أمتنع من الاغتسال بالماء البارد حين أجنب في غزوة ذات السّلاسل خوفاً 
على نفسه منه؛ فقوّر النبئ وليه احتجاجه وضحك عنده ولم يقل شيئاً. خركجه أبو داود 


5 4 
ور 


قوله تعالى: # ومن ْمَل لِك مدواكا عنما وق مله آرأوئسكَا تلت 


«ذلك؛ إشارة إلى القتل؛ لأنه أقرب مذكور؛ قاله عطاء. وقيل: هو عائد إلى أكل 
المال بالباطل وقتل النفس؛ لأن النهي عنهما جاء متّسقاً مسرُودا» ثم ورد الوعيد حسب 
النهي. وقيل: هو عام على كل ما نهي عنه من القضاياء من أوّل السورة إلى قوله تعالى: 
© ومن يَفَعَلُ دَلِكَ 4 , وقال الطبري: «ذلك» ؛ عائد على ما نه عنه من آخر وعيدء وذلك 
قو تعالى : ط ييه نامثالا جحل لك أن رثا لآ ك4 لأن كل ما نمي 


وقال الحاكم: كلثوم - بن جوشن - قليل الحديث. . 

قال الذهبي: ضعفه أبو حاتم اهء وأخرجه الترمذي ١7١4‏ والدارقطني والحاكم 1١47‏ من 
حديث أبي سعيد) وحسلة المزيقي وأعله الحاكم بالإرسال. يعني أن الحسن لم يسمع من أبي 
سعيد» وأخرجه الديلمى 416؟ من حديث أنس بإسناد ضعيف» لكن الحديث يحسن هذه الشواهد. 


)6 سيأتي برقم: 140؟ إسناده قوي. 
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عنه من أوّل السورة قرن به وعيدء إلا من قوله: 3 يَكأَيْها اسن ءَامَثوأ لا يحل 4 
فإنه لا وعيد بعده إلا قوله: ‏ وَمَن يَفْمَلْ لِك عَدُوَانًا4. والعدوان تجاوز الحدٌّ. 
والظلم وضع الشيء في غير مو ضعه) وقد تقدّم . وقيد الوعيد بذكر العدوان والظلم 
ليخرج منه فعل السهو والغلطء وذكر العدوان والظلم مع تقارب معانيهما لامتلاف 
ألفاظهماء وحسن ذلك في الكلام كما قال . 
وألقَى قولها كذِباً ومَئنا 

وحسّن العطف لاختلاف اللفظين؛ يقال: بُعْدأً وسّحْقاً؛ ومنه قول يعقوب: 8 إّمّ 
© مربي مَحْرّنَإِلَ أله [يوسف: 85]. فحسن ذلك لاختلاف اللفظ . و # تُضَلِيع» 
معنأه وله عودهاء وقد بيّنا معنى الجمع بين هذه الآي وحديث أبي سعيد الْخُدْرِيَ في 
العُصاة وأهل الكبائر لمن أنفذ عليه الوعيد”'“؛ فلا معنى لإعادة ذلك. وقرأ الأعمش 
والنَحْعِيَ «تَضْلِيه؛ بفتح النون؛ على أنه منقول من صَلِيَ نارأء أي أصليته؛ وفي الخبر 
(شأة مم م ومن ضمح النون منقول بالهمزة» مثل طعمت وأطعمت. 

06 ةَّ 2 سم م ى اما 1 

قوله تعالى: # إن مَسَنبوا صكباير ما تنبو يْرَ عَدكُم سينا عَايَكمٌ 
وَمَحِنْسكُم مدعلا سما (4. 

فيه مسألتان: 


الأولى - لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائرء وعد على اجتنابها 


التخفيف من الصغائرء ودلَ هذا على أن في الذنوب كبائرَ وصغائر. وعلى هذا جماعة 
أهل التأويل وجماعة الفقهاءء وأن اللّمسة والنظرة تُكفّر باجتناب الكبائر قَطْعاً بوعده 
الصدق وقوله الحقء» لا أنه يجب عليه ذلك. . ونظير الكلام في هذا ما تقدّم بيانه في قبول 
التوبة في قوله تعالى: لإِنَّمَا أَلتَوَسَةُ عل أ 4. ذلله تعالى يغفر الصغائر باجتناب 
الكبائر» لكن بضميمة أخرى إلى الاجتناب وهي إقامة الفرائضش. روى مسلم عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله عَكئهِ: 

1 1] االصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكدّراتٌ ما 


[41١؟]‏ صحيح. أخرجه مسلم 177 والترمذي 5١5‏ وابن ماجه ٠١8+‏ وأحمد 784/7 وابن حبان ١9/8‏ 
من حديث أبي هريرة. 

202)1١(‏ هذا عجز بيت لعدي بن زيد. 

(5) حديث أبي سعيد عند مسلم 187 مطول» وفيه عدم نخلود العصاة الموحدين في النار» وقد تقدم. 

زفق هو بعض حديث أخرجه أبو داود 40١7‏ من حديث أبي هريرة» في خبر الشاة المسمومة» وإستاده 


لل 


بينهنَ إذا أَجْسَنَبَ الكبائر». وروى أبو حاتم البّمْتيَ في صحيح مسنده عن أبي هريرة وأبي 
سعيد الْخُدْرِيَ أن رسول الله يد جلس على المنبر ثم قا 

]١5[‏ «والذي نفسي بيده» ثلاث مراتء ثم سكت فأكبَ كل رجل منا يبكي 
حزيئاً ليّمين رسول الله كله ثم قال: «ما من عبد يودي الصلوات الخمس ويصوم رمضان 
ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصمّق» 
ثم تلا ©« إن يحَسَِيَاحكبارَ مَا تون عَنْهُ تَكيْرَ حَدكُع سيكَا يكم 4 . فقد تعاضد الكتاب 
ريط الس بك لطس فلا تالكر رشيف وبيّنت السنة أن المراد ب # ب متنأ 
ليس كل الاجتناب لجميع الكبائر. والله أعلم. وأما الأصوليون فقالوا: لا يجب 2 
القطع تكفير الصغائر باجتناب الكبائر» وإنما محمل ذلك على غلبة الظنّ وقوّة الرّجاء 
والمشيئةٌ ثابتةٌ. ودل على ذلك أنه لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفير 
صغائره قطعاً لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بألا تباعة فيه وذلك نقض لعُوَى 
الشريعة. ولا صغيرة عندنا. قال القُشيريٌ عبد الرحيم: والصحيح أنها كبائر ولكن بعضها 
أعظم وقعاً من بعض» والحكمة في عدم التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصي . 

قلت: وأيضاً فإن من نظر إلى نفس المخالفة كما قال بعضهم: ‏ لا تنظ إلى صغر 
الذنب ولكن أنظر من عصيت - كانت الذنوب بهذه النسبة كلها كبائرء وعلى هذا النحو 
يخرّج كلام القاضي أبي بكر بن الطيّب والأستاذ أبي إسحاق الأسفرايني وأبي المعالي 
وأبي نصر عبد الرحيم القشيري وغيرهم؛ قالوا: وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى 
ما هو أكبر منهاء كما يقال الزنى صغيرة بإضافته إلى الكفرء والقبْلة المحرمة صغيرة 
بالنسبة إلى الزنى» ولا ذنب عندنا يُغفر باجتناب ذنب آخرء بل كل ذلك كبيرة ومرتكبه 
ف المشيئة غير الكفرء لقوله تعالى: # إن لله لا يمرأ ركيد وير ماوق لِك من 
ك4 [انساء: 48] واحتجوا بقراءة من قرأ (إِنْ تَجْيَِبُوا كبيرَ ما تنْهَوْنَ عَنْدُُ على 
التوحيد؛ وكبير الإثم الشرك. قالوا: وعلى الجمع فالمراد أجناس الكفر. والآيةٌ التي 
قدت الحكم فتردٌ إليها هذه المطلّقات كلها قوثه تعالى: لاوَيَنْورٌ مَامُوْنَ دك لمن 4215 . 
واحتجوا بما رواه مُسلم وغيرة عن أبي أمامة أن رسول الله يل قال: 


[45١؟]‏ أخرجه إك لنسائي 5 وابن خزيمة ١8‏ وابن حبان ١/48‏ والبخاري في تاريخه الكبير 95/54 
والطبري 6 من حديث أبن هريرة وأبي سعيد» وفيه صهيب مولى العتواريّين وثقه 3 حياتك > 
وقال ابن حجر عته: مقبول. فالإسناد لِيْنّءء وذكر الآية مدرج كما بينه مسلم في روايته المتقدمة. 


اه. 


1 


[544١؟]‏ «مَن أقتطع حق أمرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه 
الجنة» فقال له رجل: يا رسول اللهء وإن كان شيئاً يسيراً ؟ قال: «وإن كان قضيباً من 
أراك». فقد جاء الوعيد الشديد على اليسير كما جاء على الكثير. وقال ابن عباس: الكبيرة 
كل ذنب تمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وقال ابن مسعود: الكبائر ما نهى الله 
عنه في هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آية؛ وتصديقّه قوله تعالى  :‏ # إن جنا كبَايِرَ 
ما تبون عش . وقال طاوس: قيل لابن عباس الكبائر سبع ؟ قال: هي إلى السبعين 
أقرب. وقال سعيد بن جبير: (الحرض لاج علاس الاتر بهم ؟ قال: هي إلى السبعمائة 
أقرب منها إلى السبع؛ غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وروي عن ابن 
مسعود أنه قال: الكبائر أربع: اليأس من روح الله؛ والقنوط من رحمة الله» والأمن من 
مكر الل والشّرك بالله؛ دل عليها القرآن. وروي عن ابن عمر: هي تسع: قتل النفس» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيمء ورّمي المحصّنةء وشهادة الزورء وعقوق الوالدين» والفرار 
من الرّحفء والسحرء والإلحاد في البيت الحرام. ومن الكبائر عند العلماء: القمار 
والسرقة وشرب الخمر وسَّبَ السّلف الصالح وعدول الحكام عن الحق واتباع الهوى 
واليمين الفاجرة والقنوط من رحمة الله وسب الإنسان أبويه ‏ بأن يسّبٌ رجلا فيَسْبَ ذلك 
الرجل أبويه - - والسعي في الأرض فساداً -؛ إلى غير ذلك مما يكثر اده تيس اناد 


بيانها في القرآن» وفي أحاديث خيرّجها الأئمة» وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان منها 


جملة وافزة وقد لخديف الناس في تعدادها وحصرها لاختلاف الآثار فيهاء والذي أقول: 
إنه قد جاءت فيها أحاديث كثيرة صحاح وحسان لم يُقصد بها الحصرء ولكن بعضها أكبر 
من بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضرره» فالشرك أكبر ذلك كله» وهو الذي لا يُغفر لنصّ الله 
تعالى على ذلك» وبعده اليأس من رحمة الله؛ لأن فيه تكذيب القرآن؛إذ يقول وقوله الحق: 

وَيَحْمَى وَسِِعَتَ كل شَيْءٍ # [الأعراف: ]١66‏ وهو يقول: لا يغفر له؛ فقد حجر 
وأسننا: هذا إذا كان معتقداً لذلك؛ ولذلك قال الله تعالى: ‏ إِنَّمْلَا يبص من نوج لَه إل 
لقَوم ألْكفِرونَ د40 (يوسف: “8]. ويعده القنوط؛ قال الله تعالى: # ومن يَمَنَط من 
0 لمات 2 كل [الحجر: 07]. وبعده الأمن من مكر الله فيسترسل في 
المعاصي ويتكل على رحمة ألله من غير عمل؛ قال الله تعالى: * أفَامِنُوام حك راي و3 


هخ له مم و مع 


من كر لَه إلا قوم الْحَِمُودَ 43 [الأعراف: 44]. وقال تعالى : « وول نأشكر 
أل طتن ريك أنككر كَأمْبَحكُم ين كير )4 [فصلت: *8] وبعده القتل؛ لأن فيه 


]7١144[‏ صحيح. أخرجه مسلم 177 من حديث أبي أمامة بهذا اللفظ. 
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إذهاب النفوس وإعدامًٌ الوجود» واللّواطٌ فيه قطع النّسلء والزنى فيه اختلاط الأنساب 
بالمياه» وَالْكَمدٌ فيه ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف» وترك الصلاة والأذان فيه ترك 
إظهار شعائر الإسلام؛ وشهادةٌ الزور فيها استباحة الدماء والفروج والأموال» إلى غير ذلك 
مما هو بيّن الضرر؛ فكلّ ذنب عظّم الشرْع التوعّدَ عليه بالعقاب وشدّدهء أو عظّم ضرره 
فى الوجود كما ذكرنا فهو كبيرة وما عداه صغيرة. فهذا يربط لك هذا الباب ويضبطه» 
والله أعلم. 

الثانية - قوله تعالى: « وَنْددِلْصكُم مُدَْلَا عَلَاكَرِيِمًا 49 قرأ أبو عمرو وأكثر 
الكوفيين «مُدخاة) بذ بضم الميمء » فيحتمل أن يكون مصدراً » أي إدخالآء والمفعول محذوف 
أي وندخلكم الجنة إدغالاً . ويحتمل أن يكون بمعنى المكان فيكون مفعولاً. وقرأ أهل 
المدينة بفتح الميم» فيجوز أن يكون مصدر دخل وهو منصوب بإضمار فعل؛ التقدير 
وندخلكم فتدخلون مَدْخْلدٌء ودّل الكلام عليه. ويجوز أن يكون اسم مكان فينتصب على 
أنه مفعول به., أي وندخخلكم مكاناً كريماً وهو الجنة. وقال أبو سعيد بن الأعرابي : 
سمعت أبا داود السّجستاني يقول: سمعت أبا عيد الله أحمد بن حئيل يقول: المسلمون 
كلهم في الجنة؛ فقلت له: وكيف؟ قال: يقول الله عز وجل 8 إن نبوا كابر مَاتمَوْنَ 
عَنْهُ تَكَيْرَ عَدَكُم سكوك وَعدْحِلْصكُم مُدْحَلَا كرّيِمًا () 4 يعني الجنة. وقال 
النبى 26 : 


[45١1؟]‏ «ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». فإذا كان الله عز وجل يغفر ما 
دون الكبائر والنبي وَل يشفع في الكبائر فأي ذنب يبقى على المسلمين. وقال علماؤنا: 
الكبائر عند أهل السنّة تغفر لمن أقلع عنها قبل الموت حسب ما تقدّم. وقد يُخفر لمن 
مات عليها من المسلمين؛ كما قال تعالى: #8 وَيَمْفرٌ ما مُوْنَ دلِكَ لِمَنْ 423 والصراد 
بذلك من مات على الذنوب فلو كان المراد من تاب قبل الموت لم يكن للتفرقة بين 
الإشراك وغيره معتى إذ التائب من الشرك أيضاً مغفور له. وروي عن ابن مسعود أنه قال: 
خمس آيات من سورة النساء هي أحب إليّ من الدنيا جميعاً قوله تعالى: # إن حْمَنْبوَأ 


0 5 7 209 00 يع و عرس 52-0006 
بابر مأ نهؤن عنة؟ وقوله: ضَّّ 2 لله لا يَضيفْر أن شرك وله و دعفر 0 [الساء: 44] الأية 


[45١1؟]‏ صحيح. أخرجه الترمذي 1575 وابن ماجه 479١‏ وابن حبان 54717 والحاكم 59/١‏ من حديث 
جابر» وحسنه الترمذي واستغربه من حديث جابر. وأخرجه أبو داود 474 والترمذي 7470 وابن 
حبان 5418 والحاكم 7١7/7‏ والطيالسي 5 واليزار 4794 من عدة طرق من حديث أنس. 
وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي 097 نقل عن البيهقي قوله: حديث أنس إسناده صحيح . 
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وقوله تعالى: # وَمَن يَعْمَلْ سُوَءًا أو يَظَلِمْ تنس 4 [النساء: »]1١١‏ وقوله تعالي: ##وإن 
نَكَ حَسَئةٌ يُصَنعِقَهَا * [الساء: 14١‏ وقوله تعالى: # وَآلدِينَ امَنْوا بأَشَّد وَرَسَلِق # 
[النساء: 1167. وقال ابن عباس؛ ثمان آيات في سورة النساءء هن 
خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت: رد يذ الله لِعَيينَ لك 4 “ا وله ْيدٌ 
أن ينوب عَلَِسكُمْ 4 << بريد اله أن تق 1 0 إن ينوا كبا ما وج عله 
ُكَيْر عَم يليك 4 الآيق © إِنَاسَهَ لذ 4 يَتْوْر ا شرك شرك بر 2# م إن 0 
ْمَالَ درَوَ 4 السه: 140 « ينل شو ]1 35 يلم كنم » « ما فصل أنه 
يَعَدَايحكُم» [النساء: 159] الآية. 

قوله تعالى :.. « وآ تَكَمتوأْمامَصَلَ اديوه بَمصَكُع عل ب اليب نا 
توأ وإلنآ يدت 12 كسان تقار عه سود 8 
عَلِيمًا 4 . 

فيه أرد بع مسائل: 

الأولى - روى الترمذي عن أُمّ سَلّمة أنها قالت: 

00 30 0 ولا تخزر النساء وإنما لنا نصف الميراث؛ فأنزل الله تعالى 
«ولا تَكَمَنَوَا يه بَعصَكُمْ عَلَ يعن 4 قال مجاهد: وأنزل فيها إن 
0 اه [الأحزاب: ه*], ايك أمّ سلمة أول طَعِينة قدمت المدينة 
مهاجرة. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسّل» ورواه بعضهم عن ابن أبي تُجيح عن 
مجاهد» مُرسّل أن أم سلمة قالت كذا. وقال قتادة؛ كان الجاهلية لا يورثون النساء ولا 
الصبيان؛ فلما ورثوا وجُعل للذّكر مثل حظ الأنثيين تمنئن النساء أن لو جُعل أنصباؤهن 
كأنصباء الرجال. وقال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما 
فضلنا عليهنَ في الميراث ؛ فنزلت» لا وَلَاتَكَمَتََأْمَاقضَلَ لدو بَمْصَكُم ع1 بََن» 

الثانية - قوله تعالى: ولا تَكَمَنََّا# التّمني نوع من الإرادة يتعلق بالمستقيل» 
كالتلهُّف نوع منها يتعلق بالماضي؛ شن ان عدا "لمرو بكر لتحيل لأن فيه تعلق 
البال ونسيان الأجل. وقد اختلف العلماء هل يدخل في هذا النهي العِبطَةٌ» وهي أن يتمنى 
الرجل أن يكون له حال صاحبه وإن لم يتمنّ زوال حاله. والجمهور على إجازة ذلك: 
مالك وغيره وهي المراد عند بعضهم في قوله عليه السلام: 


3] أخرجه الترمذي 777 عن مجاهد عن أُم سلمة وقال: هو مرسل اه. وسيأتي في سورة الأحزاب. 


1١6م‎ 


[141؟] الا حسد إلا في أثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار ورج ل آتاه الله مالآفهو ينفق هآناء الليل وآناء النهار» . فمعنى قوله؛ «الاحسد'أي لا 
غبطة أعظم وأفضل من الغبطة في هذين الأمرين. وقد نبّه البخاري على هذا المعنى حيث 
بت على هذا الحديث (باب الاغتباط في العلم والحكمة») قال المهلب: بيّن الله تعالى 
في هذه الآية ما لا يجوز تميَّيّه» وذلك ما كان من عرض الدنيا وأشباهها. قال ابن عطية: 
وأما التمتى فى الأعمال الصالحة فذلك هو الحسن» وأما إذا تمنثى المرء على الله من غير 
أن يقرن أمنيته بشىء مما قدّمنا ذكره فذلك جائز؛ وذلك موجود في حديث النبي يله في 
قوله: 1 1 ١‏ 

. الوَددت أن عي ثم أقتل»‎ ] ١1 


قلت: هذا الحديث هو الذي صدّر به البخاري كتاب التمني في صحيحه» وهو يدل 
على تمنى الخير وأفعال البر والرغبة فيهاء وفيه فضل الشهادة على سائر أعمال البر؛ لأنه 
عليه السلام تمناها دون غيرها. وذلك لرفيع منزلتها وكرامة أهلهاء فرزقه الله إياهاء 
لقوله: 

[15] «ما زالت أُكْنّة خَيْمَرَ تُعادّني الآن أوان قطعث أَبْهَرِي) 2. وفي 
الصحيح : 1 


[16 فإن الشهيد يقال له تمنٌ فيقول أتمنى أن أرجع إلى الدنيا حتى أقتلّ في 
سبيلك مرة أخرى». وكان رسول الله يله يتمنى إيمانَ أبي طالب و إيمان أبي لهب 


وصناديد قريش مع علمه بأنه لا يكون؛ وكان يقول: 


[151؟1] «واشوقاه إلى إخواني الذين يجيئون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني». 
711] صحيح. مض في 01/7. 
[48١؟]‏ صحيح . هو بعض حديث أخرجه مسلم 1 من حديث أبي هريرة في فضل المجاهد في سبيل 
الله . 
3 ] أخرجه أبو داود 4017 من حديث أبي هريرة في خبر طويل» وهذا آخرهء وإسناده حسن لأجل 
محمد بن عمرو فإنه حسن الحديث . ْ 1 
1 صحيح. أخرجه البخاري 71756 و7411 ومسلم 141097 
٠١/8“‏ وابن حبان 5577 من حديث أنس بأتم منه. 
]١١01[‏ أخرجه أبو يعلئ 89٠‏ وأحمد ١56/8‏ من حديث أنسء» وقأل الهيثمي 1175351 في إسناده أبي 


يعلئ» محتسب» وثقه ابن حبان وضعفه ابن عدي. وعند أحمد؛ جسرء وهو ضعيف. أاه.. 


24)١(‏ الأبهر: عرق متصل بالقلب إذا انقطع مات الإنسان. 


ك1 


وهذا كله يدل على أن التمني لا ينهى عنه إذا لم يكن داعيه إلى الحسد والتباغض» 
والتمنى المنهيّ عنه في الآية من هذا القبيل؛ فيدخل فيه أن يتمنى الرجل حال الآخر من 
دين أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخرء وسواء تمنّيت مع ذلك أن يعود إليك أو لا. 
وهذا هو الحسد بعينه» وهو الذي ذمّه الله تعالى بقوله: 8 آَم يحسَدُونَ لياس عَلَ مآ 
َاتَلهمْأَلَدُ ون فَضْلْوء ‏ [الساء: 04] ويدخل فيه أيضا خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيعه 
على بيعه؛ لأنه داعية الحسد والمَقّت. وقد كره بعض العلماء الغيطة وأنها داخملة ذ 


ف 
في 
النهيء والصحيح جوازها على ما بِيناء وبالله توفيقنا. وقال الضحاك: لا يحل لأحد أن 


سر عرسم ع 


يتمنى مال أحدء ألم تسمع الذين قالوا: ١‏ يكت لنَائْلَمآ أو قََرُونُ4 [القصص : 74] 
إلى أن قال: ونع لي امك لم4 [القصص: 81] حين سف به وبداره 
وبأمواله ل لول أن من مهما َحَسَفَ ينا 4 [القصص: 61] وقال الكلبي: لا يتمن الرجل 
مال أخيه ولا 0 0 خادمّه ولا دابته؛ ولكن ليقل: اللهم ارزقني مثله. وهو كذلك في 
التوراةء وكذلك قوله في القرآن 8 وَسْكَلُوا أله من قَضَلوء. وقال ابن عباس: نهى الله 
سبحانه أن يتمبّى الرجل مال فلان وأهلّه» وأمر عباده المؤمئين أن يسألوه من فضله. ومن 
الحجة للجمهور قوله وَلةْ. 

[6] (إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلماً فهو يتّقى فيه ربّه ويصلٌ 
به رحمه ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل» ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالا فهو 
صادق النيّة يقول لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء» 
الحديث... وقد تقدّم. خرّجه الترمذي وصححه. وقال الحسن: لا يتمنّ أحدكُم المالك 
وما يدريه لعل هلاكةٌ فيه؛ وهذا إنما يصح إذا تمناه للدنياء وأما إذا تمنّاه للخير فقد جوّزم 
الشرع» فيتمّاه العبد ليصل به إلى الرّب» ويفعل الله ما يشاء. 

الثالثة - قوله تعالى: #8 إِلرْجَالٍ تصِدبٌ ْنَا أَكَسسَبْوا4 يريد من الثواب والعقاب 
وَلِلِيّسَآءِ* كذلك؛ قاله قتادة. فللمرأة الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها كما للرجال. 
وقال ابن عباس: المراد بذلك الميراث. والاكتساب على هذا القول بمعنى الإصابة» 
للذكّر مثل حظ الأنثيين؛ فنهى الله عز وجل عن التمنى على هذا الوجه لما فيه من دواعى 
الحسد؛ ولأن الله تعالى أعلمٌ بمصالحهم منهم؛ فوضع القسمة بينهم على التفاوت على ما 
علم من مب اليسهم» 

7 أخرجه الترمذي 1775 بأتم منه من حديث أبي كيشة الأنماريٌ. وقال: حسن صحيح اه. 

ورجال إسناده كلهم ثقات سوى يونس بن خباب» وهو صدوق. 


/وه 1 


الرابعة - قوله تعالى: #وَسَكَيُوا لهم قَضلِوء» روى الترمذي عن عبدلله قال قال 
رسول الله عله : 

[816] سلُوا الله من فضله فإنه بحب أن يُسأل وأفضل العبادة أنتظار الفرج» 
وخرّج أيضآ ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله 5: 

[6؟] «من لم يسأل الله يغضب عليه». وهذا يدّل على أن الأمر بالسؤال لله تعالى 
واجب؛ وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنى فنظمه فقال: 

الله يغضّب إن تركت سؤاله2 وبني آدمٌ حين يُسأآل يَفضبٌ 

وقال أحمدبن المعدّل أبو الفضل الفقيه المالكي فأحسن: 

التمس الأرزاقٌ عند الذي مادُوته إن سيلَ من حاجب 

مَنْ فض التارك تَشألَهُ جوثاً ومن يَرضَى عن الطالبٍ 

ومَسْ إذا قال جَرَى قولثه بغير تؤوقيعإلى كاتبٍ 

وقد أشبعنا القول في ّ المعنى في كتاب «قمع الحرص بالزهد والقناعة» . وقال 
سعيدين جُبير: لوَسَعَلُوا أله مِن قَضيِوء* العبادة؛ ليس من أمرٍ الدنيا. وقيل: سَلُوه 
التوفيقّ للعمل بما يرضيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سلُّوا ربكم حتى الشبع؛ 
فإنه إن لم ييسره الله عز وجل لم يتيسّر. وقال سفيان بن عَيّئنة: لم يأمر بالسؤال إلا 


إيعطي . 
وقراً الكسائي وابن كثير: «وَسَنُوا الَلَهَ مِنْ قَضْلهه بغير همز في جميع القرآن. 
الباقون بالهمز. «وأسألوا الله . راقياة بالهمز إلا أنه حذفت المح لليف والله أعلم. 
قوله تعالى: « وَِكُلٍ جَعَلسَا بحلا موا ميا ترك الوِدَانِوَالَْمرَبوْرتٌ وَالَدنَعَفَدَتٌ 
ل بي إِدأهَّهحكَاد عل حك[ م هيدا 40 . 


الأولى - بن تعالى أن لكل إنسان ورثةٌ وَموالي؛ ؛ فليصقع كُل واحدٍ بما قسّم الله له من 
الميراث» ولا يتمنى مال غيره. وروى البخاري في كتاب الفرائض من رواية سعيدين جبير 


67 ؟] أخرجه الترمذي 01١‏ من حديث ابن مسعود ثم كرره مرسلاًء وصوب الإرسال» ومع ذلك هو 
حديث حسن فإن لصدره شواهد كثيرة» وأما عجزه فقد أخرجه القضاعي 1787 وكذا البزار 791//7 
من حديث أنس وبرقم 45 من حديث ابن عمر و 47 من حديث ابن عباس بنحوه. والله أعلم. 

1[ 1] مض في أواخر المقدمة. 


1١6م‎ 


عن ابن عباس : #ولكلٌ جِعَلَْا مَوَلى مما تَرَكَ الؤالدان وَالأَقْرَبُونَ وَلّذِينَ عاقدت أَيِمَتكُةِ4ي0) 
[الساء: *”"] قال: 

[1155؟] كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري. المهاجريٌ دون ذوي 
رحيه؛ للأخوة التي آخى رسول الله ويه بينهمء فلما نزلت 8 وَلِكُلٍ جَعَلْصا موي * 
قال: نسختها وَآِينَ عاقدت أَيْمَدكُمْ». قال أبو الحسن بن بطال: اوه ا جميع ابيع 
« وَلِكُلٍ جملا مَويَ» قال: نسختها طوَالدَينَ عاقدت أبملكم». والصواب أن الآية 
الناسخة 2 وَِكزِ جَعَلْسَا ماي 4 والمنسوخة طوَآلّذِينَ عَاقَدتْ أيملكُم», وكذا رواه 
الطبري في روايته. 2 عن جمهور السلف أن الآية الناسحة لقوله: #وَالّذين عاقدت 
أَيْمَدُكُمْ» قوله تعالى في «الأتفال»: «وَأوثوا بساور ء ١‏ يحضم أو يبع # [الأنفال: ه 
رُوي هذا عن ابن عباس وقتادة والحسن الْبَضصْرِي؛ وهو 0 أثبته أبو عبيد في 0 
الناسخ بالمسيوج؛ له. وفيها قول آخر رواه الزُّهِري عن سعيد بن المسيب قال: أمر الله 
عز وجل الذين تَبَنَا غير أبنائهم في الجاهلية وورثوا في الإسلام أن يجعلوا لهم نصيباً في 
الوصيّة وردٌ الميراث إلى ذوي الرّحم وَالْعَصّبةَ وقال طائفة: قوله 0 لوَالذِينَ 
عاقدت أنسثكم» مُحْكَمٌ وليس بمنسوخ ؛ ؛ وإنما أمر الله المؤمنين أن بُعْطُوا الحلفاء 
أنصباءهم من النّصرة والنصيحة وما أشبه ذلك؛ ذكره الطبري عن أبن عباس. #وَالّذِينَ 
عاقدت ابستف فَأنُومُم. تَصِيبَهُمْ4 من النُصرة والنصيحة والرّفادة ويُوصى لهم وقد ذهب 
الميراث؛ وهو قول مُجاهد والشّدي. 


قلت واخختاره النحاس ؟ وروأه عن سعيد بن جبيرء ولا ب يصح النسخ؛ فإن الجمع 
ممكن كما بيّنه ابن عباس فيما ذكره الطبري» ورواه البخاري عنه فى كتاب التفسير . 
وسبأتي ميراث «ذوي الأرحام» ذ في «الأنفال» إن شاء الله . 


الثانية ‏ «كُل» في كلام العرب معناها الإحاطة والعموم. فإذا جاءت 0 
بكرناني الكلام سلف تسم التحوين؛ ؛ حت ى أن بعضهم أجاز مررت بكلٌ مثل قبل وبعدٌ 
وتقدير الحذف: : ولكلٌ أحدٍ جعلنا موالي» يعني ورثة. موَأنَّذِينَ عاقدت ابنتف) . يعني 
بالحلف؛ عن قتادة: وذلك أن الرجل كان يعاقد الرجل فيقول : دمي دَمكء وعدي 


هَدُمُكَ وثأري ثأرك وحَرْبِي حريُكٌ» وسلمي سلمك» وتَرِنني وأرِئّك» وتطلب بي 


[155؟] صحيح. أخرجه البخاري 717/547 عن ابن عباس به. 


دق #عاقدت؟ هي قراءة نافع كررها المصنف مراراً وهكذا لفظ البخاري. 


168 


وأطلب بك» وتَعْقِل عني وأعْقِل عنك؛ فيكون للحليف السَّدسُ من ميراث الحليف ثم 
مخ 

الثالثة -قوله تعالى: # مَوي# اعلم أن المولى لفظ مشترك يطلق على وجوه؛ 
فيِسَمَى المُعْتِق مَوْلىَ والمُغْتّق مَوْلىَ. ويقال: المَؤْلَى الأسفل والأعلى أيضاً. وَيُسَمَّى 
الناصر المَوْلَى؛ ومنه قوله تعالى « أن اكيت لامك لم (4 [محمد: ]١١‏ ويسمى ابن 
العم مَوْلِيَ والجار مولىَ. فأما قوله تعالى: ‏ وَلكُلٍ مم4 يريد عَصبة؛ لقوله 
عليه السلام: 

1[ «ما أبقت السهام فَادّوْلَى عَصَبَةٍ ذكَر. ومن العصبات المَوْلَى الأعلى لا 
الأسفل» على قول أكثر العلماء؛ لأن المفهوم في حق المعتق أنه الحتجم على على المُعْتق» 
كالموجد له؛ فآستحق ميرائه لهذا المعنى. وحكى الطحاوي عن الحسن”' بن زياد أن 
المولى الأسفل يرث من الأعلى؛ واحتج فيه بما روي أن رجلاً أعتق عبداً له فمات المُعْيق 
ولم يترك إلا المُْتق فجعل رسول الله يله ميرائه للغلام المُعْتقَ. قال الطحاوي: ولا 
معارض لهذا الحديث» فوجب القول به: ولأنه إذا أمكن إثبات الميراث للمعتق على 
تقدير أنه كان كالموجد لهء فهو شبيه بالأب؛ والمولى الأسفل شبيه بالابن؟ وذلك يقتضي 
التَسُوية بينهما في الميراث» والأصل أن الاتصال يَعُمُ. وفي الخبر: 


[/إ6!؟] «مَوْلَى القوم منهم». والذين خالفوا هذا وهم الجمهور قالوا: الميراث 
يستدعي القرابة ولا قرابة» غير 0 أثبتنا للمُعْيّق الميراث جم الونعام عَلَىَ المعتق؟؛ 
فيقتضي مقايلة الونعام بالمجازاة وذلك لا ينعكس في المولى الأسفل . وأما الابن فهو 
أؤلى الناس بأن يكون خليفة أبيه وقائماً مقامه» وليس المعتق صالحاً لأن يقوم مقام 
معتقه» وإنما المعيّق قد أنعم عليه فقابله الشّرع بأن جعله أحقّ بمولاه المُعْتّق» ولا يوجد 
في المولى الأسفل؛ فظهر الفرق بينهما والله أعلم. 


[65١؟]‏ متفق عليه وقد مضئ. 

[/7151] صحيح. أخرجه الطيالسى 977 وابن أبي شيبة 714/7 وأحمد ٠١/6‏ والترمذي 707 والنسائي 
0 وصححه ابن خزيمة 744 وابن حبان 7797 والحاكم 404/١‏ من حديث أبي رافع 
وإسناده على شرطهما كما قال الشيخ شعيب. 


641 أي نحن شيء واحد في النصرة. 
(؟)6 هو اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة. 


1 


الرابعة ‏ قوله تعالى: ظوَألَّذِينَ عاقدت أُيْمدُكُمْ4 روى علي بن كَبْشة عن حمز 
«9 عَقَدَتٌ4 بتشديد القاف على التكثير. والمشهور عن حمزة # عَقَّدَتٌ سد 
محْقّفة القاف» وهي قراءة عاصم والكسائي» وهي قراءة بعيدة؛ لأن المعاقدة لا تكون إلا 
من أثنين فصاعداً» فبابها فاعل. قال أبو جعفر النحاس: وقراءة حمزة تجوز على غموض 
في العربيةء يكون التقدير فيها والذين عَقَدَتهم أيمانّكم الحلّفء وتعدّى إلى مفعولين ؛ 
وتقاديره: عَقَدَتْ لهم أيمانكم الحلف» ثم حذفت اللام مثل قوله تعالى : لوَإدًا كلوه 4 
[المطففين: 7] أي كَالوا لهم. وحذف المفعول الثاني» كما يقال: كلتك أي كِلْتْ لك بْراً. 
وحذف المفعول الأوّل لأنه متصل في الصلة. 
الخامسة ‏ قوله تعالى: ل إن أنه كان عَلَ حكُلٍ شَىَ سَّهِيدًا (4)2 أي قد شَهِد 
معاقدتكم إياهم» وهو عز وجل ص اونا 


2 


| قوله تعالى : ايل كع لساري تسل ةبج" َي َع ويم 


ووه 


2 3 0 
تلا 1 كبيل إنَّاله كر عي كَبيا (40. 


فيه إحدى عشرة مسألة: 


الأولى - قوله تعالى : #اليَجَالُ قوآمُورى عَلَ ايسآو > ابتداء وخبر» أي يقومون 
بالنفقة عليهن والذّب عنهن؛ ؛ وأيضاً فإن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو» وليس ذلك في 
00 


النساء. يقال: : قوام وقَيّم . والآية نزلت في سعد بن الربيع نَشَزت عليه امرأته حبيبة بنت 
زيد بن خحارجة + بن أبي زهير فلطمها؛ فقال أبوها: 


[54١؟]‏ يا رسول اللهء أفرشتة كريمتي فلطمها! فقال عليه السلام: «لِتَنْتصَ من 
زوجها». فانصرفت مع أبيها لتقتصّ منه» فقال .عليه السلام: (ارجعوا : هذا جبريل أتاني' 
فأنزل الله هذه الآية فقال عليه السلام: «أردنا أَمْراً وأراد الله غيره». وفي رواية أحرى 
«أردثُ شيئاً وما أراد الله خير». ونقض الحكم الأوّل. وقد قيل: إن في هذا الحكم 
المردود نزل «وَلَا سَجَلْ يالْشّنَانِ ين قَبْلٍ أ يتصهح إلتَلَك مَحبةٌ * زط . 15]. ذكر 
إسماعيل بن إسحاق قال: حذّثنا حججاج بن المنهال وعارم بن القّضْل ‏ واللفظ لحجاج - 


543 ؟] مرسل. أخرجه الواحدي ٠١‏ عن مقاتل بلا سند بهذا اللفظ. وهذا مرسل وكرره 7١١‏ وكذا ابن 


جرير 9705 عن الحسن مرسل. لكن باختصار وهو في الإصابة ؟١//ا؟.‏ 


15١ 


قال حدّئنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول: إن امرأ ة أتت النبي كله فقالت: 
زؤجي للم وجهي ‏ : فقال: ابيتكما القتصاص»» فأنزل الله تعالى : لل لكايه 
َبْلٍ أن يُقص إلْيَلَكَ وَحَيَةٌ حَيةٌ 4. وأمسك البي و حتى نزل: ‏ #آليَجَالُ قورت عَلَّ 
لَه 33 وقال أبو رَوْق: نزلت في جميلة بنت أبي وفي زوجها ثابت بن قيس بن 
شمّاس . وقال الكلبي: تلت في عميرة بنت امحمه بن مساح ولي زوجها سا بن 
الربيع . وقيل؛ سببها قولٌ أمّ سلمة المتقدّم. ووجه النظم نه تكلم في تفضيل الرجال 
على النساء في الإرث» فئرلت ولا تَتَمَنّوا) الآية. ثم بيّن تعالى أ ن تفضيلهم عليهنّ في 
الإرث لما على الرجال من المهر والإنفاق؛ ثم فائدة تفضيلهم عائدة إليهنّ. ويقال: إن 
الرجال لهم فضيلة في زيادة العقل والتدبير؛ فجعل لهم حق القيام عليهنَ لذلك. وقيل: 
للرجال زيادة قوّة في النفس والطبع ما ليس للنساء؛ لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة 
والييوسة» فيكون فيه قوّة ة وشدّةء وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة» فيكون فيه 

معنى اللين والضعف؛ فجمل لهم حت القيام عليه بذك وبقوله تعالى: # وَيِمَآ أَنَمَقُوأ 
ين اولي 4 . 

الثانية - ودلّت هذه الآية على تأديب الرجال نساءهم» فإذا حفظن حقوق الرجال فلا 
ينبغي أن يسيء الرّجل عشرتها. و هقَوَام © فعال للمبالغة؟ من القيام على الشيء والاستيداد 
بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد. فقيام التّجال على النساء هو علئ هذا الحد؛ وهو أن يقوم 
بتدبيرها وتأديبها؛ وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز وأن عليها طاعتم وقبول أمره ما لم 
تكن معصية. وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوّة في أ مر الجهاد والميراث والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد راعى بعضهم في التفضيل اللّخيّة وليس بشيء؟ ؛ فإن 
اللَّحْيَّةَ قد تكون وليس معها شيء مما ذكرناه. وقد مضى الردٌ على هذا في «البقرة». 

الثالثة - نهم العلماء ء من قوله تعالى: « وَيِمَآ أَنَتَُّأُونَ أمَولِهِمْ4 أنه متى عجر 
عن نفقتها لم يكن قراماً عليهاء وإذا لم يكن قََاماً عليها كان لها فسخ العقد؛ لزوال 
المقصر د الذي شرع لأجله > الكل وفيه دلالة واضحةٌ من هذا 0 
يفسخ ؛ لقوله : تعالى: ا حر 0 البة 5: ممع] وقن ثة 
القول في هذا في هذه السورة. 

الرابعة ‏ قوله تعالى: # فَأَلصَدلِحَدت قَنْتَدكٌ حَلفِظنت لَلَعَيبِ يه هذا كله خبر» 
ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج. وفي 


دق مرسل» وتقدم في الذي قبله. 


مسند أبي داود الطيالسي عن أبي هريرة قال قال رسول الله وَه: 

[18؟] #خير النساء التي إذا نظرت إليها سَرَنْكَ وإذا أمرتها أطاعتك وإذا عِبْتَ 
عنها حفظتك في نفسها ومالك» قال: وتلا هذه الآية ب « ايهال موس عل أؤنسا ياه إلى 
آخر الآية. وقال كَل لعمر: 

[10١؟1]‏ «ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء المرأةٌ الصالحة إذا نظر إليها سرَّئّه وإذا 
أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته» أخرجه أبو داود. وفى مصحف أبن مسعود 
«فالصًّوالح قوات حوافظ». وهذا بناء يختص بالمؤنث. قال ابن جِتّي: والتكسير أشبه 
لفظاً بالمعنى؛ إذ هو يعطي الكثرة وهي المقصود ها هنا. و #ما# في قوله: #8 يما 
حَفِظ أله مصدرية» أي بحفظ الله لهنّ. ويصح أن تكون بمعنى الذي» ويكون العائد 
في «حفظ» ضمير نصب وفي قراءة أبي جعفر «بما حفظ الله» بالنصب. قال التحاس: 
الرفع أبين؛ أي: حافظات لمغيب أزواجهن بحفظ الله ومعونته وتسديده. وقيل: بما 
حفظهن الله في مهورهن وعشرتهن. وقيل: بما استحفظهن الله إياه من أداء الأمانات إلى 
أزواجهن. ومعنى قراءة النصب: بحفظهن الله؛ أي بحفظهن أمره أو ديته. وقيل في 
التقدير: وبما حفظن الله ثم وُحّد الفعل؛ كما قيل: 

فإن الحوادث أوتى بها 

وقيل: المعنى بحفظ الله؛ مثل حفِظت الله. 

الخامسة : قوله تعالى: 8 وَألئِ تافقٌ هرح * اللاتي جمع التي وقد تقدّم. قال 
ابن عباس: تخافون بمعنى تعلمون وتتيقنون. وقيل هو على بابه. والتُّشوز العصيان؛ 
مأخوذ من النّشْرْه وهو ما ارتفع من الأرض. يقال: نَشَرْ الرجل ينشّر وينشز إذا كان قاعداً 
فنهض قائماً؛ ومنه قوله عز وجل: #8 وَإِدًا قِلَ آَنشُرُوأفاَنُرُواً» [المجادلة: ]١١‏ أي ارتفعوا 
وانهضوا إلى حرب أو أمر من أمور الله تعالى. فالمعنى: أي تخافون عصيانهن وتعاليهن 
عما أوجب الله عليهن من طاعة الأزواج. وقال أبو منصور الْلّمَوِي: النشوز كراهيةٌ كل 
واحد من الزوجين صاحبّه؛ يقال: نشزت تنشز فهي ناشز بغير هاء. وتنّشّصت تنشص» 
وهي السيئة للعشرة. وقال ابن فارس: ونشزت المرأة استصعبت على بعلهاء ونشز بعلها 
عليها إذا ضربها وجفاها. قال ابن دُرَيد: نشزت المرأة ونشست ونشصت بمعتّى واحد. 
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31 حسن. أخرجه الطيالسي 7575 والديلمي 7517 وأبن جرير 5775 من حديث أبي هريرة» ومداره 
على أبي معشرء واسمه نجيح السندي ضعفه غير واحد؛ لكن جوده الحاكم» فقد أخرجه 75147 
و7554 من طريق آخر عن أبي هريرة» وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي ويقويه ما بعده. 

1[ أخرجه أبو داود 1114 والبيهقي 87/4 والحاكم 577/5 من ابن عباس بأتم منه؛ وإسئاده 

ضعيف» لضعف أبي اليقطان وانظر ما قبله» وله شواهد يتقوى بها وانظر «الكشاف» 5078 


يلد 


السادسة ‏ قوله تعالى: 3 مَِطلُوضُريح* أي بكتاب الله؛ أي ذكروهن ما أوجب الله 
عليهن من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج» والاعتراف بالدرجة التي له عليهاء 
ويقول: إن النبيّ كله قال: 

[1 «لو أمرت أحدآ أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». وقال: 
«لا تمنعه نفسّها وإن كانت على ظهر قتب)20. وقال: 

3 اأأيُّما أمرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح؟» في 
رواية #حتى تراجع وتضع يدها في يده». وما كان مثل هذا. 

السابعة - قوله تعالى: 8 وَأَهْجرُوهُنَ في ألمصتاجع * وقرأ ابن مسعود والنَّحَيِيَ 
وغيرهما «في المضجع» على الإفراد؛ كأنه أسم جنس يؤدذي عن الجمع . والهجر في 
المضاجع هو أن يضاجعها ويُوليها ظهره ولا يجامعها؛ عن ابن عباس وغيره. وقال 
مجاهد: جنبوا مضاجعهن ؛ فيتقدّر على هذا الكلام حذف» ويعضده «اهجروهن» من 
الهجرانء وهو البعد؛ يقال: هجره أي تباعد ونأى عنه. ولا يمكن يُعْدّها إلا 1 
مضاجعتها. وقال معناه إبراهيم النَّحْعِي والشعبيَ وقتادة والحسن البصري» ورواه ابن 
وهب وابن القاسم عن مالك. وأنختاره أبن العربي وقال: حَمَلُوا الأمر على الأكثر 
المُوني. ويكون هذا القول كما : تقول : أهجره في الله . وهذا أصل مالك. 
قلت: هذا قول حَسكن؛ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت محبة للزوج 

يشقٌّ عليها فترجع للصلاح» وإن كانت مُبغِضة فيظهر النشوز منها؛ فيتبيّن ن أن النشوز 

. وقيل: «اهجروهن» من الهجر وهو القبيح من الكلام» أي غلّظوا عليهن ذ في 

0 وضاجعوهن للجماع وغيره؛ قال معناه سفيانء» وروي عن ابن عباس. وقيل: أي 
شدّوهن وثاقاً في بيوتهن؟ من قولهم: هجر البعيرٌ أي ربطه بالهجارء وهو حبل يُشْدّ به 
البعير» وهو اختيار الطبري وقدح في سائر الأقوال. وفي كلامه في هذا الموضع نظر. 
وقد رد عليه القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه فقال: يا لها من هفوة من عالم بالقرآن 
والسنة ! والذي حمله على هذا التأويل حديثٌ غريب رواه ابن وهب عن مالك أن أسماء 
بنت أبي بكر الصدّيق آمرأة الزبير بن العوام كانت تخرج حتى عوتب في ذلك. قال: 
وعتب عليها وعلى ضَرَتهاء فعقد شعر واحدة بالأخرى ثم ضربهما ضرباً شديدا» وكانت 


31 ]مضئ في سورة البقرة. 
]]١ 7‏ صحيح. أخرجه البخاري 0144 ومسلم 85 وأحمد 1086/7 والطيالسي ١108‏ والدارمي ١44/7‏ 
وابن حبان من حديث أبي هريرة. 


(1) القّبٍ للبعير: هو الإكاف. الصغير على قدر ستام البعير. 
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الضرّة أحسن أتقاء» وكانت أسماء لا تتّقي فكان الضرب بها أكثر؛ فشكت إلى أبيها أبي 
بكر رضي الله عنه فقال لها: أي ثُنية أصبري فإن الزبير رجل صالحء ولعلّه أن يكون 
زوبّك في الجنة؛ ولقد بلغني أن الرجل إذا أبتكر بأمرأة تزوّجها في الجنة. فرأى الربط 
والعقد مع أحتمال اللفظ مع فعل الزبير فأقدم على هذا التفسير. وهذا الهجر غايته عند 
العلماء شَهرٌ؛ كما فعل النبيّ يَلِ حين أَسَرٌ إلى حفصة فأفشته إلى عائشة”"2» وتظاهرتا 
عليه. ول بلغ به الأربعة الأشهر التي صرب لله أجل عذراللثولي. 
الثامنة ‏ قوله تعالى: # وََصْروْهُق 4 أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولاً ثم 
بالهجران؛ فإن لم يَنْجَعاة"© فالضرب؛ فإنه هو الذي يصلِحها له ويحملها على تَوْفِية حقه. 
والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المُبَيّحَ» وهو الذي لا يكسر عظماآ ولا يشين 
جارحة كاللكزة ونحوها؛ فإن المقصود منه الصلاح لا غير. فلا جرم إذا أدَى إلى الهلاك 
وجب الضمانء وكذلك القول في ضرب المؤدّب غلامه لتعليم القرآن والأدب. وفي 
صحيح مسلم : 
[5١؟]‏ دأتة تقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم. فروجهن بكلمة 
الله ولكم عليهن آلا يُوطِيْنَ فُُشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضَرْباً غير بر" 
الحديث. أخرجه من جديث جابر الطويل في الحج» أي لا يُديِلن منازلكم أحداً ممن 
تكرهونه من الأقارب والنساء الأجانب. وعلى هذا يُحمل ما رواه التَرْمِذَيّ وصحّحه عن 
عمرو بن الأخوص أنه شهد حجة الودّاع مع رسول الله يك فحيد الله وأثتى عليه وذكر 
ووعظ فقال: 
فإنهن عَوَان7© عندكم ليس تملكون عنهن شيعاً 
غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مُبيّنة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع وأضربوهن. ضرباً 
غير مُبح فإن أطنتكم فلا تَبْهُوا عليهن سبيلآً ألا إن لكم على نسائكم حقآ ولنساتكم 
عليكم حا ذأما حقكم على نسائكم فلا يُوطِئنَ فوشكم من تكرهون ولا ين في بيوتكم 


“يي ! بالشاء ثم 


5 
/ 
ٌ 


1 ؟5] صحيح . أخرجه مسلم 1١18‏ من حديث جابر في أثناء صفة حية البي 5. ٠.‏ وتقدم تخريجه. 

[7] حسن. أخرجه الترمذي 11١77‏ وابن ماجه 180١‏ من حديث عمرو بن أحوصء» وقال الترمذي: 
حسن صحيح اه رجاله رجال البخاري ومسلم سْوىْ سليمان بن عمرو بن الأحوص» وهو مقبول 
كما في التقريب» لكن يقويه حديث مسلم المتقدم. 


02)١(‏ يأتي في سورة التحريم آية: 4 إن شاء الله. 


زفق نجع : ََرَ. لم ينجعا: لم يؤثّرا. 
459 العواني: الأسيرات. 


من تكرهون ألا وحقّهينَ عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن». قال: هذا 
حديث حسن صحيح-. فقوله: #8 بد فَحِكَةَ بنذ 4 يريد لا يُدخِلنَ من يكرهه أزواجهن 
ولا يُخضبنهم . وليس المراد بذلك الزنى ؛ فإن ذلك محرّم ويلزم عليه الحدّ. وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: 


[6١؟1]‏ أضربوا النساء إذا عصَيدكم في معروفٍ ضَوْباً غيرٌ مُبَرُّح». قال عطاء: قلت 
لابن عباس ما الضرب غيدٌ المح ؟ قال بالسواك ونحوه. وروي أن عمر رضي الله عنه 
ضرب أمرأته فعذل في ذلك فقال: 

73 سمعت رسول الله كَلِكِ يقول: «لا يُسأل الرجل فيمَ ضرب أهله؛. 


ل لا 


التاسعة - قوله تعالى : ل وَنْ أَلَمَنَحَكُمْ © أي تركوا النشوز. «آ ذَلَا ْوأ عن 
سكيلا * أي لا تَجْنُوا عليهن بقولٍ أو فعل. وهذا نهِيٌ عن ظلمهن بعد تقرير الفضل 
عليهن والتمكين من أدبهن. وقيل: المعنى لا تكلّفوهن الحُبٌ لكم فإنه ليس إليهن. 

العاشرة ‏ قوله تعالى: < إن الله كارت عَلِئًا حكيراً © * إشارة إلى الأزواج 
بخفض الجناح ولين الجانب؛ أي إن كنتم تقدرون عليهن فتذكروا قدرة الله؛ فَيّدهُ بالقدرة 
فوق كل يد. فلا يُستعلي أحد على أمرأته فالله بالمرصاد؛ فلذلك حسن الاتصاف هنا 
بالعلوٌ والكبر. 


الحادية عشرة ‏ وإذا ثبت هذا فأعلم أن الله عزّ وجل لم يأمر في شيء من كتابه 
بالضرب ضصُراحا إلا هنا وفي الحدود العظام؛ فسَاوى معصيتهن بأزواجهن بمعصية 
الكبائر» وولّى الأزواج ذلك دون الأئمة» وجعله لهم درن القُضاة بغير شهود ولا بينات 
أثتماناً من الله تعالى للأزواج على النساء. قال المهلب: إنما جوز ضرب النساء من أجل 
أمتناعهنّ على أزواجهنٌ في المياضعة وأختلف في وجوب ضربها في الخدمةء» والقياس 
يوجب أنه إذا جاز ضربها في المباضعة جاز ضربها في الخدمة الواجبة للزوج عليها 


ظ 8 1 7 دعاك 
بالمعروف. وقال آبن وير مَنْدَاد: والنشوز يُسقِط النفقة وجميع الحقوق الزوج' 


ويجوز معه أن يضربها الزوج ضرب الأدب غير الخيئح» والوعظ والهجر حتى ترجع عن 
نشوزهاء فإذا رجعت عادت حقوقها؛ وكذلك كل ما أقتضى الأدب فجائز للزوج تأديبها . 


3]] مرسل: أخرجه ابن جرير 479/8 بسئده عن عكرمة وهذا مرسل. 

[17١؟]‏ ضعيف. أخرجه أبو داود /ا4١7‏ وابن ماجه ١987‏ وأحمد 7٠١/١‏ والبيهقي ٠05/9‏ والديلمي 
60 من حديث عمرء وإسناده ضعيف لضعف المُّسْلِيَء واسمه عبد الرّحمن. قال عنه الذهبي: لا 
يُعرف إلا بهذا الحديث» يعني هو مجهول» وقد ضعفه الألباني في الإرواء /98/1. 


كك 


ويختلف الحال في أدب الرفيعة والدنيئة؛ فأدب الرفيعة العَذْلء وأدب الدنيئة السّوئط. 
وقد قال النبي ه: 

[21510] لرحم الله آمرأ علّق سوطه وأدّبٍ أهله). وقال: 

الكية «إِنّْ أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه». وقال يَشّار: 

الحنُ يُْحَى والعصا للعبْدٍ 
يُلْحَى أي يلام؛ وقال أبن دُريد: 
لوم للحر مُقِيِسمٌ راوع والعبد لا يَرْدَّعه إلا العَضَا 

قال أبن المنذر: أتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا 
كانوا جميعاً بالغين إلا الناشز منهنّ الممتنعة. وقال أبو عمر: من نشزت عنه أمرأته بعد 
'دخوله سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملاً. وخالف أبن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة 
الناشز فأوجبها. وإذا عادت الناشز إلى زوجها وجب في المستقبل نفقتها. ولا تسقط نفقةٌ 
المرأة عن زوجها لشيءٍ غير النشوز؛ لا من مرض ولا حيض ولا نفاس ولا صوم ولا حج 
ولا مَغِيب زوجها ولا حبسه عنها في حق أو جوْر غير ما ذكرنا 0 

قوله تعالى: « وَإِنْ حِفْشُمْ سْقَافَ ما َابسَيوأحَكَمَا من هو وبَحَكُما دن أ من أَمْلِهاً إن 
يريد آإصَكح يوق هينما إن لكان عَليعًا حبرا 4 . 


فيه خمس مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: 9 وَإِذْ حِْثمَ سْتَاقَ و4 قد تقدم معنى الشقاق 
«البقرة! . فكأ كل واحد من الزوجين يأخذ شقاً غير شقّ صاحبف أي تاسية غير تاه 


صاحبه. و لمراد إن ن خفتم شقاقآ بيئهما؛ فأضيف 0 إلى الظرف كقولك: يعجبني 


ا 0010 
سَيّْر الليلة التثمرة وصومٌ بيك عرفة. وفي التنزيل: م« بل مكر اليل والتهارٍ # [سبأً: 
*]. وقيل : إن ابَيْنَ» أجري مجرى الأسماء وأزيل عنه الظرفية»؛ إذ هو يمعتى حالهما 


71 شيف أخرجه الديلمي 1111 من حلي جابر» وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة 7١١‏ وزاد 
نسبته لأبي نعيم؛ وقال: ضعيف لأجل عباد بن كثير. 

[174١؟]‏ صحيح. عر مسلم 1١548١‏ اا ا 5 والنسائي ١5١/5‏ وابن ماجه 7٠١8‏ وابن حبان 
4 من حديث فاطمة بنت قيس في أثتاء خبر طويل وفيه «قالت: خطبني خُطاب منهم معاوية 
وأبو الجهمء فقال النبي كَلِِ: إن معاوية تَربٌ خفيف الحالء وأبو الجهم منه شدة على النساء» . 
ورواية مسلم ١58٠‏ 78 وفيه «أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقهء وأما معاوية فصعلوك لا 
مال لها 


١كا/‎ 


وعشرتهماء أي وإن خفتم تباعد عشرتهما وصحبتهما #8 فَأَيَمَيُوَ4. و ا جِفْشُمَ © على 
الخلاف ا قال ل معيد بن حمر 0 أن ييظها أؤلأرٍ فإن قيلت وإلا حجرماء 
أملهاء فيتظرات ممن الضروه وعند ذلك يكون الل . وقد قيل: له أن يضرب قبل 
الوعظ . والأوّل أصح لترتيب ذلك في الآية. 


الثانية - الجمهور من العلماء على _أن المخاطب. . بقوله: ل وَإِنْ حِفتم # الحكام 
والأمراء. وأن قوله: # إن يُرِيدَة م يعني الحكمين؛ في قول أبن 
عباس ومجاهد وغيرهما. أي إن يرد الحكمان إصلاحاً يُوفْق الله بين الزوجين. وقيل: 
المراد, الزوجان؛ أي إن يرد الزوجان إصلاحاً وصدقاً فيما أخبرا به الحكمين 8 يُوَقْقٍ أله 
4 وقيل: الخطاب للأولياء. يقول: # إن حِفْثْرٌ 4 أي علمتم خلافاً بين 
الزوجين #8 فَأَبَمَتَُاْ حَكَمَا من هلو وَِحَكُمَا ين أ مله والحكمان لا يكونان إلا من أهل 
الرجل والمرأة؛ إذ هما أقعد بأحوال الزوجين» ويكونان من أهل العدالة وحسن النظر 
والبصر بالفقه. فإن لم يُوجد من أهلها مَن يصلح لذلك فيُرسل من غيرهما عدلين 
عالمين؛ وذلك إذا أشكل أمرهما ولم يُدْرَ ممن الإساءة منهما. فأمًا لإن عرف الام فإنه 
يؤخذ له الحق من صاحبه ويُجبر على إزالة الضرر. ويقال: إن الحَكّم من أهل الزوج 
يخلو به ويقول له: ا قال: لا 
حاجة لي فيها خذ لي منها ما استطعت وفرّق بيني وبينهاء فيُعرف أن من قبله النشوز. وإن 
قال: إن أهواها فأرضها من مالي بما شئت ولا تفرّق بيني وبينهاء فيُعلم أنه ليس بناشز. 
ويخلو الحكم من جهتها بالمرأة ويقول لها: أتهري زوجّك أم لا؛ فإن قالت: فرّق بيني 
وبينه وأعطه من مالي ما أراد؛ فيعلم أن النشوز من قبلها. وإن قالت: لا تفرّق بيننا ولكن 
حثه على أن يزيد في نفقتي ويحرين إليّ» علم أن النشوز ليس من قيلها. فإذا ظهر لهما 
الذي كان النشوز من قبله يُقبلان عليه بالعظةٍ والزجر والنهي؛ فذلك قوله تعالى 
< تسا حَكمَادَنْ ْو وَحَكَمَاتن م4 . 


الثالثة ‏ قال العلماء: قَسّمت هذه الآيةٌ النساءً تقسيماً عقلياً؛ لأنَهنَ إِمَا طائعة وإما 
ناشز؟ والنشوز إما أأن يرجع إلى الطواعية أو لا فإن كان الأول 5 تُركَا؛ لما رواه النسائي 
أن عقيل بن أ بي طالب تزوّج فاطمة بنتَ عتبة بن ربيعة فكان إذا دخل عليها : تقول: يأ بني 
هاشمء واللّهِ لا يحبكم قلبي أبداً ! أين الذين أعناقهم كأباريق الفضة ! تُرَدْ ألوقهم قبل 
شفاههم» أين عتبةٌ بن ربيعة» أبن شيْبة بن ربيعة؛ فيسكت عنهاء حتى دخخل عليها يوماً 
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وهو يرم" فقالت له: أين عُتبة بن ربيعة؟ فقال: على يسارك في النار إذا دخلت؛ فنشرت 
عليها ثيابهاء فجاءت عثمان فذكرت له ذلك؛ فأرسل أبنَ عباس ومعاوية» فقال آبن 
عباس : لأفرقنّ بينهما؛ وقال معاوية؛ ما كنت لأقرّق بين شيخين من بني عبد مناف. 
فأتياهما فوجداهما قد سدًا عليهما أبوابهما وأصلحا أمرهما . ٠‏ فإن وجداهما قد أختلفا ولم 
يصطلحا وتفاقم أمرهما سّعَيَا في الألفة جهدهماء وذَّكّرا بالله وبالصحبة. فإن أنابًا ورجعا 
تركاهماء وإن كانا غير ذلك ورأيا الفرقة فرّقا بينهما. وتفريقهما جائز على الزوجين؛ 
وسواء وافق حُكُم قاضي البلد أو خالفه وكُلَّهما الزوجان بذلك أو لم يوكلاهما. والفراق 
في ذلك طلاقٌ بائن. ٠‏ وقال قوم: : ليس لهما الطلاق ما لم يوكلّهما الزوج في ذلك» وليعرفا 
الإمام؛ وهذا بناء على أنهما رسولان شاهدان. ثم الإمام يفرّق إن أراد ويأمر الحَكم 
بالتفريق. وهذا أحد قولي الشافعيّ ؛ وبه قال الكوفيون» وهو قول عطاء وأبن زيد 
والحسن» وبه قال أبو ثور. والصحيح الأوّلء وأن للحكمين التطليقّ دون توكيل؛ وهو 
قول مالك والأوزاعيّ وإسحاق وروي عن عثمان وعليّ وأبن عباس» دعن ص 
و » وهو قول الشافعي؛ لأن الله تعالى قال: 8 فَأَبَصَتُوأ حَكَمَا من أَهَلِو و2 
4 وهذا نص من الله سبحانه بأتهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان . ٠‏ وللوكيل أن 
في الشريعة ومعنّى» وللحَكم أسم في الشريعة ومحنّى ؛ فإذا بيّن الله كل واحد منهما فلا 
ينبغي لشاةً - فكيف لعالم - أن يركب معنى أحدهما على الآخر !. وقد روى الدَارَْطْنِيَ 
من حديث محمد بن سيرين عن عبّيدة في هذه الآية # نحم اموا 
حَكَمَا مّنْ أَهَلوء وَحَكما من أ هلها * قال: : جاء رجل وآمرأة إلى عليّ مع كل واحد منهما 
نام" أ من النأاس فأمرهم فبعثوا حَكَماً من أهله وَحَكُماً من أهلهاء .وقال للحكمين: هل 
تذريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تفرّقا فرّقتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله 
بما علي فيه ولي . وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال عليّ: كذبت» والله لا تبرح حتى تقر 
بمثل الذي أقرّت به. وهذا إسئاد صحيح ثابت روي عن على من وجوه ثابتة عن أبن 
سيرين عن عبيدة؛ قاله أبو عمر. فلو كانا وكيلين أو شاهدين لم يقل لهما: أتدريان ما 
عليكما ؟ إنما كان يقول: أتدريان بما وكلتما ؟ وهذا بيّن. ٠‏ احتج أبو حنيفة بقول عليّ 
رضي الله عنه للزوج: لا تبرح حتى ترضى بما رضيت به. فدلٌّ على أن مذهبه أنهما لا 
يفرقان إلا برضا الزوج» وبأن الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل 
ذلك إليه. وجعله مالك ومن تابعه من باب طلاق السلطان على المّولى والعنّين. 


لق البرم: الضجر. 
20 الفئام: الجماعة . 


كل 


الرابعة ‏ فإن أختلف الحكمّان لم ينفذ قولهما ولم يلزم من ذلك شيء إلا ما أجتمعا 
عليه. وكذلك كل حكمين حَكمًَا في أمر؛ فإن حكم أحدهما بالفرقة ولم يحكم بها 
الآخرء أو حكم أحدهما بمال وأْيّى الآخر فليس بشيء حتى يتّفقا. وقال مالك في 
الحكمين يطلّقان ثلاثا قال: تلزم واحدة وليس لهما الفراق بأكثر من واحدة بائنة؛ وهو 
قول ابن القاسم. وقال ابن القاسم أيضاً: تلزمه الثلاث إن اجتمعا عليها؛ وقاله المغيرة 
وأشهب وابن الماجشون وأصْبَغ . وقال ابن المواز: إن حكم أحدهما بواحدة والآخر 
بثلاث فهي واحدة. وحكى ابن حبيب عن أَصْبَعْ أن ذلك ليس بشيء. 


الخامسة - ويجزىء إرسال الواحد؛ لأن الله سبحانه حكم في الزنى بأربعة شهودء 
ثم قد أرسل النبيّ يلِِ إلى المرأة الزانية أنَيْسآ وحده وقال له: 


653 (إن اعترفت فأَرَجمْها» وكذلك قال عبد الملك في المدوّنة. 


قلت: وإذا جاز إرسال الواحد فلو حكم الزوجان واحداً لأجزأء وهو بالجواز أؤلى 
إذا رضيا بذلك» وإنما خاطب الله بالإرسال الحَكامٌ دون الزوجين. فإن أرسل الزروجان 
حَكمين وحَكما نفذ حكمهُما؛ لأن التحكيم عندنا جائز» وينفذٌ فعلُ الحكّم في كل 
مسألة. هذا إذا كان كل واحد منهما عدلاً» ولو كان غير عدل قال عبد الملك: حكمه 
منقوض؛ لأنهما تخاطرا بما لا ينبغي من الْعَرّر. قال ابن العربي: والصحيح نفوذه؛ لأنه 
إن كان توكيلاً فَفِعْل الوكيل نافذ» وإن كان تحكيماً فقد قدّماه على أنفسهما وليس الغرر 
بمؤثّر فيه كما لم يؤثر في باب التوكيل» وباب القضاء مبنئٌ على العَرّر كله وليس يلزم 
فيه معرفة المحكوم عليه بما يؤول إليه الحكم: قال ابن العربي: مسألة الحكّمّين نصح اللَّهُ 

عليها وحَكم بها عند ظهور الشقاق بين الزوجين» واختلاف ما بينهما. وهي مسألة عظيمة 
بجعت الأمه علي أصلها في الس وإن اختلفوا في تفاصيل ما ترتب عليه. وعجباً 
لأهل بلدنا حيث عَفَلوا عن موجب الكتاب والسنة في ذلك وقالوا: يُجعلان على يدي 
أمين؛ وفي هذ! من معاندة النص ما لا يحم خفى عليكم» » فلا يكتاب الله أكتمروا ولا بالأفيسة 
أجِتَرَأُوا. وقد ندبت إلى ذلك فما أجابني إلى بعث الحَكّمين عند الشقاق إلا قاض واحدء 
ولا بالقضاء باليمين مع الشاهد إلا آخرء فلما ملّكني الله الأمر أجْريت المُئّة كما يتبغي. 
ولا تعجب لأهل بلدنا لما غمرهم من الجهالة» ولكن أعجب لأبي حنيفة ليس للحكّمين 
عنده خبرء بل أعجب مرّتين للشافم فإنه قال: الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم 


[1794١؟]‏ متفق عليه تقدم برقم: 7057 


الزوجين معاً حتى يشتبه فيه حالاهما. قال: وذلك أني وجدت الله عر وجل أذن في نشوز 
الزوج بأن يصطّلحا وأذن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بِالخُلّْع وذلك يشبه أن يكون 
برضا المرأة. وحظر أن يأخخذ الزوج مما أعطى شيئاً إذا أراد استبدال زوج مكان زوج؛ 
فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينهما بالحكمين دلّ على أن حكمهما غير حكم الأزواج» فإذا 
كان كذلك بعث حكماً من أهله وحكماً من أهلهاء ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين برضا 
الزوجين وتوكيلهما بأن يجمعا أو يُرّقا إذا رأيا ذلك. وذلك يدل على أن الحكمين 
وكيلان للزوجين. قال أبن العربيّ: هذا منتهى كلام الشافعيّء وأصحايه يفرحون به وليس 
فيه ما يلتفت إليه ولا يشبه نصابه في العلمء وقد تولى الردّ عليه القاضي أبو إسحاق ولم 
ينصفه في الأكثر. أما قوله: «الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين» فليس بصحيح 
ا وهي من أبين آيات القرآن وأوضحها جّلاء؛ فإن الله تعالى قال: 2 ألرْجَالُ 

رح عَلَّ الَصلهِ4. ومن خاف من آمرأته نشوزاً وعَظَّهاء فإن أنابت وإلا هجرها في 
الشجم؛ فإن أَرْعَيَتْ وإلا ضربهاء فإن أستمّت في غلوائها مشى الحكمان إليهما. وهذا 
إن لم يكن نضّآ فليس في القرآن بيانٌ. ودَعْه لا يكون نضّآء يكون ظاهراً؛ فأما أن يقول 
الشافعي : يشبه الظاهر فلا ندري ما الذي أشبه الظاهر ؟. ثم قال: «وأذن في خوفهما ألا 
يقيما حدود الله بِالخُلَع وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة»» بل يجب أن يكون كذلك وهو 
نصه. ثم قال: «فلما أمر بالحكمين علمنا أن حكمهما غير حكم الأزواج» ويجب أن 
يكون غيره بأن ينفذ عليهما من غير اختيارهما فتتحقق المَيرية. فأما إذا أنفذا عليهما ما 
وكلاهما به فلم يحكما بخلاف أمرهما فلم تتحقق الْعَيْرِيّة. وأما قوله «برضى الزوجين 
وتوكيلهماا فخطأ صراح؛ فإن الله سبحانه خاطب غير الزوجين إذا خاف الشقاق بين 
الزوجين بإرسال الحكمين» وإذا كان المخاطب غيرهما كيف يكون ذلك بتوكيلهماء ولا 
يصح لهما حكم إلا بما أجتمعا عليه. هذا وجه الإنصاف والتحقيق في الردّ عليه. وفي 
هذه الآية دليل على إثبات التحكيم» وليس كما تقول الخوارج إنه ليس التحكيم لأحد 
سوى الله تعالى. وهذه كلمة حق ولكن يريدون بها الباطل. 


ول تال: ُ + راان لوكا ريده .بق اا اختاديدى الشنة 
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لكت كنل 7 1 
فيه ثمان عشر ة مسألة : 
الأولى - أجمع العلماء على أن هذه الآية من المُسْكّم المتفق عليهء ليس منها شيء 


لفن 


منسوخ. وكذلك هي في جميع الكتب. ولو لم يكن كذلك لعرف ذلك من جهة العقل» 
وإن لم ينزل به الكتاب. وقد مضى معنى العبودية وهي التذلل والافتقارء لمن له الحكم 
والاختيار؟ فأمر الله تعالى عباده بالتذلل له والإخلاص فيهء فالآية أصل في خلوص 
الأعمال لله تعالى وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره؛ قال الله تعالى #2 فى كن يحوأ دريف 
ْمَل عملا لِك ولَا بل يماد ري لدأ )4 [الكهف: ]1٠١‏ حتى لقد قال بعض علمائنا: 
إنه من تطهّر تبرّداً أو صام مُحِمّآ لِمَعَدّته وى مع ذلك التقرّب لم يُجْره؛ لأنه مزج في نية 
التقرب نيةٌ دنياوية وليس لله إلا العمل الخالص؛ كما قال تعالى: آلا َه ليبن ناض »* 
[الزمر: 1. وقال تعالى: « وما ليرا إلا يدوا لله ممخصِينَ له لين [البينة : ه]. وكذلك إذا 
أحسنٌ الرجل بداخل في الركوع وهو إمام لم ينتظره؛ لأنه يُخرج ركوعه بانتظاره عن كونه 
خالصاً لله تعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَلِِ: 

[ «قال الله تبارك وتعالى أنا أَغْنَى الشركاء عن الشّرِك مَن عمل عملا أشْرَك 
فيه معي غيري تركثه وشركها. وروى الدَارَقْطبِيَ عن أنس بن مالك قال قال رسول 
الله عله : 

[1/1١1؟]‏ «يُجاء يوم للقيامة بصّحُف مختمة فتنصب بين يدي الله تعالى فيقول الله 
تعالى للملاتكة أَلقُوا هذا وأقبَلُوا هذا فتقول الملائكة وعزتك ما رأينا إلا خيراً فيقول الله 
عز وجل - وهو أعلم ‏ إن هذا كان لغيري ولا أقبل اليومّ من العمل إلا ما كان ابي به 
وجهي». وروي أيضاً عن الضحاك بن قي قيس الْفِهْرِي قال قال رسول الله يكله: 

1 (إن الله تعالى يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكاً فهو لشريكي يا 
'أيها الناس أنخلِصوا أعمالكم لله تعالى فإن الله لا يقبل إلا ما خلص له ولا تقولوا هذا لله 
وللرّحم فإنها للرّحم وليس لله منها شيء ولا تقولوا: هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم 
إوليس لله تعالى منها شيء2. 


0 قال ؛: إلع ااعيء 


مسألة ‏ إذا ثبت هذا فاعلم أن علماءنا رضي الله عنهم قالوا: الشرك على ثلاث 
[ صحيح. أتخرجه مسلم 7988. 
]١! 3‏ أخرجه الدارقطني 0١/١‏ من حديث أنس بإسناد حسن وتقدم. 
1 أخخرجه الدارقطني ١/١‏ والبزار كما في المجمع 7١١/٠١‏ من حديث الضحاك بن قيس» 


وقال الهيثمي: إبراهيم بن محشر وثقه ابن حبان: وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح اه. 
ولأصله شواهد منها حديث مسلم المتقدم قبل حديث واحد. 


فين 


مراتب وكله محرم. وأصله اعتقاد شريك لله في ألؤهيّتهو» وهو الشرك الأعظم وهو شرك 
الجاهلية» وهو المراد بقوله تعالى : 8 إنَّ لَه لا يَمْفْر أن يِشْرَكٌ بوء وَيَعْفرُ ما دون دَلِكَ لمن 
م5 . ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل» وهو قول من قال: إن موجوداً 
ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كوئه إِلَهاً.كالقدرية مجوس 
هذه الأمقء وقد تبرّأ منهم ابن عمر كما في حديث جبريل عليه السلام. ويلي هذه الرتبة 
الإشراك في العبادة وهو الرياء؛ وهو أن يفعل شيئاً من العبادات التي أمر الله بفعلها له 
لغيره. وهذا هو الذي سيقت الآيات والأحاديث لبيان تحريمه»ء وهو مبطل للأعمال وهو 
خفِيّ لا يعرفه كل جاهلٍ غبيّ. ٠‏ ورضي الله عن المُحاسبيّ فقد أوضحه في كتابه «الرعاية» 
وبيّن إفساده للأعمال. وفي سئن ابن ماجه عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان 
من الصحابة قال قال رسول الله كل : 

[719] «إذا جمع الله الأوّلين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من 
كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل أحداً فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى 
الشركاء عن الشرك». وفيه عن أبي سعيد الخُدْرِيَ قال: 


[174؟] خرج علينا رسول الله يلعِ ونحن نتذاكر المّسيح الدّجال فقال: «أ لآ أخبركم 
بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟» قال: فقلنا بلى يا رسول الله؛ فقال: 
«الْشّرْك الخَفِيّ أن يقوم الرجل يصلي فيرّيّن صلاته لما يرى من نظر رجل». وفيه عن 
شدّاد بن أؤْس قال قال رسول الله كله : 
[19؟] «(إنّ أخوف ما أتخرّف على أمتى الإشراك بالله أما إني لست أقول يعبدون 
شمساً ولا قمراً ولا وثنآ ولكن أعمالاً لغير الله وشهوة خفية) خرّجه الترمذيٌ الحكيم . 
[7؟] حسن. أخرجه الترمذي ١95‏ وأبن ماجه 47١‏ وابن حبان +٠4‏ وأحمد /455 من حديث أبن 
أبي فضالةء وفيه زياد بن ميناءء وثقه. ابن حبان» ونقل الحافظ في الإصابة 87/4 عن علي بن 
المديني قوله في هذا الحديث: سئدده صالح. 
1 حسن. أخرجه ابن ماجه 47١4‏ من حديث أبي سعيد. وحسنه البوصيري في الزوائد» وشواهده 
كثيرة . 
]١ 31‏ ضعيف. أخرجه الطيالسي ١١7١‏ وابن ماجه 4705 والحكيم الترمذي في -نوادر الأصول ص ١/0‏ 
من حديث شداد بن أوسء وقال البوصيري في الزوائد: عامر بن عبد الله لم أر من تكلم فيهء وبقية 
رجاله ثقات اه. 
وذكره الحافظ. في التقريب» وقال: مجهول» وأما الذهبي فقال في الميزان: قال ابن عدي عنه: 
متكر الحديث. 


نفل 


حيس قال سل وسو الله كل عن الشهوة الخفية قال : 


[15١؟]‏ «هو الرجل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه». قال سهل بن عبد الله 
الشُّْتْرِيّ رضي الله عنه: الرياء على ثلاثة وجوه؛ أحدها ‏ أن يعقد في أصل فعله لغير الله 
ويريد به أن يعرف أنه لله فهذا صنف من النفاق وتشكك في الإيمان. والآخر ‏ يدخل في 
الشيء لله فإذا أطلع عليه غير الله تشطء فهذا إذا تاب يريد أن يعيد جميع ما عيل. 
والثالث ‏ دخل في العمل بالإخلاص وخرج به لله فعرف بذلك ومُدِحَ عليه وسكن إلى 
مدحهم؛ فهذا الرياء الذي نهى الله عنه. قال سهل قال لقمان لابنه: الرياء أن تطلب ثواب 
عملك في دار الدنياء وإنما عمل القوم للاخرة . قيل له: فما دواء الرياء ؟ قال كتمان 
العمل» قيل له: فكيف يكتم العمل ؟ قال: ما كُلَنْتَ إظهاره من العمل فلا تدخل فيه إلا 
بالإخلاص» وما لم تُكلّف إظهاره أَحِبَ آلآ يطلع عليه إلا الله. قال: وكل عمل أطلع عليه 
الخلق فلا تعدّه من العمل. وقال أيوب السَحْتِيَانِيَ : ما هو بعاقل من أحب أن يعرف مكانه 


قلت: قول سهل «والثالث دخل في العمل بالإخلاص»؛ إلى آخره؛ إن كان سكونه 
وسروره إليهم لتحصل منزلته في قلوبهم فيحمدُوه ويجلوه ويَبّدُوه وينال ما يريده منهم من 
مال أو غيره فهذا مذموم؛؟ لأن قلبه مغمور فرحا باطلاعهم عليه» وإن كانوا قد أطلعوا عليه 
بعد الفراغ. فأمًا من أطلع الله عليه خلقه وهو لا يحب أطلاعهم عليه فَيْسَرَ بصنع | الله 
وبفضله عليه فسروره بفضل الله طاعة؛ كما قال تعالى : « كُلْ ينَضْلٍ الله ميو مَدِكَ 
لبشرحوأ هو حير صِسَاجْمعوة )4 [يونس: 08]. وبشْط هذا وتتميمه في كتاب «الرعاية 


وخر مه 


للمحاسبي»» فمن أراده فليقف عليه هنا هناك . وقد سئل سهل عن حديث النبي يِه 26 


ا ؟] (إني أسرٌ العمل فيُطلع عليه فيعجبني» قال: يعجبه من جهة الشكر لله الذي 
أظهره الله عليه أو نحو هذا. فهذه جملة ة كافية فى الرياء وخلوص الأعمال. وقد مضى فى 
«البقرة». حقيقة الإخلاص. والحمد لله. 

الثانية ‏ قوله تعالى: وَبِاَلودَئنِ محسدنا * قد تقدّم في صدر هذه السورة أن من 
3 ]] ضعيف جداً. هو مرسل لأن يزيد بن أبي حبيب تابعي. ومع إرساله هو من رواية أبن لهيعة. 

7 ١؟]‏ أخرجه ابن حبان 775 والطيالسي ١47؟‏ وكذا الترمذي ١785‏ وابن ماجه 4777 من حديث أبي 
هريرة إن الرجل يعمل العمل ويسره فإذا اظْلع عليه سَرَّه ..» أعله الترمذي بالإرسال» وذلك يعدم 

ذكر أبي هريرة» وانظر الضعيفة 4745 وضعيف ابن ماجه /971. 


7و1 


32 


الإحسان إليهما عتقهماء ويأتي في «سُبْحَانَ؛ حكم برّهما مُسْتَوْفى. وقرأ ابن أبي عبلة 
الإحسان» بالرفع أي واجب الإحسان إليهما. الباقون بالنصب» على معنى أحسنوا إليهما 
إحساناً. قال العلماء: فأحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان والتزام البرّ 
والطاعة له والإذعان من قَرنَ الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره وهما 
الوالدان؛ فقال تعالى: 9 أَنِ أَمُحكُرٌ لي وَلِوْلِدَيكَ 4 [لقمان: .]١4‏ وروى شعبة وهُشيم 
الواسطيّان عن يَعْلَى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول 
الله عله : 

[143!] ارضى الب في رضى الوالدَيْن وسُخْطَه في سُّخْط الوالدين». 

الثالثة - قوله تعالى : ا وَيِذى الْفَرْنَ والبتنى وَالْمَسكين» وقد مضى الكلام فيه 
فى «البقرة». 

الرابعة ‏ قوله تعالى: 8 وَأجَارٍ زى الْقّرَيَ وَكلْمَارِ لجن 4 أما الجار فقد أمر الله 
تعالى بحفظه والقيام بحقه والوصاة برعي ذمّته في كتابه وعلى لسان نبيه. ألا تراه سبحانه 
أكّد ذكره بعد الوالدين والأقربين فقال تعالى: 8 وَلْمَارٍ ذى الْترَيَ * أي القريب. 
© وَأجْمَارٍ ألْجَنيِ #4 أي الغريب؛ قاله ابن عباس» وكذلك هو في اللغة. ومنه فلان 
أجنبيّ» وكذلك الجنابة البعد. وأنشد أهل اللغة2©0: ١‏ 


فلا تًحرمّى نائلاً عن جّنابة ‏ فإنىأمرؤوسّْط القياب غريتثُ 
تحرمتي عن جنابة إلي أمسر قباب غريب 


وقال الأعشى: 
أتيتُ خُريناً زائراً عن جَنَابِةٍ فكان خُرَيتُ عن عطائي جايدًا 


وقرأ الأعمش والمُفَضّل «والجار الجَنْبٍ» بفتح الجيم وسكون النون وهما لغتان؛ 
يقال: جَنْبٍ وجُدُب وأجْتب وأَجْنَبِيَ إذا لم يكن بينهما قرابة» وجمعه أجَانِبٌُ. وقيل: على 
تقدير حذف المضاف» أي والجار ذي البجنب أي ذي الناحية. وقال تئف”" الشاميّ: 


781 ]] أخرجه الترمذي 1844 وللحاكم 10١/4‏ 197 وابن حبان 479 من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاصء وكرره الترمذي والبخاري في الأدب المفرد (؟) عن عبد الله موقوفاً وصوبه الترمذي» أما 
الحاكم فقد صحح المرفوع» ووافقه الذهبي مع أنه عادء فقال في ميزانه: عطاء العامري» لا يُعرف 
اه وللحديث شواهد تعضده انظر (الصحيحة» 6١1ه.‏ 


(61 البيت لعلقمة بن عبّدة يمدح الحارث بن جبلة. 
(؟)2 هو توف بن فضالة البكالي ابن امرأة كعب الأحبار» تابعي روئ بعض أخبار أهل الكتاب. 


1 


* الجا رزى الْشُرْقَ) المسلم ل وَأَلَْرِلْبمٍ» اليهوديّ والنصرانيّ. 

قلت: وعلى هذا فالوصاة بالجار مأمور بها مندوب إليها مسلما كان أو كافراً» وهو 
الصحيح . والإحسان قد يكون بمعئى المواساة» وقد يكون بمعنى < حسن العشرة وكف 
الأذى والمحاماة دونه. روى البخاريّ عن عائشة عن النبيّ كله قال: 


3 (ما زال جبريلٌ يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه». وروي عن أبي 
شريح أن النبي كَلِهٍ قال: 


(18١؟]‏ «والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن» قيل: يا رسول الله ومَنْ ؟ قال: 
«الذي لا يأمن جارهٌ بوائقّه» وهذا عام في كل جار. وقد أكد عليه السلام ترك إذايته بِقّسَمه 
ثلاث مرات» وأنه لا يؤمن الإيمان الكامل من آذى جاره. فينبغى للمؤمن أن يحذر أذّى 
جارهء وينتهي عما نهى الله ورسوله عنه» ويرغب فيما رضياه وحضًا العباد عليه. وروي 
عن النبئ كلد أنه قال: 

1[ «الجيران ثلاثة فجارٌ له ثلاثة حقوق وجا له حقان وجا له حق واحد فأما 
الجار الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم القريب له حي الجوار وحقٌّ القرابة وحقٌ 
الإسلام والجار الذي له حقان فهو الجار المسلم فله حق الإسلام وحقّ الجوار والجار 
الذي له حقّ واحد هو الكافر له حقٌّ الجوار» . 

الخامسة ‏ روى البخاري عن عائشة قالت: 


[11185] قلت يا رسول اللهء إن لي جارين فإلى أَيّهما أُمْدِيء قال: «إلى أقربهما 
منكِ باباًه. فذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا الحديث يفسّر المراد من قوله تعالى: 


0 2 ماس مو عر 
د 4 9 : 1 
# وَلثَارٍ زى أله ري »# وأنه القريث ! ٠‏ متك 4 6 ألاء 11 1 


الغريب ' منك. 8 والجمارٍ الجنب هو البعيد 


المسكن منك. واحتجوا بهذا على إيجاب الشفعة للجار» وعَضَدُوه بقوله عليه السلام : 


[175؟] صحيح. أخرجه البخاري 5014 ومسلم 7574 وأبو داود 516١‏ والترمذي ١457‏ واين ماجه 811/7 
وأحمد 59/5 وابن حبان 61١‏ من حديث عائشة : وله شواهد كثيرة. 

[14١؟]‏ صحيح. أخرجه البخاري ٠015‏ من حديث أبي شريح. 

11111 ضعيف. أخرجه البزار 78١/7‏ برقم 1847 من حديث جابر. وقال الهيثمي في المجمغ 17075: 
عبد الله بن محمد الحارئي شيخ البزار وضاع اه وقد توبع عند أبي نعيم في الحلية 517١/0‏ 
واستغربه أبوإنعيم» وأخرجه الديلمي 4 من احديث أنس بإسناد ضعيف . 

]١187[‏ صحيح. أخرجه البخاري 7709 و 7045 من حديث عائشة. 


لشن 


[*18؟] «الجار أحىّ بصَقَبهي0 '. ولا حجة في ذلك» فإن عائشة رضي الله عنها إنما 
سألت النبي يكل عمّن تبدأ به من جيرانها في الهدية فأخبرها أن من كَرْبِ بابه فإنه أولى بها 
من غيره. قال ابن المنذر: فدلّ هذا الحديثٌ على أن الجارٍ يقع على غير اللّصِيق. وقد 
خرج أبو حنيفة عن ظاهر هذا الحديث فقال: إن الجار اللّصيق إذا ترك الشفعة دطليي 
الذي يليه وليس له جدار إلى الدار ولا طريق نٌّ لا شفعة فيه له. وعَوَام العلماء ء يقولون: 1[ 
أوصى الرجل لجيرانه أعطى اللّصِيق وغيره؛ إلا أبا حنيفة فإنه فارق عوام العلماء وقال: 5 
يُعطى إلا اللّصيق وحده. 

السادسة ‏ وأختلف الناس في حدٌّ الجيرة؛ فكان الأوزاعيّ يقول: أربعون داراً من 
كل ناحية؛ وقاله أبن شهاب. وروي أن رجلا جاء إلى النبيّ يكل فقال: 

[114]إنينزلت مَحَلّة قوم وإن أقربهم إليّ جُواراً أشدّهم لي أذى؛ فبعث 
النبيّ كَل أبا بكر وعمر وعليّاً يصيحون على أبواب المساجد: ألا إن أربعين داراً جاث ولا 
يدخل الجنة من لا يأمن جارةٌ بوائقه. وقال عليّ بن أبي طالب: من سّمِع التّداء فهو جا”. 
وقالت فرقة: من سمع إقامة الصلاة ة فهو جارد ذلك المسجد. وقالت فرقة: من ساكن 
رجلا في مَحَلَّةِ أو مديئة فهو جارٌ. قال الله تعالى : « # نين ليده الْمُتَففُون 4 [الأحراب : 
]٠١‏ إلى قوله: ا شم لا جاورويلقت تلك با إلا ليلا © 40 [الأحزاب: 60] فجعل تعالى 
اجتماعهم في المدينة جواراً. والجيرة ة مراتب بعضها ألصّقٌ من بعضء أدناها الزوجة؛ كما 
قال: 

أيا جَارنا بيني فإنكِ طالقهة 
السابعة ‏ ومن إكرام الجار ما رواه مسلم عن أبي ذَّدَ قال قال رسول الله كك: 
[186؟] هيا أبا در إذا طبخت مَرَقَةَ فأكثر ماءَها وتعاهد جيرانك». فحض عليه 


1411؟] صحيح. أخرجه البخاري //191 و5914 و1980 وأبو داود 017" والنسائي ١١١/9‏ وابن ماجه 
و«عبد الرزاق ١4787‏ والحميدي 557 وأحمد 8940/5 وابن حبان 518٠‏ من حديث أبي 
رافع . 

[8؟] ضعيف جداً. أخرجه الطبراني كما في المجمع ١74/8‏ من حديث كعب بن مالك. وقال الهيثمي: 
فيه يوسف بن السفر متروك. اه ولا ب يصح ذكر الأربعين في شيء من الروايات وإنما ورد عن 
الحسن من قوله. 

[7186] صحيح. أخرجه مسلم 5515 والدارمي 1٠١8/7‏ وأحمد ١59/5‏ والحميدي ١9‏ واين حبان 517 
و4١61‏ من حديث أبي ذر. 


زفق الصقب: الملاصقة والقرب؛ والمراد به الشفعة. 


يفن 


السلام على مكارم الأخلاق؛ لما يترتب عليها من المحبّة وحسن العشرة ة ودقع الحاجة 
والمُسدة؛ فإن الجار قد يتأذى بقتَار2*0 قدر جارهء وربما تكون له ري فتهيج من 
ضعفائهم الشّهوة» ويعظّم على القائم عليه الألمْ والكُلفة» لا سيّما إن كان القاكم ضعيفاً أو 
أرملة فتعظّم المشقّة ويشتدٌ منهم الألم والحسرة. وهذه كانت عقوبة يعقوب في فراق 
يوسف عليهما السلام فيما قيل. وكل هذا يندفع بتشريكهم في شيء من الطبيخ يُدفع 
إليهم» ولهذا المعنى حض عليه السّلام الجار القريب بالهَدِيّة؛ لأنه ينظر إلى ما يدخل دار 
جاره وما يخرج منهاء » فإذا رأى ذلك أحبٌ أن يشارك فيه وأيضآ فإنه أسرعٌ إجابة لجاره 
عندما يبوه من حاجة في أوقات الغفلة والِرّة؛ فلذلك بدأ به على من يَعْدَ يَعْدَ بايه وإن كانت 
داره أقرب. والله أعلم. 

الثامنة ‏ قال العلماء: لما قال عليه السلام «فأكَثِرْ ماءها»”'" نبّه بذلك على تيسير 
الأمر على البخيل تنبيهاً لطيفآء وجعل الرّيادة فيما ليس له ثمن وهو الماء؛ ولذلك لم 
يقل: إذا طَبِخْت مَرَقَةٌ فأكثر لحمها؛ إذ لا يسهلٌ ذلك على كل أحد. ولقد أحسن القائل: 

قذري وقذر الجار واحدةٌ وإليه قيلي رفع القسدر 

ولا يُهدي النزر اليسير المحتقّر؛ لقوله عليه السلام: 


1 ا'ثم أنظر أهلّ بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف» أي بشيء يُهِدَى 


عرفاً؛ فإن القليل وإن كان مما يُهدّى فقد لا يقع ذلك الموقعء فلو لم يتيسّر إلا القليل 
َلبْهِدِه ولا يحتقره» وعلى المّهُدى إليه قبوله؛ لقوله عليه السلام: 


7/3 فيا نساء المؤيتات لا تحتقرنٌ إحداكنٌ لجارتها ولو كرَاع شاة مُحرقا» 
أخرجه مالك في موطئه. وكذا قيدناه «يَا نِسَاء”2 الْمُؤْمِئَاتُ؛ بالرفع على غير الإضافة» 
والتقدير: يا أيها النساء المؤمنات؛ كما تقول يا رجالٌ الكرامُ؛ فالمنادى محذوف وهو يا 
أيهاء والنساء في التقدير النعت لأيهاء والمؤمنات نعت للنساء. وقد قيل فيه: يا نساء 
1[ ]هذا اللفظ لسلم 554 1ح ١45‏ وانظر ما قبله. 

7 صحيح. أخرجه مالك 447/7 من حديث عمرو ين معاذ الأنصاري عن جدته مرفوعا . 
وهو عند البخاري 19071 و9١56‏ ومسلم ٠١٠‏ من حديث أبي هريرة. والكراع: مستدق الساق 
العاري من اللحم. 

21 القّتار: ريح القدر والشواء ونحوهما. 

(؟)) 2 هو بعض المتقدم. 

هكذا جاء في صحيح البخاري لفظ انساء» بالرفع بالضسمة» وعند مالك ومسلم بالفتح. 


لوكين 


المؤمنات بالإضافة» والأوّل أكثر. 

التاسعة ‏ من إكرام الجار ألا يُمنع من غَرْزْ خشبة له إرفاقاً به؛ قال رسول الله 46: 

[5184؟] دلا يمْنع أحذكم جاره أن يَغرز حَسْبَةٌ في جداره؛ . ثم يقول أبو هريرة: 
مالي أراكم عنها معرضين» واللّه َأَرْمِينٌ بها بين أكنافكم. روي الخشبه ود حَشّبة) على 
الجمع والإفراد. وروى وأكتافكمة بالتاء و «أكنافكم» بالنون. ومعنى «لأَرْمِيَنٌ بها» أي 
بالكلمة والقصة. وهل يُقضى بهذا على الوجوب أو الندب ؟ فيه خلاف بين العلماء. 
فذهب مالك وأبو حنيقة وأصحابهما بهما إلى أن معئأة التدب إلى 9 الجار والتتجاوز له 
والإحسان إليهء وليس ذلك على الوجوب؟؛ بدليل قوله عليه السلام : 

11 "الا يحل مال أمرىءٍ مسلم إلا عن طِيبٍ نفس منه». قالوا: ومعنى قوله «لا 

يمنع أحدكم جاره» هو مثل معنى قوله عليه السلام: 

[90١؟]‏ (إذا أستأذنت أحدكم آمرأته إلى المسجد فلا يمنعها». وهذا معناه عند 
الجميع التّدب» على ما يراه الرجل من الصّلاح والخير في ذلك. وقال”'' الشافعين وأصحابه 
وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي وجماعة أهل الحديث: إلى أن ذلك 
على الوجوب. قالوأ: ولولا أن أبا هريرة فهم فيما سمع من النبيّ يَليهِ معنى الوجوب ما 
كان ليُوجبٍ عليهم غير واجب. وهو مذهب عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ فإنه قَضَى 
على محمد بن مسلمة للضحاك بن خليفة في الخليج أن يمر به في أرض محمد بن 
مسلمة» فقال محمد بن مسلمة: لا والله. فقال عمر: والله اأيمزنا ابه ولو على بطنك. 


فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك؛ رواه مالك في الموطأ. وزعم الشافعيّ في كتاب 


ارد أن مالك “م د يدو عن أحدٍ من الصحابة خلاف عمر في هذا الياب؟ وأنكر على مالك 


0 


]١ 1841‏ صحيح. اعرت البخاري 857 ومسلم ١504‏ ومالك 52/5 والشافعي 197/1 والحميدي 
؟/ 9 وأحمد حمد 95/5” وأبو داود 7575 والترمذي ١87‏ وابن ماجه 7778 وابن حبان 518 من 


حدبث أ 3 
حديث أبي هريرة. 


[184؟] حسن. أخخرجه أبو يعلىل 1١97١‏ وأحمد 77/0 والدارقطني */76 والبيهقي ٠٠١/5‏ من حديث أبي 
مرة الرقاشي عن عمه. وفيه علي بن زيد غير قوي» لكن له شواهدء فقد أخرجه ابن حبان 05174 
وأحمده/ 50 والبزار 1/9 من حديث أبي حميد الساعدي. وإسناده حسن رجاله ثقات. 

[10؟] صحيح . أخرجه البخاري 4175 ومسلم 487 والدارمي 797/١‏ وأبو داود 517 وابن ماجه ١6‏ وابن 
حبان ١١١8‏ وأحمد 101/7 من حديث أبن عمر. 


)١(‏ كذا في الأصول. والظاهر أنه ضمئه معنئ ذهب. 


1 


لأن محمد بن مسلمة كان رأيه في ذلك خلاف رأي عمر» ورأي الأنصار أيضاً كان خلافاً 
لرأي عمرء وعبد الرحمن بن عوف في قصة الرّبِيع وتحويله - والرّبيع السّاقية - وإذا 
أختلفت الصّحابة وجب الرجوع إلى النظرء والنظرء يدلّ على أن دماء المسلمين وأموالّهم 
وأعراضّهم بعضهم على بعض حرام إلا ما تَليب به النفس خاصة؛ فهذا هو الثايت عن 
النبي كَله. ويدُلَ على الخلاف في ذلك قول أبي هريرة"2: مالي أراكم عنها مُعرِ ضين 
واللَّد لأرميتكم بها؛ هذا أو نحوه. أجاب الأوّلون فقالوا: القضاء بالمرفق خارج بالسئة 
عن معنى قوله عليه السلام : 

5 («لا يحلّ مال أمرىءٍ مُسلم إلا عن طيب نفس منه؟ لآن هذا معناه التمليك 
والاستهلاك وليس المِزْقّق من ذلك؛ لأن النبيّ ل قد فَرقٌ بينهما في الحكم. فغير واجب 
أن يُجَمع بين ما فرق رسول الله و وحكى مالك أنه كان بالمدينة قاض يقضي به يُسمَى 
أبو المطلب. وأحتجوا من الأثر بحديث الأعمش عن أنس قال: استٌّشْهد منا غلام يوم 
أحد فجعلت أنه تمسح التّراب عن وجهه وتقول: أبشِرْ هنيئاً لك الجنة؛ فقال لها 
النبي كك : 

[؟19؟1] «وما يُذْريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره». والأعمش 
لا يصمٌ له سَماعٌ من أنسى» والله أعلم. قاله أبو عمر. 

العاشرة ‏ ورد حديثٌ جمّع النَّبِي َلِهِ فيه مرافق الجارء وهو حديث معاذ بن جبل 
قال: 

[1198] قلنا يا رسول اللهء ما حقّ الجار ؟ قال: إن أستقرضّك أقرضته وإن 
أستعانك أعنته وإن أحتاج أعطيته وإن مرض عدته وإن مات تبعت تبعت جنازته وإن أصابه خير 
سرك وهتَئئه وإن أصابته مصيبة ساءتك وعرّيتَه ولا تؤذه بتار قذرك إلا أن تَغْرفَ له منها 
ولا تستطل عليه بالبناء لتُشرف عليه وتسدٌّ عليه الريح إلا بإذنه وإن اشتر شتريت فاكهة فأهد له 


؟ 11 

1 تقدم برقم 

[7] ضعيف. أخرجه الطحاوي في المشكل ١54/7‏ وابن أبي الدنيا في الصمت ٠١4‏ من حديث أنس 
وفي إسناده يحيئ بن يعلئ الأسلمي قال ابن معين: ليس بشيء. وفيه إرسال بين أنس والأعمش. 


17191 ضعيف. أخرجه الطبراني فى الكبير )8١9( ١9‏ من حديث معاوية بن حيدة؛ وقال الهيثمي في 
المجمع هه" : فيه أبو بكر الهذلى وهو ضعيف اه. وحديث معاذ فيه عثمان بن مطر كما ذكر 
القرطبي وهو واه ضعفه يحيى وغيرهء وقال البخاري: منكر الحديث. اه وهذا الحديث منكر 


ضعيف . 


(22)1 هو المتقدم برقم 7144. 


منها وإلا فأدخلها سرّا لا يخرج وَلَدّكَ بشيء منه يغيظون به وَلَدَه وهل تفقهون ما أقول 
لكم لن يودي حقّ آلجار إلا القليل ممن رح الله أو كلمة نحوها. هذا حديث جامع وهو 
حديث حَسَنء في إسناده أبو الفضل عثمان بن مطر الشيباني غير مَرْضيّ . 

الحادية عشرة ‏ قال العلماء: الأحاديث في إكرام الجار جاءت مُطَلقَةَ غير مقيّدة 
حتى الكافر كما بيّنا. وفي الخبر قالوا: 

[194؟1] يا رسول الله أنطعمهم من لحوم السك ؟ قال: «لا تُطعموا المشركين من 
تك المسلمين». ونهيه يَلةِ. عن إطعام المشركين من نسك المسلمين يحتمل النسك 
الواجب في الذمة الذي لا يجوز للناسك أن يأكل منه ولا أن يُطعمه الأغنياء؛ فأما غير 
الواجب الذي يُجزيه إطعام الأغنياء فجائز أن يطعمه أهل الذمة. قال النبي َلةِ لعائشة عند 
تفريق لحم الأضحيّة: 

[156]] «أبدئي بجارنا اليهردي». ورُوِي أن شا ذُبحت في أهل عبد الله بن عمرو 
فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ ‏ ثلاث مرات ‏ سمعت رسول الله كَلَةِ يقول: 


1 (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظئنت أنه سيودّثه). 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: ‏ وَألصَاحِي بِالْبكَنلي* أي الرفيق في السفر. وأسند 
الطبري أن رسول الله علد كان معه رجل من أصحابة وهما على راحلتين» فدذخل رسول 

كه عئضة230. ذة 

الله علد غيضة ٠‏ فقطع قضيبين أحدهما معوج» فخرج وأعطى لصاحبه القَوِيم؛ فقال: 
آخر فإنه مسؤول عن صحابته ولو ساعة من نهار». وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: 
للتّفر مُرُوءةٌ وللحضّر مُروءة؛ فأما المروءة في السّفر فبذل الزاد» وقلّة الخلاف على 
الأصحاب» وكثرة المزاح في غير مُساخط الله. وأما المروءة في الحضّر فالإدمان إلى 


143 ألخرجه البيهقي في «الشعب» 106١‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وإستاده 
ضعيف» وقد ضعفه البيهقي . 

31 ؟١]‏ لم أجده. 

[1957؟] حسن. أخخرجه أبو داود 5151 والترمذي ١94‏ وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ١99‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص وإسناده حسنء» وله شواهدء وقد حسنه الترمذي. 

]١07[‏ ضعيف. أخرجه الطبري 4487 عن ابن أبي فديك عن فلان بن عبد الله عن الثقة عنده أن رسول 
الله يل فذكره» وإسناده ضعيف لجهالة راويه. 


01 الغيضة: مجتمع الشجر في مغيض الماء. 


المساجد»ء وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله عزّ وجلّ. ولبعض بني أسد ‏ وقيل إنها 
لحاتم الطائي : 
إذا ما رفيقي لم يكن خلف ناقتي له مركب فضلاًٌ فلا حملت رجلي 
ولم يك من زادي له شطرٌ مزودي فلا كنت ذا زاد ولا كنت ذا فضلٍ 
شريكان فيما نحن فيه وقد أرى 0 
وقال عليّ وابن مسعود وابن أبي لَيْلَى: « الصاح بِالْبَنن * الزوجة. ١‏ 
جريج: : هو الذي يصحبك ويلزمك رجاءً نفعك. والأوّل آم وهو قول آبن عباس وأبن 
جبير وعكرمة ومجاهد والضحاك. وقد تتناول الآية الجميع بالعموم. . والله أعلم . 


الثالثة عشرة ‏ قوك تعالى: 9 وأين لْسَيِيِلٍ # قال مجاهد: هو الذي يجتاز بك 
ماراً. والسبيل الطريق؛ فتُسب المسافر إليه لمروره عليه ولزومه إياه. ومن الإحسان إليه 
إعطاؤه وإرفاقه وهدايته ورشده. 

الرابعة عشرة - قوله تعالى : 8 وَمَا مَلَكتْ أَيَمشَّكُةِ 4 أمر الله تعالى بالإحسان إلى 
المماليك» 3 نَّ ذلك النبي كَلِِ؛ِ فروى مسلم وغيره عن المغرُور بن سُوَيْد قال: مررنا 
بأبي ذَرْ * بالتبّذة('2 وعليه بُردٌ وعلى غلامه مثلهء فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت 
خلة؛ فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام» وكانت م أعجمية فعيرته أت 
فشكاني إلى النبيّ كلوه فلقيت النبيّ مَلْةِ فقال: 

[194؟] (يا أبا دَد إنك أمرؤ فيك جاهلية» قلت: يا رسول اللهء من سَّبٌ الرجال 
سبوا أباه وأتّه. قال: «(يا أبا در إنك آمرق فيك جاهلية هم إخواتكم جعلهم الله تحت 
اأيديكم فأطعموهم مما تأكلون وأليسوهم مما تلبّسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن 
كلفتموهم فأعينوهم». وروي عن أبي هريرة أنه ركب بغلة ذات يوم فأردف غلامه خلفهء 
فقال له قائل: لو أنزلته يسعى خلف دابتك؛ فقال أبو هريرة: لأن يسعى معي ضغثان من 
نار يحرقان مني ما أحرقا أحبّ إليَ من أن يسعى غلامي خلفي. وخرّج أبو داود عن أبي 
دّد قال قال رسول الله 26: 

[144؟] (مَن لأَيَمَكُمْ من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكتسون ومن 


71543] صحيح. أخرجه البخاري 7049 و 500٠0‏ وأبو داود 5101 و0108 من حديث أبي ذر. 
]١9[‏ صحيح . أخرجه أبو داود 5171 من حديث أبي ذر. وإسناده صحيح على شرطهما. 


22)١(‏ الجَبَدَةُ: بتحريك الباء على ثلاثة أميال من المدينة. 
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ألا يُلايمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله». ولايمكم وافقكم. والملايمة الموافقة. 
وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال: 

[١٠٠؟!]‏ «للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» وقال عليه 
السلام: 


713 'لا يقل أحدكم عبدي وَأْمَتي بل لِيَقّل فتَايَ وفَنَاتِي» وسيآتي بيانه في سورة 
يوسف عليه السلام. فندب وُْهْ السادة إلى مكارم الأخلاق وحضهم عليها وأرشدهم إلى 
الإحسان وإلى سلوك طريق التواضع حتى لا يروا لأنفسهم مزية على عبيدهم؛ إذ الكل 
عبيد الله والمال مال الله» لكن سحّر بعضهم لبعض» وملك بعضهم بعضاً إتماماً للنعمة 
وتنفيذاً للحكمة؛ فإن أطعموهم أقلّ مما يأكلون» وألبسوهم أقل مما يلبسون صفة ومقدارا 
جاز إذا قام بواجبه عليه. ولا خلاف في ذلك والله أعلم . وروى مسلم عن عبد الله بن 
عمرو إذ جاءه فهرمان”' له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال لا. قال: فأتطلق 
فأعطهم» قال رسول الله كله : 

3 اكقَّى بالمرء إِنْما أن يبس عمّن يَملك قُوتهم». 

الخامسة عشرة ‏ ثبت عن النبيّ وله أنه قال: 

1 ١من‏ ضرب عبده حَدَاً لم يأته أو لطمه فكفّارته أن يعتقه». ومعناه أن يضربه 
قدر الحدّ ولم يكن عليه حدذ. وجاء عن نفر من الصحابة أنهم أقتصُّوا للخادم من الولد في 
الضرب وأعتقوا الخادم لمّا لم يرد القصاص. وقال عليه السلام: 

1 «من قذف مملوكه بالزنى أقام عليه الحدّ يوم القيامة ثمانين». وقال عليه 


1 صحيح. أخرجه مسلم 1157 والبخاري في الأدب المفرد ١9١‏ و9١‏ وأحمد 47/5" والشافعى 
لذ والطيالسي 5759 وابن حبان 4717 من حديث أبي هريرة. 

الاج ؟لاين ابم 

1] صحيح. أخرجه مسلم 445 من حديث عبد الله بن عمرو وقد مضئ تخريجه. 

[17] صحيح. أخرجه مسلم ١561‏ وأبو داود 51548 وأحمد 170/7 8١‏ وأبو يعلىئْ 51/87 من حديث 
ابن عمر. 

[7] صحيح . أخر جه البخاري 71868 ومسلم 6 وأبو داود 5150 والترمذي /ا94١‏ وأحمد ”481/5 
والديلمى 54965 من حديث أبى هريرة دون لفظ «ثمانين» لكن هو مضمون الحديث. 


2)4١(‏ القهرمان: الوكيل والقائم بأمور الرجل. فارسي. 
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[1] «لايدخل الجنة سَيْء الملّكة2'7. وقال عليه السلام: 


١1‏ ؟5] ااسوع الخُلّق شوم وحسن المَلّكة ثماء وصلة الحم تزيد في العمر 
والصدقة تدفع مَيْتة السّوء؟ . 


السادسة عشرة وأختلف العلماء من هذا الباب أيهما أفضل الحرٌ أو العبد؛ فروى 
مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَكهِ: 


[71؟] «للعبد المملوك المُصلح أجران» والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد 
في سبيل الله والحجّ وير مي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. وروي عن ابن عمر أن 
رسول الله ملي قال : 


3 (إِنَ العبد إذا نصح لسيّده وأحسن عبادة الله فله أجره مرّتين». فاستدل بهذا 
وما كان مثله من فضل العبد؛ لأنه مخاطب من جهتين: مطالب بعبادة الله مطالب بخدمة 
سيده. وإلى هذا ذهب أبو عمر يوسف بن عبد البر النّمَرِي وأبو بكر محمد بن عبدالله بن 
أحمد العامري البغدادي الحافظ. 1 


استدّل من فضل الحرٌّ بأن قال: الاستقلال بأمور الدّين والدّنيا إنما يحصل بالأحرار 
والعبدٌ كالمفقود لعدم استقلاله؛ وكالآلة المصّدّفة بالقهرء وكالبهيمة المسخّرة بالجبر؛ 
ولذلك سلب مناصب الشهادات ومعظم الوّلايات» ونقصت حدوده عن حدود الأحرار 
إشعاراً ببخسة المقدار» والحرّ وإن طولب من جهة واحدة فوظائفه فيها أكثر» وعناؤه أعظم 
[1705] أخرجه الترمذي 1547 وابن ماجه 5761١‏ والديلمي 76١7‏ وابن أبي حاتم في العلل 57017 من 
قال الترمذي: غريب» وقد تكلم أيوب السختياني وغيره في فرقد السبخي من قبل حفظهء وأما أبو 
حاتم فأعله بالانقطاع» وأخرجه أبو يعلئ +47 من طريق آخر عن الشعبي عن مرة عن أبي بكر 
مرفوعاً» وهذا إستاد حسنء وعلى هذا فقد توبع فرقد السبخي. 
[3] ضعيف. أخرجه أحمد 507/7 بهذ! السياق» وأبو داود 5177 بشطره الأول كلاهما من حديث 
رافع بن مكيث» وإسناده ضعيف لضعف عثمان بن زفر» وجهالة ابن رافع حيث لم يسمّ. 
713 صحيح. أخرجه مسلم 1١160‏ بهذ! اللفظ م 
31] صحيح. أخرجه البخاري 91 و7445 و0508 ومسلم 1904 و1554 والحميدي 768 والطيالسي 
وأحمد 596/4 وأبر يعلى 165لا من حديث أبي موسئ بأتم منه. ولفظ المصنف لمسلم في 
روايته الأخيرة. 


04 


من حديث أبي هريرة. 


(2261 هو من يسيء صحبة المماليك. 
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فثوابه أكثرء . وقد أشار إلى هذا أبو هريرة بقوله: لولا الجهاد والحجء أي لولا النقص 
الذي يلحق العبد لفوت هذه الأمور. والله أعلم. 

السابعة عشرة ‏ روى أنس بن مالك عن النبي كل أنه قال: 

[505؟! ما زال جبريل يُوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وما زال يوصينيى 
بالنساء حتى ظننت أنه سيحرّم طلاقهنٌ» وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظئنت أنه 
سيجعل لهم مذّة إذا انتَهُوا إليها عَتَقُواء وما زال يوصيني بالسّواك حتى خشيت أن يشفي 
فمي ‏ وروي حتى كاد وما زال يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أن خيار أمتي لا ينامون 
ليلاً». ذكره أبو الليث السَّمَرْقنْدِي في تفسيره. 

الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى: # إن أله لا حت * أي لا يرضى. # من كان عَدَمَال 
فَحُورًا (4 فنفى سبحانه محبته ورضاه عمن هذه صفته؛ أي لا يُظهر عليه آثار كمه فى 
الآخرة. وفي هذا ضرب من التّوعُّد. والمختال ذو الخُيّلاء أي الكبر. والفخور: الذي 
يعدّد مناقبه كبْراً. والفخر: البَدّخ والتطاول. وحص هاتين الصفتين بالذكر هنا لأنهما 
تحملان صاحبيهما على الأنفة من القريب الفقير والجار الفقير وغيرهم ممن ذكر في الآية 
فيضيع أمر الله بالإحسان إليهم. وقرأ عاصم فيما ذكر المُْمَضْل عنه «وَآَلجَارٍ أَلجَنْب) 
بفتح الجيم وسكون النون. قال المَهْدَوي؛ٍ هو على تقدير حذف المضاف» أي والجار 
ذي الجنب أي ذي الناحية. وأنشد الأخفش: 


النامُ جَدْبٌ والأمير جَنْبِ 
والجَنْب الناحية» أي المتنحى عن القرابة. والله أعلم. 
اه 6 ل سه د ب معو ب م عه 0 000 ع 2 
قوله تعالى: ## ألْذْن سحلو وَيَأْمرُونَ اكاكس اللي وَيَحَكَسُو مَآءَاتَدهُمُ 
0 جح اله سرس سرح سل ا ل سر مس يس حل التي ترد 
لَه من صو وَأَعسد نا كدري عذابا تهيئا 427 . 
7 0 2 مع 
قوله تعالى : 9# لذن يسَحَلْوَوَيَضُوُونَ ألا بِالْفّل 4 فيه مسألتان: 
5 7 2 00 5 7 
الأولى: قوله تعالى: #8 ألْذِنَ يبّحَلونَ * الذين في موضع نصب على البدل من 
]٠4[‏ ذكره السمرقتدي في «تفسيره» 704/١‏ عن أنس بدون إستاد. 
وهو ملفق من عدة أحاديث فصدره في الصحيحين وقد تقدم برقم: 114؟. أما ذكره السواك فقد 
أخرجه البزار كما في «المجمع» 197١‏ من حديث أنس و7051 من حديث سهل بن سعد أما ذكر 
النساء ورد عند أحمد بن منيع كما في «المطالب العالية؛  )١570( ١/5‏ وذكر المماليك ورد عند 
ابن حبان في «المجروحين» 75/١‏ وقال: باطل وعند اين الجوزي في «العلل» 70١/7‏ والبيهقى 
في «الشعب» 8065 وقال: وحديث المملوك صحيح على شرط مسلم والبخاري اه وذكر قيام 
الليل ورد عند أبي حنيفة في مسنده ١9‏ وعند الديلمي 7١5‏ من حديث أنس وإسناده ضعيف. 


١86 


مَنْ* في قوله: مَنْ كانَ» ولا يكون صفة؛ لأن مَنْ» و ما لا يوصفان ولا 
يوصف بهما. ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلاً من المضمر الذي في فخور. ويجوز 
أن يكون في موضع رفع فيعطف عليه. ويجوز أن يكون ابتداء والخبر محذوف» أي الذين 
يبخلون» لهم كذاء أو يكو الخبر < لَه كَايْظيمُ ْمَل درو 4 [النساء: .]4١٠‏ ويجوز 
أن يكون منصوباً بإضمار أعني» فتكون الآية في المؤمنين؛ فتجيء الآية على هذا التأويل 
أن الباخلين منفية عنهم محبة الله» فأحسنوا أيها المؤمئون إلى من سمي فإن الله لا يحب 
من فيه الخلالٌ المائعة من الإحسان» 


الثانية ‏ قوله تعالى: ا يَحَلوَ وَيَأموُوقَ لكات الْسَمَلٍ 4 البخل المذموم في 
الشرع هو الامتناع من أداء ما أوجب الله تعالى عليه. وهو مثل قوله تعالى : 9 و س3 
ألدّنَ يبَكَلُوَنَ يمآ َاتلهُمْ ألّهُ ون مضيو # [آل عمران: ]18١‏ الآية. وقد مضى في «آل 
عمران» القول في البخل وحقيقته» والفرق بينه وبين الشّحّ مستوفى. والمراد بهذه الآية 
في قول أبن عباس وغيره اليهود؛ فإنهم جمعوا بين الاحتيال والفخر والبخل بالمال 
وكتمان ما أنزل الله من التوراة من نعت محمد كللِ. وقيل: المراد المنافقون الذين كان 
إنفاقهم وإيمانهم تفيّة تقيّةء والمعنى إن الله لا يحب كل مختال فخورء ولا الذين يبخلون؛ 
على ما ذكرنا من إعرابه. 


عم 0 ا 


قوله تعالى : # وَأَعْسَدْنًا إِلُحَكَدفْرنَ عَدَابا مّهيئًا ()4* فصل تعالى نوخد المؤمنين 
الباخلين من توعد الكافرين بأن جعل الأوّل عدم المحبة والثاني عذاباً مهيناً. 


5 5 8 م5 شاع يه كن م دعس | سر 2 سي عع 2 > مك لاه 
قوله تعالى : #وَالدِنَ ينقفو أمَوالْهُعَ رك الئاس ولا يُؤْمِنُوت بِآلَّهِ وَلا بالْيرَو 
نظ سام سد ل ساو كو د اك مسار ع مر صر 
الآخر ومن يَكيٍ الشَّيِطدنُ وهر ناض وَرِيئا (©)4. 


فيه مسألتان: 


-_ 


الأولى - قوله تعالى؛ # وَألَدِينَ دينفت أََوَلهُم رِمَاء النّاس» الآية. عطف تعالى 
على « أن يبَكَلوْد 4 : « لبن نووت اول رمه 11 

على الكافرين» فيكون في موضع خفض. ومن رأى زيادة الواو أجاز أ: أن يكون الثاني عئده 
خبراً للأوّل. قال الجمهور نزلت في المنافقين؛ لقوله تعالى: # رضأ ألنّاس» والرئاء من 
النفاق. مجاهد: في اليهود. وَصعَفَةُ الطبري؟ لأنه تعالى نفى عن هذه الصّئْفة”؟ الإيمان 


-)0١(‏ طائفة من القبيلة. وقيل: طائفة من كل شيء. 


كما 


بالله واليوم الآخرء واليهود ليس كذلك. قال ابن عطية: وقول مجاهد متّجه على المبالغة 
والإلزام؛ إذ إيمانهم باليوم الآخر كلا إيمان من حيث لا ينفعهم. وقيل: نزلت في مُطيِيِي 
يوم بَذْرء وهم رؤساء مكة؛ أنفقوا على الناس ليخرجوا إلى بدر. قال ابن العربي: ونفقة 
الرئاء تدخل في الأحكام من حيث إنها لا تجزء. 

.قلت: ويدل على ذلك من الكتاب قوله تعالى: قل أَنفِفوأ ملَوءًا أو كرما لَن يتَقَيّلَ 
عِنَكُم 4 [التوبة: : 87] وسيأتي . 

الثانية ‏ قوله تعالى: *9 3 من مَكْنٍ ألشّيِطنٌ أ هري امس ينا 47 في الكلام إضمار 
1 خُ فقرينهم الشيطان هر ومن د ف الشَّمِطنُ لد 
فَرنَاصسَ وَرِينًا 129 . والقرين: ي الصاحب والخليل وهو فعيل من الإقران 


عن المرء لا تسأل وسَلْ عن قُرِينه ‏ فَكَلُ قَرِينٍ بالمقارنٍ بَتْتَدي 
والمعنى؛ من قَبلَ مِنْ الشيطان في الدّنيا فقد قارئه. ويجوز أن يكون المعنى من 
قُرن به الشيطان في النار «فساء قريناً» أي فبئس الشيطان قريناء وهو نصب على التمييز. 


3 11 


قوله تعالى : ”ا وَمَادَاعَكيمَ لوْ ءامنا لوالو الآ ونوا رَوَقَمُمْ لد ون هه 
يهم ع عَلِيمًا 43 . 
«ما؟ في موضع رفع بالابتداء و «ذَا» خبرهةء وذا د بمعنى الذي . ويجور أن يكون ما 


وذًا اسماً واحداً. فعلئ الأول تقديره وما الذي عليهم» وعلى الثاني تقديره وأيّ شيء 
عليهم # لو آمَنُو ُوا بألل وَلْيَوْم الآخر». أي صدّقوا بواجب الوجودء ويما جاء به 
الرسول من تفاصيل الأخرة « اميا ووَهك2 )5 لد وَكانَ أله بهم عَلِيمًا 413 تقدم 
معناه في غير موضح . 


0 ع 
2 
0 
َ 
تت 
3 


أله بطم ِعْمَالَ درو ون يك حسكةٌ يُحْعِقَهَا وَيدتٍ ين أذ كيرا 


قوله تعالى: من ؛ أمّه لا يَظِيمُ وَمَالَ درو أي لا يبخسهم ولا ينقصهم من ثواب 
عملهم وزن ذرة بل يجازيهم بها ويثيهم عليها. . والمراد من الكلام أن الله تعالى لا يظلم 
قليلاً ولا كثيراً؛ كما قال تعالى: إن لها يم الكّاسَ شيعا [يونس: 44] والذرة: 
النملة الحمراء؛ عن ابن عباس وغيره» وهي أصغر النمل. وعنه أيضاً رأس النملة. وقال 


لاما 


يزيد بن هارون: زعموا أن الذرة ليس لها وزن. ويحكى أن رجلاً وضع خبزاً حتى علاه 
الذرٌ مقدار ما يستره ثم وزنه فلم يزد على وزن الخبز شيئاً. 

قلت: والقرآن والسنة يدلان على أن للذرة وزئاً؛ كما أن للدينار ونصفه وزناً. والله 
أعلم . 

وقيل: الذرة الحَرولة؛ كما قال تعالى: «كلا نظ عنس مَبئاً وَإنِ كات وِْقَالَ 
عد يَنْ حَرَدَلٍ أيَسَايهاً4 [الأنبياء : 50]. وقيل غير هذاء وهي في الجملة عبارة عن أقل 
الأشياء وأصغرها. وفي صحيح مسلم عن أنس قال قال رسول الله وله: 


3 (إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة :يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة 
وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عيل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له 
حسنة يجزى بها؟. 

قوله تعالى: #إوَإِن تك حَسمَةٌ يصَنْحِمْهَا 4 أي يكثر ثوابها. وقرأ أهل الحجاز 
«حَسَئَة) بالرفعء والعامّة بالنصب؛ فعلى الأوّل ١تَكُ‏ بمعنى تحدثء» فهي تامة. وعلى 
الثاني هي الناقصة؛ أي إن تك فعلته حسنة. وقرأ الحسن «نضاعفها» بنون العظمة. 
والباقون بالياءء وهي أضحء لقوله «ويؤت». وقرأ أبو رجاء «يُضَعفْهَااء والباقون 
يصَنصِفَهَا# وهما لغتان معناهما التكثير. وقال أبو عبيدة: # يُصَلعِفْهَا معناه يجعله 
أضعافاً كثيرة اويُضَمُفُها» بالتشديد يجعلها ضعفين. # هن لَدنْدُ # من عنده. وفيه أربع 
لغات: لَدُنْ وَلدْنُ ولد ولَدَى؛ فإذا أضافوه إلى أنفسهم شدّدوا النون» ودخلت عليه «من» 
حيث كانت «من» الداخلة لابتداء الغاية و ١لَدُنَ؛‏ كذلك فلما تشاكلا حسن دخول «من» 
عليها؛ ولذلك قال سيبويه في لدن: إنه الموضع الذي هو أوّل الغاية. أي 
عَظِيمًا () 4 يعني الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخذري الطويل - 
حديث الشفاعة ‏ وفيه: 


[3 «حتى إذا خَلَص المؤمنون من النار فَوَالذي نفسي بيده ما منكم من أحدٍ 
بأشد مناشده لله في أستقضاء الحق من المؤمنين يوم القيامة لإخوانهم الذين في الثار 
يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويِصلُون ويحبون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتُحرّم 
صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيراً قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه ثم 


1 صحيح. أخرجه مسلم 1808 والطيالسي ٠ ١١١‏ وأحمد ”/ ١7‏ وابن حبان لالاا من حديث أنس. 
3 صحيح . أخرجه البخاري 508١‏ و4419 ومسلم 187 من حديث أبي سعيد مطولاً» وقد مضئ. 


1١44 


يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول جل وعز : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيراً ثم يقولون ربنا لم تَذّرْ فيها أحداً ممن 
أمرتنا به ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من حير فأخرجوه 
فيخرجون خلقاً كثيراً لم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحداً ثم يقول ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال ذرّة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون ربنا لم نذر 
فيها خيراً» . وكان أبو سعيد الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا إن شئتم 
< إن لَه لَايَظِلمُ ِعْقَالَ درو ون يك حنسكة يُضَنِعِفَهَاوَيتِ ون لَدنُ يرا عَظلِيمَا 41 وذكر 
الحديث. وروي عن ابن 00 عن النبى ككل أنه قال: 

1 «يؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف وينادي مناد على رؤوس الخلائق هد 
فلان بن فلان من كان له عليه حق فليأت إلى حقه ثم يقول آتِ هؤلاء حقوقّهم فيقول يا 
رب من أين لي وقد ذهبت الدنيا عَنَ ‏ فيقول الله تعالى للملائكة انظروا إلى أعماله 
الصالحة فأعطوهم منها فإن بقي مثقالٌ ذرّة من حسنة قالت الملاتكة يا رب - وهو أعلم 
بذلك منهم ‏ قد أعطي لكل ذي حق حقّه وبقي مثقال ذرّة من حسنة فيقول الله تعالى 
للملائكة ضعّفوها| لعبدي وأدخلوه بفضل رحمتي الجنة ومصداقه إن هايم وممَالَ 
دَرّوَّ وَإن تك حَسكَةٌ يُصَنِعِفَهَا 4 - وإن كان عبداً شقياً قالت الملائكة إلهنا نيت حسناته 
وبقيت سيئاته وبقي طالبون كثير فيقول تعالى خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم 
صُكُوا له صكاً إلى النار» . فالآية على هذا التأويل في الخصومء 0 

ذرة للخصم على الخصم يأخذ له منهء ولا يظلم مثقال ذرّة تبقى له بل بُثيبه 
ويضعفها له؛ فذلك قوله تعالى: «وإِنْ تَكُ حَسََةٌ يُصَاعِفْهَاة. وروى أبو هريرة 0ه 
رسول الله َكِلةٍ يقول: 
[891] «إن الله سيحانه يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألقي ألف حسنة) وتلا 
١‏ إن أنه كَايْظِم مْمَالَ درو وَإِن تك َك حَسَئَةٌ يُضَلِحِفَهَا وَيُوتِ من دنه أجِرَاعَظِيمًا 4. قال 
عبيدة: قال أبو هريرة: وإذا قال الله # أَجَرَاعَظِيمًا 40 فمن الذ ي يقدّر 55 وقد اتقدّم 
1 هو موقوف. أخرجه الطبري 401١‏ و١401‏ بإسنادين عن ابن مسعود موقوفاً عليه. وذكره السيوطي 
في الدر المنثور 740/7 وزاد نسبته لابن أبي حاتم وعبد بن حميد كلهم عن أبن مسعود من قوله؛ وهو 

الصواب . 

[5] ضعيف. أخرجه الطبري 4017 من حديث أبي هريرة. وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد» 

ومبارك بن فضالة ضعفه النسائي وغيره؛ وهو مدلس وقد عنعنه. 

)00 ذكر البي كل هنا لعله سبق قلمء والصواب أنه موقوف . 


أخيل 


عن ابن عباس وابن مسعود: أن هذه الآية إحدى الآيات التي هي خير مما طلعت عليه 
الشمس . 

قوله تعالى: 8 فَكَيْفَ إدا يفنا من كل أَمَدِ م سَّهِيدٍ وَعِمَنَا بِكَ عل مولا 
ميد ((41. 

تحت الفاء لالتقاء الساكنين» و (إِذَا» ظرف زمان والعامل فيه الجننا؟ . ذكر أبو 
الليث السمرقندي: حدثنا الخليل بن أحمد”'' قال حدّثنا ابن منيع حدّثنا أبو كامل قال 
حذثنا فضيل عن يونس بن محمد بن فضالة عن أبيه أن رسول الله وك أناهم في بني طفر ”2 
فجلس على الصخرة التي في بني ظفر ومعه ابن مسعود ومعاذ وناس من أصحابه فأمر 
قارثاً يقرأ حتى إذا أتى على هذه الآية 8# مَكْيِنَ إِدَا ينا من كل أَمَمٍ سَّهِيدٍ وَِمْنَا بك 


3000 


عن هتؤٌا شُبيك سيدا[ بكى رسول الله عل حتى احضلت وجنتاه؛ فقال: 

43 يارب هناعط_ ©) من أنابين ظهرانيهم فكيف من لمأرهم». وروى 
البخاري عن عبد الله قال: قال لي رسول الله وَلِه: 

[6؟]] "اقرأ عليّ» قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال: «إني أحب أن أسمعه 
من غيري) فقرأت عليه سورة «النساء» حتى بلغت ف فَكَيِنَ إِدَا حَقَنَا من كَل مد م سهد 
وَحِقَمَا بك عَلَ متؤْلك سيدا (() 4 قال: «أمسك» فإذا عيناه تذرفان. وأخرجه مسلم. 
وقال بدل قوله «أمسك»؛ فرفعت رأسي ‏ أو غمزني رجل إلى جنبي - فرفعت رأسي فرأيت 
دموعه تسيل. قال علماؤنا: بكاء النبي يه إنما كان لعظيم ما تضمنته هذه الآية من هَل 
المطلع وشدّة الأمر؛ إذ يؤتى ب بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب» ويؤتى 


0 يوم القيامة شهيداً. والإشارة بقوله «عَلَى هولع ) إلى كفار قريش وغيرهم من 


3 اأهمذا أاعا 


الكفار؛ وإنما خص كفار قريش + بالذكر لأن وظيفة العذاب أشد عليهم منها على غيرهم؛ 


1 


14 ] أخرجه أبو الليث م والطبراني 4 (747) من حديث محمد بن فضالة. وقال الهيثمي في 
المجمع 5ه رجاله ثقات. وحسنه السيوطي في الدر المنشور 791/5. 
وأخرجه الطبراني 19 (71؟) من حديث عبد الرّحمن بن أبي لبيبة عن أبيهء وقال الهيثمي: 
عبد الرحمن هذا لا أعرفه اه وانظر أبن كثير ١1/١7‏ بتخريجي . ١‏ 

[715؟] صحيح. مضى في المقدمة. 

)2 هو غير الفراهيدي النحوي فذاك متقدم. ولعله الأصبهاني. 

(245 بطن من الأنصار. 

43 كذا وقع في الأصل وهو عند السمرقندي 707/١‏ «علمي» ورواية الطبري ١4” ١1١9‏ شهدت 
على!. 


لعنادهم عند رؤية المعجزات» وما أظهره الله على يديه من خوارق العادات. والمعنى 
فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة ‏ إِدَاحِمًَا من كَل مم هد وَجِفْمَا يك عل 
هؤْلات حَهِيدَا )4 أمُعذبين أم منعّمين ؟ وهذا استفهام معناه التوبيخ. وقيل: الإشارة 
إلى جميع أمته. ذكر ابن المبارك أخبرنا رجل من الأنصار عن المئهال بن عمرو حدّثه أنه 
سمع سعيد بن المسَيّب” يقول: ليس من يوم إلا تُعرض على النبي يله أمته عُدوةٌ وعشية 
فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم؛ يقول الله تبارك وتعالى # فكت إِدَا 
يفنا من كل مم هيار يعني بنبيها « وَجِقْمَا يك عَلْْ هنول كت سيدا 0 4. وموضع 
«كَيْفَ نصب بفعل مضمرء التقدير فكيف يكون حالهم؛ كما ذكرنا. والفعل المضمر قد 
يسدّ مسد لك والعامل في (إذا» «جِنْنا» . و اشهيداً» حال. وفي الحديث من الفقه جواز 
قراءة الطالب على الشيخ والعرض عليه ويجوز عكسه. وسيأتي بيانه في حديث أي في 
سورة «لم يكن»”" » إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : « يَوْمَيِذِ يود لين كقروا وَعَصَوَا أ يسول لو شوق يم الَْرْض ولا يَكنمُونَ 
ضَِكَت الواو في «عَصَؤَاك لالتقاء السّاكنين» ويجوز كسرها. وقرأ نافع وابن عامر 
اتَسَوى» بفتح التاء والتشديد في السّين. وحمزة والكسائي كذلك إلا أنهما خمّفا السّين. 
والباقون ضَتُوا التاء وخمفوا السّينَء مبِيّآ للمفعول والفاعل غير مُسَمَّى. والمعنى لو 
يسوّي الله بهم الأرضء» أي يجعلهم والأرضَ سواء. ومعنى آخخر: تَمَنّوَا لو لم يبعثهم الله 
وكانت الأرض مستوية عليهم؛ لأنهم من التراب نقلوا. وعلى القراءة الأولى والثانية 
فالأرض فاعلة» والمعنى تنا لو انفتحت لهم الأرض فساخوا فيها؛ قاله قّتادة. وقيل: 
الباء بمعنى على» أي لو لو نُسوى عليهم أي تنشق فتسوى عليهم؛ عن الحسن. فقراءة 
التشديد على الإدغام» والتخفيف على حذف التاء. وقيل: إنما تَمَنّوَا هذا حين رأوا 
البهائم تصير تراباً وعلموا أنهم مُخْلَّدون في النار؛ وهذا معنى قوله تعالى: ديول لكاي 


سج شر م بين ب + 


ناشمنى .ات ترابا )© [النبا: 11١‏ وقيل: إنما تمنوا هذا حين شهدت هذه الأمة للأنبياء على 
اما تقدّم في «البقرة» عند قوله تعالى ٠١‏ يَكَدَِكَ جَعَتك أمَدُ وسكا 4 [البقرة: "47 ]١‏ الآية . 
فتقول الأمم الخالية : إن فيهم الرّناة والسرّاق فلا تقبل شهادتهم فيزكيهم النبي فلة: فيقول 


1 سر 


المشركون: * وَأَلْو وَيَنَا مَا كا مذركين © * [الأنعام: 7] فيختم على أفواههم وتشهد 


220 أثر ضعيف» فيه راو لم يسم. 
22659 أنظر سورة البينة. 


ادحل 


أرجلهم وأيديهم بما كانوا يكسبون؛ فذلك قوله تعالى : « يَوْمَيِذِ يود آلْدِينَ كَفَروَأوَحَصَوَا 
سول لو شْوَى م الْأَرشُ يعني تخصف بهم. والله أعلم . 


قوله تعالى : # ولا يَكُتْمُونَ أ حَرِيًا 6 قال الزجاج قال بعضهم: ا ولا يُكُنمُونَ 
أشَّهَ حَدِينًا 419. مستأنف؛ لأن ما عملوه ظاهر عند الله لا يقدرون على كتمانه. وقال 
بعضهم : هو معطوف» والمعنى يود لو أن الأرض سريت بهم وأنهم لم يكتموا الله حديثاً؛ 
لأنه ظهر كذبهم. وسثل ابن عباس عن هذه الآية» وعن قوله تعالى : مأ وَألَهِوََامَا كا 
مُتْركينٌ 4 فقال: لما رأوا أنه لا يدخل الحجنة إلا أهل الإسلام قالوا: : وله وينَامَا كا 
مُتْرِكِينَ 41 فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلّهِم فلا يكتمون الله حديثاً. 
وقال الحسن وقتادة: الآخرة مواطن يكون هذا في بعضها وهذا في بعضها. ومعناه أنهم 
لما تبين لهم وحوسبوا لم يكتموا. وسيأتي لهذا مزيد بيان في «الأنعام» إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى 
« يان ان مثو امتبوا الطصلوة وأنثر نر كر حَقَّ موأ انون جنا 


إلا عابرى سيل لاع ا لي 1 :2 0 


فية أربع وأربعون مسألة: 


الأونى - قوله تعالى: ل( يتأيل موا لا تَْرَوأ الصكرة نر كرك * خص 
الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب المؤمنين؛ لأنهم كانوا يقيمون الصلاة وقد أخذوا من 
الخمر وأتلقّثْ عليهم أذهاتهم فَخْضُّوا بهذا الخطاب؛ إذ كان الكفار لا يفعلونها صساة 
ولا سكارى. روى أبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 

737 لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً؛ 
فنزلت الآية التى فى البقرة « #يتتؤكك عب الكثر ومني 4 [البقرة: 6915 قال: 
فدُعِي عمر فتّرئت عليه فقال: : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً؛ فنزلت الآية ألتي في 

6 سر 


النساء 2 يتا ألَدِيَ امنأ لا تَضَرَيُوَاْ الصصلزة وَأنثْرٌ شَكَركئ # فكان منادي رسول الله يله 


[57] حسن. أخرجه أبو داود 751١‏ والنسائي ١87/48‏ من حديث عمر وكذا الترمذني 7١49‏ وقال: 
الترمذي وروي مرسلا اه؛ رواه ثقتان موصولا وزيادة الثقة مقبولة. فالحديث حسن. وهو فى 
صحيح أبي داود /53711. 


فذحل 


إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربنَ الصلاة سكران. فدعي عمر فثّرئت عليه فقال: 
اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً؛ فنزلت هذه الآية: هَهَلْ أن مُتلهوق (46 [المائدة : 
4١‏ قال عمر: انتهينا. وقال سعيد بن جبير: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا 
أو ينهواء فكانوا يشربونها أوّل الإسلام حتى نزلت: « يلتك عي الْكَمْرٍ وَالْميسرٍ 
كل ضِهِما إن كير وَمَكَفعٌ ّي 4 قالوا: نشربها للمنفعة لا للإثم؛ فشربها رجل فتقدم 
يصلي بهم ا قل يأيها الكافرون أعبد ما تعبدون؛ فنزلت: 3 يناما الْينَ اموا[ 
تَتَرَيوَا الصصلزءً وَأنثْر شكرئ 4 . فقالوا: في غير عين الصلاة. فقال عمر: اللهم أنزل 
علينا في الخمر بيانا شافياء فنزلت: 3 إِنّمَا يريد التَيَطنٌ © [المائدة: ]4١‏ الآية. فقال 
عمر: أنتهينا. أنتهينا. ثم طاف منادي رسول الله 6ه : ألا إن الخمر قد حُرْمَتْ؛ على ما 


يأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى : : وروى الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: 
[17؟؟] صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمرء فأخذت 
الخمر مناء وحضرت الصلاة فقدّموني فقرأت كل يَكَأي) المكتوروت () له عبد ما 
سَبَدُون| 20 ونحن نعبد مأ تعبدون. قال: فأنزل الله تعالى 8 يام ادن اموا ألا تَصَريوا 
لصصلؤة وَآنشْرٌ كارك حَقٌّ تَعلموأ ما كوو 5 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
ووجه الاتصال والنظم بما قبله أنه قال سبحانه وتعالى : « ## وَأَعَبُدُوا لَه ولا شْتَرِكرا بو 
شيك © [النساء : كم 


م ذكر بعد الإيمان ٠٠‏ الصلاة © التي , هي رأس العبادات؛ ولذلك يُقتل تاركها ولا ي.قما 


الثانية - والجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء على أن المراد بالسكر سكر الخمر؛ 
إلا الضحاك فإنه قال: المراد سكر النوم؛ لقوله عليه السلام: 


[14؟1] «إذا نعس أحدكم في الصلاة فَلْيرقُد حتى يذهب عنه النوم فإنه لا يدري 


[7119؟] أخرجه أبو داود 9553/١‏ والترمذي والحاكم 5145 والطبري 5 و4077 من حديث علي» وفيه 


عطاء بن السائب لكن سمع منه الثوري قبل الاختلاط وفيه اضطراب في المتنء فرواية أبي داود: 
آمهم علي وكذا الترمذي» ورواية الحاكم: فأمهم رجل » ورواية الطبري: فأمهم ابن عوف» لكن صوب 
الحاكم كون الإمام غير علي» وصححهء ووائقه الذهبي وانظر صحيح أبي داود 18ل 

[714؟] صحيح. أخرجه البخاري ؟١1؟‏ ومسلم 786 وأبو داود ٠‏ والترمذي 0ه" والدارمي 881/١‏ 
وأبن ماجه ١177١‏ وأحمد 51/5 وابن حبان 7047 من حديث عائشة. 
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لعلّه يستغفر فيسب نفسه». وقال عّبيدة السَّلمانِيٌ : ١وََئْدمْ‏ سُكَارَى» يعنى إذا كنت حاقناً؛ 
لقوله عليه السلام: 


53 فلا يصلَيَنٌ أحدكم وهو حاقن؛ في رواية "وهو ضام بين فخذيه». 


قلت وقول الضحاك وعّبيدة صحيح المعنى؟ فإن المطلوب من المصلَّي الإقبالٌ على 
الله تعالى بقلبه وترك الالتفات إلى غيرهء والخلوَ عن كل ما يشوش عليه من نوم وحُقنة 
وجوع: وكل ما يشغّل البال ويغيّر الحال. قال يَكله: 

7[ إ(إذا حضر العّشاء وأقيمت الصلاة فآبدثوا بالعّشاء". فراعي يك زوال كل 

ش بتعلق به الخاطر» حتى يُقبل على عبادة ربّه بفراغ قلبه وخائص لبه فيخشع في 
صلاية ويدخل في هذه الآية: «تَد أَقكم لومم نَ © الَِنَ هُمْ في صَلَامِمَ * 
حَنشِعْونَ () © [المؤمنون: ١‏ ؟] على ما يأتي بيانه. وقال ابن عباس : ع وي 
« ياي اين امنأ ل لا تَفْرَبَْا ألصَسَكَؤة وَأنثْرَ شَكرئ 4 منسوحٌ بآية المائدة: 9# إِذا قُمثمم 
إل الصَلَرة عيدو اً» [المائدة: +] الآية. فأِروا على هذا القول بألاً يصلّوا سكارى؛ ثم 
أمروا بأن يصلوا على كل حال؛ وهذا قبل التحريم. وقال مُجاهد: نسخت بتحريم 
الخمر. وكذلك قال عكرمة وقّتادة» وهو الصحيح في الباب لحديث عليَ”'2 المذكور. 
وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فتادى منادي رسول الله كَل 
لا يَقْرَبَنَ الصلاة سكران؛ ذكره النحاس. وعلى قول الضحاك وعبيدة الآية مُحْكَمَةٌ لا نسخ 
فيها. 


دع سق + وه 


الثالثة - قوله تعالى: 8 لا تَفَرََْا» إذا قيل: لا تقرب بفتح الراء كان معناه لا 
تَلْبَس بالفعل» وإن كان بضم الراء كان معناه لا تَدْنُّ منه. ١‏ الطاب لجماعة الأمة 
الصاحين. وأما السكران إذا عدم المَيْر لسكره فليس بمخاطب في ذلك الوقت لذهاب 
عقله؛ وإنما هو مخاطب بامتثال ما يجب عليه» وبتكفير ما ضيع في وقت سكره من 
الأحكام التي تقرّر تكليفه إياها قبل السكر. 


الرابعة ‏ قوله تعالى: # أَلصَّحَكَؤة © اختلف العلماء في المراد بالصلاة هنا؛ فقالت 


[3 حسن. أخرجه أبو داود 1١‏ والحاكم ١78/١‏ من حديث أبي هريرة. وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي» وله شواهد كثيرة» تنبيه: لم أر من أسند الرواية الثانية فليحرر. 

[؟] صحيح. أخخ رجه البخاري 71١‏ و 0450 ومسلم 558 والحميدي 187 وأحمد 40/5 وابن ماجه 
0 وأبو يعل 441١‏ من حديث عائشة. 


.؟51١1/ هو المتقدم برقم‎ 24١( 
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طائفة: هي العبادة المعروفة نفسها؛ وهو قول أبي حنيفة؛ ولذلك قال # حي تَمَكمُوأ ما 
تفولون > . وقالت طائفة: المراد مواخ ضع الصلاة؛ وهو قول الشافعي» فحذف المضاف. 
وقد قال تعالى « ينث سوير و وسلويث4 الس : ]4١‏ فسمّى مواضع الصلاة صلاةً. 
ويدلٌ على هذا التأويل قوله تعالى 9# وَلَاجَنبًا لحَارك سَبِيل 4 وهذا يقتضي جواز العبُور 
للجُتُب في المسجد لا الصلاة فيه. وقال أبو حنيفة: المراد بقوله تعالى « وَلَاجُنيًا إل 
عابر سيل * المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي ؛ وسيأتي بيانه. وقالت طائفة: 
المراد الموضع والصلاة معاً؛ لأنهم كانوا حينئذٍ لا يأتون المسجد إلا للصلاة ولا يصلون 
إلا مجتمعين» فكانا متلازمين. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: «وآشْر شكرى »4 أبتداء وخبرء جملة في موضع الحال من 
«تَقْرَيُوا! , و «شكارى» جمع سكران؛ مثل كَسَلان وكُسَالى . وقرأ لخي اسَكرى) بفتح 5 
السين على مثال فَخْلىء وهو تكسير سكران؛ وإنما شر على سكرى لأن الشكر آنة علي 
العقل فجرى مجرى صَرْعَى وبابه. وقرأ الأعمش «سُكرى» كحبلى فهو صفة مفردة؛ وجاز 
الإخبار بالصفة فة المفردة عن الجماعة على ما يستعملونه من الإخبار عن الجماعة بالواحد. 
والسكر: نقيض الصحو؛ يقال: صكر كر سكراء من يا ود يحمّد. وسّكرت عينه 
تَسْكّر أي تحيّرت؛ ومنه قوله تعالى: 8 إِنَّمَا سرت أ بترا © [الحجر: .]١6‏ وسكرت 
الْشْقَ سددته. فالسكران قد أنقطع عما كان عليه من العقل. 

السادسة ‏ وفي هذه الآية دليل بل نص على أن الشرب كان مباحاً في أوّل الإسلام 
حتى ينتهي بصاحبه إلى السكر. وقال قوم : التكر محرّم في العقل وما أبيح في شيء من 
الأديان؛ وحملوا الشّكر في هذه الآية على النوم. وقال القَقّال: يحتمل أنه كان أبيح لهم 

من الشراب ما يحرّك الطبع إلى السخاء والشجاعة والكميّة. 
قلت: وهذا المعنى موجود في أشعارهم؛ وقد قال حسان: 


ونشربها فتتركنا ملوكا 


01 
1 


لبقرة6. قال الققال: فأمّا ما يزيل يل العقل حتى يصيّر 
صاحبه في حدّ الجنون والإغماء فما أ بيح قصدة بل لو أتفق من غير قصد فيكون مرفوعا 
عن صاحبه . 

قلت: : هذا صحيحء وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى في قصة حمزة. 
وكان المسلمون لما نزلت هذه الآية يجتئبون الشرب أوقات الصلوات» فإذا صلّوا العشاء 
يل 


شربوها' فلم يزالوا على ذلك حتى نزل تحريمها في «المائدة» في قوله تعالى: مهل ننم 
تبون 4 [المائدة: 41]. 


907 7 


السابعة - قوله تعالى: ا حَقَّ تَعلَمُوأْمَا لون أي حتى تعلموه متقّنين فيه من غير 

. والسكران لا يعلم ما يقول؛ ولذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن 
ا طلاقه. وروي عن ابن عباس وطاوس وعطاء وألقاسم وربيعة» وهو قول 
اللّيث بن سعد وإسحاق وأبي تَوْر والمُرَنِي؛ وآختاره الطحاوي وقال: أجمع العلماء على 
أن طلاق المَمْبُوهِ لا يجوزء والسكران مَعْتُوه كالمُوَسُوس معتوه بالوّسواس. ولا يختلفون 
أن من شرب البْج فذهب عقله أن طلاقه غيرُ جائز؛ فكذلك من سكر من الشراب. 
وأجازت طائفة طلاقّه؛ وروي عن عمر بن الخطاب ومعاوية وجماعةٍ من التابعين؛ وهو 
قول أبي حنيفة والتَوْرِيَ والأوزاعيّ» واختلف فيه قول الشافعيّ. وألزمه مالك الطلاق 
والقَوّد في الجراح والقتل» ولم يلزمه النكاح والبيع. وقال أبو جنيفة: أفعال السكران 
وعقوده كلّها ثابتة كأفعال الصاحي» إلا الردّة فإنه إذا آرتد فإنه؛لا تين منه أمرأته : 
استحساناً. وقال أبو يوسف: يكون مُرْتَد مُرْتَدَاً في حال سكره؟. وهو قول الشافعيّ إلا أنه 
يقتله في حال سكره ولا يستتيبه . 


وقال الإمام أبو عبد الله المَازَرِي: وقد رُويت عندنا رواية شاذة أنه لا يلزم طلاق 
السكران. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يلزمه طلاق ولا عتاق. قال أبن شاس: ونزّل 
الشيخ أبو الوليد الخلاف على المَُلط الذي معه بقيّة من عقله إلا أنه لا يحاك الاسي 
من تفسه فيخطىء ويصيب. قال: فأما السكران الذي لا يعرف الأرض من السماء ولا 
الرجل من المرأة» فلا أختلاف في أنه نه كالمجنون في جميع أفعاله وأحواله فيما بينه وبين 
الناس» وفيما بينه وبين الله تعالى أيضاً؛ إلا فيما ذهب وقته من الصلواتء فقيل: إنها لا 
تسقط عنه بخلاف المجنون؛ من أجل أنه بإدخاله السكر على نفسه كالمتعمد لتركها حتى 
خرج وقتها. وقال سفيان التّوريَّ: حدّ السكر أختلال العقل؛ فإذا َستَفْرىء فخلط في 
قراءته وتكلم بما لا يعرف جلِد. . وقال أحمد: إذا تغيّر عقله عن حال الصحّحة فهو سكران؛ 
وحكي عن مالك تحوة. 8 آبن المُثذر: إذا لط فى قراءته فهو سكران؟ استد لال بقول 


الله تعالى: # حَقٌ : 


تَعلَمُوأ 


كَمُولُوَنَ *. فإذا كان بحيث لا يعلم ما يقول تجتّب المسجد 
مخافة التلويث؛ اح سل إن صلى تفي وإن كان بحيث يعلم ما يقول فأتى 
بالصلاة فحكمه حُكم الصَّاحي . 

الثامنة - قوله تعالى: ‏ وَلَاجُمّيًا عطف على موضع الجملة المنصوبة في قوله: 


ك1 


8 حقَ تعلموأ أ4 أي لا تصلّوا وقد أجنيتم. ويقال: تجنبتم وأجنبتم وجنّبتم بمعتى . ل 
الجُنْب لا يُوَنّثْ ولا بِثَنَّ ولا يُجمع؛ لأنه على وزن المصدر كاليّعْد والقدب. و 
خمّفوه فقالوا: جَنْبِ؛ وقد قرأه كذلك قوم. وقال القَرّاء: يقال جَنْب الرجل 20 من 
الجنابة. وقيل: يجمع الجَتُب في لغة على أجناب ؛ مثل عق وأعناق» ونب وأطناب . 
ومن قال للواحد جانب قال في الجمع : جُنَاب؛ كقولك: راكب ورُكّاب. والأصل البعد؛ 
كأن الجُنب بَعْدَ بخروج | الماء الدافق عن حال الصلاة؛ قال: 

فلا تَخْرِّي نائِلاً عن جنابة فإني أَمْرْوُ وَسْطّ القبّاب غَريب 

ورجل جنْبِ: غريب. والجنابة مخالطة الرّجل المرأة. 

التاسعة ‏ والجمهور من الأمّة على أن الجُتّبِ هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة 
ختانٍِ. وروي عن بعض الصحابة آلآ غسل إلا من إنزال؛ لقوله عليه السلام: 

[13] (إنما الماء من الماء» أخرجه مسلم. وفي البخاري عن أبَيَ بن كعب أنه 
قال: 

7 يا رسول الله» إذا جامع الرّجل المرأة فلم ينزل ؟ قال: «يغْسل ما مسن 
المرأة منه ثم يتوضأ ويُصلي». قال أبو عبد الله 2: الغسل أحوط؛ وذلك الآخر إنما بيناه 
لاختلافهم”2. وأخرجه مسلم في صحيحه بمعناهء وقال في آخره”": قال أبو العلاء بن 
الشّخُير كان رسول الله كله ينسخ حديته بعضه بعضاً كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً. قال أبو 
إسحاق: هذا منسوخ . وقال الترمذيّ: كان هذا الحُكّم في أوَّل الإسلام ثم نسخ. 

قلت: على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء وأن | 
يجب بنفس التقاء الختانين. وقد كان فيه خلاف بين الصحابة ثم رجعوا فيه إلى رو 
عائشة عن النبيّ كله قال: 


31] صحيح. أخرجه مسلم 747 ح 757 وأبو داود 7١1‏ وأحمد 79/7 وابن حبان ١١78‏ من حديث 
أبي سعيدء والجمهور على أنه منسوخ إنما كان في أول الإسلام. . 

1)] صحيح ٠.‏ أخرجه البخاري 197 ومسلم ١47‏ والشافعي 6/١‏ وأحمد ١١7/0‏ واين حبان 1١154‏ من 
حديث أبي بن كعب. 


(22)21 هو الإمام البخاري رحمه الله. 

4٠‏ إلى هنا كلام البخاري. وقوله «ذلك الحديث الآخرة هو حديث أخرجه البخاري 7417 عن عثمان. 
وفيه عدم وجوب الغسل أيضاً. وقوله «بيناه لاختلافهم؛ أي أخخرجه البخاري ليبين أن هذا الأمر 
مختلف فيهء لكنه اختار مذهب الجمهور بوجوب الغسل احتياطا. 

220 هله الزيادة عند مسلم 5#" ح 85 بإثر حديث أبي سعيد المتقدم قبل حديث واحد. 


15 17/ 


[77] «إذا جَلس بين شعبها الأربع ومَنَء الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل». 
أخرجه مسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبيّ كَل قال: 

[4؟5؟] «إذا قعد بين شعَبها الأربع ثم بجهَدَها فقد وجب عليه الغسل». زاد مسلم 
«وإن لم ينزل». قال أبن القَضّار: وأجمع التابعون ومّن بعدهم بعد خلاف من قبلهم على 
الأخذ بحديث (إذا ألْتَتَى الختانان» وإذا صح الإجماع بعد الخلاف كان مُسْقطا للخلاف. 
قال القاضي عياض: لا نعلم أحداً قال به بعد خلاف الصحابة إلا ما حكي عن الأغمّش ثم 
بعده داود الأصبهاني. وقد روي أن عمر رضي الله عنه حمل الناس على ترك الأخل 


بحديث : 


[ «الماء من الماء» لمأ أختلفوا. وتأوّله ابن عباس على الستلام؛ أي إنما 
يجامع فلا غسل. وهذا ما لا خلاف فيه بين كافة العلماء. 


العاشرة ‏ قوله تعالى: ## إِلّاعَاييٍ سَبِيلٍ# يقال: عبرت الطريق أي قطعته من جانئب 
إلى جانب. وعَيرت النهر عُبوراً» وهذا عِبْر النهر أي شطهء ويقال: عُبْر بالضم . 
والمغيّر ما يُغْيّر عليه من سفينة أو قنطرة. وهذا عابر السبيل أي مار الطريق. وناقة عَبْرُ 
أسفار: لا َال يُساقر عليها ويُقطع بها الفلاة والهاجرة لسرعة مشيها. قال الشاص _ 
عَيْرَانَةٌ شوح م القِدَيِْنٍ شيلةٌ عبر الهواجر كالهرّفَ الخاضب” 
وعَبّر القومٌ ماتوا. وأنشد: 
قضا الله يغلب كل شيء2 ويلعب بالجَرُوع وبِالصَّبُورٍ 
فإن تَعْبُوٌ فإن لنا لمَاتِ وإن تَمْبْسر فحن على تُذُورٍ 
يقول: إن مِثْنَا فلنا أقران» وإن بقينا فلا بدّ لنا من الموت؛ حتى كأنَّ علينا في إتيانه 


الحادية عشرة ‏ وأختلف العلماء في ) قوله: # إِلَاعَارى سيل * فقال على , رضي | 


ُِ 
[771؟] صحيح. أخرجه مسلم 7544 وابن خزيمة 117 وابن حبان ١١1487‏ من حديث عائشة. 
[1] صحيح . أخرجه البخاري 19١‏ ومسلم 58" وأبو داود 7١5‏ والدارمي 194/١‏ والنسائي ١١١/١‏ 
وأحمد 70/7 وابن حبان ١١7/4‏ وأبن الجارود 47 من حديث أبي هريرة. 
[1775] تقدم برقم 7777 والظليم: الذكر من النعام. 


(61 العيرانة من الإبل: الناجية في نشاط. السرح: سريعة المشي. شملة: خفيفة سريعة. الهزف: 
الجافي من الظلمان. 
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إعنه وأبن عباس وأبن جُبير ومُجاهد والحككم: عابر السبيل المسافر. ولا يصح لأحد أن 
يقرب الصلاة وهو جُنّبِ إلا بعد الاغتسال» إلا المسافر فإنه يتيمم؛ وهذا قول أبي حنيفة؛ 
لأن الغالب في الماء لا يُعدَم في الحضر؛ فالحاضر يغتسل لوجود الماء» والمسافر يتيمّم 
إذا لم يجده. قال ابن المُنْذر: وقال أصحاب الرأي في الجنب المسافر يمرّ على مسجل 
فيه عين ماء يتيمّم الصعيد ويدخل المسجد ويستقي منها ثم يُخرج الماء من المسجد. 
ورشخخصت طائفة في دخول الجنب المسجد. واحتج بعضهم بقول النبي كَلة: 

١171‏ «المؤمن ليس بنجس». قال ابن المُنْدْر: وبه نقول. وقال ابن عباس أيضاً 
وابن مسعود وعكرمة والنْحَعيّ: عابر السبيل الخاطر المجتاز؛ وهو قول عمرو بن دينار 
ومالك والشافعيّ. وقالت طائفة: لا يمرّ الجنب في المسجد إلا ألا يجد بُدَآً فيتيمم ويمرّ 
فيه؛ هكذا قال الثوريّ وإسحاق بن رَاهَوَيْهِ. وقال أحمد وإسحاق في الجتب : إذا توضّأ لا 
بأس أن يجلس في المسجد؛ حكاه أبن المُنذر. وروى بعضهم في سبب الآية أن قوماً من 
الأنصار كانت أبواب دُورِهم شارعة في المسجدء فإذا أصاب أحدهم الجنابة أضطرٌ إلى 
المرور في المسجد. 

قلت: وهذا صحيح؛ يَخْضده ما رواه أبو داود عن جُسْرة بنت دّجاجة قالت سمعت 
عائشة رضي الله عنها تقو 

[7711] جاء رسول الله يَكخَ ووجوه بيوتٍ أصحابه شارعة فى المسجد؛ فقال: 
«وججهوا هذه البيوت عن المسجد». ثم دخل النبيّ و ولم يصنم الفوم شيئاً رجاءً أن تنزل 
لهم رخصة فخرج إليهم فقال: «وجهُوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد 
لحائض ولا جُدُب؛. وفي صحيح مسلم: 


[11] (لا تبقينَ في المسجد شخة إلا خوخة”" أبي بكر». فأمر يله بسدّ 


1] صحيح. أخرجه البخاري 1817 و 180 ومسلم ١لا‏ وأبو داود 7١‏ والنسائي ١45/١‏ واين حبان 

6 عن أبي هريرة مرفوعاً «إن المؤمن لا ينجس» وله قصة. 

17 أخرجه أبو دأود 77 من حديث عائشة. وفيه أفلت بن خليفة صدوق كما في التقريب» وجسرة بنت 
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143 صحيح. أخرجه البخاري 7404 ومسلم 787 والترمذي 777١‏ وابن حبان 1851 من حديث أبي 
سعيد. وأخرجه البخاري 5717 وأحمد 77١/١‏ من حديث ابن عباس. 
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264١‏ الخوخة: الباب الصغير بين البيتين أو الدارين. 
ل 


.الآبواب لما كان يؤدّي ذلك إلى أتخاذ المسجد طريقاً والعبور فيه. واستثنى خؤاخة أبي 
بكر إكراما له وخصوصية؛ لأنهما كانا لا يفترقان غالباً. وقد روى عن النبيّ له أنه لم 
يكن أذن لأحد أن يمرّ في المسجد ولا يجلس فيه إلا عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. 
ورواه عطيّة العَوْفِيَ عن أبي سعيد الخدْريَ قال قال رسول الله يَلِِ: 

[1779] ما ينبغي لمسلم ولا يصُلّح أن يجتب في المسجد إلا أنا وعليٌ». قال 
علماؤنا: وهذا يجوز أن يكون ذلك؛ لأن بيت على كان فى المسجد» كما كان بيت 
الب يل في المسجدء وإن كان البيتان لم يكونا في المسجد ولكن كانا متصِلَيْن بالمسجد 
وأبوابهما كانت في المسجد فجعلهما رسول الله يك من المسجد فقال: «ما ينبغي لمسلم» 
الحديث. والذي يدل على أن بيت علي كان في المسجد ما رواه أبن شهاب عن سالم بن 
عبد الله قال: سأل رجل أبي عن علي وعثمان رضي الله عنهما أيّهما كان خيراً ؟ فقال له 
عبد الله بن عمر: هذا بيت رسول الله يَلةِ | وأشار إلى بيت عليّ إلى جنبهء لم يكن في 
المسجد غيرهما؛ وذكر الحديث. فلم يكونا يجنبان في المسجد وإنما كانا يجنبان في 
بيوتهماء وبيوتهما من المسجد إذ كان أبوابهما فيه؛ فكانا يستطرقانه في حال الجنابة إذا 
خرجا من بيوتهما. ويجوز أن يكون ذلك تخصيصا لهما؛ وقد كان النبي كَل شخص 
بأشياء» فيكون هذا مما حص بهء ثم خص النبيّ يه عليِآ عليه السلام فرخص له في ما لم 
يرخص فيه لغيره. وإن كانت أبواب بيوتهم في المسجدء فإنه كان في المسجد أبواب 
بيوت غير يَيْتَيْهما؛ حتى أمر النبيّ كلِةِ بسدّها إلا باب عليّ. وروى عمرو بن ميمون عن 
أبن عياس قال قال رسول الله وَل : 

1 هسُدُوا الأبواب إلا باب عليّ؛ فخصّه عليه السلام بأن ترك بابه في 
المسجدء وكان يجنب في بيته وبيته في المسجد. وأما قوله: 


[71؟] «لا تبقينَ في المسجد حؤخة إلا خوخة أبي بكر» فإن ذلك كاتت - والله 


1 ضعيف . أخرجه الترمذي 71/77 وابن الجوزي في الموضوعات 718/١‏ من حديث أبي سعيد. وقال 
الترمذي: حسن غريب وقد سمعه مني البخاري فاستغربه» وأما ابن الجوزي فقال: فيه آفات اه. 
مداره على عطية العوفي وهو ضعيف. 

1 أخرجه الترمذي 7777 وابن الجوزي في الموضوعات ١14/١‏ والنسائي في الخصائص ١غ‏ من 
حديث أبن عباسء» وقال. الترمذي: غريب. 
وأخرجه الحاكم 471١‏ من حديث زيد بن أرقم ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي 750/١‏ وحكم 
بوضعه في حين صححه الحاكم: وقد أطال السيوطي في اللآلىء 747/١‏ 44" في سرد طرقه 


وشواهدهء والظاهر أنه حسن لا موضوع ولا صحيح وقد حسنه الحويني في الخصائص. والله أعلم . 
[1؟1] متفق عليه. تقدّم برقم 7774. 
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أعلم - أبواباً تطلع إلى المسجد خوخات» وأبواب البيوت خارجة من المسجد؛ فأمر عليه 
السلام بسدذ تلك الخوخات وترك خوخة أبي بكر إكراماً له. والحوئخات كالكوّى 
والمشاكي. وباب عليّ كان باب البيت الذي كان يدخل منه ويخرج. وقد فشر أبن عمر 
ذلك بقوله: ولم يكن في المسجد غيرهما 

فإن قيل: فقد ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال: كان رجال من أصحاب النبي كَل 
تصيبهم الجنابة فيتوضأون ويأتون المسجد فيتحدثون فيه. وهذا يدل على أن الث في 
المسجد للجنب جائز إذا توضاً؛ وهو مذهب أحمد وإسحاق كما ذكرنا. فالجواب أن 
الوضوم لا يرفع حدث الجنابة» وكل مو ضع وضع للعبادة وأكرم عن النجاسة الظاهرة 

ينبغي ألا يدخله من لا يرضى لتلك العيادة» ولا يصح له أن يتلبس بها. والغالب من 
أحوالهم المنقولة أنهم كانوا يختسلوت في بيرتهم. فإن قيل: يبطل بالمحدث . قلنا: ذلك 
يكثر وقوعه فيشق الوضوء منه؛ وفي قوله تعالى: وَلَاجَنُمًا لاير سَبيلٍ # ما يُغْني 
ويَكني . وإذا كان لا يجوز له اللبث في المسجد فأحرى ألآّ يجوز له مسن المصحف ولا 
القراءة فيه؛ إذ هو أعظم حَرمَة. وسيأتي بيانه في «الواقعة» إن شاء الله تعالى. 

الثانية عشرة ‏ ويمنع الجُنْب عند علمائنا من قراءة القرآن غالباً إلا الآيات اليسيرة 
للتعوّذ. وقد روى موسى بن عُقبة عن نافع م عن أبن عمر قال قال رسول الله كَلِ: 

[؟7؟1] (لا يقرأ الجنْب والحائض شيئاً من القرآن» أخرجه أبن ماجه. وأخرجه 
الذارقطنيَ من حديث سفيان عن مِسْعَره وشعبة عن عمرو ين مُرّة عن عبد الله بن سَلِمَةَ 


عن علي قال: 


7 5] كان رسول الله كِْهُ لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا أن يكون جُنْبا. قال 


[7177] أخرجه الترمذي 11١‏ وابن ماجه 510 والدارقطني ١١9/١‏ والبيهقي 89/١‏ من حديث ابن 
عمر. لم يحسنه الترمذي بل قال: هو قول أكثر أمل العلم من الصحاية والتابعين» وهو قول الثوري 
وابن الميارك والشافعي وأحمد وإسحق اها ٠.‏ وكذا أبو حنيفة وأصحابهة» والحديث غير قوي لجل 
إسماعيل بن عياش حيث رواه عن غير أهل الشام» وروايته عن غير غير أهل الشام ضعيفة لكن تابعه 
عبد الله بن مسلمة عند الدارقطني وما بعده أحسر إسناداً . 

1 أخرجه أبو داود ١19‏ والترمني والنسائي ١44/١‏ وابن ماجه 044 والطحاوي 810/١‏ 
وابن الجارود 44 والدارقطني ١١9/١‏ وصححه ابن خزيمة 1١4‏ وابن حبان 94 و 6٠١‏ والحاكم 
/7ق0 ٠‏ والحميدي 07 والطيالسي 51/١‏ وأحمد ٠١9-87 /١‏ - 114 وابن أي شبيه 0 من 
حديث علي ومداره على عبد الله بن سَلمَة وثقه ابن حيان والعجلي ويعقوب بن شييةء وقال الحافظ 

في التقريب: صدوق تغير حفظهء وقال م في الفتح كرمعة : الحق أن هذا الحديث من قبيل الحسن- 


لمي 


سفيان قال لى شعبة: ما أحدّث بحديث أحسن منه. وأخرجه أبن ماجه قال: حذثنا 
محمد بن بشار ام محمد بن جعفر حا شعية عن صمرد بن ثرة فذكره بمعناهء وهذا 
سناد صحيح . وعن أبن عباس عن عبد الله بن رَوّاحة أن رسول الله ككل : 

[4*] نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب؛ أخرجه الدَارَقْطَنيَ. ورَوَى عن 
عكرمة قال: 

[ كان أبن رواحة مضطجعاً إلى جنب أمرأته فقام إلى جارية له في ناحية 
الحجرة فوقع عليها؛ وفزعت أمرأته فلم تجده في مضجعهء فقامت فخرجت فرأته على 
جاريته ؛ فرجعت إلى البيت فأحذت الشفرة ثم خرجت» وفرغ فقام فلقيها تحمل الشفرة 

فقال مَهْيَمْ ؟ قالت: مَهْيَ2'7 ! لو أدركتك حيث رأيتك ليجأت بين كتفيّك بهذه الشفْرّة. 
قال: وأين رأيتني ؟ قالت: رأيتك على الجارية؛ فقال: ما رأيتني؛ وقد نهى رسول 
لله يكل أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جُتّبِ. قالت: فأقرأء وكانت لا تقرأ القرآن» فقال: 

أتانا رسولٌ اللّه يَدْلُو كتابّه 2 كما لاح مشهور من الفجر ساطمٌ 

أتى بالهدى بعد العمّى فقلويّنا ‏ به موقناتٌ أن ما قال وَاقعمَ 

يبِيِتُ يُجافي جنبّه عن فراشه إذا أَسَتقلَتْ بالمشركين المضاجمٌ 

فقالت: آمنتٌ بالله وكدّبت البصر. ثم غدا على رسول الله وَل فأخبره؛ فضحجك 
حتى بدث نواجذه وَكه. 

الثالثة عشرة - قوله تعالى  :‏ كي تَمْتَلَُاً 4 نهى الله سبحانه وتعالى عن الصلا 


بعد الاغتسال؛ والاغتسال معنى معقول» ولفظه عند العرب معلومء يُعبّر به عن إمرار اليد 


3-5 يصلح للحجة» وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي» وقد توبع ابن 
سَلِمَة عند أحمد ١٠١١/١‏ بمعناه. وقد خالف الألباني هؤلاء الأئمة» فحكم بضعفه في الإرواء 
5 مع أن هذا الحديث ورد أيضاً من حديث عائشة أخرجه أبو و داود 77 وجاء في نصب الراية 
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ما ملخصه: هه حليفث جيم وقد سس نه ابن القطان اه ١95/١‏ وتال الحافظ فى العا 


ملخصه: هو حديث حسن وقد حسن وقال الحافظ في التلخيص 
6 صححه أبن خزيمة وابن القطان. اه وورد في الموقوف روايات كثيرة تؤيدهء والله 
ما 

[77؟] أخرجه الدارقطني ١1١/١‏ من حديث ابن عباس وفيه سلمة بن وهرام غير قوي؛ لكن يصلح شاهداً 
لما قبله. 


[77؟] أخرجه الدارقطني ١1١/١‏ عن عكرمة عن عبد الله بن رواحة به مطولاً. وإسناده لا بأس به لأجل 
سلمة بن وهرام. وهو صدوق كما في التقريب» وهو شاهد لما قبله» وهتاك شواهد أخرى. 


(61 كلمة يمائية يُستفهم بها. 


مع الماء على المغسول؛ ولذلك قَدَقَت العرب بين قولهم: غسلت الثوب» وبين قولهم: 
أَفْضْتُ عليه الماء وغمسته في الماء. إذا تقرّر هذا فاعلم أن العلماء آختلفوا في الجنُب 
يصب على جسده الماء أو ينغيس فيه ولا يتدلّك؛ فالمشهور من مذهب مالك أنه لا 
يجزئه حتى يتدلّك؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر الجُبّبِ بالاغتسال» كما أمر المتوضىءً 
بغسل وجهه ولم يكن للمتوضى بَدٌ من إمرار يديه مع الماء على وجهه ويديه» فكذلك 
جميع جسد الجنب ورأسه في حكم وجه المتوضي ويديه. وهذا قول المُرَّنِيَ وأختياره . 
قال أبو الفرج عمرو بن محمد المالكي: وهذا هو المعقول من لفظ الغسل؛ لأن الاغتسال 
في اللغة هو الافتعال» ومن لم يُمرٌ يديه فلم يفعل غير صب الماء لا يسميه أهل اللسان 
غاسلاء بل يسمونه صاب للماء ومنغمساً فيه. قال: وعلى نحو هذا جاءت الآثار عن 
النب كله أنه قال: 

551 ] (تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأَنْقُوا الْبَشْرَة) قال: وإنقاؤه - والله 
أعلم ‏ لا يكون إلا بتَتَيّعهِ؛ على حدّ ما ذكرنا. 

قلت: لا حجة فيما أسنَدِلٌ به من الحديث لوجهين: أحدهما ‏ أنه قد خحولف فى 
تأويله؛ قال سفيان بن عَيَيْنة: المراد بقوله عليه السلام «وأنْقُوا البَشّرة» أراد غسل الفرج 
وتنظيفهء وأنه كتى بالبّشرة عن الفرج. قال ابن وهب: ما رأيت أحداً أعلم بتفسير 
الأحاديث من أبن عييئة. 

الثاني - أن الحديث أخرجه أبو داود في سننه وقال فيه: وهذا الحديث ضعيف؛ كذا 
في رواية أبن داسة”'". وفي رواية اللؤلؤي عنه: الحارث بن وَجيه ضعيف» حديثه منكر؛ 
فسقط الاستدلال بالحديث» وبقي بي المعوّل على اللسان كما بينا. وَيعْضدٌه ما ثبت فى 


[/ا77] أن النبن يل أنِيَ بصب فبال عليهء فدعا بماء فأتبعه بولّه ولم يغسله؛ روته 


3 ضعيف. أخرجه أبو دود 7844 والترمذي ٠١5‏ وابن ماجه 0917 والبيهقي ١70/١‏ من حديث أبي 
هريرة. قال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف» وذكره الذهبي بهذا الحديث» 
وقال: قال يحيئ: ليس بشيء. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير :١47/١‏ الحارث ضعيف جداً 
وقال الدارقطني في علله: روي عن الحسن مرسلاً وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت اه. 

[7] صحيح . أخرجه البخاري 7؟7؟ و2178 و1+*:5 ومسلم 185 ومالك 75/١‏ وأحمد 21/5 وابن 

حبان 177 وابن الجارود ١4٠‏ من حديث عائشة. 

وأخرجه البخاري 75 و59 ومسلم 147 ومالك 54/١‏ وعبد الرزاق ١1440‏ والترمذي -1/١‏ 


241 هو أبو بكر محمد بن بكر الداسي راوي ستن أبي داود. 


إردين 


عائشة)» ونحوه عن أم قيس بنت محصن؟ أخرجهما مسلم . وقال الجمهور من العلماء 
وجماعة الفقهاء : يُجزىء الجُنُب صب الماء والانغماس فيه إذا أسبغ وعم وإن لم يتدلك؛ 
على مقتضى حديث ميمونة وعائشة ئشة في غسل النبي كَكْة . رواهما الآئمة. 

[4؟؟] وأن النبي كك يله كان يُفيض الماء على جسله؛ وبه قال محمد بن عبد 
الحكمء» وإليه رجع أبو الفرج ورواه عن مالك؛ قال: وإنما أمر بإمرار اليدين ف فى الغسل 
لأنه لا يكاد من لم مر يديه عليه يسلم من تكب الماء عن بعض ما يجب عليه من 
اجسدة. وقال أبن العربي : وأعجب لأبي الفرج الذي روى وحكى عن صاحب المذهب 
أن الغسل دون ذلك يجزىء ! وما قاله قل مالك نضا ولا تَخْريجاً» وإنما هي من أوهامه. 


قلت: قد روي هذا عن مالك نصاً؛ قال مروان بن محمذ الظاهري وهو ثقة من 
ثقات الشاميين: سألت مالك بن أنس عن رجلٍ أنغمس في ماء وهو جُنْب ولم يتوضأ 
قال: مضت صلاته. قال أبو عمر: فهذه الرواية فيها لم يتدّلّك ولا توضأء وقد أجزأه عند 
مالك والمشهور من مذهبه أنه لا يُجزئه حتى يتدّلك؛ قياساً على عْسْل الوجه واليدين. 
وحجة الجماعة أن كل من صب عليه الماء فقد أغتسل . . والعرب تقول: غسلتني السماء. 
وقد حكت عائشة وميمونةة '؟ صفة غُسْل رسول الله كله ولم يذكرا تَدَلُكاء ولو كان واجبا 
ما تركه؟ لأنه المبيّن عن الله مرادى ولو فعله لتُقل عنه؛ كما تقل تخليلٌ أصولٍ شعرة 
بالماء وغَدْفه على رأسه» وغير ذلك من صفة عُسْله ووضوئه عليه السلام. قال أبو عمر: 
وغير نكير أن يكون الغسل في لسان العرب مرةٌ بِالعَدْك27 ومرة بالصّبَ والإفاضة؛ وإذا 
كان هذا فلا يمتنع أن يكون الله جل وعز تعبّد عباده في الوضوء بإمرار أيديهم على 
وجوههم مع الماء ويكون ذلك غسلاٌ» وأن يفيضوا الماء على أنفسهم في عسل الجنابة 
والحيض» ويكون ذلك غسلاً موافقآ للسنة غير نخارج من اللغة» ويكون كل واحد من 


2 والنسائي 9 وابن ماجه 514 وابن حبان “ا/ا15 من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية وهي 
[774] صحيح. أخرجه البخاري ١1/7‏ ومسلم 5 وأبو داود 747 والترمذي ٠١5‏ والنسائي 175/١‏ 
والدارمي 744 وابن ماجه 01/4 من حديث عائشة. 
وأخرجه البخاري 714 ومسلم ”7 وأبو داود 540 والترمذي ٠١‏ والتسائي ١19/١‏ وابن ماجه 
اقفن والدارمي 541 من حديث ميمونة . 


(226)5 هما المتقدمان, 
() العرك: الدلك 


الأمرين أصلاً في نفسهء لا يجب أن يردّ أحدهما إلى صاحبه؛ لأن الأصول لا يرد بعضها 
إلى بعض قياساً ‏ وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء الأمة. وإنما تردٌ الفروع قياساً على 
الأصول. وبالله التوفيق. 

الرابعة عشرة ‏ حديث ميمونة وعائشة يرد ما رواه شعبة مولى أبن عباس عن أبن 
عباس أنه كان إذا أغتسل من الجنابة غَسَل يديه سبعاً وفرْجّه سبعا”“. وقد روى عن أبن 
عمر قال: 

[74] كانت الصلاة خمسين» والغسل من الجنابة سبع مرار» وغسل البول من 
الثوب سبع مرار؛ فلم يزل رسول الله يل يسأل حتى ججعلت الصلاة خمساء والغسل من 
الجنابة مرة» والغسل من البول مرة. قال أبن عبد البر: وإسناد هذا الحديث عن ابن عمر 
فيه ضَعْف ولَيْنَء وإن كان أبو داود قد خرّجه والذي قبله عن شعبة مولى ابن عباس» 
وشعبة هذا ليس بالقويّ» ويردّهما حديث عائشة وميمونة. 

الخامسة عشرة ‏ ومن لم يستطع إمرار يده على جسله فقد قال سحنون: يجعل من 
يلى ذلك منهء أو يعالجه بخرقة. وفي الواضحة: يمرٌ يديه على ما يدركه من جسده» ثم 


يفيض الماء حتى يعم ما لم تبلغه يداه. 

السادسة عشرة ‏ واختلف قول مالك في تخليل الجنب لحيته؛ فروى أبن القاسم عنه 
أنه قال: ليس عليه ذلك. وروى أشهب عنه أن عليه ذلك. قال أبن عبد الحكم: ذلك هو 
أحب إلينا؛ لأن رسول الله يلك كان يخلّل شعره في غسل الجنابة» وذلك عامً وإن كان 
الأظهر فيه شعر رأسه؛ وعلى هذين القولين العلماءً. ومن جهة المعنى أن أستيعاب جميع 
الجسد فى الغسل واجب» والبشرةٌ التي تحت اللحية من جملته؛ فوجب إيصال الماء إليها 
ومباشرتها باليد. وإنما انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى لأنها مبنية على 
التخفيف» ونيابة الأبدال فيها من غير ضرورة؛ ولذلك جاز فيها المسح على الخفين ولم 

8 هس و متاق 

قلت: ويعضد هذا قوله وَك: 
[9؟] ضعيف. أخرجه أبو داود 7417 بسئد عن أبن عمرء وفي إستناده أيوب بن جابر بن سيار وهو 

ضعيف» كما في التقريب» وأشار ابن عبد البر لضعفه كما ذكر القرطبي. 


)224 أثر ابن عباس. أخرجه أبو داود 745 عن أبن عباس موقوفاًء وإسناده غير قوي لأجل شعبة بن 
دينار. قال مالك: ليس بثقة» وضعفة أبو زرعة» وقال أحمد: لا بأس به اه راجع الميزان. 
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[40؟؟] «تحت كلّ شعرة جنابة؟. 

السابعة عشرة ‏ وقد بالغ قوم فأوجبوا المضمضة والاستنشاق؛ لقوله تعالى: #حَيِّ 
تعد تَعتسِلواً * منهم أبو حنيفة؛ ولآنهما من جملة الوجه وحكمهما حكم ظاهر الوجه كالخد 
دالون: ٠‏ فمن تركهما وصلَّى أعاد كمن ترك لُّيْئّة'")» ومن تركهما في وضوئه فلا إعادة 
عليه. وقال مالك: ليستا بفرض لا في الجنابة ولا في الوضوء؛ لأنهما باطنان فلايجب 
كداخل الجسد. وبذلك قال محمد بن جرير الطبريّ والليث بن سعد والأوزاعيّ وجماعة 
من التابعين. وقال أبن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان: هما فرض في الوضوء والغسل 
جميعاً؛ وهو قول إسحاق وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب داود. وروي عن الزهريّ 
وعطاء مثل هذا القول. وروي عن أحمد أيضاً أن المضمضة سنة والاستنشاق فرض؛ 
وقال به بعض أصحاب داود. وحجة من لم يوجبهما أن الله سبحانه لم يذكرهما في كتابه» 
ولا أوجبهما رسولهء ولا أتفق الجميع عليه: والفرائض لا تثبت إلا بهذه الوجوه. احتج 
من أوجبهما بالآية» وقوله تعالى : 8 فأَعْسِلُوا جُوهَكُم# فما وجب في الواحد من الغسل 
وجب في الآخر؛ والنبي يكهْ لم يحفظ عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولا 
في غسله من الجنابة؛ وهو المبيّن عن الله مراده قولاً وعملاً. احتج من فرق بينهما بأن 
النبيّ يله فَعَل المضمضة ولم يأمر بهاء وأفعاله مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل» 
وفعل الاستنشاق وأمر به؛ وأئْده على الوجوب أبداً. 

الثامنة عشرة ‏ قال علماؤنا : ولا بدّ في غسل الجنابة من النيّة؛ لقوله تعالى: #حَيَّ 
نتيا ل وذلك يقتضي النية؛ وبه قال مالك والشافعيٌ | وأحمد وإسحاق وأبو ثورء 
وكذلك الوضوء والتيمم. وعضدواهذا بقوله تعالى: « وما يا إل ليعبذوا أله مخِاصِينَ له 
لدي * [البينة: ©] والإخلااص النية في التقرب إلى الله تعالى» والقصدٍ له بأداء ما أفترض 
على عباده المؤمنين » وقال عليه السلام: 

[551؟؟] (إنما الأعمال بالنيات» وهذا عمل. وقال الأوزاعيّ والحسن: يُجزىء 
الوضوء والتيمم بغير نية. وقال أبو حيفة 1 حنيفة وأصحابه: كل طهارة بالماء فإنها تُجزىء بغير 


003 
إْزْإلة النجاسة بالإجماع م١‏ الأندأن 


لى ل - ماع هن 21 يضاف والعيالب 


401؟1] تقدم برقم 7771 
1 متفق عليه وتقدم. 


)206 الموضع لا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل يسمئ لمعة. 


احلكن 


التاسعة عشرة ‏ وأما قدر الماء الذي يغتسل به؛ فروى مالك عن أبن شهاب عن 
عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله يله : 

7[ كان يغتسل من إناء هو القَرّق من الجنابة. «القَرَقُ» تحرك راؤه وتسكن. 
قال أبن وهب: «القَؤْق» مكيال من الخشب» كان أبن شهاب يقول: إنه يسع خمسة أقساط 
بأقساط بني أمية . وقد فسر محمد بن عيسى الأعشى «الفرق» فقال: ثلاثة آصع ع قال: 
وهي خمسة أقساط» قال: وفي الخمسة أقساط اثنا عشراً مُدَاً بِمْدٌ النبي يَلِِ. وفي صحيح 
مسلم قال سفيان: «الفرق» ثلاثة آصع . وعن أنس قال: 

[*4 ؟؟] كان النبي يي يتوضاأ بالمُدُ ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وفي رواية: 
يغتسل بخمسة مكاكيك ويتوضاً بِمَكُوك”'©2. وهذه الأحاديث تدل على أستحباب تقليل 
الماء من غير كيل ولا وزن؛ يأخذ منه الإنسان بقدر ما يكفي ولا يُكثر منه» فإن الإكثار 
منه سَرّف والسّرف مذموم. ومذهبالإباضيةالإكثار من الماء» وذلك من الشبساة ا 
الموقة عثرين - قر نماك : ل إن سأ توك و عل سكر أقجة تع ؛ 
لْمَابطٍ أو لَمَسْمُم النسآة ء كلم يحدواماء فََيصَمُوأ صَعِيدًا يبا دأمَسحوأ جو 57 4 
هذه أية التيمم» نزلت في عبد الرحمن بن عوف أصابته جنابة وهو جريح؛ فرُخص له في 
أن يتيمم» ثم صارت الآية عامّة في جميع الناس. وقيل: نزلت بسبب عدم الصحابة الماء 
في غزوة «المُرَيْسيع)”) حين انقطع العقد لعائشة. أخرج الحديث مالك من رواية عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. وترجم البخاريّ هذه الآية في كتاب التفسير: 
حدّثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

[44 هلكت قلادة لآسماء فبعث النبيّ يل في طلبها رجالاً» فحضرت الصلاة 


[17457] صحيح. أخرجه مالك 54/١‏ ومسلم 4" وأبو داود 77074 والشافعي 7٠١/١‏ وابن حبان .17١١‏ 
0 صحيحع. أخخ رجه سام 64 والدارمي ١75/١‏ وأحمد 1١5/8‏ والنسائي ١/لا‏ وابن حبان ١707‏ 


سر ا 
ء أحد م 


و4١١١‏ من حديث أنس. 

[745؟] صحيح. أخرجه البخاري 774 و4509 و0180 ومسلم 537 ومالك 08/١‏ والنسائي 177/١‏ 
وابن حبان 1٠١‏ من حديث عائشة في خبر طويل» رووه من طريق القاسم» وأخرجه البخاري 8*5 
ولالاا و 408 ومسلم 3507 اح 4 ٠‏ وأبو و داود /ا١”‏ والنسائي ١/7/١‏ واين ماجه 058 وابن 
حبان ١7١9‏ والطبري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 


)222 مكيال يستعمل قديماً في العراق والمراد به المدّ. 
00 بثر أو ماء لخزاعة» وإليه تضاف غزوة بني المصطلق. 


يحذنا 


وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء؛ فأنزل الله تعالى آية 

قلت: وهذه الرواية ليس فيها ذكر للموضع.ء وفيها أن القلادة كانت لأسماء؛ خلافٌ 
حديث مالك. وذكر النسائِيٌ من رواية علي بن مُسْهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أنها أستعارت من أسماء قلادة لها وهي في سفر مع رسول الله عد فآنسلت منهأ 
وكان ذلك المكان يقال له الصّلْصل ” 3 وذكر الحديث. ففي هذه الرواية عن هشام أن 
القلادة كانت لأسماءء وأن عائشة استعارتها من أسماء. وهذا بيان لحديث مالك إذ قال: 
انقطع عقد لعائشة» ولحديث البخاريّ إذ قال: هلكت قلادة لأسماء. وفيه أن المكان يقال 
له الصلصل . وأخرجه الترمذي حدثنا الحُمَئِدِيَ حدثنا سفيان حذئنا هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة أنها سقطت قلادثها ليلة الأَبُواء29» فأرسل رسول الله يع رجلين في طلبها؛ 
وذكر الحديث. ففي هذه الرواية عن هشام أيضاً إضافة القلادة إليهاء لكن إضافة مستعير 
بدليل حديث النّسائي. وقال في المكان: «الأبواء» كما قال مالك» إلا أنه من غير شك. 
وفي حديث مالك قال: وبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وجاء في 
لبخاريّ: أن رسول الله يك وجده. وهذا كله صحيح المعنى» وليس اختلاف التّقلة في 
لعقد والقلادة ولا في الموضع ما يقدح في الحديث ولا يُوهن شيئاً منه؛ لأن المعنى 
المراد من الحديث والمقصوة به إليه هو نزول التيمم» وقد ثبتت الروايات في أمر 
لقلادة. وأما قوله في حديث التَرمِدْيّ: فأرسل رجلين قيل: أحدهما أسَيد بن حخضير. 
ولعلهما المراد بالرّجال في حديث البخاريّ فعبّر عنهما بلفظ الجمع» إذ أقل الجمع 
ثنانء أو أردف في أثرهما غيرهما فصح إطلاق اللفظ» والله أعلم. فبعثوا في طلبها 
فطلبوا فلم يجدوا شيئاً في وجهتهم» فلما رجعوا أثاروا البعير فوجدوه تحته. وقد روي أن 
أصحاب رسول الله يَكِهْ أصابتهم جراحة ففشت فيهم 5 ثم أبتلُوا بالجنابة فشكوا ذلك لرسول 
لله كَلِهِ فنزلت هذه الآية. وهذا أيضاً ليس بحلاف لما كنا فإنهم ريما أصابتهم الجراحة 
في غزوتهم تلك التي قفلوا منها إذ كان فيها قتال فشكؤاء وضاع العقد ونزلت الآية. وقد 
قيل: إن ضياع الوقد كان في غَزَاة بني المُصْطلق. وهذا أيضآ ليس بخلاف لقول من قال 
في غزأة الْمْرَيْسِيع » إذ هي غزأة واحدة؟ فإن النبي كَلٍْ غزأ ب ْ بني المُضْطَلِقَ في شعبان من 
السنة السادسة من الهجرة» على ما قاله خليفة بن خَيّاط وأبو عمر بن عبد البر» واستعمل 
على المديئة أبا در الغفاري. وقيل: بل ثميلة بن عبد الله الليشي . وأغار رسول الله د على 


)4 الصَّلْصلُ: موضع على بعد ستة أميال من المدينة . 
(5) موضع بين مكة والمديئة قريب من الجحفة. 
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بني المُصْطَّلقَ وهم غارون» وهم على ماء يقال له المُرَيْسِيع من ناحية قُدَييِ(2 مما يلي 
الساحل» » فقتل من قتل وَسَبَى من سبى النساءً والذّرية وكان شعارهم يومئذ: أمث أمث . 
وقد قيل: إن بني المُضْطَلق جمعوا لرسول الله بل وأرادوىف فلما بلغه ذلك خرج [ 
فلقيهم على ماء. فهذا ما جاء في بدء التيمم والسبب فيه. وقد قيل: إن آية ا 
التيمم» على ما يأتي بيانه هناك. قال أبو عمر: فأنزل الله تعالى آ آية التيممء وهي آية 
الوضوء المذكورة في سورة «المائدة»» أو الآية التي في سورة «النساء». ليس الت 
مذكوراً في غير هاتين الآيتين وهما مَدَنِيئَان. 


الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى: و4 المرض عبارة عن خروج البدن عن حدّ 
الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ. . وهوى على ضربين : كثير ويسير؟ ؟ فإذا كان 
كثيراً بحيث يخاف الموت لبرد الماأى أو للعلة التي بهم أو يشاف فوت بعض الأعضاء 
فهذا يتيمم بإجماع ؛ إلا ما روي عن الخسن وعطاء أنه يتطهر وإن مات. وهذا مردود 
خ# ا[ ل ره 

بقوله تعإلى : #وَمَاجعَلَ َك في أ ليبن مِنَ حرج [الحج: ١/6‏ وقوله تعالى : « وَكاكَتَما 


0-2 
2000 0 


م4 وروى الدارئطِيَ عن سعيد بن جُبير عن أبن عباس في قوله عز وجل: 
وان كم نوي أَوَعَلَ سَخَر »> قال: : إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح 
أو الجدَرِي فيَجََبِ فيخاف أن يموت إن أغتسل» ؛ تَيمّم . وعن سعيد بن بير أيضآً عن أبن 
عباس قال: رخص للمريض في التيمم بالصّعيد. وتيمّم عمرو بن العاص”" لما حاف أن 


يَهلك من شدّة البرد ولم يأمره ول بغسلٍ ولا إعادة. فإن كان يسيراً إل أنه ييخاف معه 


حدوث علة أو زيادتها أو بطء 8 فهؤلاء يتيمّه ن بإجماع من المذهب. قال أبن 


قلت: قد ذكر الباجي فيه خخلافاً؛ قال القاضي أبو الحسن : مثل أن يخاف الصحيح 
زْلَهُ أو حُمَىء وكذلك إن كان المريض يخاف زيادة مرض؛ ؛ وبنحو ذلك قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعيّ: لا يجوز له التيمم مع وجود الماء إلا أن يخاف التلف؟ وى واه القاضي أبو 


زرو 


الحسن عن مالك. قال أبن العربيّ : «قال الشافعي لا يباح التيمم للمريض إلا إذا حاف 
التلف؟؛ أن زيادة المرض غير متحققة؛ لأنها قد تكون وقد لا تكون. ولا يجوز ترك 
الفرض المتيقن للخوف المشكوك. قلنا: قد ناقضت؛ فإنك قلت إذا خاف التلف من 


البرد تيمم؛ فكما يبيح التيمم خوف التلف كذلك يبيحه خوف المرض؟ لأن المرض 


(9) 2 موضع بين مكة والمديئة. 
(22)5 هو الحديث الآتي. 


مل 


محذور كما أن التلف محذور. قال: وعجباً للشافعيّ يقول: لو زاد الماء على قدر قيمته 
حبة لم يلزمه شراؤه صيانة للمال ويلزمه التيمم» وهو يخاف على بدنه المرض ! وليس 
لهم عليه كلام يساوي سماعه)». 


قلت: الصحيح من قول الشافعيّ فيما قال القشيريّ أبو نصر عبد الرحيم في 
تفسيره: والمرض الذي يباح له التيمم هو الذي يخاف فيه فوت الروح أو فوات بعض 
الأعضاء لو أستعمل الماء. فإن خاف طول المرض فالقول الصحيح للشافعيٌ: جواز 
التيمم . روى أبو داود والدَارَقْطْنِيَ عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جُبير عن عمرو بن العاص قال؛ 

[45؟؟] أحتلمت في ليلة باردة في غزوة ذاتٍ السلاسل فأشفقت إن آغتسلت أن 
أهلك؛ فتيممت ثم صليتُ بأصحابي الصبح؛ فذكروا ذلك لرسول الله كَل فقال يا عمرو: 
«صليت بأصحابك وأنت جنب» ؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت 
الله عز وجل يقول: 9 ولا تَفَسُلوا كس عدوا أشسم 9 لَه كن بَكُمْ رَحِيمًا 40 [الساء: 55] 
فضحك نبي الله يله ولم يقل شيعاً. فدلٌ هذا الحديث على إباحة التيمم مع الخوف لا مع 
اليقين» وفيه إطلاق آسم الجنب على المتيمم وجواز صلاة المتيمم بالمتوضتين؛ 9 
أحد القولين عندنا؛ وهو الصحيح وهو الذي أقرأه مالك في موطّئه وقُرىء عليه إلى أ 
مات. والقول الثاني - أنه لا يصلي؛ لأنه أنقص فضيلة من المتوضىء» وحُكم الإمام أن 
6 أعلى رتبة؛ وقد روى الدَارَكٌطِيَ من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول. 

[45؟؟] 'لا يوم المتيمم المتوضئين» إسناده ضعيف. وروى أبو داود والدَارقْطِيَ 
عن جابر قال: 


[7!] خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجّه في رأسه ثم آحتلمء فسأل 
[40؟77] جيدء أخرجه أبو داود 75 وأحمد 70/4 - 7٠١5‏ والحاكم 17/١‏ والبيهقي !70/١‏ من حديث 
عمرو بن العاصء وقال الحاكم: صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبي» وقال الحافظ في الفتح 
0 إسناده قوي. ونقل الزيلعي في نصب الرآية ١59//١‏ عن النووي قوله: حسن أو صحيح. 
١3‏ ضعيف . أخرجه الدارقطني /١‏ 86 من حديث جاير وقال: إسناده ضعيف» وهو كما قال. 
[774] ضعيف . أخرجه أبو داود77 والدارقطني 145/١‏ والبيهقي 778/١‏ مَنْ حديث جابر وقال الدارقطني: فيه 
الزبير بن خُريق وليس بالقويء وقال البيهقي: لا يثبت في هذا الباب شيء يعني المسح علئ 
الجبيرة . 


5” 


أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على 
الماء؛ فأغتسل فماتء فلما قدمنا على النبي كه أخبر بذلك فقال: «قتلوه ه قتلهم الله ألا 
سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء ألعيت0© السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويَخصر أو 
يَعصب - شك موسى- على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده». قال 
الدَارفْطْبِيَ : «قال أبو بكر هذه سنة تفرّد بها بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة» ولم يروه عن 

عطاء عن جابر غير الرّبير بن خرّيق» وليس بالقويّ. وخالفه الأوزاعيّ فرواه عن عطاء عن 

أبن ن عباس [وهو الصواب]. وأخلف عن الأوزاعي فقيل عنه عن عطا وقيل عنه: بلغني 
عن عطاء؛ وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي يكهِ وهو الصواب. وقال ابن أبي 
حاتم: سألت أبي وأبا ذرعة عنه فقالا: رواه أبن أبي العشرين عن الأوزاعين عن 
إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن أبن عباس» وأسند الحديث:0©". وقال داود: كل من 
أتطلق عليه آسم المريض فجائز له التيمم؛ لقوله تعالى : لاون كم هه 4. قال ابن 
عطية: وهذا قول خُلّفء وإنما هو عند علماء الأمة لمن خاف من أستعمال الماء أو تأذْيه 
به كالمجدور والمحصوب, والعلل المَحُوف عليها من الماء؛ كما تقدّم عن أبن عباس. 


الثانية والعشرون ‏ قوله تعالى: # أَوَعَلَ سَمَرِ ي4 يجوز التيمم بسبب السفر طال أو 
قصر عند عدم الماء؛ ولا يشترط أن يكون مما : تقصر فيه الصلاة؛ هذا مذهب مالك 7" 
وجمهور العلماء. وقال قوم: لا يتيمم إلا في سفر تقصر فيه الصلاة. وأشترط آخرون أن 
يكون سفر طاعة. وهذا كله ضعيف. والله أعلم. 


الشالئة والعشرون ‏ أجمع العلماء ء على جراز التيمم في السضر حسبما ذكرناء 


واخختلفوا فيه في الحضر؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم ذ في الحضر والسفر جائز؛ 
وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال الشافعي : لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن 
يخاف التلف؛ وهو قول الطبري. وقال الشافعي أيضاً واللَيث والطبري: إذا عَم الماء في 
الحضر مع خوف الوقت الصحيخٌ والسقيمٌ تيمم تيمم وصلَى * ثم أعاد. وقال أبو يوسف وزقر: 
لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض ولا لخوف الوقت. وقال الحسن وعطاء: لا يتيمم 
المريض إذا وجد الماء ولا غير المريض. وسبب الخلاف أختلافهم في مفهوم إل ية؛ فقال 


مالك ومن تابعه: ذكر الله تعالى المرضئ والمسافرين في شرط التيمم يج على الأغلب 


41١(‏ العيّ: الجهل. وهو بكسر العين. 

(5) 2 هو عند أبي داود للا" والدارقطني ١ 190/١‏ من حديث ابن عباسء وقال الدارقطني: قال ابن 
أبي حاتم: قال أبي وأبو زرعة: رواه الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس به 
اه. وليس فيه ذكر المسح على الجبيرة» إسماعيل بن مسلم هو المكي غير قويء والله أعلم. 


للف 


فيمن لا يجد الماء» والحاضرون الأغلب عليهم وجوده فلذلك لم ينص عليهم. قكل من 
لم يجد الماء أو منعه منه مأنع أو خاف فوات وقت الصلاة» تيمم المسافر بالنص» 
والحاضئٌ بالمعنى. وكذلك المريض بالنص والصحيح بالمعنى. وأما من مّنعه في الحضر 
فقال: إن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر؟ كالفطر وقصر الصلاة, ولم 

يبح التيمم إلا بشرطين» وهما المرض والسفر؛ فلا دخول للحاضر الصحيح في ذلك 
ل وجه من شوط الله تعالى. وأما قول الحسن وعطاء الذي منعه جملةً مع وجود الماء 
فقال: إنما شرطه الله تعالى مع عدم الماءء لقوله تعالى: ١‏ كلم يوام َتَيسمَأ4 فلم 

يبح التيمم لأحد إلا عند فقّد الماء. وقال أبو عمر: ولولا قول الجمهور وما روي من 
الأثر لكان قول الحسن وعطاء صحيحاً؛ والله أعلم. وقد أجاز رسول الله يك التيمم 
لعمرو بن العاص”؟ وهو مسافر إذ خاف الهلاك إن أغتسل بالماء» فالمريض أحرى 
بذلك . 

قلت: ومن الدليل على جواز التيمم في الحضر إذا خخاف فوات الصلاة إن ذهب إلى 
الماء الكتاب والسنة: 

أما الكتاب فقوله سبحانه: #أو ج26 َك يِدَمُم ين ألقابط 4 يعني المقيم إذا عدم 
الماء تيمم. نصن عليه القُشَيْرِيَ عبد الرحيم قال: ثم يقطع النظر في وجوب القضاء؛ لأن 
عدم الماء في الحضر عذر نادر وفي القضاء قولان: 

قلت: وهكذا نص أصحابنا فيمن تيمم في الحضرء فهل يعيد إذا وجد الماء أم لا؟ 
المشهور من مذهب مالك أنه لا يعيد وهو الصحيح. وقال أبن حبيب ومحمد بن عبد 
الحكم: يعيد أبداً؛ ورواه أبن المُثُذر عن مالك. وقال الوليد عنه: يغتسل وإن طلعت 
الشمس . 

وأما السَّنّة فما رواه البخاريٌ عن أ بي الجهَيْم بن الحارث بن الصّمّة الأنصاريّ قال: 


|0" وق 


3 أقبل النبيّ يك من نحو تبثر جَمَلٍ ) فلقيه رجل فسلّم عليه فلم يردٌ عليه 
النبي كَلْهُ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديهء ثم رد عليه السلام. وأخرجه مسلم 


1] صحيح. أخرجه البخاري 7797 والنسائي 0 ,رابن حبان 8١5‏ من حديث أبي الجهيُم؛ وذكره 


دف 


وليس فيه لفظ «بثر»”". وأخرجه الدَارَقْطْنِيَ من حديث ابن عمر وفيه: 

[14؟؟] «ثم رد على الرّجل السلام وقال: (إنه لم يمنعني أن أردّ عليك السلام إلا 
أني لم أكن على طهرا. 

الرابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: #أو ج22 عد يدك من التايط » الخائط أصله ما 
انخفض من الأرض» والجمع الغِيطان أو الأغواط؛ وبه سُمّيَّ غوطة دَمَشُّق. وكانت 
العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء حاجتها تَسَثْرْاً عن أعين الناس» ثم سُمٌيَّ 
الحدث الخارج من الإنسان غائطاً للمقارنة. وغاط في الأرض يغوط إذا غاب. 


وقرأ الزّهْرِي: «من العَيْط؛ فيحتمل أن يكون أصله الغّط فخفف. كهيّن وميّت 
وشبهه. ويحتمل أن يكون من الغوط؛ بدلالة قولهم تغوّط إذا أتى الغائط. فقلبت واو 
الغوط ياءء كما قالوا في لا خَْل لا حَيْل. و«أو» بمعنى الواو» أي إن كنتم مرضى أو 
على سفر وجاء أحد منكم من الغائط فتيمموا فالسبب الموجب للتيمم على هذا هو 
الحدث لا المرض والسفر؛ فدلٌ على جواز التيمم في الحضر كما بيناه. والصحيح في 
«أو» أنها على بابها عند أهل النظر. فادُوٌ معناهاء وللواو معناها. وهذا عندهم على 
الحذف» والمعنى ونا كثتم مرضى مرضا لا تقدرون فيه على شن الماء أو على سر ولع 
تجدوا ماء واحتجتم إلى الماء. والله أعلم . 

الخامسة والعشرون ‏ لفظ «الغائط» يجمع بالمعنى جميع الأحداث الناقضة للطهارة 
الصغرى. وقد اتحتلف الناس في حصرهاء وأْنْبل ما قيل في ذلك أنها ثلاثة أنواعء لا 
خلاف فيها في مذهبنا: زوال العقل» خارج معتاد» ملامسة. وعلى مذهب أبي حنيفة ما 
خرج من الجسد من النجاسات» ولا يُراعى المخرج ولا يعدّ اللمس. وعلى مذهب 
الشافعي ومحمد بن عبد الحكم ما خرج من السبيلين» ولا يراعى الاعتيادء ويعدّ اللمس. 
وإذا تقرّر هذا فأعلم أن المسلمين أجمعوا على أذ من زال عقله ياغماء أر بجنون أو شكر 
فعليه الوضوءء وآختلفوا في النوم هل هو حدث كسائر الأحداث ؟ أو ليس بِحَدَثِ أو 
مظنة حدث؛ ثلاثة أقوال: طرفان وواسطة. 

الطرف الأول ذهب المُرّني أبو إبراهيم إسماعيل إلى أنه حَدَتْء وأن الوضوء يجب 


45[1؟!] صحيح. أخرجه أبو داود ١١‏ والدارقطني ١/9/١‏ من عدة طرق عن ابن عمر بهء وإسناده قوي 
لمجيئه من طرق» وهو عند مسلم 77١‏ عن ابن عمر لكن باختصار. 


)20 بل رواية مسلم «من نحو بئر جمل» كرواية البخاري ولعل سبب ذلك اختلاف النسخ . 


نف 


بقليله وكثيره كسائر الأحداث؛ وهو مقتضى قول مالك في الموطأ لقوله: ولا يتوضأ إلا 
من حَدّثْ يخرج من ذَكر أو دُيّر أو نوم. ومقتضى حديث صفوان بن عَسّال أخرجه النّسائي 
والدَارقطني والتَرمذي وصححه. روّوّه جميعاً من حديث عاصم بن أبي النَُجَود عن زر بن 
حبيش فقال: أتيت صفوان بن عَسَّال المرادي فقلت: 


[60؟!] جتتك أسألك عن المسح على الحُقَّينَ قال: نعم كنت في الجيش الذي 
بعثهم رسول الله يك فم مَرَنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناها على طهر ثلاثاً إذا 
سافرناء ويوما وليلة إذا أقمناء ولانخلعهما من بَوْلولا غائط ولا نوم ولا نخلعهما إلا من 
جنابة. ففي هذا الحديث وقول مالك التسويةٌ بين الغائط والبول والنوم. قالوا: والقياس 
أنه لما كان كثيره وما غلب على العقل منه حدثاً وجب أن يكون قليله كذلك. وقد روي 
عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله كَكو: 

[1؟] الوكاء المّه العينان فمن نام فليتوضأ» وهذا عام. أخرجه أبو داود 
وأخرجه الدارقطني من حديث معاوية بن أبي سفيان عن النبي كَل 

وأما الطرف الآخر فروي عن أبي موسى الأشعري ما يدل على أن النوم عنده ليس 
بحدث على أي حال كان» حتى يُحدث النائم حَدَثاً غير النوم» لأنه كان يوكل من يحرسه 
إذا نام. فإن لم يخرج منه حدث قام من نومه وصلى؛ وروي عن عّبيدة وسعيد بن 
الْمُسَيّبِ والأوزاعي. في رواية محمود بن خالد. والجمهور على خلاف هذين الطرفين. 
فأما جملة مذهب مالك فإن كل نائم استثقل نومآء وطال نومه على أي حال كان» فقد 
وجب عليه الوضوء؛ وهو قول الزُّهري وربيعة والأوزاعي في رواية الوليد بن مسلم. قال 
أحمد بن حنبل: فإن كان النوم خفيفاً لا يخامر القلب ولا يغمره لم يضرٌ. وقال أبو حيفة 
وأصحابه: لا وضوء إلا على من نام مضجعاً أو متوركاً. . وقال ١‏ شافعي: من نام جالساً فلا 
وضوء عليه ورواه ابن وهب عن مالك. والصحيح من هذه الأقرال مشهورٌ مَذهب مالك؛ 
[7] حسن . أخرجه عبد الرزاق 797 والشافعي /١‏ ”7 وابن أبي شيبة ١/١‏ وأحمد 1794/5 والحميدي 

١‏ والطيالسي ١١76‏ و157١‏ والترمذي 5 وه"#ه وابن ماجه 507١‏ والنسائي 47/١‏ وابن 

حبان ١19‏ و178 ١١575١‏ من حديث صفون بن عَشَّال. . ورجاله ثقات مشهورون سوى 

عاصم بن أبي النجود وهو صدوق» وقال الترمذي» حسن صحيح اه. وانظر تُصب الراية 1817/9. 
[1701] حسن. أخرجه أبو داود 7١7‏ وابن ماجه /الا4. والدارقطني 151/١‏ من حديث علي. وإستاده غير 

قوي لأجل بقية بن الوليد» لكن له شاهد من حديث معاوية أخرجه أحمد 4 والدارقطني 2350/١‏ 

وفيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف لكن يصلح شاهداً للمتقدم: وقد حسنه النووي كما ذكر الآبادي 

في التعليق المغني. 


لحديث ابن عمر أن رسول الله ل شغِل عنها ليلة ‏ يعني العشاء _فأخرها حتى رقدنا في 
المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي فل ثم قال: 

[7] «ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم» رواه الأئمة واللفظ 
للبخاري؛ وهو أصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد والعمل. وأما ما قاله مالك في 
مُوَطئه وصفوان بن عَسَال في حديثه فمعناه : ونوم ثقيل غالب على النفس؛ بدليل هذا الحديث 
وما كان في معناه. وأيضاً فقد روى حديث صفوان ” دك م عن مسعر عن عاصم بن أبي 
النجُود فقال: «أو ريح» بدل «أو نوم»ء فقال الدَارقُطني: لم يقل في هذا الحديث «أو 
ريح! غير وكيع عن مسعر. 

قلت: وكيع ثقةٌ إمامٌ أخمرج له البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة؛ فسقط 
الاستدلال بحديث صفوان لمن تمّسَّك به في أن النوم حَدَُْ. وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة 
فضعيف؟ روأه الذَارَقُطنِي عن ابن عباس أن رسول الله يله نام وهو ساجد حتى غَط أو نفخ 
ثم قام فصلى» فقلت: يا رسول الله إنك قد نمت! فقال: 

[778] «إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاً فإنه إذا اضطجع استرخت 
مفاصله». تفرّد به أبو خالد عن قتادة ولا يصحء قاله الدَارَقُطْنِي. وأخرجه أبو داود وقال» 
قوله «الوضوء على من نام مضطجعاً» وحديث مُْكَْ لم يَرْوِه إلا أبو خالد يزيد الدالاني 
عن قتادة» وروى أُوَلَّه جماعةٌ عن ابن عباس لم يذكروا شيئاً من هذا. وقال أبو عمر بن 
عبدالبر: هذا حديث مُنْكر لم يروه أحد من أصحاب قتادة الثقات» وإنما انفرد به أبو خالد 

لذالاني» وأنكروه وليس بحجة فيما نقل وأما قول الشافعي؛ على كل ناتم الوضوءٌ إلا 
على الجالس وحده؛ وأن كل من زال عن حدّ الاستواء ونام فيه فعليه الوضوء؛ فهو قول 
الطبري وداودء وروي عن علي وابن مسعود وابن عمر؛ لأن الجالس لا يكاد يستثقل» 
فهو في معنى النوم الشفيف. وقد روى الذَارَقُطُنِي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدّه أن رسول الله كله قال: 


3 


71م صحيح. أخرجه البخاري 5/١‏ ومسلم 589 ح 71١‏ وأحمد 115/5 وعبد الرزاق 5١15‏ وابن حبان 
8 من حديث أبن عمر وله شواهد كثيرة. 

1[ ضعيف. أخرجه أبو داود 7٠١7‏ والدارقطني 15١ 194/١‏ من حديث ابن عباس» وقال الدارقطني: 
لا يصح» وقال أبو داود: هو حديث منكر وذكرته لأحمد بن حنبل» فقال: ما ليزيد الدالاني يُدخل 
علئ أصحاب قتادة ؟ ولم يعبأ به. وقال ابن عبد البر: هو حديث منكر. 
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[54؟؟] «من نام جالساً فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء». وأما 
الخارج؛ فلنا ما رواه البخاري قال؛ حدّثنا قُتيبة قال حدّثنا يزيد بن رُريع عن خالدٍ عن 
عكرمة عن عائشة قالت: 

[ اعتكمّث مع رسول الله بل امرأةٌ من أزواجه فكانت ترى الدّم والصّفْرة 
والطسْت تحتها وهي تصلّي. فهذا خارج على غير المعتاد» وإنما هو عرق أنقطع فهو 
مرض ؛ ؟؛ وما كان هذا سبيله مما يخرج من السبيلين فلا وضوء فيه عندنا إيجاباً» خلافاً 
للشافعي كما ذكرنا. وبالله توفيقنا. ويردٌ على الحنفي حيث راعى الخارج النجس . فصح 
ووضح مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه ما تردّد نفس» وعنهم أجمعين. 

السادسة والعشرون ‏ قوله تعالى؛ « أو تسم اينم » قرأ نافع وابن كثير وأبو 
عمرو وعاصم وابن عامر الأمَسْتُما. وقرأ حمزة والكسائى: المستم؟ وفى معناه ثلاثة 
أقوال؛ الأوّل ‏ أن يكون لمستم جامعتم. الثاني - لمستم باشرتم. الثالث - يجمع الأمرين 
جميعاً. و «لامستم» بمعناه عند أكثر الناس» إلا أنه حكي عن محمد بن يزيد أنه قال؛ 
الأولى في اللغة أن يكون ١لامستم»‏ بمعنى قبلتم أو نظيرهء لأن لكل واحد منهما فعلاً. 
قال؛ و المستم" بمعنى غشيتم ومسستم» وليس للمرأة في هذا فعل. 

واختلف العلماء في حكم الآية على مذاهب خمسة؛ فقالت فرقة: الملامسة هنا 
مختصة باليد» والجَتب لا ذكر له إلا مع الماء؛ فلم يدخحل فى المعنى المراد بقوله: 
# ون كم م4 الآية» قلا سبيل له إلى التيممء وإنما يغتسل الجُنُب أو يِدَع الصلاة 
حتى يجد الماء؛ ورُوي هذا القولٌ عن عمر وابن مسعود. قال أبو عمر: ولم يقل بقول 
عمر وعبد الله فى هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي وحَمّلة الآثار؛ وذلك 
والله أعلم لحديث عَمار وعمران بن حُصين وحديث أبي ذَرَ عن النبي ي: 

3 في تيمّم الجُنْب. وقال أبو حنيفة عكس هذا القول» فقال: الملامسة هنا 
معختصة باللمسر الذي هو الجماع. فا لجنب يتيمم واللامس بيده لم يجر له ذكر؛ فليس 
بحدّثٍ ولا هو ناقض لوضوئه. فإذا قبل الرجل امرأته للذة لم ينتقض وضوعه؛ وعضدوا 
هذا نما رواه الدارَ قط عائشة : 
هذا بما رو ازتصضي عن 
1 ضعيف. أخرجه الدارقطني ١51١/١‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفي إسناده 

عمر بن هارون متروك؛ انظر التعليق المغني. 
[] صحيح. أخرجه البخاري ٠١17‏ عن عائشة بهذا اللفظ . 

[17] حديث عمران بن حصين أخرجه البخاري 44 ومسلم 587 وابن حبان 1801 و 107 مطولاً. 

وحديث عمار أخرجه البخاري 718 و78 ومسلم 7758 

وحديث أبي ذر أخرجه أبو داود 777 والترمذي 4؟١‏ وغيرهما. 


إحلض 


[7619؟] أن رسول الله يَلهْ قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضاً. قال 
عروة؛ فقلت لها من هي إلا أنْت ؟ فضحكت وقال مالك: الملامس بالجماع يتيممء 
والملامس باليد يتيمّم إذا آلتذّ فإذا لمّسها بغير شهوة فلا وضوء؛ وبه قال أحمد وإسحاق» 
فهو مقتضئ الآبة. وقال علي بن زياد: وإن كان عليها ثوب كثيف فلا شيء عليه: وإن 
كان خفيفاً فعليه الوضوء. وقال عبد الملك بن الماجشُون: من تعمّد مس أمرأته بيده 
لملاعبة فليتوضاً التذ أو لم يلتذ. قال القاضي أبو الوليد الباجي في المُنتَقّى: والذي 
تحقّق من مذهب مالك. وأصحابه أن الوضوء إنما يجب لقصده اللذّة دون وجودها؛ فمن 
قصدَّ اللذة بلمسه فقد وجب عليه الوضوءء التذّ بذلك أو لم يلتذ؛ وهذا معنى ما في 
العْتْبيّة من رواية عيسى عن ابن القاسم. وأما الإنعاظ بمجرّده فقد روى ابن نافع عن مالك 
أنه لا يوجب وضوءاً ولا غسل ذَكَر حتى يكون معه لَمْمنٌ أو مَذْيّ. وقال الشيخ أبو 
إسحاق: من أنعظ ”2 إنعاظاً انتقض وضوءهء وهذا قول مالك فى المدونة. وقال 
الشافعي: إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أو بغيرها من 
أغضاء الجسد تعلق نقض الطهر به؛ وهو قول ابن مسعود وابن عمر والزّهري وربيعة. 
وقال الأوزاعي: إذا كان اللّمس باليد نقض الطهر وإن كان بغير اليد لم ينقضه؛ لقوله 
تعالى: ## فلْمسوه يديم # [الأنعام: 7] فهذه خمسة مذاهب أسدّها مذهب مالك؛ وهو 
مروي عن عمر وابنه عبدالله» وهو قول عبدالله بن مسعود أن الملامسة ما دون الجماعء 
وأن الوضوء يجب بذلك؛ وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء. قال ابن العربي: وهو الظاهر من 
معنى الآية؛ فإن قوله في أوّلها: « وَلَاجَمُيًا؛ أفاد الجماع» وأن قوله: «أوج8 مك 
مِنَكُم ين ألْمَيِط 4 أفاد الحدث؛» وأن قوله: 8 أو لَسَمَكهُ4 أفاد اللمس والقبل. فصارت 
ثلاث جمل لثلاثة أحكام» وهذه غاية في العلم والإعلام. ولو كان المراد باللمس الجماع 
كان تكرار في الكلام. 
[لاه؟؟1 شاذ. أخرجه أبو داود ١8‏ والترمذي 178/1 معلقاًء والدارقطني ١41-140/١‏ من حديث 
عائشة. قال أبو داود: هو مرسل إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة؛ وكرره أبو داود ١/4‏ 
والترمذي 85 من طريق آخر ونقل عن علي بن المديني عن يحبئ القطان قوله: هذا الحديث: شبه لا 
شيء؛ء وكذا ضعفه البخاري» وقد ترك أصحابنا حديث عائشة لحال الإسنادء فقال مالك 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: في القبلة وضوء. وقال الترمذي: لايصح. وقال 


الدارقطني : ورواه أبو حنيفة عن التيمي فجعله من حديث حفصة» والتيمي لم يسمع من حفصة ولا 
من عائشة. 


02( شدة الشبق ‏ الشهوة -. 
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الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة. قال يحيى بن سعيد وذَّكّر حديتٌ 
الأعمش عن حبيب عن عروة فقال: أمّا إن سفيان الثَّوْري كان أعلمٌ الناس بهذاء زعم أن 
حبيباً لم يسمع من عروة شيئاً؛ قاله الدَارَفْطَي”'2. فإن قيل: فأنتم تقولون بالمرسل» 
فيلزمكم قبوله» والعمل به قلنا: تركناه لظاهر الآية وعمل الصحابة. فإن قيل: إن 
الملامسة هي الجماع وقد رُوي ذلك عن ابن عباس. قلنا: قد خالفه الفاروق وابنه 
وتابعهما عبدالله بن مسعود وهو كوفي» فما لكم خالفتموه ؟ ! فإن قيل: الملامسة من 
باب المفاعلة» ولا تكون إلا من اثنين» واللمس باليد إنما يكون من واحد؛ فثبت أن 
الملامسة هي الجماع. قلنا: الملامسة مقتضاها التقاء اليشرتين؛ سواء كان ذلك من واحد 
أو من اثنين؛ لأن كل واحد منهما يوصف لامسنٌ وملموس. 


جواب آخر - وهو أن الملامسة قد تكون من واحد؛ ولذلك نهى النبي يَلكْهُ عن بيع 
الملامسة» والثوب ملموس وليس بلامس؛ وقد قال ابن عمر مُحْبراً عن نفسه «وأنا يومئلٍ 
قد ناهزت الاحتلام». وتقول العرب: عاقبت اللص وطارقت النعل» وهو كثير. 

فإن قيل: لما ذكر الله سبحانه سبب الحَدث» وهو المجيء من الغائط ذّكر سبب 
الجئابة وهو الملامسة؟ فبيّن حكم الحَدَث والجنابة عند عدم الماء» كما أفاد بيان حكمهما 
عند وجود الماء. قلنا: لا نمنع حمل اللفظ على الجماع واللمس» ويفيد الحكمين كما 
بيّنا. وقد قرىء «لمَسْتم) كما ذكرنا. وأما ما ذهب إليه الشافعي من لمس الرجل المرأة 
ببعض أعضائه لا حائل بينه وبينها لشهوة أو لغير شهوة وجب عليه الوضوء فهو ظاهر 
القرآن أيضاً؛ وكذلك إن لمَّسّته هي وجب عليه الوضوءء إلا الشّعر؛ فإنه لا وضوء لمن 
مسنّ شعر امرأته ته لشهوة كان أو لغير شهوة» وكذلك السنّ والظفر؛ فإن ذلك مخالف 
للبشرة. ولو احتاط فتوضاأً إذا مس شعرها كان حسناً. ولو مسّها بيده أو مسّته بيدها من 
فوق الثوب فالنة بذلك أو لم يلتذ لم يكن عليهما شيء حتى يفضي إلى الشرة, وسواء 
في ذلك كان متعمداً أو ساهياً» كانت المرأة حية أو ميتة إذا كانت أجنبية. واختلف قوله 
إذا لَمَس صبيّة صغيرة ة أو عجوزاً كبيرة بيده أو واحدة من ذوات محارمه ممن لا يحل له 


نكاحهاء فمرّة قال: ينتقض الوضوء؛ لقوله اتعالى : « أو لَسَسْم انس * فلم يفرق. 
والثاني لا ينقض؛ كن ل مدخل للشهوة . قال المَؤْوّزي: قول الشافعي ي 2 شبه بظاهر 


الكتاب؟ لأن ا عز وجل قال « الست لكيه ولم يقل بشهوة د من غير شهوة؛ 
وكذلك الذين أؤجبوا الوضوء من أصحاب النبي ككهِ لم يشترطوا الشهوة. قال: وكذلك 
عامة التابعين. قال المَرْوَزي: فأمًا ما ذهب إليه مالك من مراعاة الشهوة وآللدّة من فوق 


(261 انظر كلام الدارقطني 15١-11‏ فقد أطال في بيان علة هذا الحديث. 


للف 


لثوب يوجب الوضوء فقد وافقه على ذلك الّليث بن سعدء ولا نعلم أحداً قال ذلك 
غيرهما. قال: ولا يصحّ ذلك في النظر؛ لأن من فعل ذلك فهو غير لامس لامرأته» وغير 
مَمَاسنَ لها في الحقيقة» إنما هو لامس لثوبها. وقد أجمعوا أنه لو تلذذ واشتهى أن ن يلمس 
لم يجب عليه وضوء؛ فكذلك من لمس فوق الثوب لأنه غير مماس للمرأة. 

قلت: أمَا ما ذُكر من أنه لم يوافق مالكاً على قوله إلا الليث بن سعدء . فقد ذكر 
لحافظ أبو عمر بن عبدالبر أن ذلك قول إسحاق وأحمدء وروي ذلك عن الشَّعْبِي 
والنّخعي كلهم قالوا: إذا لمس فآلتذٌ وجب الوضوءء وإن لم يلتذٌ فلا وضوء. وأما قوله: 
«ولا يصح ذلك في النظر» فليس بصحيح؛ وقد جاء في صحيح الخبر عن عائشة قالت: 


[54؟؟] كنت أنام بين يدي رسول الله يَكيةِ ورجلاي في قبلتهء فإذا سَجَد عَمَرَني 
فقبضت رجليّ» وإذا قام بسطتهما ثانياء قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فهذا 
7 في أن النبي وَلِهِ كان الملامس» وأنه عْمَرٌ رِجْلَيْ عائشة؛ كما في رواية القاسم عن 
ئشة «فإذا أراد أن يسجد غمز رجليّ فقبضتهما» أخرجه البخاري. فهذا يخصٌ عموم 
له «أو لامستم» فكان واجباً لظاهر الآية انتقاض وضوء كل ملامس كيف لامس. ودلّت 
السّنة التي هي البيان لكتاب الله تعالى أن الوضوء على بعض الملامسين دون بعض» وهو 
من لم يلتذ ولم يقصد. ولا يقال : فلعلّه كان على قدمي عائشة ثوب» أو كان يضرب 
رجليها بكم فإنا نقول: حقيقة الكّمْز مْز إنما هو باليد ومنه غَمْرّكَ الكبش أي تجْسه لتنظر 
أهو سمين أم لا فأما أن يكون العّمز الصَّرْب بالْكُمٌ فلا. والتّجل الغالبُ عليها ظهورها من 
الناتم؛ لا سيما مع امتداده وضيق حاله. فهذه كانت الحال في ذلك الوقت؛ ألا ترى إلى 
قولها: «وإذا قام بسطتهما» وقولها: «والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» . وقد جاء صريحاً عنها 
قالت: «كنت أمد رجلي في قبْلة النبي كَكهِ وهو يصلي فإذا سجد عَمرَّني فرفعتهماء فإذا 
قام مددتهما» أخرجه البخاري. فظهر أن الغمز كان على حقيقته مع المباشرة. ودليل 
آخر ‏ وهو ما روته عائشة ئشة أيضاً رضي الله عنها قالت: 


فتلن» كلاق ءًّ 
[4ه؟؟] 1 !| ار صَطِاعَ ! 


قفدت رسول الله 325 ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن 
قدميه وهو فى المسجد وهما منصوبتان؛ الحديثة. فلما وضعت يدها على قدمه وهو 
ساجد وتمادّى فى سجوده كان دليلاً على أن الوضوء لا ينتقض إلا على بعض الملامسين 


[7758] صحيح . أخرجه البخاري 517 و0145 وأبو داود 17لا و١7‏ و4١"‏ والنسائي ١١1/١‏ وابن 
ماجه 405 من حديث عائشة 


[794؟] صحيح . أخخ رجه مسلم كم بأتم منه من حديث حائشة. 


أحطف 


فإن قيل: كان على قدمه حائل كما قاله المُرّني. قيل له: القَّدَم قَدمٌ بلا حائل حتى 
يغبت الحائل» والأصل الوقوف مع الظاهر؛ بل بمجموع ما ذكرنا يجتمع منه كالتّص . 

فإن قيل: فقد أجمعت الأمّة على أن رجلا لو استكره امرأة فَمَسنّ ختانه ختانها وهي 
لا تلتدّ لذلك؛ أو كانت نائمة فلم تلتذ ولم تشته أن الغشل واجب عليها؛ فكذلك حكم 
من قبل أو لامس بشهوة أو لغير شهوة انتقضت طهارته ووجب عليه الوضوء؛ لأن المعنى 
في الجّمّة واللّمس والقُبلة الفعلُ لا اللّذة. قلنا: قد ذكرنا أن الأعمش وغيره قد خالف 
فيما الأعيتموه من الإجماع. سلمناه» لكن هذا استدلال بالإجماع في محل النزاع فلا 
يلزم؛ وقد استدللنا على صحة مذهبنا بأحاديث صحيحة. وقد قال الشافعي ‏ فيما 
زعمتم ‏ إنه لم يُسبق إليهء وقد سبقه إليه شيخه مالك؛ كما هو مشهور عندنا «إذا صحح 
الحديث فخذوا به ودعوا قولي» وقد ثبت الحديث بذلك فَلِم لا تقولون به ؟ ! ويلزم على 
مذهبكم أن من ضرب امرأته فلطمها بيده تأديباً لها وإغلاظاً عليها أن ينتقض وضوعه؛ إذ 
المقصود وجود الفعل» وهذا لا يقوله أحد فيما أعلم» والله أعلم. وروى الأئمة مالك 
وغيرة أنه يله : 

[0>؟؟] كان يُصلى وأُمَامَة بنت أبى العاص ابنة زينب بنت رسول الله يله على 
عاتقه» فإذا رَكع وضعهاء وإذا رفع من السجود أعادها. وهذا يرد ما قاله الشافعي في أحد 
قوليه: لو لمس صغيرة لانتقض طهره تمسكاً بلفظ النساءء وهذا ضعيف؛ فإنّ لس 
الصغيرة كلمس الحائط. واختلف قوله في ذوات المحارم لأجل أنه لا يعتبر اللدّة» ونحن 
اعتبرنا اللدّة فحيث وُحِدَّت وُجد الحكم. وهو وجوب الوضوء. وأما قول الأوزاعي في 
اعتبار اليد خاصّة؛ فلأن الّلمس أكثر ما يستعمل باليدء فقّصَّره عليه دون غيره من 
الأعضاء؛ حتى أنه لو أدخل الرجل رجليه في ثياب امرأته فم فرجها أو بطنها لا ينتقض 
بذلك وضوء. وقال في الرجل يقبّل امرأته: إن جاء يسألني قلت يتوضأء وإن لم يتوضاً 
لم أعبه. وقال أبو تَوْر: لا وضوء على من قبل أمرأته أو باشرها أو لمسها. وهذا يُخرّج 
على مذهب أبي حنيفة» والله أعلم. 

السابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: 8 قَلَمْ يدُوأ ]#4 الأسباب التي لا يجد المسافرٌ 
معها الماء هي إما عدمه جملة أو عدم بعضهء وإما أن يخاف فوات الرفيق» أو على الرحل 
بسبب طلبهء أو يخاف لصوصاً أو سباعاء أو فوات الوقت» أو عطشاً على نفسه أو على 


957١و ومسلم *247 وأبو داود 914 و4149‎ 51١5 والبخاري‎ 17١/١ صحيح. أخرجه مالك‎ ]١16[ 
١١١١و‎ ١١١9 وابن حبان‎ 95/١ والحميدي 455 والشافعي‎ ٠١/7“ والنسائي‎ 5١7/١ والدارمى‎ 
. وأحمد 957/8؟ من حديث أبي قتادة‎ 


حرف 


غيره؛ وكذلك لطبيخ يَطْبِحُه لمصلحة بدنه؛ فإذا كان أحد هذه الأشياء تَيَمّم وصلى. 
ويترتب عدمه للمريض بألا يجد من يناوله» أو يخاف من ضرره. ويترتب أيضاً عدمه 
للصّحيح الحاضر بالغّلاء الذي يَعْم جميع الأصناف» أو بأن يُسبّن أو يربط . وقال 
الحسن: يشتري الرجل الماء بماله كلّه ويبقى عديماء وهذا ضعيف» لأن دين الله يسْر. 
وقالت طائفة: يشتريه ما لم يَزِد على القيمة الثلث فصاعداً. وقالت طائفة: يشتري قيمة 
الذرهم بالدّرهمين والثلاث ونحو هذا؛ وهذا كله في مذهب مالك رحمه الله. وقيل 
لأشهب: أتُشترى القربة بعشرة دراهم ؟ فقال: ما أرى ذلك على الناس. وقال الشافعي 
بعدم الزيادة. 

الثامنة والعشرون ‏ واختلف العلماء هل طلبُ الماء شرط في صحة التيمم أم لا ؟ 
فظاهر مذهب مالك أن ذلك شرط؛ وهو قول الشافعي. وذهب القاضي أبومحمد بن نصر 
إلى أن ذلك ليس بشرط في صحة التيمّم وهو قول أبي حنيفة. ورُوي عن ابن عمر أنه 
كان يكون في السفر على غَلُوتِين'2 من طريقه فلا يَعدِل إليه. قال إسحاق: لا يلزمه 
الطلب إلا في موضعه؛ وذكر حديث ابن عمرء والأؤل أصمٌ وهو المشهور من مذهب 
مالك في الموطأ لقوله تعالى: « فَلَمْ يَجَدُوأمَا4 وهذا يقتضي أن الثِيِمَمَ لا يُستعمل إلا 
بعد طلب الماء. وأيضاً من جهة القياس أن هذا بدل مأمورٌ به عند العجز عن مُبْدَل فلا 
يجزىء فعله إلا مع تيقّن عدم مُبْدَله؛ٍ كالصوم مع العتق في الكفارة. 

التاسعة والعشرون - وإذا ثبت هذا وعدم الماء فلا يخلو أن يغلب على ظنّ المكلّف 
اليأسْ من وجوده في الوقت. أو يغلب على ظنّه وجوده ويَقُوَى رجاؤه له» أو يتساوى 
عنده الأمران؛ فهذه ثلاثة أحوال: 

فالأوّل - يستحب له التيمم والصلاة في أول الوقت؟ لأنه إذا فاتته فضيلة الماء فإنه 
يستحب له أن يُحْرِرٌ فضيلة أوّل الوقت. 

الثاني - يتيمم وسط الوقت؛ حكاه أصحاب مالك عنهء فيؤشٌدْ الصلاة رجاء إدراك 
فضيلة الماء ما لم تَفته فضيلة أول الوقت؛؟ فإن فضيلة أوّل الوقت قد تدرك بوسطه لقُدبه 
ملة , 

الثالث ‏ يؤخّر الصّلاة إلى أن يجد الماء في آخر الوقت؛ لأن فضيلة الماء أعظم من 
فضيلة أوّل الوقت. لأن فضيلة أوٌّل الوقت مختلف فيهاء وفضيلة الماء متفق عليهاء وفضيلة 


40 الغلرة: بفتح الغين قدر رمية بسهم أو نحو أربعمائة ذراع. 


لفق 


أوّل الوقت يجوز تركها دون ضرورة ولا يجوز ترك فضيلة الماء إلا لضرورة» والوقت في 
ذلك هو آخر المختار؛ قاله ابن حبيب. ولو عَلِمِ وجود الماء في آخحر الوقت فيتيمّم في 
أوّله وصلَّى فقد قال ابن القاسم: بُجزئهء فإن وجد الماء أعاد في الوقت خاصّة. وقال 
عبد الملك بن الماجشُون: إن وجد الماء بعد أعاد أبداً. 


الموفية ثلاثين ‏ والذي مُراعى من وجود الماء أن يجد منه ما يكفيه لطهارته» فإن 
وجد أقل من كفايته تيمم ولم يستعمل ما وجد منه. وهذا قول مالك وأصحابه؛ وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليهء وهو قول أكثر العلماء؛ لأن الله تعالى جعل فرضه 
أحد الشيئين» إمَا الماء وإمًا التراث. فإن لم يكن الماء مُعْنياً عن التيمم كان غير موجود 
شرعاء لأن المطلوب من وجوده الكفاية. وقال الشافعي في القول الآخر: يستعمل ما 
معه من الماء ويتيمّم؛ لأنه واجد ماء ذ يتحقق شرط التيمم؛ فإذا استعمله وقَقّد الماء 
تيمم لما لم يجد. واختلف قول الشافعي أيضاً فيما إذا نسي الماء في رحله فتيمم؛ 
والصحيح أنه يعيد» لأنه إذا كان الماء عنده فهو واجد وإنما قَرّط. والقول الآخر لا يعيد؛ 
وهو قول مالك؛ لأنه إذا لم يعلمه فلم يجده. 


الحادية والثلاثون ‏ وأجاز أبو حنيفة الوضوء بالماء المتغيّر لقوله تعالى: 8 قَلَمْ 
يدوا مآ فقال: هذا نف في نكرة» وهو يَعمَّ لغة؛ فيكون مفيداً جواز الوضوء بالماء 
المتغيّر وغير المتخيّر؛ لانطلاق اسم الماء عليه قلنا: التّمَي في النكرة يَعُمّ كما قلتم» 
ولكن في اللجنس» ٠‏ فهو عام في كل ماءِ كان من سماء أو نهر أو عينٍ عذب أو ملح. ٠‏ فأما 

غير الجنس وهو المتغيّر فلا يدخل فيه؛ كما لا يدخل فيه ماء الباقلاء ولا ماء الوردء 
وسياتي حكم المياه في «الفرقان) إن شاء الله تعالى. 


الثانية والثلاثون ‏ وأجمعوا على أن الوضوء والاغتسال لا يجوز بشيء من الأشربة 
سوى النبيذ عند عدم الماء؛ وقوله تعالى: 9 فَلْمْ يجحدُواماء فَتَمِمَّمُوَأ» يرده. والحديث 
الذي فيه ذكر الوضوء بالنييذ رواه ابن مسعود» وليس بثابت؛ لأن الذي رواه أبو زيد» 
وهو مجهول لا يعرف بصحبة عبدالله؛ قاله ابن المنذر وغيره. وسيأتي في «الفرقان» بيانه 
إن شاء الله تعالى . 0 

الثالثة والثلاثون ‏ الماء الذي يبيح عدمه التيمم هو الطاهر المطهّر الباقي و 
أوصاف خلقته. وقال بعض من ألّف في أحكام القرآن لما قال تعالى: # كَلَمْ يحَدُوأ 
قَتَيَمّمُوا# فإنما أباح الكيَقُمَ عند عدم كل جزء من ماء؛ لأنه لفظ مُنكر ل جزء 
منه» سواء كان مخالطاً لغيره أو منفرداً بنفسه. ولا يمتنع أحد أن يقول في نبيذ التمر ماء؛ 


ضف 


فلما كان كذلك لم يجز التيمم مع وجوده. وهذا مذهب الكوفيين أبي حنيفة وأصحابه؛ 
واستدلوا على ذلك بأخبار ضعيفة يأتي ذكرها في سورة «الفرقان؛» وهناك يأتي القول في 
الماء إن شاء الله تعالى. 

الرابعة والثلاثون ‏ قوله تعالى: ‏ قَتَمَمّمُوا التَيمَم مما خضت به هذه الْأمّةَ نوسعه 
عليها؛ قال كَلِ: 

37 «فْضّلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها 
لنا طهوراً» فذكر الحديث. وقد تقدم ذكر زوه وذلك يسيب القلادة حسيما بيّناه . 
وقد تقدّم ذكر الأسباب التي تبيحه» والكلام ها هنا في معناه لغة وشرعاء وفي صفته 
وكيفيته وما يتيمم به ولهء ومن يجوز له التَِيمَّم» وشروط التَيمّم إلى غير ذلك من 
أحكامه . 

فَالتِيمَمِ لغة هو القصد. تيمّمت الشىء قصدتهء وتيكمت الصعيد تعمدته, وَتَيَمَمْتهُ 
برمحي وسهمي أي قصدته دون من سوأه. وأنشد ! لخليا 0ك 
يممته الرّمح شزراً ثم قلت له هذي البَسَالة لا لب الرّحاليق©© 

قال الخليل: من قال في هذا البيت أممته فقد أخطأ؛ لأنه قال؛ «شَْراً؛ ولا يكون 
الشزر إلا من ناحية ولم يقصد به أمامه. وقال امرؤ القيس: 
تيممتهامن أفرعات وأهنُها بَينْرِب أثتى دارهانظ:ْ عال 9 

وقال أيضاً: 


2 5 50 7 7 م 6 ا )0( 
تيمئكمت العيينٌ التي عثتلكل فب ارج كفي عليها إأظط ل ع؛ثنتضهمقا طامي 
آخر: 


إي كذاك إذا ماساءني بلةٌ يكّمُد بعيريغيرمهبلذدا 
وقال أعشى باهلة: 

51 ] صحيح. أخرجه الطيالسي 5١8‏ وابن أبي شيبة 40/1١‏ ومسلم 077 وابن خزيمة 757 وأحمد 
قن وابن حبان ١191/‏ من حديث حذيفة. 


20261١‏ الضمير يعود على التيمم. وأنظر حديث القلادة برقم 44؟7. 
(67 ألبيت لعامر ين مالك ملاعب الأسنة. 

)22 هي آثار تزلج الصبيان من فوق إلى أسفل. 

(4) أذرعات: بلدة في أطراف الشام جتوبا. 

(5) ضارج: اسم موضع. العرمض: الطحلب. وطامي: مرتفع. 


رفض 


1 1 . 9 7 5050 
تيمعمت قيسا وكمدونه من الأرض من مهمةٍ ذي شزن 


سَل الوَبِع أكئ يَمَمَتْ أمّ طارقم ‏ وهل عاد للرّبع”" أن يتكلما 

وللشافعي رضي الله عنه: 
علمى معى حيثما يَممتُ أحيله 2 بطني وعا#لهلا بطن صندوق 

قال ابن السكيت: قوله تعالى: «قَتيَتَمُوأ صَعِيدًا طَيْبًا # أي اقصدوا؛ ثم كثر 
استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب. وقال ابن الآنباري 
في قولهم: «قد تيمم الرجل» معناه قد مسح التراب على وجهه ويديه 

قلت: وهذا هو التيمم الشرعي» إذا كان المقصود به القُربة. ويممت المريض 
فتيمّم للصلاة. ورجل مُيمّم يظفر بكل ما يطلب؛ عن الشيباني. وأنشد: 

إنا وجدنا أعْصَّرَبن سعد مُيََم البيت رفيع المجد 

وقال آخر: 

أَزمَر لم يولّد بن بنجم المُّمٌّ ‏ مُيَكم البيت كريم الشئح ” 

الخامسة والثلاثون ‏ لفظ التيمم ذكره الله تعالى في كتابه في «البقرة» وفي هذه 
السورة و «المائدة» والتي في هذه السورة هي آية التيمم. والله أعلم. وقال القاضي أبو 
بكر بن العربى: هذه مُعْضلة ما وجدت لدائها من دواء عند أحد؛ هما آيتان فيهما ذكر 
التيمم إحداهما في «التساءة والأخرى في «المائدة». فلا نعلم آيّة آية عَنَت عائشة 
بقولها: «فأنزل الله آية التيمم». ثم قال: وحديثئها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن 
معلوماً ولا مفعولاً لهم. 

قلت: أما قوله: «فلا نعلم أ آية عَنَتَ عائشة» فهي هذه الآية على ما ذكرنا. والله 
أعلم . وقوله: «وحديثها يدل على أن التيمم قبل قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم» 
فصحيح ولا خلاف فيه بين أهل السِيرِ؛ لأنه معلوم أن غسل الجنابة لم يُفترض قبل 
الوضوء؛ كما أنه معلوم عند جميع أهل السير أن النبي ول منذ أفترضت عليه الصلاة بمكة 
لم يُصَلَ إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم. فدل على أن آية الوضوء إنما نزلت ليكون فرضها 


(4)91 المهمه: المفازة. والشّرّن: الغليظ من الأرض. 
405 الريع: الدار بعينها. ويطلق على المحلة أيضاً. 
6429 البيت لرؤبة. ويروئ ‏ السنخ ‏ بالخاء. وهو الأصل من كل شيء. 
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لمتقدّم مَتْلُواً ذ في التنزيل. وفي قوله: «فنزلت آية التيمم» ولم يقل آية الوضوء ما يبين أن 
لذي طرأ لهم من العلم في ذلك الوقت حكم اليتيم لا حكم الوضوء؛ وهذا بين لا 
إشكال فيه. 

السادسة والثلاثون ‏ التيمم يلزم كل مكلف لزمته الصلاة إذا عدم الماء ودخل وقت 
لصلاة. وقال أبو حنيفة وصاحباه والمُزني صاحب الشافعي: يجوز قبله؛ لأن طلب الماء 
عندهم ليس بشرطٍ قياساً على النافلة؛ فلما جاز التيمم للنافلة دون طلب الماء جاز أيضاً 
للفريضة. واستدلوا من السنة بقوله عليه السلام لأبي ذرَ: 


اللتهضقة «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يتجد الماء عشر حجج؟ . فسمى 
عليه السلام المديد وضوءا كما يستى الماء؛ ؛ فحكمه إذاً حكم الماء. والله أعلم. ودليلنا 


قوله تعالى: « كم يحذواماة» ولا يقال: لم يجد الماء إلا لمن طلب ولم يجد. وقد 
تقدم هذا المعنى؛ ولأنها طهارة ضرورة كالمستحاضة ؛ ولأن النبي يِه قال: 


17771 «فأينما أدركتك الصلاة تيممت وصليت». وهو قول الشافعى وأحمد» وهو 
مروي عن علي وابن عمر وابن غباس. 


السابعة والثلاثون ‏ وأجمع العلماء على أن التيمم لا يرفع الجنابة ولا الحدثء وأن 


2و 
المتيمم لهما إذا وجد الماء عاد جتباً كما كان أو مُحْرئاً؛ لقوله عليه السلام لأبى ذَر: «إذا 


وجدت الماء فأمسّه جلدك)20 إلا شيء روي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» روآه ابن 

5 ات العامة 11 55 2 

جريج وعبد الحميد بن جبير بن شيبة عنه؛ ورواه ابن [أبي] ذئب عن عبد الرحمن بن حَزملة 

يُحدث . ٠‏ وقد روي عنه فيمن تيمم وصلَى ثم وجد الماء فر فى الوقت أنه يتوضاً ويعيد تلك 

الصلاة. قال أبن عبد البر: وهذا تناقض وقلة روية» ولم يكن أبو سلمة عندهم يفقه كفقه 

أصحابه التابعين بالمدينة. 

[3+ حسن. أخرجه أبو داود ؟" والترمذي 54؟١‏ والنسائي 7 وعبد الرزاق 4١‏ وأحمد ١52/0‏ 
والدارقطني ١8/١‏ وابن حبان 171١‏ من حديث أبي ذر. ومداره على عمرو بن بُجدانء وثقه ابن 
حبانء وصحح حديثه الترمذي والحاكم ١7١/١‏ ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود 777 وابن أبي 
شيبة 157/1 وأحمد ١47/5‏ عن رجل من بني عامر عن أبي ذر. وانظر صحيح أبي داود 7371و 777 

1 صحيح. أخرجه البخاري 778 و4758 و75١7‏ ومسلم 21١‏ والدارمي 771/١‏ والنسائي ٠١94/١‏ 
وأبن حبان 5748 من حديث جاير فى أثناء حديث «أعطيت خمساً. .2 


()0 تقدم قبل حديث وأحد. 


الثامنة والثلاثون ‏ وأجمعوا على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة 
بطل تيممه» وعليه استعمال الماء. والجمهور على أن من تيمم وصلَّى وفرغ من صلاته » 
وقد كان اجتهد في طلب الماء ولم يكن في رّحله أن صلاته تامة لأنه أذى فرضه كما أمر. 
فغير جائز أن توجب عليه الإعادة بغير حجة. ومنهم من استحب له أن يعيد في الوقت إذا 
توضأ واغتسل. وروي عن طاووس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين 
والزّهري وربيعة كلهم يقول: يعيد الصلاة. وأستحب الأوزاعي ذلك وقال: ليس 
بواجب؛ لما روآه أبو سعيد الخُدذْري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس 
معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة 
بالوضوء ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله كِهِ فذكرا ذلك له فقال للذي لم يُعد: 

[5 «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الأجر 
مرتين». أخرجه أبو داود وقال: وغير ابن نافع يرويه عن اللّيث عن عميرة بن أبي ناجية 
عن بكر بن سوادة عن عطاء عن النبي يلد وذكر أبي سعيد في هذا الإسناد ليس 
بمحفوظ. وأخرجه الدَارَتُطِّي وقال فيه؛ ثم وجد الماء بعد في الوقت. 

التاسعة والثلاثون ‏ واختلف العلماء إذا وجد الماء بعد دخوله فى الصلاة فقال 
مالك: ليس عليه قطع الصلاة واستعمالٌ الماء ولِيتِم صلاته وليتوضاً لما يُستقبل: وبهذا 
قال الشافعي وأختاره ابن المُنْذْر. وقال أبو حنيفة وجماعة منهم أحمد بن حنبل والمُرَّنِ 
يقطع ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء. وحجتهم أن التيمم لما بطل بوجود الماء 
قبل الصلاة فكذلك يبطل ما بقي منهاء وإذا بطل بعضها بطل كلها؛ لإجماع العلماء على 
أن المعدة بالشهور لا ببقى علبها إلا أقلها ثم تحيض أنها تقل عذتها بالحيض. قالوا 
والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك قياساً ونظراً. ودليلنا قوله تعالى: # رَيَا 
يطِوا أعطلكر 4 [محمد: *]. وقد اتفق الجميع على جواز الدخول في الصلاة 
بالتيمم عند عدم الماء» واختلفوا في قطعها إذا رؤي الماء؛ ولم تثبت سَنّْة بة ولا 


إجماع ومم حجتهيم أنضاً عله أأم قع 0 


إجماع. ومن حجتهم ايضا | ن من وجب عليه الصوع في ظهار أو قتل فصام منه أكثره ثم 
وجد رقبة لا يلغي صومه ولا يعود إلى الرقبة. وكذلك من دخل في الصلاة بالتيمم لا 
يقطعها ولا يعود إلى الوضوء بالماء. 


[54] أخرجه أبو داود 778 والدارقطتي 189/١‏ من حديث أبي سعيد. قال أبو داود: ذكر أبي سعيد غير 
محفوظ»ء وهو مرسل» وكذا ذكر الدارقطني أن الراجح الإرسال فيهء لكن رواه أبو علي بن السكن 
من وجه آخر عن بكر بن سوداة عن عطاء عن أبي سعيد فذكره متصلا بذكر بي سعيد اه. قله 
الزيلعي في تصب الراية /١‏ 175 عن أبن القطان فالحديث لا بأس به. وهو في صحيح أبي داود /7717. 


إفف 


الموفية أربعين - واختلفوا هل يُصلَى به أم يلزم التيمم لكل صلاة فرض ونقل؛ فقال 
شريك بن عبدالله القاضي: يتيمم لكل صلاة نافلة وفريضة. وقال مالك: لكل فريضة؛ 
لآن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة. فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. وقال أبو 
حنيفة والثوري والليث والحسن بن حي وداود: يصلي ما شاء بتيمم واحد ما لم يحدث؛ 
لأنه طاهر ما لم يجد الماءء وليس عليه إذا يكس منه. وما قلناه أصح؛ لأن الله عز وجل 
أوجب على كل قائم إلى الصلاة طلب الماء» وأوجب عند عدمه التيمم لاستباحة الصلاة 
قبل خروج الوقت» فهي طهارة ضرورة ناقصةٌ بدليل إجماع المسلمين على بطلائها بوجود 
لماء وإن لم يحدث؛ وليس كذلك الطهارة بالماء. وقد ينتهي هذا الخلاف أيضاً في جواز 
لتيمم قبل دخول الوقت؛ فالشافعي وأهل المقالة الأولى لا يجؤزونه؛ لأنه لما قال الله 
تعالى : # فَلَمْ يَحَدُوأ مآ فَتَيَحَمُوا4 ظهر منه تعلق أجزاء التيمم بالحاجة» ولا حاجة قبل 
لوقت. وعلى هذا لا يصلى فرضين يتيس واحذه وهذا بيّن. واختلف علماؤنا فيمن صلى 
صلاتي فرض بتيمم واحد؛ فروى يحي بن يحيى عن ابن القاسم : يعيد الثانية ما دام في 
الونت. وروى أبو زيد بن أبي الغمر عنه: يعيد أبداً. وكذلك رثوي عن مُطَرّف وابن 
لماجشون يعيد الثانية أبداً. وهذا الذي يناظر عليه أصحابنا؛ لأن طلب الماء شرط. وذكر 
بن عَبْدُوس أن ابن نافع روى عن مالك في الذي يجمع بين الصلاتين أنه يتيمم لكل 
صلاة. وقال أبو الفرج فيمن ذكر صلوات: إن قضاهن بتيمم واحد فلا شيء عليه وذلك 
جائز له. وهذا على أن طلب الماء ليس بشرط. والأوّل أصح. والله أعلم . 
الحادية والأربعون ‏ قوله تعالى: # صَعِيد طَيبًا# الصعيد: وجه الأرض كان عليه 
تراب أو لم يكن؛ قاله الخليل وابن الأعرابي والزجاج. قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافاً 


بين أهل اللغةء قال الله تعالى: ١‏ يكن يس ج20 [الكهف: 8] أي 
أرضاً غليظة لا تنبت شيئاً. وقال تعالى: # فيح فيح صَعِيِدًَازَلكا 4 [الكهف: ]4١‏ . 


قول ذي الرمة: 
كأنّه بالضّحَى ترمي الصعِيدَ به كَبَابَةٌ في عظام الرأس تخرْطوه”© 
وإنما سمي صعيداً لأنه نهاية ما يُضّعّد إليه من الأرض. وجمع الصعيد صُعُدات؛ 
ومئه اليحديث: 
[14؟؟] («إياكم والجلوسَ في الصّعدات». واختلف العلماء فيه من أجل تقييده 


[776؟] صحيح . أخرجه البخاري 7456 و5774 ومسلم 7١1١‏ وأبو داود 44١‏ من حديث أبي سعيد 
مطولاًء وأخرجه أبو داود 481١5‏ وابن حبان 015 والحاكم ١54/4‏ من حديث أبي هريرة. 


(26)1 الدبابة: يعني الخمر. والخرطوم: الخمر وصفوتها. 


يفف 


بالطيّب؟؛ فقالت طائفة: يتيمم بوجه الأرض كله تراباً كان أو رملاً أو حجارة أو معدناً أو 
سّبخة. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري والطبري. «وطيباً؛ معناه طاهراً. وقالت 
فرقة: «طيباً» حلالاً ؛ وهذا قلق. وقال الشافعي وأبو يوسف: الصعيد للتراب المنبيت وهو 
الطيب؛ قال الله تعالى: « وَانَد العَليثْ كرح باد بذ روه 4 [الأعراف: 08] فلا يجوز 
التيمم عندهم على غيره. وقال الشافعي: لا يقع الصعيد إلا على تراب ذي غُبار. وذكر 
عبدالرزاق عن ابن عباس أنه سئل أي الصعيد أطيب ؟ فقال الحَرْث. قال أبو عمر: وفي 
قول ابن عباس هذا ما يدل على أن الصعيد يكون غير أرض الحرث. وقال علي رضي الله 
عنه: هو التراب خاصة. وفي كتاب الخليل: تيمم بالصعيد» أي خذ من غباره؛ حكاه ابن 
فارس. وهو يقتضي التيمم بالتراب فإن الحجر الصّلد لا غبار عليه. وقال الكيًا الطبري: 
واشترط الشافعي أن يَعْلَقَ التراب باليد ويتيمم به نقلاً إلى أعضاء التيمم» كالماء ينقل إلى 
أعضاء الوضوء. قال الكيّا: ولا شك أن لفظ الصعيد ليس نصاً فيما قاله الشافعي» إلا أن 
قول رسول الله يِل : 
51 ه«ججعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً؛ بِيّن ذلك. 


قلت: فاستدل أصحاب هذه المقالة بقوله عليه السلام: «وجعلت تربتها لنا طهوراً» 
وقالوا: هذا من باب المُطْلَقٍ والمَُّيّد وليس كذلك» وإنما هو من باب النصّ على بعض 
أشخاص العموم كما قال تعالى: :3 فيا فكهه ول ووكاث | ويا [الرحمن: 158 وقد ذكرناه 

فى «البقرة») عند قوله «# وَمَك كيد ورسَإوء و يعزِيلٌ وَمِيَكدلٌ * [البقرة: 1948]. وقد 
حكى أهل اللغة أن الصعيد اسم لوجه الأرض كما ذكرناء وهو نص القرآن كما بيناء 
وليس بعد بيان الله بيان. وقال يك للجنب: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» وسيأتي. 
ف «صّعِيداً» على هذا ظرف مكان. ومن جعله للتراب فهو مفعول به بتقدير حذف الباء أي 
بصعيد . و «طيباً» نعت له. ومن جعل «طيباً» بمعنى حلالاً نصبه على الحال أو المصدر. 
الثانية والأربعون - وإذا تقرّر هذا فاعلم أن مكان الإجماع مما ذكرناه أن يتيمم 


لحا منت طاه غ مخه 7 جماع ذ 1 
لرجل على تراب منبت طاهر غير منقول ولا مغصوب. ومكان الإجماع في المنع أن 


يتيمم الرجل على الذهب الصّرف والفضة والياقوت وَالدّمُوُد والأطعمة كالخبز واللحم 
وغيرهماء أو على النجاسات. واختلف في غير هذا كالمعادن؛ فأجيز وهو مذهب مالك 
وغيره. ومُّنع وهو مذهب الشافعي وغيره. وقال ابن خُوَيْز مَنْدَاد: ويجوز عند مالك 


عر 


التيمم على الحشيش إذا كان دون ن الأرض» واخمتلف عنه في التيمم على الثلج ففي 


3 هو بعض المتقدم برقم "75171 رواه الشيخان. 
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المدّونة والمبسوطة جوازه وفي غيرهما منعه. واختلف المذهب في التيمم على العود؛ 
فالجمهور على المنع. وفي مختصر الوقار”'" أنه جائز. 


وقيل: بالفرق بين أن يكون منفصلاً أو متصلاً” فأجيز على المتصل ومنع في 
المنفصل. وذكر الثعلبي أن مالكا قال: لو ضرب بيده على شجرة ثم مسح بها أجرأه. 
قال: وقال الأؤزاعي والتَرْرِي: يجوز بالآرض وكل ما عليها من الشجر والحجر والمَدّر 
وغيرهاء حتى قالا: لو ضرب بيده على الجّمّدا والثلج أجزأه. قال ابن عطية: وأما 
التراب المنقول من طين أو غيره فجمهور المذهب على جواز التيمم بهء وفي المذهب 
المنع وهو في غير المذهب أكثر» وأما ما طبخ كالجصصٌ والْآجُرَ ففيه في المذهب قولان:: 
الإجازة والمنع؛ وفي التيمم على الجدار لاف. 


قلت: والصحيح الجواز لحديث أبي جُهِيم بن الحارث بن الضّمّة الأنصاري قال: 


7/1 أقبل رسول الله يلْهِ من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه» فلم يردٌ عليه 
النبي عَكِلَِ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه» 3 رد عليه السلام . أخر جه 
البخاري. . وهو دليل على صحة التيمم بغير التراب كما يقوله مالك ومن وافقه. ويردٌ على 
الشافعي ومن ] تابعه في أن الممسوح به تراب طاهر ذو غبار يَعلق باليد. وذكر النقّاش عن 
ابن علي وابن كَيْسان أنهما أجازا التيمم بالمشك والرّعفران. قال ابن عطية: هذا خطأ 
بَحْت من جهات. قال أبو عمر: وجماعة العلماء على إجازة التيمم بالسباخ إلا إسحاق ين 
رَأَويَه. وروي عن ابن عباس فيمن أدركه التيمم وهو في طين قال يأخذ من الطين فيطلي 
به بعض ا جسدهع افإذا جف تيس يع, وقال التّوري وأحمد: يجوز التيمم بغبار الّبد. قال 
التعلبي : وأجاز أبو حنيفة التيهُمُ بالكل والزّرنيخ والثُورة والجص والجوهر 
المسحوق. قال فإذا تيمم بسّحالة”” الذهب والفضة والصّفر”“ والنحاس والرصاص لم 
يجزه لأنه ليس من جنس الأرض 

الثالثة والأربعون - قوله تعالى؛ لا كَأمَسَحُوأ مويك وديم 4 المسح لفظ مشت 


]مشخ تم مغ ؟ 
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2)1١(‏ الوقار: لقب زكريا بن يحيئ بن إبراهيم المصري الفقيه المالكي. 
زفق الجمد: الماء الجامد. 

زهر4ق السحالة: برادة الذهب. 

(4) ألصّفْر: مادة تصنع منه الأواني. وقيل: النحاس الممتاز. 


9>34ى2> 


يكون بمعنى الجماع» يقال: مسح الرجل المرأة إذا جامعها. والمسح: مسح الشيء 
بالسيف وقطعه به. ومسحت الإبل يومها إذا سارت. والمسحاء المرأة الرسحاء التي لا 
ات لها. وبفلان مَسْحة من جمال. والمراد هنا بالمسح عبارةٌ عن جرّ اليد على 
الممسوح خاصّة فإن كان بآلة فهو عبارة عن نقل الآلة إلى اليد وجرها 7 الممسوح» 
وهو مقتضى قوله تعالى: في آية المائدة: #كَأمْسَحُوأ يوجُوحِ كم وَأْرِيكْم هِنْهُ # 
[المائدة: 5]. فقوله «منه» يدل على أنه لا بدّ من نقل التراب إلى 08 ليسم و 
مذهب الشافعي ولا نشترطه نحن؛ لأن النبي يَهِ لما وضع يديه على الأرض ورفعهما نفخ 
فيهما؛ وفي رواية: نفض. وذلك يدل على عدم اشتراط الالة؛ يوضحه تيممه على 
الجدار. قال الشافعي: لما لم يكن بُدٌ في مسح الرأس بالماء من بَللٍ ينقل إلى الرأسء 
فكذلك المسح بالتراب لا بُدَ من النقل. ولا خلاف في أن حكم الوجه في التيمم 
والوضوء الاستيعاب وتتبع مواضعه وأجاز بعضهم ألا يتتبّع كالغضون في الحْمَّيْن وما بين 
الأصابع في الرأس » وهو في المذهب قول محمد بن مسلمة؛ حكاه ابن عطية: وقال الله 
عز وجل: « نري ريدي 4 فبدأ بالوجه قبل اليدين وبه قال الجمهور. ووقع في 
البُخاري من حديث. عمّار في «باب التيمم ضربة»''' ذِكْرُ اليدين قبل الوجه. وقاله بعض 
أهل العلم قياساً على تنكيس. الوضوء. 

الرابعة والأربعون ‏ واختلف العلماء أين يبلغ بالتيمم في اليدين؟ فقال ابن شهاب: 
إلى المناكب دروي عن أبي بكر الصديق. وفي مصتّف أبي داود عن الأعمش أن رسول 
الله عد مسح إلى أنصاف ذراعيه. قال ابن عطية: ولم يقل أحد بهذا الحديث فيما 
حفظت. وقيل: يبلغ به إلى المرفقين قياساً على الوضوء. وهو قول أبي حنيفة والشافعي 
وأصحابهما والثّوري وابن أبي سلمة والّليث كلهم يرون بلوغ المرفقين بالتيمم فرضاً 
اواجباً. وبه قال محمد بن عبدالله بن عبد الحكم وابن نافع» وإليه ذهب إسماعيل القاضي. 
قال ابن نافع : من تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة أبداً. وقال مالك في المدّوّنة : يعيد في 


5 


الوقت. ورّوى التيمّم إلئ المرفقين عن النبي كل جابرُ بن عبدالله وابن عمر”” وبه كان 


10 مضئ يرقم 75565 

(؟) حديث جابر أخرجه الحاكم 18٠/١‏ برقم 371 و78 والدارقطني -187/١‏ 181 من عدة طرق 
عن جابر» وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الحاكم 584 و 576 و5" والدارقطني 18١-00‏ من حديث أبن عمر. وأعله 
الدارقطني بالوتف» وله شواهد راجع نصب الراية 197/1١‏ 


ليف 


يقول. قال الدارَقُطني: ستل قتادة عن التيمم في السفر فقال: كان ابن عمر يقول إلى 
المرفقين . وكان الحسن وإبراهيم النَّحَعِي يقولان إل المرفقين. قال: ”' وحدّثني محدّث 
عن الشَّعْبِي عن عبدالرحمن بن أَبْرّى عن عَمّار بن ياسر أن رسول الله يل قال: 


[4] إلى المرفقين». قال أبو إسحاق: فذكرته لأحمد بن حنبل فعجب منه 
وقال ما أحسّّه !. وقالت طائفة؛ يبلغ به إلى الكوعين”" وهما الرّسغان. روي عن 
علي بن أبي طالب والأوزاعي وعطاء والشُعْبي في رواية» وبه قال أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن رَآاهْوّيه وداود بن علي والطبري. وروي عن مالك وهو قول الشافعي في 
القديم. وقال مَكحُول: اجتمعث أنا والزّهْرِي فتذاكرنا التيمم فقال الزَّهْري: المسح إلى 
الأباط . فقلت: : عون أخذت هذا ؟ فقال: عن كتاب الله عز وجلء إن الله تعالى يقول: 
© فَأمْسَحُوأ وجو يَمْ ييحم 4 نهي يد كلها. قلت له: فإن الله تعالى يقول: * وَأَلسَارِفٌ 


لما 00710 يَهُمَاكه [المائدة: 8] فمن أين تقطع اليد ؟ قال: فخصمته. وحُكي 
عن الدراوَرئدي أن الكوعين فرض والآباط فضيلة. قال ابن عطية: هذا قول لا يعضذه 
قياس ولا دليل وإنما عمم قوم لفظ اليد فأوجبوه من المتكب: وقاس قوم على الوضوء 
فأوجبوه من المرافق وههنا جمهور الأمة» ووقف قوم مع الحديث في الكوعين» وقيس 
أيضاً على القطع إذ هو حكم شرعي وتطهير كما هذا تطهيرء ووقف قوم مع حديث عمّار 


في الكفين. وهو قول الشَّعْبِي. 


الخامسة والأربعون - واختلف العلماء أيضاً هل يكفي في التيمم ضربةٌ واحدة 3 


لا ؟ فذهب ٠‏ مالك ف , المدّدّنة أن لمم 3 لله حه وه ند للا 
في لمدوّنة إن التيمم بضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين؛ وهو قول 


الأوزاعي والشافمي وأبي حنيفة وأصحابهم» والتؤري واللّيث وابن أبي سلمة. ورواه 
جابر بن عبدالله وابن عمر عن النبي كَل”". وقال ابن أبي الجهم: التيمم بضربة واحدة. 
وروي عن الأوزاعي في الأشهر عنه؛ وهو قول عطاء والشعبي في رواية. وبه قال 


[14؟؟] أخرجه أبو داود 4؟ والدارقطني ١89/١‏ من حديث عمار. وفيه رجل مجهول لم يسم وأخرجه 


أبو داود 74 من وجه آخر عن عمار بن ياسر به لكن شك الراوي فيه حيث قال: لا أدري فيه «إلى 
المرفقين» أو (إلى الكفين» الخلاصة: حديث عمار متفق عليه» وليس فيه ذكر المرفقين» ومضئْ 
برقم 15895. 


)24 القائل هو قتادة. 
(265 وهذا خلاف ما يظنه العامة أن الكوع هو المرفق. 
000 تقدم تخريجهما قبل عدة أسطر 


تقرف 


أحمد بن حنبل وإسحاق وداود والطبري. وهو أثبت ما روي في ذلك من حديث 
عمار 00 . قال مالك في كتاب محمد: إن تيمم بضربة واحدة أجزأه. وقال ابن نافع: يعيد 
. قال أبو عمر وقال ابن أبي لَيْلَى والحسن بن حي : ضريتان؛ يمسح بكل ضربة منهما 

وجهه وذراعيه ومرفقيه. ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم غيرهما. قال أبو عمر: لما 
اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت كان الواجب في ذلك الرجوع إلى ظاهر 
الكتاب» وهو يدل على ضربتين ضربة للوجهء ولليدين أخرى إلى المرفقين» قياساً على 
الوضوء واتباعاً لفعل ابن عمر؛ فإنه من لا يدفع علمه بكتاب الله. ولو ثبت عن النبي وَل 
في ذلك شيء وجب الوقوف عنده. وبالله التوفيق 

قوله تعالى : ل إن أله كانَعَُوَا حَفْوْا 49 أي لم يزل كاثنآ يقبل العفو وهو السهل» 
ويغفر الذنب أي يستر عقوبته فلا يعاقب. 

قوله تعالى : آل اليا يتا الكتب كنف الشكة مره أدتونا 
ألكبييل 3ه وله ميديم وك ووَياوكق أله ترا )تن الي ماهيرو اكلم 
عَن موَاضِعِدء 0 حَصَْا وت ير ممع وَوَنا ليا سند و 0 
الاو وض اط لك جل ور ملك أتتع لماكتم لاقف إلا 
كيل 9 ينام ا أذ لكك “واج )لمش م قلأ مس فد 


000 


َبردعَاعََ أَدْبَار هآ أو تبح كا لْمنا تعب ألسَنْي وكا أَمْرُ اهو مَفْعُولًا (7) إن أله 


ِ 
0 


00 ع مه مه مول ع سا اه ا 
ركيد يماك م يك ومن مر ب الله فَقَدٍ افرع إِثْما عَظِيما (20 ألم تر أ ذبن 
1-2 جم بل املد بو بس قاد بل خلا 2 كدري زا ارثا كل يتوق 12 أي ال 4 
رون أنفسهم بل أله يري من يسام ولا يظلمون فيلا (زع) أنظن كيف يقارؤن عق لذو الحزب وكفن 

ته 000107 عع برص 77 سر سك ا 
يه قم يا( أل ريل الي أوفا صما ده الحكتتب يُؤْمِنُونَ بألْجِبَتٍ والطلعوت 


يلون لَِذِنَ كُمروأ مول أَهَدَئ من لين ءامنوأ ميلا () 
أََهمَلن جد ضرا (2) ملح مدت ين لمك مذلا ومو لاس لفيا 46 . 
قوله تعالى: 8 أَلعَئرٌ ِلَأكِنَ أُوثوا سحِيِكَايَنَ الكت » | 


0-0 1 ف 2 سوير 
ءامن بو وهنم من صِد دع الآية. 


نزلت في يهود المدينة وما والاها. قال أبن إسحاق: وكان رفاعة بن زيد بن 
التابوت من عظماء يهودٌء إذا كلّم رسول الله له لوتى لسانه وقال: أرْعنا سَمْعَكَ يا محمد 


(1) 0 هو عند البخاري 47" باب التيمم ضربة. وقد مضئ برقم 7107. 


زقرفق 


حتى نفهمك؛ ثم طعن في الإسلام وعابه فأنزل الله عز وجل كاك ألَنَ ووأ صِيكا 
ين الكت 4 إلى قوله ل قَليلآ ()4. ومعنى # يَشْبَونَ 4 يستبدلون فهو في موضع 
صب على الحال» وفي الكلام حذف تقديره يشترون الضلالة بالهدى؟؛ كما قال تعالى 


50 


0 وليك الذي أ شْكروا الصَّكَله بالْبُدَئ 4 [البقرة: ]١١‏ قاله القتبي وغيره. «وَبرِيدُونَ أن 
تا لتيل 417 عطف عليه. والمعنى تضلوا طريق الحق. وقرأ الحسن: 'ايُضَلُوا» 
بفتح الضا ي و 


قوله تعالى : موده ا َل يَعَدَآيَم يريد منكم؛ ؛؟ فلا تستصحبوهم فإنهم أعداؤكم . 
ويجوز أن يكون «أعلم» بمعنى عليم؛ كقوله تعالى # وَهْوَأَفوَتَ عَلَيَدّ4 [الروم: 0] أي 
هيّن. 9 وض لَه ليا الباء زائدة؛ زيدت لأن المعنى أكتفوا بالله فهو يكفيكم أعداءكم 
و «وَلِيَا» و اتُصيراً» نصب على البيان» وإن شعت على الحال. 


قوله تعالى: من لذن هاوأ قال الزجاج: إن جعلت 9«اينَ4 متعلقة بما قبل فلا 
يرقف على ترله «( يها 409 وإن جعلت منقطعة فيجوز الوقف على لأا تَصِيرا (09 #4 


النحويون : 
لو قلت ما في قرمها لم يكم 


قالوا: المعنى لو قلت ما في قومها ] أحد يفشلهاء ‏ ثم حذف. وقال الفراء: 
المحذوف م4 المعنى: ين الذين هادوا من يحرّفون. وهذا كقؤله تعالى: ‏ وَمَاوَآ 
مهمد لوم 4 [الصافات : : 174] أي من له. وقال ذو الوّمّة: 


فا ومنهم دَمْحَه سابقٌ له وآخر يُذْرِي عَبْرة لعن بِالهَمْلٍ 7 


يريد ومنهم مَن دمعهء فحذف الموصول. وأنكره المبرّد والزجاج؛ لأن حذف 
الموصول كحذف بعض الكلمة . وقرأ أبو عبد الرحمن ن ألسّلّمِيّ وإبراهي هيم النّحَحِيّ 
«الكَلام. قال النحاس : و «الكَلِم» في هذا أُوْلى؛ لأنهم إنما يحزفرن كلم الب ق؛ أو 
ما عندهم فى التورأة ولس بحافون حميم الكلام دون 


م في حوراه وليس يحعرفول جميع الحازم) ومعنى ف حرفن » يتأوٌلونه على غير 
تأويله. وذَّمَهم الله تعالى بذلك لأنهم يفعلونه متعمدين. وقيل: عن َوَاضْحِدءي يعنى 


/ 


222 تِيثمٍ بكسر التاء: وهي لغة لبعض العرب» وذلك أنهم يكسرون حرف المضارعة في نحو نعلم وتعلم 
قلْما كسروا التاء انقلبت الهمزة ياء. 


(؟) يذري: يصيب. هملان العين: فيضانها بالدمع . 


ينين 


م 


صفة النبئ كل. 9 وَتَقولُونَ مَعِعَنا وَحَصَيدْنَا؛ أي سمعنا قولك وعصينا أمرك. 9# وَأَنَمَعْ غَيْرٌ 
مُسْمّع4 قال أبن عباس: كانوا يقولون للنبيّ يَلِهِ: أسمع لا سمعتء هذا مرادهم ‏ لعنهم 
ألله - وهم يظهرون أنهم يريدون أسمع غير مسمّع مكروهاً ولا أَذّى . وقال الحسن 
ومجاهد: معناه غير مسمع منك» أي مقبول ولا مجاب إلى ما 7 تقول. قال النحاس: ولو 
كان كذلك لكان غير مسموع منك . ٠‏ وتقدّم القول في 9 دَعِنَاك. ومعنى © ليا ييا ليكب 
أي يلوئون ألسنتهم عن الحق أي يُميلونها إلى ما في قلوبهم. وأصل اللّيّ اَل وهو 
نصب على المصدرء وإن شئت كان مفعولاً من أجله. وأصله لَوْياً ثم أدغمت الواو في 
الياء. #وَطْءَنا معطوف عليه أي يطعنون في الدين» أي يقولون لأصحابهم لو كان 3 
لدرى أننا تَسْقُه فأظهر الله تعالى نبيّه نبيّه على ذلك فكان من علامات نبوته» ونهاهم عن هدًا 
القول. ومعنى 9 وَأَقُو" وم أصوب لهم في الرأي. «< فلا مؤمنوتَ إلا للا 8 أي إلا إيماناً 
قليلاً لا يستحقون به اسم الإيمان. وقيل: معناه لا يؤمنون إلا قليادٌ منهم؛ وهذا بعيد لأنه 
عز وجل قد أخبر عنهم أنه لعنهم بكفرهم. 

قوله تعالى : يتأي لد أُومُوأ كتنب ءَامِئْوا ما لاك قال ابن إسحاق: كلّم رسول 
الله يي رؤساءً من أحبار يهود منهم عبد الله بن صُورِيا الأعور وكعب بن أسد فقال لهم: 


[755؟] ايا معشر يهود أتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جتتكم به 
الحق» قالوا: ما نعرف ذلك يا محمد. وجحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفر؛ قأنزل الله 
م 008 يديا لما لالط ل مح 4 4 له 

عز وجل فيهم: ٍ ييه ألِنَ وفوا الكتب اما : ما نزلدا مصّدقًا لْمَامَعَكُم ين قَْلٍ أن طوس 


قوله تعالى: # مَصَدّكًا لما مع © نصب على الحال. « من قَيْلِ أن نطْيس 
وُجُوهًا 4 الطمْس استئصال أثر الشيء؛ ومنه قوله تعالى: 3# فَإِدا البو لمت 2 4 
[المرسلات: 8]. ونطيس ونطمُس بكسر الميم وضمها في المستقبل لختان. ويقال في 
الكلام: طْسم يطيسم ويَطْسْم بمعنى طَمَس ؛ يقال: طُمَّس الأئز وطْسّم أي أمَحىء كله 
لغات؛ ومنه قوله تعالى: #8 رَبَنَا أملوسن 2] 5 أَمَولِهِرَْ » [يونس: 88] أي أهلكها؛ عن ابن 


عرفة. ويقال: طْمّسته فطْمّس لازم ومتعد. وطمس الله بصره» وهو مطموس البصر إذا 


3] ضعيف. أخرجه الطبري 4974 والبيهقي في «الدلائل» 574/7 من حديث ابن عباسء وإستاده 
ضعيف لجهالة محمد بن أبى محمد. 


كرف 


ذهب أثر العين؟ ومنه قوله تعالى: ا وَلَوْ قََآءٌ لَطَمَسَنَا علخ أَعيتمْ © [يسَ: 5+] يقول 
أعميناهم . 1 

واختلف العلماء في المعنى المراد بهذه الآية؛ هل هو حقيقة فيجعل الوجه كالقفا 
فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين. أو ذلك عبارة عن الضلالة في قلوبهم وسَلْبِهِم 
التوفيق ؟ قولان. روي عن أَبِيَ بن كعب أنه قال: #8 هّن َل أن تَطْمِسَ 4 من قبل أن 
نضلكم إضلالاً لا تهتدون بعده. يذهب إلى أنه تمثيل وأذ نهم إن لم يؤمنوا فعل هذا بهم 
عقوبةً. وقال قتادة: معناه من قبل أن نجعل الوجوه أقفاء. أي يذهب بالأنئف والشفاء 
والأعين والحواجب؛ هذا معناه عند أهل اللغة. وروي عن ابن عباس وعطية العفيَ: أ 
الطمس أن تال العينان خاصّة وتردٌ في القفاء فيكون ذلك 08 على الدبر ويمشي 


القَهْقَرَى. وقال مالك رحمه الله: كان أوّل إسلام كعب الأحبار أنه مّر برجل من الليل وهو 


يقرأ هذه الآية: « يتاي ان أووا الكتنب ءامثواً» فوضع كفْيه على وجهه ورجع القَهْقَرَى 
إلى بيته فأسلم مكانه وقال: والله لقد خفت ألا أبلغ بيتي حتى يُطمس وجهي. وكذلك 
فعل عبد الله بن سدم لما نزلت هذه الآية وسمعها أنى رسول الله ولهٍ قبل أن يأتي أهله 
وأسلم وقال: يا رسول اللهء ما كنت أدري أن أصل إليك حتى يحول وجهي في قفاي. 
فإن قيل: كيف جاز أن يهدّدهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنوا ثملميؤمنوا ولم يفعل 
ذلك بهم؛ فقيل: إنه لما امن هؤلاء ومن اتبعهم رفع الوعيد عن الباقين. وقال المبود: 
الوعيد باق منتظر. وقال: لا بذ من طمس في اليهود ومسخ قبل يوم القيامة. 

قوله تعالى: أو تَلْعَتَيُمَ 4 أي أصحاب الوجوه # كما لَمَنَآ حصب أَلتبَي 4 أي 
نمسسخهم قردة وخنازير عن الحسن وقتادة. وقيل: هو خروج من الخطاب إلى الغيبة. 
ماين أَمْرٌ ر الله مَفَعْولًا #49 أي كائنآً موجوداً. ويراد بالأمر المأمورٌ فهو مصدر وقع موقع 
المفعول؛ فالمعنى أنه متى أراده أوجده. وقيل: معناه أن كل أمر أخبر بكونه فهو كائن 
على ما أخبر به. 

قوله تعالى: # إن أله لا يَصْفْرٌ أن مشْرَكَ بو * روي أن النبي وله تلا ل 
يَعْفرُ لدوب جِيمَا 4 [الزمر: +5] فقال له رجل : 

53 يا رسول الله والشرك! فنزل «[ إد لها بَصهرٌأن مر يوه وَيفرٌ َرَمَأ دن َك لِمّن 
ك4 . وهذا من المحكم المتفرّ ق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأمة. # وَيَمْْر ما دون َلك لمن 


[717؟7] أخرجه الطبري 478 و4775 عن ابن عمر بهء وفي إسناده راو مجهول» وأبو جعفر الرازي 
ضعفه غير واحد» فالخبر ضعيف. 


نارفا 


0 5 ع و 

3 من المتشابه الذي قد تكلم العلماء فيه. فقال محمد بن جرير الطبري : قد أبانت هذه الآية 
:أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله تعالى إن شاء عفاعنه ذنبه» وإن شاء عأقبه عليه ما 3 
تكن كبيرته شركاً بالله تعالى. وقال بعضهم” قد بين الله تعالى ذلك بقوله: 9 إِنَمسَنْيواً 


حكَبَآرٌ ما لون عَنْهُ تُكَذْرَ كير عَدَكُمْ سَيَمَايَكُمْ 4 [النساء: 1*١‏ فأعلم أنه يشاء أن يغفر 
الصغائر لمن اجتنب الكبائر ولا يغفرها لمن أتى الكبائر. وذهب بعض أهل التأويل إلى 
أن هذه الآية ناسخة للتي ة فى آخخر «الفرقان». قال زيد بن ثابت: نزلت سورة «النساء» بعد 
«الفرقان» بستة أشهرء والصحيح أن لا نسخء لأن النسخ في الأخبار يستحيل . وسيأتي 
بيان الجمع بين الآي في هذه السورة وفي «الفرقان» إن شاء الله تعالى. وفي الترمذيّ 
عن علي بن أبي طالب قال: ما في القرآن آية أحبّ إِليّ من هذه الآية 8 إنَأدَ لَه لا يَمْفْرَ أن 


شرك يو- ويعفر ما دون دك لِمَن يهاه 4 قال: هذا حديث حسن غريب. 
قوله تعالى: عر رَِكَا لَ لذن يرون أنشسهُم) فيه فيه ثلاث مسائل. 


الأولى -قوله تعالى : ل ألم َرَإِلَ ألَذنَ به نم4 هذا اللفظ عام في ظاهره ولم 
يختلف أحد من المتأوّلين في أن المراد اليهود. واختلقرا في المعنى الذي ركوا به 
أنفسهم؛ فقال قتادة والحسن: ذلك قولهم: عن بكو / صر ووو 7 وقولهم :9 أن 
يَدَخْلَ لبد الام كن هُووًا أَوَسَسرَها 4 *'' وقال الضحاك والسُدّي: قولهم لاذنوب لنا وما 
فعلناه نهاراً عفر لنا ليلا وما فعلناه ليلاً غفر لنا نهاراً» ونحن كالأطفال في عدم الذنوب. 
وقال مجاهد وأبو مالك وعكرمة: تقديمهم الصغار للصلاة؛ لأنهم لا ذنوب عليهم. وهذا 
يبعد من مقصد الآية. وقال ابن عباس: ذلك قولهم آباؤنا الذين ماتوا يشفعون لنا 
ويزكوننا. وقال عبد الله بن مسعود: ذلك ثناء بعضهم على بعض. وهذا أحسن ما قيل؛ 
فإنه الظاهر من معنى الاية» والتزكية: التطهير والتبرية من الذنوب. 

الثانية ‏ هذه الآية وقولّه تعالى: «للانركا لهأ 4 [التجم: 7”] يقتضي الغضٌ 
من المُرّكّي لنفسه بلسانهء والإعلام بأن الزّاكِي المُرَكَى من حسنت أفعاله وزكاه الله عز 
وجل فلا عبرة بتزكية الإنسان نفسه» وإنما العبرة بتزكية الله له. وفي صحيح مسلم عن 
محمد بن عمرو بن عطاء قال: سدّيت أبنتي بَرَةَ؛ فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن 
رسول الله كَلِدِ نهى عن هذا الاسم وسمّيت يّرَة؟ أفقال رسول الله ككل : 


حق المائدة: م8 
فى البقرة: .١١١‏ 


تضرف 


ح ) أن )| . 2 00 © زتالاء 

37 الا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم» فقالوا: بِمّ نسميها ؟ فقال: , 
«سمّوها زينب». فقد دل الكتاب والسنة على المنع من تزكية الإنسان نفسّهء ويجري هذا 
المجرى ما قد كثر في هذه الديار المصرية من نعتهم أنفسّهم بالنعوت التي تقتضي 
التزكية؛ كزكيّ الدين ومُحْبي الدين وما أشبه ذلك» لكن لما كثرت قبائح المسمين بهذه 
الأسماء ظهر تخلف هذه النعوت عن أصلها فصارت لا تفيد شيئاً. 

الثالثة - فأما تزكية الغير ومدحُه له؛ ففي البخاري من حديث أبي بكرة أن رجلا ذُكر 
عند النبي يليه فأثنى عليه رجل خيراء فقال النبي وَللهِ: 

17 ارَيْحَك قطعت عنق صاحبك ‏ يقوله مراراً إن كان أحدكم مادحاً لا 
محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يَرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكّي على اللَّهِ 
أحداً؛ فنهى كل أن يُفرِطً في مدح الرجل بما ليس فيه فيدخله في ذلك الإعجاب والكبرء 
ويظن أنه في الحقيقة بتلك المنزلة فيحمله ذلك على تضييع العمل وترك الازدياد من 
الفضل؛ ولذلك قال يلهْ: «وَيْحَك قطعت عنق صاحبك». وفي الحديث الآخر: 


[107؟] «قطعتم ظهر الرجل» حين وصفوه يما ليس فيه. وعلى هذا تأوّل العلماء 
قوله كه : 

13 ا(أحْثْوا التراب في وجوه المدّاحين» أن المراد به المدّاحون في وجوههم 
بالباطل وبما ليس فيهمء حتى يجعلوا ذلك بضاعة يستأكلون به الممدوح ويفتنونه؛ قأما 
مدح الرجل يما فيه من الفعل الحَسّن والأمر المحمود ليكون منه ترغيباً له في أمثاله 
وتحريضاً للناس على الاقتداء به في أشباهه فليس بمدّاح» وإن كان قد صار مادحاً بما 
تكلم به من جميل القول فيه. وهذا راجم إلى النيات(«والله يعلم المفسد منالمصلح»). 
وقد مدح وَكِلدٍ في الشعر والخطب والمخاطبة ولم يَحْثُ في وجوه المذاحين التراب» ولا 

وأبيض يُسقَى الغمامٌ بوجهه يمال اليتامى عِصّمة للأرامل 

وكمذح العباس وحسّان له في شعرهماء ومدّحه كعب بن زُهيرء ومدح هو أيضاً 
1711] صحيح. أخرجه مسلم 15١47‏ ح 18 و19 عن محمد بن عمرو عن زينب به. 
51] صحيح. أخرجه البخاري 7555 و 5117 ومسلم 7٠٠١‏ ح 50 وأبو داود 4806 وابن حبان 55لا 
من حديث أبي بكرة. 
[7717] صحيح. أخرجه مسلم 7٠١١‏ من حديث أبي موسى بأتم منه. 
1]| صحيح. أخرجه البخاري في الأدب المفرد 774 ومسلم 7٠١١‏ وأبو داود 4484 والترمذي 7997 
وابن ماجه 71/57 من حديث المقداد بن الأسودء وله شواهد كثيرة. 


فضرف 


أصحابه فقال: 


[177] «إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع». وأما قوله يي في صحيح 
الحديث : 

3 الا تطوُوني كما أطرتٍ النصارى عيسى ابن مريم وقولوا: عبد الله 
ورسوله» فمعناه لا تصفوني بما ليس فيّ من الصفات تلتمسون بذلك مَدْحِيء كما وصفت 
النصارى عيسى بما لم يكن فيه؛ فتسبوه إلى أنه ابن الله فكفروا بذلك وضلّوا. وهذا 
يقتضي أن من رفع أمرأ فوق حده وتجاوز مقداره بما ليس فيه فممْتّد آثم؛ لأن ذلك لو 
جاز في أحد لكان أولى الخلق بذلك رسول الله يكة. 

قوله تعالى: ولا يظلمون متيل الك ١ق‏ الضمير في «يُظْلَمُونَ) عائد على المذكور 

ممن زقّى نفسه وممن يزكيه الله عز وجل. وغيد هين الصنفين عم أ اله تعالى ل بظلد» 
من غير هذه الآية. والقَّتِيل الخيط الذي في شق نواة التمرة؛ قاله ابن عباس وعطاء 
ومجاهد. وقيل: القشرة التي حول النوأة بينها سس المشرة. وقال ابن عباس أيضاً وأبو 
مالك والمّدّي: هو ما يخرج بين أصبعيك أو من الوسخ إذا فتلتهما؛ فهو فعيل 
بمعنى مفعول. ير ليل وتصغيرهء وأن الله لا يظلمه 
شيئاً. ومثل هذا في التحقير قوله تعالى: لإ وَل يِظُلَمُونَ قرا 479 [النساء: 4؟1] وهو 
النكتة التي في ظهر النواة» ومنه تنبت النخلة» وسيآتي. قال الشاعر يذمّ بعض الملوك: 

تَجمعٌ الجِيِشّ ذا الألوف وتقُرُو ‏ ثملاتَززأ العدوٌ قتيلا 


2 سهع د مومع م 2ه 
>0 الء ه وتلق ألء ل: 2 أنظاء ا نك 1 ق ليده 
ثم عجّبَ النبي ككة من ذلك فقال: 2 أنخر حيف يقكرون عق الله الحلب 5 في فرلهم ٠‏ 


نحن أبناء الله وأحباؤه ٠‏ وقيل: تزكيتهم لأنفسهم؛ عن ابن جريج . وروي أنهم قالوا: ليس 
لنا ذنوب إلا كذنوب أبنائنا يوم تولد. والافتراء الاختلاق؛ ومنه أفترى فلان على فلان أي 
رماه يما ليس فيه. وََرَئْت الشيء قطعته . لوك بو نما مين( 

والمعنى تعظيم الذنب وذمه. والعرب تستعمل مثل ذلك في المدح والذم. 


قوله تعالى : ٠"‏ أَلَْتَرَ إِكَ أل وو أنحِبَارْنَ الحككي؟ بعني اليهود « مُوْمِمُونَ 


[7؟؟] ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 557/5 وأنه يله قاله للأنصار اه. ومعناه: تكثرون 
عند التداء للجهادء وتقلون عند توزيع الغنائم والعطاياء» وذلك زهداً منهم في الدنيا رضي ألله عنهم 
أجمعين . 

1 ]| صحيح . أخرجه البخاري 5870 وأبن أبي شيبة 577/15 وابن حبان 511١7‏ من حديث عمر في 
أثناء خبر طويل . 
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ألْحِبّتٍ وَالطَددُوتِ © اختلف أهل التأويل في تأويل الجِبْت والطاغوت؛ فقال ابن عباس 
وابن جبير وأبو العالية: الجبت الساحر بلسان الحبشةء والطاغوت الكاهن. وقال الفاروق 
عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. ابن مسعود: الجبت والطاغوت 
مهنا كعب بن الأشرف وحُبِي بن أخطب. عكرمة: الجبت حبي بن أخطب والطاغوت 
كعب بن الأشرف؛ دليله قوله تعالى: 8« يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكمَاً إِلَ ألطَدمُوتٍ 4. قتادة: 
الجيت الشيطان والطاغوت الكاهن. وروى أبن وهب عن مالك بن أنس: الطاغوت ما 
عُبد من دون الله. قال: وسمعت من يقول إن الجبت الشيطان؛ ذكره النحاس. وقيل: 
هما كل معبود من دون الله. أو مطاع في معصية الله؛ وهذا حسن. وأصل الجبت الجبس 
وهو الذي لا خير فيه فأبدلت التاء من السين؛ قاله قُطَوُب. وقيل: الجبت إبليس 
والطاغوثُ أولياؤه وقول مالك في هذا الباب حَسَن؛ يدل عليه قوله تعالى : وأ 
عدوأ الله ا لسوت 4 [النحل: 5م] وقال تعالى: 9# وَالدِينَ َجمَُوَا لسوت أن 
يَعبدُوهًا © [الؤمر: 137. وروى قَطَن بن [قييصة](© بن المخارق عن أبيه قال قال ول 
الله 5ه : 


«الطّرْق والطْيّرة والعيافة من الجبت». الطّرق الزجرء والعيافة الخط©)؛ 
خرّجه أبو داود في سننه. وقيل: الجبت كل ما حرم الله» والطاغوت كل ما يطغى 
الإنسان. والله أعلم. 


قوله تعالى: # وَيَُولُونَ ين كَفَرُوأ4 أي يقول اليهود لكفار قريش أنتم أهدى سبيلاً 
1 


2 1 محمدك. و عانهء قف خاح فق سبعنه راكنا مء اللهده !! 
بن الذين امنوا بمحمد. وذلك أن كعب بن الأشرف خرج في سبعين رأكبا من اليهود إلى 


مكة بعد وقعة أُحُد ليحالفوا قريشاً على قتال رسول الله يلل فنزل كعب على أبي سفيان 

فأحسن مثواه» ونزلت اليهود في دُور قريش فتعاقدوا وتعاهدوا ليجتمعنّ على قتال محمد؛ 

فقال أبو سفيان: إنك آمرؤ تقرأ الكتاب وتعلمء ونحن أميُون لا نعلمء ٠»‏ فأقّنا أهدى سبيادٌ 

وأقرب إلى الحق نحن أم محمد ؟ فقال كعب : أنتم والله أهدى سبيلاً مما عليه محمد. 

771 1] أخرجه أبو داود 9017 والنسائي في الكبرى ١١١8‏ واين حبان 2171 وأحمد 0 والديلمي في 
الفردوسٍ 5 من حديث قيصة بن المخارق» ومداره على حبان بن مخارق وهو مقبول. ولأصله 
شواهد تقويه انظر فتح المجيد 4 ١٠‏ بتخريجي. 


264١‏ في الأصل بدون «قبيصة» والاستدارك من كتب الحديث. 
»6 الطرق: الضرب بالحصئ وقيل: هو الخط في الرمل. والطيرة: هو ما يتشاءم به من الفأل الرديء. 
والعيافة: زجر الطير والتفاءل بأسمائها واصواتها» وممرهاء وهو من عادة العرب. 


الوق 


قوله تعالى : كح تيت ين ث4 أي لهم ؟ والميم صلة. 'نْصِيت» حظ «من 
الملك» وهذا على وجه الإنكار؛ يعني ليس لهم من المُلك شيء.» ولو كان لهم منه شيء 
لم يعطوا أحداً منه شيئاً لبخلهم وحسدهم. وقيل : المعنى بل ألهم نصيب؛ فتكون أم 
منقطعة ومعناها الإضراب عن الأول والاستئناف للثاني. وقيل: هي عاطفة على محذوف؛ 
لأنهم أنْقُوا من أتباع محمد كلل . والتقدير: أهم أؤْلى بالنبوة مم ممن أرسلتة أم لهم نصيب 


ذا لا يؤْوْنَ آلنّاسَ تَقًِا )4 أي يمنعون الحقوق. خبّر الله عز وجل عنهم بما يعلمه 
منهم . والنقير: النكتة في ظهر النواة؛ عن ابن عباس وقتادة وغيرهما. وعن ابن عياس 
أيضاً: النقير: ما نقر الرجل بأصبعه كما ينقر الأرض. وقال أبو العالية: سألت ابن عباس 
عن النقير فوضع طرف الإبهام على باطن السبابة ثم رفعهما وقال: هذا التقير. والتقير: 
أصل خشبة يُنقّر ويُنبذ فيه؛ وفيه جاء النهي ثم نسخ. وفلان كريم التقير أي الأصل. 
و «إذاه هنا ملغاة غير عاملة لدخول فاء العطف عليهاء ولو نصب لجاز. قال سيبويه: 
«إذأ» في عوامل الأفعال بمنزلة «أظن» في عوامل الأسماء» أي تُلْنَى إذا لم يكن الكلام 
معتمداً عليهاء فإن كانت في أَوَل الكلام وكان الذي بعدها مستقبلاً نصبت؛ كقولك: أنا 
أزورك» فيقول مجيباً لك: إذاً أكرمّك . قال عبد الله بن عكَمّة الضَبيّ : 
رده حمارك لا يرتع بِرَرْضّيًا ِذَنْ مُرَدَ وَقَنِدُ العَبْرٍ مكروب0© 
نصب لأن الذي قبل «إذن؛ تام فوقعت ابتداء كلام. فإن وقعت متوسطة بين شيئين 
كقولك: زيد إذاً يزورك ألغيت؛ فإن دخل عليها فاء العطف أو وأو العطف فيجوز فيها 
الإعمال والإلغاء؛ أما الإعمال فلآن ما بعد الواو يستأنف على طريق عطف الجملة على 
,الجملة» فيجوز في غير القرآن فإذاً لا يؤتوا. وفي , التنزيل 9# وَإدًا لا يَلسَتُوري 4 [الإسراء: 
فد وفي مصحف أبن «وإذاً لا يلبثوا». وأما الإلغاء فلأن ما بعد الواو لا يكون إلا بعد 
كلام يعطف عليه والناصب للفعل عند سيبويه.«إذاًة لمضارعتها «أن»» وعند الخليل أن 
مضمرة بعد إذاً. وزعم الفرّاء أن إذاً تكتب بالألف وأنها منوّنة. قال النحاس: وسمعت 
علي بن سليمان يقول سمعت أبا العباس محمد بن يزيد يقول: أشتهي أن أكوي يد مَن 
إيكتب إذاً بالألف؛ إنها مثل لَنْ وأنْ ولا يدخل التنوين في الحروف. 


2 010 002 2 عر م مه 7 2207 
قوله تعالى: # أمّ يحْسَدُونَ ألنّاسَ عل مآ تله أَلّهُ ون فلو فَقَدٌ َاتينَا كال تاهيه 


00( كربت القيد: إذا ضيقته على المقيّدء والمعنى: لا تعرضن لشتمنا فإنا قادرون على تقييد هذا العير 
ومنعه من التصرف. 
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22000-7 وس 10 03 حل الح لا سام م عو سي وم م 
لكب وَللْكْمَهَ اينهم ملكا عَظِيمًا (29) فَممهم من أمَنَ بد وَمِئيُم كن عَنْهُ وك يحَهم 


الأولى - قوله تعالى: 8 أمّ يَحْحَدُونَ 4 يعني اليهود. #ألنَّاسَ * يعني النبي 6 
خاصةٌ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. حسدوه على النبوة وأصحابّه على الإيمان به. 
وقال قتادة: «الناس» العرب» حسدتهم اليهود على النبوّة. الضحاك: حسنت اليهود 
قريشاً؛ لأن النبوّة فيهم. والحسد مذموم وصاحبه مغموم. 

[74؟] وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؛ رواه أنس عن النبي َلة. 
وقال الحسن: ما رأيت ظالماً أشيه بمظلوم من حاسد؛ نفس دائمء وحزن لازمء وعبرة لا 
تنفد. وقال عبد الله بن مسعود: لا تُعَادُوا نعم لله. قيل له: ومن يعادي نعم الله ؟ قال: 
الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضلهء يقول الله تعالى في بعض الكتب: 
الحسود عدو نعمتي متسخط لقضائي غيرٌ راض بقسمتي. ولمنصور الفقيه: 

ألآ قُنْ لمن ظَلّ لي حاسداً أتدري على من أسأت الأدب: 

أسأت على اللَّهِ في حكمه إذا أنتَ لم ترض لي ما وَحَبْ 

ويقال: الحسد أوّل ذنب عُصي الله به في السماء؛ وأوّل ذنب عُصي به فى الأرض؛ 
فأما في السماء فحسّدُ إبليس لآدم» وأما في الأرض فحسدٌ قَابيلٌ لهابيلَ. ولأبي العتاهية 
في الناس: 


فيا ربةٌ إن الناس لا ينصفويّتي 
وإن كان لي شيءٌ تصِدُوًا لأخذه 
وإن نالهم بذْلي فلا شكرٌ عندهم 
إن طَركَيِي نكبةٌ فكهُوا بها 


فكية ولو 1 - ظِل ني 


0138ظ 


وإن سنت أبغي شيئهم منعوني 
2 ع ايم 
وإن أنا لم أبذل لهم شتمُوني 


النبي يْهِ: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» والصدقة تطفىء 
الخطيئة كما يطفىء الماء النارء والصّلاة نور المؤمن والصيام جنة من النار». 

أخرجه اين ماجه 47١١‏ وأبو يعلئ 7105 والديلمي ؟١78‏ من حديث أنسء وإسناده غير قوي 
لأجل عيسئ بن أبي عيسئ» لكن للحديث شواهد يحسن بها من حديث أبي هريرة وغيره؛ وقد قال 
البوصيري في الزوائد: الجملة الأول رواها أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة» وإستاد حديث 
أنس فيه عيسئ بن أبي عيسى وهو ضعيف اه. 

وشاهده 


3-00 
1 


]يشير المصنف لحديث 


من حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود 4 وفي إسناده سعيد بن عبد الرحمن بن أبي 
العمياء. قال عنه ابن حجر في التقريب: مقبول. 


١ 


مسأمتع قلبي أن يَحِنّ إليهمو 2 وأحجب عنهم ناظري وجفوني 
وقيل: إذا سَرّكَ أن تسلم من الحاسد فَعَم عليه أمرك. ولرجل من قريش: 
حسدوا النعمة لما ظهرثث | فرموها بأياطيل الكلم 
وإذا ما أآللّه أسدَى نعمة 0 لم يَفِسرْها قولٌ أعداء العَمْ 
ولقد أحسن من قال: 7 
فالتار تأكل بعضهصأا إن لم تجد ما تاكّله 
وقال بعض أهل التفسير في قول الله تعالى : ربا ربا لدي لاما من يلين لذن 
تجَعَلَهْمَا تحت أَقدَاًا يكوا و نّالْأممَلِنٌ )4 [نصلت: 5؟]. إنه إنما أراد بالذي من الجنّ 
إبليس والذي من الإنس قابيل؛ وذلك أن إبليس كان أوّل من سنّ الكفرء وقابيل كان أوّل 
من سن القتل؛ وإنما كان أصل ذلك كله الحسد. وقال الشاعر: 
إن الغراب وكان يمشي مشيةً فيما مضى من سالف الأحوالٍ 
حسد القَطاءً فَرَامَ يمشي مشيّها ‏ فأصابه ضربة من التّعقالٍ 
الثانية - قوله تعالى : اَعَد ينآ » ثم أخبر تعالى أنه آني آل إبراهيم الكتاب 
سليمان؛ عن ابنٍ عباس وعنه أيضاً : المعنى أم يحسدون محمد أعلى ما حك ان 
النساء فيكون المُلك العظيم على هذا أنه أحل لداود تسعاً وتسعين امرأة ولسليمان أكثر من 
ذلك واختار الطبري أن يكون المراد ما أوتيه سليمان من الملك وتحليل النساء. والمراد 
تكذيب اليهود والرد عليهم في قولهم: لو كان نبياً ما رغب في كثرة النساء ولشغلتةٌ النبوة 
عن ذلك؛ فأخير الله تعالى بما كان لداود وسليمان يوبحُهم » فأقرّت اليهود أنه أجتمع عند 
سليمان ألف امرأة» فقال لهم النبي قَله: 
[719؟] «ألف امرأة» ؟ ! قالوا: نعم ثلاثمائة مَهْرِية» وسبعمائة سرّية» وعند داود 
مائة امرأة. فقال لهم النبي كله : «ألف عند رجل ومائة عند رجل أكثر أوتسع نسوة» ؟ 
فسكتوا. وكان له يومئذ تسع نسوة. 
1]!] غريب بهذا اللفظ. وأخرج الطبري 4815 عن السدي قال: كان لداود تسع وتسعون امرأة ولسليمان 
مائة اه وما ذكره السدي عن داود يتأيد بالآية الكريمة #تسع وتسعون نعجة# وأما خبر سليمان ففي 
صحيح البخاري 414" ومسلم ١504‏ من حديث أبي هريرة «حلف سليمان ليطوفن على ماثة امرأة 
كل امرأة تحمل غلاماً يجاهد في سبيل الله. . . .2 الحديث. 


5 


الثالثة - يقال: إن سليمان عليه السلام كان أكثر الأنبياء نساء. والفائدة في كثرة 
تزوّجه أنه كانه له قوة أربعين نبيأء وكل من كان أقوى فهو أكثر نكاحاً. ويقال: إنه أراد 
بالنكاح كثرة العشيرة؛ لأن لكل امرأة قبيلتين قبيلة من جهة الأب وقبيلة من جهة الأم؛ 
فكلما تزوج امرأة صرف وجوه القبيلتين إلى نفسه فتكون عَوناً له على أعدائه. ويقال: إن 
كل من كان أتقى فشهوته أشدّ؛ لأن الذي لا يكون تقياً فإنما يتفرّج بالنظر والمس» أ 
ترى ما روي في الخبر: 

81 «العينان تزنيان واليدان تزنيان». فإذا كان في النظر والمس نوع من قضاء 
الشهوة قل الجماع» والمْتّقِي لا ينظر ولا يمس فتكون الشهوة مجتمعة في نفسه فيكون 
أكثّر جماعاً. وقال أبو بكر الوراق: كلّ شهوة تقسي القلب إلا الجماع فإنه يصفي القلب؛ 
ولهذا كان الأنبياء ينعلون ذلك. 

الرابعة - قوله تعالى: قِوئهم َنْ ءَآمَنَ ىه 4 يعني بالنبي كله لأنه تقدّم ذكره وهو 
المحسود. «( تيم قاصد عن أعرض فلم يؤمن به. وقيل: الضمير في «به؛ راجع إلى 
إبراهيم . والمعنى: فمن آل إبراهيم من آمن به ومنهم من صدّ عنه. وقيل: يرجع إلى 
الكتاب . والله أعلم. 
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دَالدنَ وأا سوق مو 06ا )يجت نت لود هم بَدَ ْم جود 
0 عع 02 00 2 
عَيْرَهَا يدوأ الْعدَابٌ إركه الله كان عَزييرًا 2 كينا 3 4 < تان اتا وروا الشكت 3 
ررك ان 2 د ع فج لس عر 


سَنْدَعِلهِمٌ جنات جرَى من تح كبز حَلِينَ فيا با َم يآ ل 5 
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قد تقدم معنى الإصلاء أوّل السورة. وقرأ حُميد بن قيس «تصليهم» بفتح النون أي 


فل تقدم معتى صاراع اول ور عدم © إن 
نشويهم. . يقال: شاة مَصَلِية . ونصب «ثاراً» على هذه القراءة بنزع الخافض تقذيره بئار. 
« كما قنست جَلُودهم * يقال: نضج الشيء ء تُضجاً ونَضّجا وفلان نضيج الرأي محكمه . 
2 5 4# 5 
والمعنى في الاية: تبدل الجلود جلودا آخر. فإن قال من يطعن في القران من الزنادقة : 
كيف جاز أن يعذّب جلداً لم يَعصه ؟ قيل له: ليس الجلد بمعذب ولا معاقب» وإنما 
الألم وأقع على التفوس؛ لأنها هي التي تُحس وتعرف فتبديل الجلود زيادة في عذاب 
[80؟1] جيد. أخرجه ابن حبان 4414 والطحاوي في المشكل 798/7 والبغوي 71 وأحمد 4١١/7‏ من 
حديث أبي هريرة بهذا اللفظ؛ وإسناده صحيح على شرط مسلم . 
وأخرجه /ا5؟ ح 1١‏ لكن بلفظ: «كتب الله ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لاه 
ح : بن آدم من الزنىي 
محالة» فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماعء واللسان زناه الكلامء واليد زناها البطش» 
والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى ويصدّق ذلك الفرج ويكذبه» ولبعضه شاهد عند البخاري 
4 و1515 ومسلم 56010 ح ٠١‏ والبيهقي 86/9 و١٠/‏ 185-185 من حديث أبن عباس. 


نكن 


سيق اه معساي ره عرو ممم 


النفوس. يدل عليه قوله تعالى: # لِيدّوقوأ الْعَذَابَ © وقوله تعالى: ‏ '# حكلما حت 
زِدَكهُمْ سَعِيا )4 [الإسراء: 91] . فالمقصود تعذيب الأبدان وإيلام الأرواح. ولو أراد 
الجلود لقال: ليذقنَ العذاب. مقاتل: تأكله النار كل يوم سبع مرات. الحسن: سبعين 
ألف مرة كلما أكلتهم قيل لهم: عودوا فعادوا كما كانوا. ابن عمر: إذا احترقوا بدّلت لهم 
جلود بيض كالقراطيس. وقيل: عنى بالجلود السرابيل؛ كما قال تعالى: # وَكَرَى 
لْمُجْرِمِنَ يوذ مُقَيّنَ فى الْمسَضَادٍ (إ سَرَاِيلُهم من فَطْرَان 4 [إبراهيم: 44 60] سميت 
جلوداً للزومها جلودهم على المجاورة؛ كما يقال للشيء الخاص بالإنسان؛ هو جلدة ما 
بين عَيْنَيهِ. وأنشد ابن عمر رضي الله عنه: 
يلومونتني في سالم وألومهم وجلدةٌ بَيِنَ العئِن والأنف سالمٌ 
فكلما احترقت السرابيل أعيدت . قال الشاعر: 
كسا اللوم تَيِماً خضرةً في جلودها 2 فويل لتَيِم مِن سرابيلها الخْضْرٍ 
فكنى عن الجلود بالسرابيل. وقيل: المعنى أعدنا الجلد الأوّل جديداً؛ كما تقول 
للصائغ: صّغْ لي من هذا الخاتّم خاتماً غيره؛ فيكسرهٌ ويصوغ لك منه خاتماً. فالخاتم 
المصوغ هو الأوّل إلا أن الصياغة تغيرت والفضة واحدة. وهذا كالنفس إذا صارت تراباً 
وصارت لا شيء ثم أحياها الله تعالى: وكعهدك بأخ لك صحيح ثم تراه بعد ذلك سقيماً 
مُدْنفاً فتقول له: كيف أنت ؟“فيقول: أنا غير الذي عهدت. فهو هوء ولكن حاله تغيرت. 
فقول القائل: أنا غير الذي عهدت» وقوله تعالى: «غيرها» مجاز. ونظيره قوله تعالى: 
« يَوْم يدل ألَْرَصٌ غَيرٌ الْأرْضِه [إبراهيم: 48] وهي تلك الأرض بعينها إلا أنها تغير آكامها 
وجبالها وأنهارها وأشجارهاء ويزاد في سعتها ويسّى ذلك منها؛ على ما يأتي بيانه في 
سورة (إبراهيم» عليه السلام. ومن هذا المعنى قول الشاعر: 
فما الناسٌ بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنتُ أعرفٌ 
وقال الشَّعْبي: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألا ترى ما صنعت عائشة ! ذمّت 
دهرهاء وأنشدت بيتئ لبيد: 
١‏ أ ا عه شكء (ل)اس أل ريك 


. 1ك فى اه 1 502 1 
ذهب الذين يُعاش في أكنافه م وبفيت فى خلهبي حجلد ١‏ صربه 


يكلدّذون مجائة”" ومَذلّة وئُماب قائلهم وإن لم يش 
فقالت: رحم الله لَبيداً فكيف .لو أدرك زماننا هذا ! فقال ابن عباس: لثن ذمّت 
0 الخلف بسكو اللام: الأردياء الأخسّاء. 
2429 المجانة: ألا يبالي الإنسان بما صنع وما قيل له. 
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عائشة دهرها لقد ذمت «عاد» دهرها؛ لأنه وُجد في خخزانة «عاد» بعد ما هلكوا بزمن طويل 
سهم كأطول ما يكون من رماح ذلك الزمن عليه مكتوب: 
بلاد بهاكتاونحن بأهلها اناس ناس والبلاة بلا 


2 


البلاد باقية كما هي إلا أَنَّ أحوالها وأحوال أهلها تدكّرت وتغيّرت. « برك أده كن 
عَِيرًا © أي لا يُعجزه شيء ولا يفوته. ## حَكيمًا :2 © في إيعاده عباده. وقوله في 
صفة أهل الجنة: « وَتُدَحِلُهُ ِل ليلا 420 يعني كثيفاً لا شمس فيه. الحسن: وُضِفْ 
بأنه ظليل؛ لأنه لا يدخله ما يدخل ظل الدنيا من الحر والسّموم ونحو ذلك. وقال 
الضحاك : يعني ظلال الأشجار وظلال قصورها. الكلبي: «ظلاً ليلا يعني دائمً. 

قوله تعالى : 1 إن اله يدح أن مودو الامنكب إل أَمْلِهَا وَإِدَا حَكَمّر بَيْنَ لايس أن 
تكو دلا إن أل افيد لله دابيا 42 . 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «آ إن أله يَأمْدَكُ أن مُوّمُوأْ الأمدت © هذه الآية من أمهات 
الأحكام تضمَّتَت جميع الدّين والشرع . وقد اخثلف من المخاطب بها؛ فقال علي بن أبي 
طالب وزيد , بن أسلم وشهْر بن حَؤْشّب وابن زيد: هذا خطاب لولاة المسلمين خاصّة» 
فهي للنبي 25 وأمرائه» ثم تتناول من بعدهم. وقال أبن جريج وغيره: ذلك خطاب 
للنبي وا كيه خاصة في أمر مفتاح الكعبة حين أخذه من عثمان بن أبي طلحة الحَجبِي العَبْدَري 
من بني عبد الذّار ومن ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وكانا كافرين وقت فتح مكة» 
فطلبه العباس بن عبد المطلب لتنضاف له السّدانة إلى السّقاية؛ فدخل رسول الله كَل 
الكعبة فكسر ما كان فيها من الأوثان» وأخرج مقام إبراهيم ونزل عليه جبريل بهذه الآية: 
قال عمر بن الخطاب . 


23 وخرج رسول الله يهِ وهو يقرأ هذه الآية» وما كنت سمعتها قبل منهء 
فدعا عثمان وشيبة فقال: «خذاها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم). وحكى مَك : 


[7741] أخرجه الطبري 589١‏ عن أبن جريج باختصارء وليس فيه ذكر المرفوع» وذكره الواحدي 877 
بدون إسناد والمرضع منه: ورد من وجوه كثيرة أخرجه الطبراني ١١774‏ من حديث ابن عباس 
بإسناد لين» وأخرجه الواحدي 776 من حديث شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وأخرجه الواحدي, 
84 من مرسل مجاهد فالحديث حسن بأصله. والله أعلم. 


6؟, 


[8؟؟ أن شيبة أراد آلا يدفع المفتاحء ثم دفعهء وقال للنبي كَكِ: ذه بأمانة 
الله. وقال ابن عباس: الآية في الولاة خاصة في أن يعظوا النساء في النشوز ونحوه 
ويردُوهنّ إلى الأزواج. والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة 
فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل في الحكومات. وهذا 
اختيار الطبري. وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرّز في الشهادات 
وغير ذلك» كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه؛ والصلاةً والزكاة وسائد العبادات أمانة الله 
تعالى. ورُوي هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن مسعود عن النبي كله قال: 

[*1558]: «القتل فى سبيل الله يكمّر الذنوب كلها» أو قال: «كنّ شيء إلا الأمانة - 
والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث وأشدٌ ذلك الودائع». ذكره أبو نعيم الحافظ في 
الحلية. وممن قال إن الآية عامة في الجميع البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس 
وأبي بن كعب قالوا: الأمانة في كل شيء في الوضوء والصلاة والزكاة والجنابة والصوم 
والكيل والوزن والودائع» وقال ابن عباس: لم يرخص الله لمعسر ولا لموسر أن يمسك 
الأمانة. 


قلت: وهذا إجماع. وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرارٍ منهم 
والفجار؛ قاله ابن المنذر. والأمانة مصدر بمعنى المفعول فلذلك جمع. ووجه النظم بما 
تقدّم أنه تعالى أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد َلك وقولهم: إن المشركين 
أْهْدَى سبيلاء فكان ذلك خيانة منهم فانجرٌ الكلام إلى ذكر جميع الأمانات؛ فالاية شاملة 
بنظمها لكل أمانة وهي أعداد كثيرة كما ذكرنا. وأمهاتها في الأحكام: الوديعة وا 
والرهن والعاريّة. وروف بي بن كعب قال سمعت رسول الله له يقول: 


2 
0 


31 (أدٌ الأمانة إلى من اتتمنك ولا تحن من خانك». أخرجه الدَارَقُطني. 


1 أخرجه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير 018/١‏ عن أبن عباس مطولاً بإستاد ساقط فيه الكلبي 
متروك متهم» ويغني عنه مأ تقدم . 
[87؟1] أخرجه أبو نعيم في الحلية .1١1/4‏ والطبراني في الكبير 1١017‏ من حديث اين مسعود. 
- وذكره الهيثمي في المجمع 5/ 97؟ )40١5(‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات اه. قلت: فيه 
عنعنة الأعمش» وقد كرره أبو نعيم موقوفاً. وهو أصح وتقدم أنه يكفر كل, شيء إلا الدّين. 
[1184] أخرجه أبو داود 570 والترمذي ١118‏ والبيهقتي 771/٠١‏ والديلمي ١758‏ والحاكم 545/7 من 
حديث أبي هريرة. صححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حسن غريب: 


>32 


ورواه أنس وأبو هريرة عن النبي كله وقد تقدّم في «البقرة» معناه. وروى أبو أمامة قال: 


زهلم؟؟ ]: «العارِيّة مؤدّاة والمئحة مردودة والدّين مُقَضئٌ والزّعِيم غارم». ٠‏ صحيح 
أخرجه الترمذي وغيره. وزاد الدَارَقُطني. 


53 فقال رجل: قَمَهْدُ الله؟ قال: «عهد الله أحقُ ما أُدّي». وقال بمقتضى هذه 
الآية والحديث في ردٌ الوديعة وأنها مضمونة ‏ على كل حال كانت مما يغاب عليها أو 
لا يغاب تُعدَي فيها أو لم تعد عطاء والشافعي وأحمد وأشهب. ورُوي أن ابن عباس 
وأبا هريرة رضي الله عنهما ضمنا الوديعة. وروى ابن القاسم عن مالك أن من استعار 
حيوانا أو غيره مما لا يغاب عليه فتلف عنده فهو مصدّق في تلفه ولا يضمنه إلا بالتعدي. 
وهذا قول الحسن البصري والنَّحّعيه وهو قول الكوفيين والأوزاعي قالوا: ومعنى قوله 
عليه السلام : «الحاريةٌ مؤّدّاة؟ وهو كمعنى قوله تعالى : [ إن لَه يمك أن يووا المعنت 

ِل أَمْنِهًا» . فإذا تَلَِتَ الأمانة لم يلزم المؤتمن غرمها لأنه مصدق؛ فكذلك العارية إذا 
تلفت من غير تعد لأنه لم يأخذها على الضمانء فإذا تلفت بتعدّيه عليها لزمه قيمتها 


لسجنايته عليها. وروي عن علي وعمر وابن مسعود أنه لا ضمان في العاريّة . وروى 
الدارقُطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله كل قال: 


211 «لا ضمان على مؤتّمن». واحتج الشافعي فيما استدل به. 


3 - وله شاهد من حديث أنس أخرجه الحاكم 11/7 وسكت عليه هو والذهبي وإسناده صالح» وورد 
من حديث أَبِنَ أخرجه الدراقطني 70/9. لكن فيه راو لم يسمء والحديث حسن بشواهده. 
]١785[‏ صحيح . أخرجه أبو داود 7515 والترمذي ١١58‏ و١5١5‏ والنسائي في الكبرى 0/4١‏ و ؟ملاه 
وابن ماجه 54 وابن حبان 5044 وعبد الرزاق ١49/45‏ و1:8 وأحمد 7519/5 من حديث 
3" أمامة 
أبي أمامة. 
قال الترمذي عقب الرواية الأول : حسن غريب. وقال عقب الرواية ‏ ألثانية : وفي الباب عن 
عمرو بن خارجة وأنس» وهو حديث حسن.صحيح»؛ وقد روي عن أبي أمامة مرفوعاً من غير هذا 
الوجه. 

8731 هذه الرواية للدارقطني 40/8 من حديث أبي أمامة وهو الحديث المتقدم. 

1/1 حسن. أخرجه ابن ماجه 540١‏ والدارقطني 4١/7‏ والبيهقي 789/5 من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد ضعيف لضعف المثنى وهو ابن الصياح » 
والراوي عنه اه. لكن للحديث طرق أأخرى ولذا حسنه الألباني في الإرواء /1651. 


فقن 


3[ بقول صَفُوان للنبي يك لما استعار منه الأدراع: أعاريّة مضمونة أو عارية 
موؤذاة ؟ فقال: «بل عارية مؤدّاة». 


الثانية - قوله تعالى : *# وَإدَاحَكمَشّم بين الاي أن تَحْكْموأ مدل قال الضحاك : بالبئنة 
على المدّعي واليمين على من أنكر. وهذا خطاب للولاة والأمراء والحكام» ويدخل في 
ذلك بالمعنى جميعٌ الخلق كما ذكرنا في أداء الأمانات. قال يَهِ: 

631 (إن المُقُسطين يوم القيامة على مناّر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه 
يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وّلوا». وقال: 


41 كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته 
والرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنه 
والعبد راع على مال سيّده وهو مسئول عنه آلآ فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 
فجعل في هذه الأحاديث الصحيحة كلّ هؤلاء رعاة وحكاماً على مراتبهم. وكذلك العالم 
الحاكم؛ لأنه إذا أفتى حكم وقضى وفصّل بين الحلال والحرام» والفرض والندب» 
والصحة والفسادء فجميع ذلك أمانة تؤدّى وحكم يُقضَّى. وقد تقدّم في «البقرة» القول في 
اازعمًا) . 

© إِذَألَه كان مِيما بصِيرا )أ وصف الله تعالى نفسه بأفه سميع بصير يسمع ويرى؛ 
كما قال تعالى ؛ « إن ممَكُما تمع وأرَك )4 (طه: *4] فهذا طريق السمع. ولعقل 
يدل على ذلك؛ فإن انتقاء السمع والبصر يدل على نقيضيهما من العَمى والصممء !| 
المحل القابل للضدّين لا يخلو من أحدهماء وهو تعالى مقدّس عن النقائص ويستحيل 
صدور الأفعال الكاملة من المتصف بالتقائص؛ كخلق السمع والبصر ممن ليس له لا سمع 


]| جيد. أخرجه أبو داود 077" والحاكم 57/7 والبيهقي 84/5 وأحمد ”401/7 و5/ 750 كلهم من 


حديث صفوان ن بن أمية ؛ وأخرجه أبو داود 7057 بتحوه من وج ه آخر وكلا الإسنادين فيهما ضعف. 


- لكن له شاهد بنحوه من حديث جابر أخرجه الحاكم 48/7 و44 والبيهقي 84/5) وصححه 
الحاكم» روافقه الذهبي. 
وله طرق أخرى» وإن كانت ضعيفة فهي ترقى به إلى درجة الحسن أو الصحيح. 
[149؟] صحيح. أخرجه مسلم 1811 والنسائي 8/١؟7‏ وابن حبان 15844 و 5540 والبيهقي 417/٠١‏ 8/483 
وأحمد ١594/5‏ و١٠‏ من حديث عبد الله بن عمرى بن العاص. 
1 صحيم. أنمرجه البخاري 5184 و 1004 و١8٠5‏ ومسلم 1855 والترمذي ١1/١6‏ وابن حبان 
84 و١449‏ وأحمد 5/1 و24 و00 من حديث أبن عمر. 
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ولا بصر. وأجمعت الأمة على تنزيهه تعالى عن النقائص . وهو أيضاً دليل سمعي يكتنّى 
به مع نص القرآن في مناظرة من تجمعهم كلمة الإسلام. جل الرب تبارك وتعالى عما 
يتوهمه المتوهمون ويختلقه المفترون الكاذبون # سْبَحَنُ رَيّكَ وَيَ الْعِزَّوَ عَمَايصِدُوت 4 


[الصافات: +148]. 
١ 8 8‏ م سيره و مر ره لول 50 مع عر 
قوله تعالى: 9 يكاب لذن بن عامنوا أطِيعوا الله وَأطِيعوا ار ول وول الأثر تكد ن لنارعام في 
0006 د مع رةه 000000 31 2 35 
مقع دوه إل أ وَاْسُول إن كم مون باه ليوو 220 حَسَنُ تأوِيلا و4 . 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - لما تقدّم إلى الولاة في الآية المتقدّمة وبدأ بهم فأمرهم بأداء الأمانات وأن 
يحكموا بين الناس بالعدلء» تقدّم في هذه الآية إلى الرعيّة فأمر بطاعته جل وعز أوَّلأَء 
وهى امتثال أوامره واجتناب نواهيهء ثم بطاعة رسوله ثانياً فيما أمر به ونهى عله ثم 
بطاعة الأمراء ثالثاً؛ على قول الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم. قال سهل بن 
عبد الله التُسْتَري: أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم والدنائيرء والمكاييل 
والأوزان» والأحكام ع والجمعة والعيدين والجهاد. قال سهل: إذا نهى السلطان 
العاللمٌ أن يُفتي قَليس له أن ِْتِيَ؛ فإن أفتى فهر عاص وإن كان أميراً جائراً. وقال ابن 
خُويئز مَنْدَاد: وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان لله فيه طاعةء ولا تعب غيم كاذ 4 في 
معصية؛ ولذلك قلنا: إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم» و 
الغزو. معهم متى غَرَّوْاء والحُكُمٌ من قبلهم وتولية الإمامة والحسبة» وإقامة ذلك علي وجه 
الشريعة. وإن صِلَّوا بنا وكانوا فسقة من جهة المعاصي جازت الصلاة معهمء وإن كانوا 
مبتدعة لم تجز الصلاة معهم إلآّ أن يخافوا فيصلى معهم تَقية وتعاد الصلاة . 


قلت: روي عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أنه قال: حقٌّ على الإمام أن يحكم 
بالعدل» ويؤدّي الأمانة؛ فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه؛ لأن الله تعالى 


أمرنا بأداء الأمانة والعدلء ثم أمر بطاعته. وقال جاير بن عبد الله وميجاهد: « وول 


لتر أهل القرآن والعلم؛ وهو اختيار مالك رحمه اللهء ونحؤه قولٌ الضحاك قال: يعني 
الفقهاء والعلماء في الدين. وحكي عن مُجاهد أنهم أصحاب محمد وَل خاصة. دحكي 
عن عكرمة أنها إشارة إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خاصّة. وروى سفيان بن غُيينة 

عن الحكم بن أبّان أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولاد فقال: هن حرائر. فقلت بأي 
شيء ؟ قال بالقرآن. قلت: بأي شيء في القرآن ؟ قال قال الله تعالى : 9 أَعِيعُوا لَه وَأطِيشوا 
وم ل 


الرسول ول الت وتل» وكان عمر من أولي الأمر؛ قال: عتقت ولو بسقط. وسيأتي هذا 


كن 


المعنى مُبَيَنَاُ في سورة «الحَشّر» عند قوله تعالى: 98 وم] غ01 كم الول دوه ويا ع 
سدع مد سوا 


نه نوا » [الحشر: “7] وقال ابن كيْسان: هم أولو العقل والرأي الذين يدبّرون أمر 
الناس. 
اس 


قلت: وأصح هذه الأقوال الأول والثاني؛ أما الأوّل فلأن أصل الأمر منهم والحكم 
ِل 5 وروى الصحيحان عن ابن عباس قال: 
ا دم عَا مهأ 00000 مه 2 ع 
231 نزل كيبا أَلَدِينَ عَامَنوَا أطِيغوأ أ لَه وَأيليغوا الول وأو الخ 5 4 في 
عبدالله بن خذافة بن قيس بن عَدِي السَّهُْمِي إذ بعثه النبي يل في سَرِيّة. قال أبو عمر 


7 وكان في عبدالله بن حذافة دُعابةٌ معروفة؛ ومن دعابته أن رسول الله كلل 
أثره على سيت 2 أن يجمعوا حطباً ويوقدوا نارأ فلما أوقدوها أمرهم بالتقحّم فيهاء 
فقالوا: ما آمنا بالله واتبعنا رسوله إلا لننجو من الثار ! فصوب رسول لمي فعلهم وقال: 

سر لس مج قر يسرع ١‏ 

«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال لله تعالى: 98 وَلا لقملا أَنفْسَكُم4 . [النساء: 5ع 

وهو حديث صحيح الإسناد مشهور. وروى محمد بن عمرو بن علقمة عن عمر بن 

الحكم بن تبان أن أبا سعيد الخَّدْرِي قال: كان عبد الله بن حذافة بن قيس السَّهْمِي من 
أصحاب بَدْر وكانت فيه ذعابة وذكر الزبير قال: حدّثني عبد الجبار بن سعيد عن 
ا ةء 2 2600 0 وناقة 

بعص أسفارهةء حتى كاد ارسول الله عند يقع”' 3 قال ابن وهبا. فقلت لليث: لييضحكه؟ 

قال: نعم كانت فيه دعابة . قال ميمون بن مهران ومقاتل والكلبي: «أولو الأمْرِ؛ أصحاب 

السّرايا. وأما القول الثانى فيدّل على صحته قوله تعالى: « إن َعَم في شن ووه إِلَ ألو 
وَالسُولٍ 4. فأمر تعالى بردّ المتنارّع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه وَل وليس لغير العلماء 

0١‏ صحيح. أخرجه البخاري 5085 ومسلم 1855 وأبو داود 5574 والترمذي 1777 والنسائي في 
الكبرى ١١١١5‏ والواحدي في أسبابه ٠17‏ وأحمد 79/1 من حديث أبن عباس. 

1 ] صحيح. أخرجه أحمد 71/5 وابن ماجه 1877 وأبو يعلى 1789 وابن حبان 5008 من حديث أبي 
سعيد. وإسناده حسن لأجل محمد بن عمروء وصححه البوصيري في الزوائد 218 وهو عند 
البخاري 100لا ومسلم 184٠‏ وأبو داود 5؟7؟ وأحمد 0 والنسائي ٠١5/79‏ وابن حبان 4533 
من حديث علي دون أن يذكر اسم عبد الله بن حذافة» وإنما قال: «رجلاً». 


241١‏ هذا الخبر لا حجة فيه. هو معضل لأن الليث بن سعد من تابع التابعين. وفي الإسناد عبد الجبار بن, 
سعيد لعله المساحقي ذكره الذهبي ف في الميزان ونقل عن العقيلي قوله: له مناكير. 


لحا 


معرفة كيفية الردّ إلى الكتاب والسنة؛ ويدل هذا على صحته كون سوال العلماء واجباء 
وامتثال فتواهم لازماً. قال سهل بن عبدالله رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا 
السلطان والعلماء؛ فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم» وإذا استخفوا بهذين 
أفسّد دنياهم وأخراهم . وأما القول الثالث فخاص» وأخخص منه القول الرابع. وأما 
الخامس فيأباه ظاهر اللفظ وإن كان المعنى صحيحاء فإن العقل لكل فضيلة أمِنَ» ولكل 
أدب ينبوع » وهو الذي جعله الله للدذين أصلا وللدنيا عماداٌ فأوجب الله التكليف يكمالهء 
وجعل الدنيا مدبّرة بأحكامه؟ والعاقل أقرب إلى ربه تعالى من جميع المجتهدين بغير 
عقل. وروي هذا المعنى عن ابن عباس. وزعم قوم أن المراد بأولي الأمر عليّ والأئمة 
المعصومون. ولو كان كذلك ما كان لقوله: # هده إل لَه َارسُولٍ 4 معنئ» بل كان يقول 
فردوه إلى الإمام وأولي الأمرء فإن قوله عند هؤلاء هو المحكم على الكتاب والسنة. 
وهذا قول مهجور مخالف لما عليه الجمهور. وحقيقة الطاعة امتثال الأمرء كما أن 
المعصية ضدّها وهي مخالفة الأمر. والطاعة مأخوذة من أطاع إذا انقاد» والمعصية مأخوذة 
من عصى إذا اشْتَدّ . و «أولوا واحدهم «ذو» على غير قياس كالنساء والإبل والخيل» كل 
واحد اسم الجمع ولا واحد له من لفظه. وقد قيل في واحد الخيل: خائل وقد تقدّم. 
الثانية ‏ قوله تعالين: هن لَتَرَحَُمُّ في شَىْ و # أي تجادلتم واختلفتم؛ فكأن كل واحد 
ينتزع حجة الاخر ويُذهبها. والنزع الجذب. والمنازعة مجاذبة الحجج؛ ومنه الحديث: 


[ ه«وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن». وقال الأعشى: 


ل 0 وص + كم هك سم د 0١‏ 
نازعتهم وض ب الديحان مُتَكماً وقهوة مُرّة رَازُوقها خََضِم 


2 5 ا و ءِ 5 بوه 
الخضل النبات الناعم والخضيلة الروضة. “في شَيْوِ أي من أمر دينكم. 9# فردوة 
ِل ألنّهِوأرسُولِ4 أي رْدّوا ذلك الحكم إلى كتاب الله أو إلى رسوله بالسؤال في حياته» أو 
بالنظر في سنته بعد وفاته يله هذا قول مجاهد والأعمش وكتادة» وهو الصحيح. ومن لم 
ل عا ماسم 8 8 : طخ وه وار مه بوعل دمي ع 
يَرَ هذا آخمَلٌ إيمانه؛ لقوله تعالي # إن كم موْمنُونَ الله ألو و الآ ©. وقيل: المعنى قولوا 
[3] صحيح. أخرجه البخاري 97 و48 و3148 و7509 وأبو داود 457 والترمذي 5١١‏ والنسائي 
١5١-05‏ واين ماجه 844 ومالك ١/0-85م‏ وابن حبان ١847”‏ و1859 و1860 
وعبد الرزاق 7745 وأحمد 784/7 من حديث أبي هريرة بأتم منه. 
- قال ابن الأثير في النهاية: ذلك أن بعض المأمومين جهر خلفه فتازعه قراءته فشغلهء فنهاه عن 
الجهر بالقراءة في الصلاة خلفه. 


2241 الراووق: المصفاة. 


لمن 


انله ورسوله أعلم؛ فهذا هو الردّ. وهذا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الرجوع 
إلى الحق خير من التّمادِي في الباطل. والقول الأوّل أصح؛ لقول علىٌ رضي الله عنه: ما 
عندنا إلا ما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة» أو فَهْمٌ أعطيّه رجل مسلم . ولو كان كما 
قال هذا القائل لبطل الاجتهاد الذي حص به هذه الأمة والاستنباط الذي أعطيهّاء ولكن 
تُضرب الأمثال ويطلب المثال حتى يخرج الصواب. قال أبو العالية: وذلك قوله تعالئ: 


سما 


«وَلوْ ووه إِلَ لبسو وَإِلّت أؤلي اذم ِنب لمَلِمَهُ لين مسْتَدظوكهٌ متي 4 . نعمء ما كان 
مما استاًئ ثر الله بعلمه ولم يُطلِع عليه أحداً من خلقه فذلك الذي قال فيا : الله أعلم . وقد 


أستنبط علي رضي الله عنه مدّة أقلٌ الْحَمْل - وهو ستة أشهر ‏ من قوله تعالئ: #وَحَلمٌ 
0 م لون شَبرًا ‏ [الأحقاف: ] وقوله تعالئ: « جل والْوَداتُ رضِعَنَ أَوْلدَهَنّ حولن 

مين ملي * [البقرة: +5] فإذا فصلنا الحولين من ثلاثين شهراً بقيت ستة أشهر؛ ومثله 
2 وفي قوله تعالين: #وَإِلَ أَلرسُولٍ 4 دليل على أن سُتنه يل يعمل بها ويمتثل ما 
فيها. قال عل : 

[1744] اما تهَيتُكم عنه فأجتنبوه وما أمرتكم به فأفعلوا منه ما أستطعتم فإنما أهلك 
من كان قبلكم كثرة مسائلهم وأختلافهم على أنبيائهم» أخرجه مسلم. وروى أبو داود عن 
أبي رافع عن النبي كَلة: 

[ طلا أَلْفِينَ أحدّكم متكئآ على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو 
هيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله أتبعتاه» . وعن العربّاض بن سارية أنه 

أل أبث لاد يخطب إلء: 


حضر رسول 07 وستكر 


5 


[93؟1] أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يَظّنَ أن الله لم يحرّم شيئاً إلا ما في 
هذا القرآن ألا وإنى والله قد أمَرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر». 


[7910؟1] وأخرجه الترمذيّ من حديث المقدام بن مَعْدِي كرب بمعناه وقال: حديث 
[194؟] صحيح . أخرجه البخاري 188لا ومسلم 07 والترمذي 7779 والنسائي 1١١١ 1١١/0‏ وابن 
ماجه ١‏ و؟ وابن حبان 18 و9١‏ والشافعي 0 وأحمد 178/7 و19١5‏ من حديث أبي هريرة» 
وصدره عند البخاري: «لدعوني ما تركتكم » إنما هلك من كا قبلكم بسؤالهم واختلانهم. .2 
[745؟] صحيح . أخرجه أبو داود 4105 و الترمذي 777 واين ماجه ١‏ و ابن حبان ١7‏ والحاكم ٠١8/١‏ 
والبيهقي 77/17 وفي الدلائل 75/١‏ وأحمد 8/6 والشافعي ١1/١‏ من حديث أبي راقع صححه 
الحاكمء ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح أه وله شواهد كثيرة. 
73 حسن. أخرجه أبو داود 7١06٠‏ من حديث العرباض بن سارية» وإسناده حسن وشاهده المتقدم يقويه. 
[9] حديث المقدام بن معد كرب أتحرجه أبو داود 4504 والترمذي 4114 وأبن ماجه ١١‏ والدارمي- 


دكا 


حسن غريب. والقاطع قولّه تعالئ : # مَلحَدَرِ َس يحَالِمُونَ عَنْ أْرو نميه فِنَكَة 4 
[النور: *5] الآية . وسيأتي . 


الثالثة ‏ قوله تعال: ا كَلِكَ حَيت» أي ردّكم ما أختلفتم فيه إلى الكتاب والسنة خير 

من التتاع . #وَأحَْسَنُ تويلا 4:9 أي مرجعا؛ من آل يؤول إلى كذا أي صار. وقيل: من 
لت الشيء إذا جمعته وأصلحته . فالتأويل جمع معاني ألفاظ مكلت بلفظ لا إشكال فيك 
يُقال: أوّل الله عليك أَئْرَك أي جمعه. ويجوز أن يكون المعنى وأحسن من تأويلكم . 


8 يس ساس اع مله 2 2 4 م سخ سه ع ررس اه اه 
قوله تعالى: #آلمَ كر إِكَ اديت و أنه ءامثوايم أذ ِلك وَمَ1 أنزل من ميك 


943 روى يزيد بن ريع عن داود بن أبي هند عن الشعبيَ قال: كان بين رجل 
من المنافقين ورجل من اليهود خصومة» فدعا اليهوديٌ المنافق إلى النبي كَلِ؛ لأنه علم 
أنه لا يقبل الرّشوة. ودعا المنافق اليهوديّ إلى حكامهم؛ لأنه علم أنهم يأخذون الرّشوة 
في أحكامهم؛ فلا اختلقا اجتمما على أن يدق كريد في جيينة؛ فرك الى ندال في 


ل مس 


ذلك: ألم تر إِكَ أل يعمد أنه امعو يما يمآ أل إِيّكَ» يعني المنافق ٠‏ وَم1آ أنزِل 
من قَيكَ * يعني اليهودي. 9 يُرِيدُوتَ أن َصَحَاكموا ِلَ اموت 4 إلى قوله: # ا 
شََلِيمًا 5 # وقال الضحاك: دعا اليهوديٌ المنافق إلى النبيّ ويد ودعاه المنافقٌ إلى 
كعب بن الأشرف وهو 8 أَلطدمُوتٍ» . ورواه أبو صالح عن آبن عباس قال: 


[99؟؟] كأن بين رجل من المنافقين ‏ يُقال له بشر ‏ وبين يهوديٌ خصومة؛ فقال 
اليهوديّ: انطلق بنا إلى محمدء وقال المنافق: بل إلى كعب بن الأشرف ‏ وهو الذي 
سماه الله © أَلطَدمُوتِ» أي ذو الطغيان؛ فأبى اليهوديّ أن يخاصمه إلا إلى رسول الله يَكة؛ 
01 ربابن حبان ١7‏ والحاكم ٠١9/١‏ وأحمد 115/5 والبيهقي في الدلائل 0549/1 وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي » وقال الترمذي : : بحسن غريب من هذا الوجه. 
[54؟] مرسل. أخرجه الطبري 4448 عن الشعبي مرسلاً والمرسل من قسم الضعيف 
[194]] هذا الخبر أخرجه الواحدي في أسبابه ١‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس والكلبي 
متهم بالكذب» وأخرجه الثعلبي عن ابن عباس كما في الدر المنثور 75١/5‏ (النساء:87) وليس فيه 
قول اللبي كلِهِ: «أنت الفاروق». . . فالخبر ضعيف» وهو غريب. 


اوفنكرا 


فلما رأى ذلك المنافق أتى معه إلى رسول الله يكٍ فقضى لليهوديٌ. فلما خرجا قال 
المنافق: لا أرضىء أنطلق بنا إلى أبي بكر؛ فحكم لليهوديّ فلم يرض - ذكره الرّْجَاجَ - 
وقال: أنطلق بنا إلى عمر فأقبلا على عمر فقال اليهوديّ: إنا صرْنا إلى رسول الله يِه ثم 
إلى أبي بكر فلم يرض؛ فقال عمر للمنافق: أكذاك هو ؟ قال: نعم. قال: رُوَيْدَكُما حتى 
أخرج إليكما. فدخل وأخذ السّيف ثم ضرب به المنافق حتى بَرد”2» وقال: هكذا أقضي 
على من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله؛ وَهَرب اليهوديّء ونزلت الآية» ؤقال رسول 
الله يلِِ: «أنت القَارئوق». ونؤزل جبريل وقال: إن عمر فرّق بين الحقّ والباطل؛ فسُمّى 
الفاروق. وفي ذلك نزلت الآيات كلها إلى قوله:. # ووس نل مين 405 سي 
آ ا 201110 كم 

#صَّلئلاً» على المعنى. أي فيضلون ضلالاً؛ ومثله قوله تعاليا : #8 وَألنَهُ أَتسَكٌ من لض 
ياتا 4 لنوح: 107]. وقد تقلّم هذا المعنى مستوفى. و ## ضدوة 401 أسم للمصدر 
عند الخليل» والمصدر الصدٌ. والكوفيون يقولون: هما مصدران. 

قوله تعالئ : « فكت إمّآ أَصبْتَهُم تُصِيبَة يما تَدَمتَ أيلريهم كم جآو1. 

سه بره 4 


ِو اسه إن ردن 6 إحسدنًا وَتَوَفِينًا 09 * < أوْلتيكَ أت يَعَل أ لَه ما فى 
00 كش 26 
ُلُوبِهِمٌ َأعَرِض عَتْسَ وه و: قل لمم ف أنه مول بَلِيعًا 43 


أي ل فكيتَ4 يكون حالهمء أر # فكت يصنعون ا متهم يبه تُصصِيبَة 4 
أي من ترك الاستعانة بهم؛ وما يلحقهم من الذل في قوله: # مدل أن جوأ مى أبدا ون 
وام عدوا 6 [التوية: : 14.. وقيل: يريد قتل صاحبهم # يسما قد َدّمَتَ لَديِهِمْ» وتم 
الكلام. ثم أبتدأ يُخبر عن فعلهم؛ وذلك أن عمر لما قَثَل صاحيّهم جاء قومّه يطليون ديته 
ويحلفون ما نريد بطلب ديته.! إلا الإحسان وموافقة الحقّ. وقيل: المعنى ما أردنا بالعدول 
عنك في المحاكمة إل التوفيق بين الخصو م والإحسان بالتقريب في الحكم. أبن كيسان؛ 
عدلاً وحقاً؛ نظيرها # وَلِْحَلِشُنَ إن أ" د إِلَّا الْحْسَيٌّ > [التوية: 7 فقال الله تعال مكذّباً 
لهم : « أُوْكِيكَ درت يمك أنه ماف مُلوَبِهِرٌ # قال الزجاج: معناه قد علم الله أنهم 
منافقون2. والفائدة لنا: اعلموا أنهم منافقون. لكَعْرصْ عَنْكَمَ 4 قيل: عن عقابهم. 
وقيل: : عن قبول أعتذارهم # و عَظهُمْ © أي خوفهم . قيل فى الملا وو نَمْرْقٍِت 


[ وعطهم 0 ود 2 


ل 


أنشيهع َو داكا ()4 أي أزجرهم بأبلغ الجر في الس لسرٌ والخلاء. الحسن: قل لهم إن 
ا ؛ ورجل بليغ يبل بلسانه كُنْه ما في 
قلبه. والعرب تقول: أحْمَق بَلْمْ ويلع أي نهاية في الححَمّاقة. وقيل: معتاه يبلغ ما يريد 


زفق أي حتى مات. 


ثانفا 


وإن كان أَحْمَقَ. ويقال: إن قوله تعال: فكي إآ أَصَبتَهُم صيبَة يِمَاقَدّمَتَ 
أيِيِهِمْ © نزل في شأن الذين بَنَوَا مسجد الضّرار”"؛ فلما أظهر الله نفاقهم» وأمرهم 
بهدم المسجد حلفوا لرسول الله يك دفاعاً عن أنفسهم: ما أردنا ببناء المسجد إلا طاعة الله 
وموافقة الكتاب. 


قوله تعاليل: وم أرْسَلنَا عِن رَّسُولٍ 


نسُح بحآخوة دآ ستنكزو اله وانتفكم روا س0 


قوله تعالى : د سلا من يسول (عنة زائدة للتوكيد 0 


لك ل جار روى أبو صادق عن 37 قال: اقيم 0 0 
دقنًا رسول الله يي بثلاثة أيامء فرمى بنفسه على قبر رسول كلل وحَنًا على رأسه من 
ترابه؛ فقال: قلت يا رسول الله فسمعنا قولكء وَوَعَيْتَ عن الله فوعينا عنك» وكان فيما 
أنزل الله عليك ا وَلَوْ آَم إذ عل لما آمهم 4 الآيقء وقد ظلمتُ نفسي وجئتك تستغفر 
لي . فنودي من القبر أنه قدغفر لك”2. ومعنى ا لَوجَدُوأ أله با يما 49 أي قابلدٌ 
لتوبتهم » وهما مفعولان لا غير. 

قوله تعالئ: ل مَل ورَيْكَ لا يؤمنوت حَقّ يوك ما مر ييَِنَكُرَ ث لا 
يتجذوأف أتشْيرهم حرجا صما مَصَنَْتَ وَمُسَنَسأضَيِيمًا )4 . 

فيه خمس مسائل: 

الأولئ - - قال مجاهد وغيره: : المراد بهذه الآية من تقدّم ذكره ممن أراد التحاكم إلى 
الطاغوت وفيهم نزلت. وقال الطَبريّ: قوله: لإ قلا# رد على ما تقدّم ذكره» تقديره فليس 
الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكء ثم استأئف القسم بقوله: #وَرَيْكَ لا 
يقُمتوَت 4. وقال غيره: إنما قدّم «لا؛ على القسم اهتمامآ بالنفي وإظهاراً لقوته» ثم 
كرره بعد القسم تأكيداً للتهمّم بالنفي» وكان يصح إسقاط «لا2 الثانية ويبقى أكثر الاحتما 
بتقديم الأولى. وكان يصح إسقاط الأولى ويبقى معنى النفي ويذهب معنى الاهتمام. 


2009 هو مسجد القباء؛ء وهي قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكةء وهذا المسجد 
يتطوع العوام بهدمه. 


(0) أثر منكر. أبو صادق هو مسلم بن يزيد لم يدرك علياء فالخبر منقطعء ولم يذكر المصنف من 
رواه عنه» والمتن منكر جداً. فلو صح هذا لفعله عشرات الصحابة. 


همه؟ 


و # سجر # معناه اختلف واخختلط؛ ومنه الشجر لاختلاف أغضانه. وثقال لعصيّ 
الهَؤْدّج؛ شجار؛ لتداخل بعضها في بعض . قال الشاعر: 

نفسي فداؤك والرّماح شُواجر 2 والقوم ضنك للقاءٍ قيام 

وقال طرفة: 

وظُمٌ م الحكام أربابهٌ الهدى 2 وسعة الناس في الأمر الشجر 

وقالت طائفة: نزلت في الزّبير مع الأنصاريٌّء وكانت الخصومة في سَفْي بستان؛ 
فقال عليه السّلام للزبير: 

[ لأست أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك». فقال الخصم: أراك 
تحابي أبن عمتك؛ فتلوّن وجه رسول الله يِ وقال للرّبير: «أسق ثم أحبس الماء حتى 
يبلغ الجَذْر»”© ونزل: + ملا وَرَيْكَ لا مومبوك كت . الحديث ثابت صحيح رواء البخاريٌ 
عن علي بن عبد الله عن محمد بن جعفر عن مَعْمّره ورواه مسلم عن قُتَيبة كلاهما عن 
الزهريّ. واختلف أهل هذا القول في الرجل الأنصاري؛ فقال سيم هو رجل من 
الأنصار من أهل بدر. وقال مكي والنحاس: هو حاطب بن أبي بَلْتعة. وقال الثعلبن 
والواحديٌ والمهدريّ: هو حاطب. وقيل: ثعلبة بن حاطب. وقيل غيرهء والصحيح 
القول الأوّل؛ لأنه غير معيّن ولا مُسمّ؛ وكذا في البخاريّ ومسلم أنه رجل من الأنصار. 
واختار الطبريٌ أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي . كما قال مجاهد؛ ثم تتناول 
بعمومها قصة الزّبير. قال أبن العربي: وهو الصحيح؛ فكل من أَنّهُم رسول اك في 
الحكم فهو كافر» لكن الأنصاريّ زلَ زلّة فأعرض عنه النبيّ وك وأقال عثرته لعلمه بصحة 
يقينه» وأنها كانت قَلَتَهَ وليست لأحد بعد النبن يلة. وكل من لم يرض بحكم الحاكم 
وطعن فيه ورذه فهي ردّة يُستتاب . وأماإن طعن في الحاكم نفسه لا في الحكم فله تعزيره 
وله أن يصفح عنه . وسيأتي بيان هذا في آخر سورة «الأعراف» إن شاء الله تعالئ. 

الثانية - وإذا كان سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث فَفِقَهُها أنه عليه السّلام 


مع الزّبير وخصمه مَسلك إلضًا عم فقال : «أنث م اي 
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ان 


شق يا زبير» لقربه من الماء «ثم أرسل 
الماء إلى جارك». أي تساهل في حقك ولا تستوفه وعجّل في إرسال الماء إلى جارك 


1 صحيمح. أخرجه البخاري 772694 و 57537 و8١77‏ ومسلم /ا0؟ وأنْو داود 7571 و الترمذي 
5 والنسائى 545/8 وابن ماجه ١5‏ وابن حبان 5؟ والبيهقى 15/5 و ٠١5/1٠١‏ وأحمد 
4/4 ه من حديث عبد لله بن الزبير بألفاظ متقارية . 

)0 الجدر: وهو ما رفع حول المزرعة كالجدار. 


م 


فحضه على المسامحة والتيّسير» فلما سمع الأنصاريّ هذا لم يرض بذلك وغضب؛ لأنه 
كان يريد ألآيُمسك الماء أصلاً» وعند ذلك تَطَّنَّ بالكلمة الجائرة المُهلكة الفاقرة فقال: 
آن كان أبن عمتك ؟ يمد همزة «أن» المفتوحة على جهة الإنكار؛ أي أتحكم له علي لأجل 
أنه قرابتك ؟. فعند ذلك تلوّن وجه النبيّ يَكةِ غضباً عليه. وحكم للرّبير باستيفاء حقه من 
غير مسامحة له. وعليه لا يُقال: كيف حكم في حال غضبه وقد قال: 


811] «لايقُضي القاضي وهو غضبان» ؟ فإنا نقول: لأنه معصوم من الخطأ في 
التبليغ والأحكام» دليل العقل الدال على صدقه فيما يلغه عن الل تعن قلسي مثل حير 

من الحكام. وفي هذا الحديث إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظَهَر الحقّ. 
ومنعه مالك. وأختلف فيه قول الشافعي. وهذا الحديث حجة واضحة على الجواز؛ فإن 
أصطلسوا وإلاً استَقّئ لذي الحق حقّه وَتتَ الحكم. 

الثالثة ‏ وأختلف أصحاب مالك في صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل؛ فقال ابن 
حبيب: يُدخل صاحب الأعلى جَميع الماء في حائطه ويسقي به حتى إذا بلغ الماء من 
قاعة الحائط إلى الكعبين من القائم فيه أغلق مدل الماءء وصرف ما زاد من الماء على 
مقدار الكعبين إلى من يليه ٠‏ فيصتع به مثل ذلك حتى يبلغ السيل إلى أقصئ الحوائط . 
وهكذا فسره لي مُطَرف وابن الماجشون. وقاله أبن وهب. وقال ابن القاسم: إذا أنتهى 
الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين أرسله كله كله إلى من تحته ولا يحبس منه شيئاً فى 
حائطه. قال ابن حبيب: وقول مُطِرّف وابن الماجشون أحبٌ إليّ وهم أعلم بذلك؛ لأن 
المدينة دارهما وبها كانت القضية وفيها جرى العمل. 

الرابعة ‏ روئ مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه بلغه: 


[07] أن رسول الله يق قال في سَيْل مَهْزور ومُدّينب0©: هِيْمْسَك حتى الكعبين 
ثم يُرسْل الأعلى على الأسفل». قال أبو عمر: «لا أعلم هذا الحديث يتصل عن النبئ يله 


1] صحيح. أخرجه البخاري ١108‏ ومسلم ١17‏ وأبو داود 72864 والترمذي 1715 والنسائي 719/4 
وثم7؟ واأبن مأجه 75311 وابن حبان 5017 و 5:54 والشافعي ؟/لالا١‏ والبيهقى ١٠١5/٠١‏ و6١٠١‏ 
وأحمد 75/6 و8" من نحديث أبي بكرة. ١ ١‏ 

1[ مرسل. أخرجه مالك في الموطأ 44/7 عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه 
بلغه فذكره. 


)0 مهزورء ومذينب: واديان بالمدينة يسيلان بماء المطر خاصة. 


لا 


من وجه من الوجوهء وأرفع أسانيده ما ذكره محمد بن إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة عن 


أبيه : 


[] أن النبي وك أتاه أهل مهزور فقضى أن الماء إذا بلغ الكعبين لم يحبس 
الأعلى. وذكر عبد الرازق عن أبي حازم القرطبي عن أبيه عن جدّه عن رسول الله كَل 
قضى في سَيْل مَهْزور أن يُحبس على كل حائط حتى يبلغ الكعبين ثم يُرْسّل. وغيره من 
السيول كذلك. وسئل أبو بكر البرّار عن حديث هذا الباب فقال: لست أحفظ فيه عن 
النبي يك حديثاً يثبت. قال أبو عمر: في هذا المعنى ‏ وإن لم يكن بهذا اللفظ - حديث 
ثابت مجتمع على صحته. رواه أبن وهب عن الليث بن سعد ويونس بن يزيد جميعاً عن 
ابن شهاب أن غُرْوَة بن الزّبير حدّثه أن عبد الله بن الزّبير حدّثه عن الزّبير أنه خاصم رجلا 
من الأنصار قد شهد بَدراً مع رسول الله يل في شراج”) الحرة كانا يسقيان بها كلاهما 
النخل ؛ فقال الأنصاري: سَرّح الماء؛ فأبى عليه» فاختصما إلى النبي يه وذكر الحديث. 
قال أبو عمر؛ وقوله في الحديث: «يرسل» وفي الحديث الآخر (إذا بلغ الماء الكعبين لم 
يحبس الأعلول» يشهد لقول ابن القاسم . ومن جهة النظر أن الأعلى لو لم يرسل إلا ما زاد 
على الكعبين لا يقطع ذلك الماء في أقل مدةء ولم ينته حيث ينتهي إذا أرسل الجميع» 
وفي إرسال الجميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبين أعمّ فائدة وأكثر نفعاً فيما قد جهل 
الناس فيه شركاء؛ فقول ابن القاسم أولى على كل حال. هذا إذا لم يكن أصله ملكا 
للأسفل مختصاً به فإن ما استحق يعمل أو بملك صحيح أو استحقاق قديم وثبوت ملك» 
فكلٌّ على حقه على حسب ما كان من ذلك بيده وعلى أصل مسألته. وبالله التوفيق 

الخامسة ‏ قوله تعالئ: «ث لا يجذرأف أنشسِه حرجا يما فَصَيْتَ 4 أي ضيقاً 
وشكا؛ ومنه قيل للشجر الملتف: حَرْج وحَرّجَة» وجمعها ام وقال الضحاك: أي 
إثماً بإنكارهم ما قضيت. 8 وَسَلْموا َلِيمًا 46 أي ينقادوا لأمرك في القضاء. وقال 
الزجاج: ل حَنِيمَا 43 مصدر مؤكد؛ فإذا قلت: ضربت ضرباً فكأنك قلت لا أشكٌ 


[0] حسن. أخرجه أبو داود 7578 وابن ماجه ١44١‏ من حديث ثعلبة بن أبي مالك قال عنه ابن حجر 
في التقريب: مختلف في صحبته» وقال العجلي : تابعي ثقة اه. ١‏ 
ومع ذلك هو متصل لأنه رواه عن بعض الصحابة . 
- وقال البوصيري في الزوائد: انفرد ابن ماجه بهذا الحديث عن ثعلبة وليس له شيء في بقية الستة» 
وفي سنده زكريا بن منظور المدني ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما اه وابن منظور تويع عند أبي 
داود» وللحديث شاهد عند أبي داود 74 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مر فوعاوالحديث حسن . 


)0 شراج: هي مسايل الماء بالحرّة» وهي أرض ذات حجارة سوداء. 


مه 


7 


فيه؛ وكذلك # وَسَلَّموَأْ صَلِيمًا 2 * أي ويُسلموا لحكمك تسليماً لا يُدخلون على 


أنفسهم شكاً. 
قوله تعالئ : وَل وأ كتَبْنَا علوم فكلا شك أو خأو ووو 
ليل يقد وَلوَ َنم ملوأ ما بو طون بو لكان حرا ل وا أسَدَّ تيا ا وَإذَا لَأيَنَهُم ين دن 


أ يلين وم صِرَطَ تُسَمَقِيمًا 40 . 

ل ]٠‏ سبب نزولها ما روي أن ثابت بن قيس بن شمّاس تفاخر هو ويهوديّ فقال 
اليهوديّ: والله لقد كتب علينا أن نقتل أنفسنا فقتلناء وبلغت القَلى سبعين ألفاً؛ فقال 
ثابت: والله لو كتب الله علينا أن آقتلوا أنفسكم لفعلنا. وقال أبو إسحاق السّبِيعي: 

[00]] لما نزلت 8 وَلَوْ آنا كَبْنَا عَليِيِمَ 4 الآية» قال رجل: لو أمرنا لفعلناء 
والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك رسول الله يلِِ فقال: «إِنّ من أُمّتي رجالاً الإيمانُ أَنْبَت 
في قلوبهم من الجبال الرواسيّ». قال أبن وَهْبٍ قال مالك: القائل ذلك هو أبو بكر 
الصدّيق رضي الله عنه؛ وهكذا ذكر مَكّيَ أنه أبو بكر. وذكر النْقَاش أنه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. وذُّكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: لو كُتب عليئا ذلك لبدأت بنفسي 
وأهلٍ بيتي. وذكر أبو اللّيث السَّمَرْقنديَ: 

[05] أن القائل منهم عمّار بن ياسر وأبن مسعود وثابت بن قيسء قالوا: لو أن 
الله أمَرَنا أن نقتل أنفسنا أو تخرج من ديارنا لفعلنا؛ فقال النبي يَل: «الإيمان أثبت في 
قلوب الرجال من الجبال الرواسي». و«لو؛ حرف يَدلَ على امتناع الشيء لامتناع غيره» 
فأخبر الله صبحانه أنه لم يكتب ذلك علينا رفقاً بنا لكلا تظهر معصيثًنا. فكم من أمر قصّرنا 
عنه مع فته ذكيف بهذا الأمربع إناء | آكن أتا وله لقد ترك المهاجرون تساكتوم خاي 
وخرجوا يطلبون بها يشة راضية. # ما علُوه © أي القتل والخروج ٍإِلاكيلٌ يتن 4 
«قليل» بدل من الواوء والتقدير ما فعله أحد إل قليل. وأهل الكوفة يقولون: هو 
على التكرير ما فعلوه ما فعله إلا قليل منهم. وقرأ عيد الله بن عامر وعيسيل بن عمر ١إُ‏ 


قليلآ؛ على الاستثناء. وكذلك هو في مصاحف أهل الشام. الباقون بالرفع» والرفع أجود 


3 مرسل. أخرجه الطبري 4495 عن السدي مرسلً. بهذا اللفظ: وابن أبي حاتم عن الحسن مرسلاً 
بنحوه كما في الدر 5/ 754. وهذه مراسيل واهية. 
أخرجه الطبري 4955 عن أبي إسحاق السبيعي به وهذ! مرسل» فهو ضعيف وانظر الدر ؟/ 94+ 
(النساء 0 
[01؟] ذكره السيوطي في الدر المنثور 774/7 وقال: أخرجه ابن المنذر عن عكرمة وعن مقاتل بن حيان 
بنحوه. وكلاهما مرسل» ولا يصح هذا المتن في الصحابة» والأشبه كونه في المنافقين. 


]1 


>56 


عند جميع النحويين. وقيل: انتصب على إضمار فعل» تقديره إلا أن يكون قليلاً منهم. 
وإنما صار الرفع أجود لأن اللفظ أولى من المعنى» وهو أيضاً يشتمل على المعنى. وكان 
من القليل أبو بكر وعمر وثابت بن قيس كمأ ذكرنا. وزاد الحسن ومُقاتل عكّاراً وابنَ 
مسعود وقد ذكرناهما. وَل أَمَيْمَ مَعَلُوا مَعَلُوَأ ما يُوَحَظُون يوه لكان حَيا َم 4 أي في الدنيا 
والآخرة. # وَأَسَدَّ تَيِينًا 9 0 © وَإِدًا تنكم تن لَدْنَه أَجرا 
عَظِيمًا 9 #أي ثواباً في الآخرة. وقيل: اللام لام الجواب» ولإذا» دالة على الجزاءء 

والمعنى لو فعلوا ما يوعظون به لآتيناهم . 

8 8 . 00 م2 0 
ا ل ا ع ا 
وَالصَدِيَ ونوا شهدا ضبن و ولتيك رفيقا لاذلا 2 ولق 

فيه ثلاث مسائل: 

«الأولى - قوله تعالئ : #أوَمَن بلع أله وَأَلَمُولَ) لما ذكر تعالئ الأمرَ الذي لو فعله 
المنافقون حين #عظوا به ,نبوا ليه لأ » ذكر بعد ذلك ثواب من يفعله.. وهاه 
الآية تفسير قوله تعالئ: ا أهيئا ألورمل لوي 409 «صراط الذي أنعمت 
لم4 وهي المراد في قوله عليه السّلام عند موته: 


يرنه «النّمَ الرّفيقَ الأعلئ». وفي البخاريّ عن عائشة قالت سمعت رسول 
الله يل يقول: 


ال٠‏ 32 و 
مرض فيه أخذته 139 شديدة فسمعته يقول: اين نكم الله عَليّهم من لين 
َالصٌدَِقِنَوَالتْبَدَة وَالصلحِن 4 فعلمت أنه شير . وقالت طائفة؛ إنما نزلت هذه الآية 


قال عبدالله بن زيد بن عبد ريّه الأنصاري -الذي أَرِيَ الآأذان : يا رسول الله» إذا مت ومثنا 


كنت في علَّيين لا نراك ولا نجتمع بك؛ وذكر حزنه على ذلك فنزلت هذه الآية. وذكر 
مَكي عن عبد الله هذا وأنه لمامات النبي يقال : الله مأغمني” حتى لا أرى شيئ اًبعده؛ 
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] صحيح . هو بعض حديث أخخ رجه البخاري 1 و١٠31‏ و١٠50‏ و4580 ومسلم 5447 وابن 
حبان 1١1١لا‏ وأحمد ١7١/5‏ و759١‏ و١٠75‏ من حديث عائشة. 


[] صحيح. أخرجه البخاري 40587 ومسلم 7444 وابن ماجه ١57١‏ من حديث عائشة. 


ك4 لم أره مسنداً بعد بحث ولا ذكره الحافظ في «الإصابة» ولا ذكره أبن سعد في «الطبقات» في 
ترجمة عبد الله بن زيد بن عبد ربه. 
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فَعَمِيَ مكانه. وحكاه القشيري فقال: اللهم أعمني فلا أرى شيئاً بعد حبيبي حتى ألقى 
حبيبي» فعمي مكانه''©. وحكى التَعْلبِي: 

[104 أنها نزلت في تبان مولى رسول الله يَكله» وكان شديدٌ الحُبَ له قليلَ 
الصبر عنه؛ فأتاه ذات يوم وقد تغيّر لونّه وَتَحِلَ جسمه» يُعرف في وجهه الحزن؛ فقال 
له: (يا تَوبَان ما غيّر لونك» فقال: يا رسول الله ما بي ضرّ ولا وجعء غير أني لم إذا لم أرك 
اشتقت إليك واستوحشت وَحشة شديدة حتى ألقاك» ثم ذكرت الآخرة وأخاف ألا أداك 
هناك ؛ لأني عرفت أنك رفع مع النبيين وأني إن دخلت الجنة كنت في منزلة هي أدنى من 
منزلتك» وإن لم أدخل فذلك حينٌ لا أراك أبداً؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. ذكره 
الواحدي عن الكَلبي. وأسند عن مسروق قال: 

[١؟!]‏ قال أصحاب رسول الله يلهّ: ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدّنياء فإنك إذا 
فارقتنا رقعت فوقنا؛ فأنزل الله تعالى: 2 و عن بع أله وول كأؤق جح لل أنم لل 
عَلَييِم من أَلبَيتنَ 4. دفر طاعةٍ الله طاعةٌ رسوله ولكنه ذكره تشريفاً لقّدره وتنويهاً 
باسمه كه وعلى آله. < توْليِكَ م ادن آَم أ عَلم # أي هم معهم في دار واحدة 
ونعيم واحد يستمتعون برؤيتهم والحضور معهمء لا أنهم يساوونهم في الدّرجة؛ فإنهم 
يتفاوتون لكنهم يتزاورون للاتباع في الدّنيا والاقتداء. وكل من فيها قد رزق الرضا بحاله» 
وقد ذهب عنه اعتقاد أنه مفضول. قال الله تعالى: 9 وَبَيَعنَامَا في صُدُورهِم يِنْ جِلٍ # 
[الأعراف: *4]. والصدّيق فعيل» المبالغ في الصدق أو في التصديق» والصدّيق هو الذي 
حقق ما يقوله بلسانه. وقيل: هم فضلاء أتباع الأنبياء الذين يسبقونهم إلى التصديق كأبي 
بكر الصديق. وقد تقدّم في البقرة اشتقاق الصدذيق ومعنى الشهيد. والمراد هنا بالشهداء 
عمر وعثمان وعلي» والصالحين سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقيل: 
« وَالشبَدَةِ القتلى في سبيل الله . ل ودين صالحي أمة محمد رسول اشيلة. 

قلت: واللفظ يعم كل صالح وشهيد. والله أعلم. والرّفق لين الجانب. وَسْمَيَ 
الصاحب رفيقاً لارتفاقك بصحبته؛ ومنه الرّفقة لارتفاق بعضهم ببعض. ويجوز «(وحسن 
أولئك رفقاء». قال الأخفش؛ «رفيقاً»؛ منصوب على الحال وهو بمعنى رفقاء؛ وقال: 


[0 هذا الخبر ذكره الواحدي في أسبابه 4م وعزاه للكلبي بلا سندء والكلبي متهم 
وأخرجه الطبري 4514 عن سعيد بن جبير مرسلاٌ بدون ذكر ثوبان مع اختلاف يسير. 
[*] مرسل. أخرجه الطبري 490 والواحدي 770 عن مسروق مرسلاً. وكرره 491١‏ من مرسل قتادة 
و 497 من مرسل السدي. فهذه المراسيل تتقوئ بمجموعها. 


(4)1- انظر ما قبله. 


للف 


انتصب على التمييز فوحٌد لذلك؛ فكأن المعنى حسن كل واحد منهم رفيقاً. كما قال 
تعالى: «غ ريخ لند4 [الحج: ] أي نخرج كل واحد منكم طفلاً. وقال تعالى: 
# يظروت>من طرف حَفِيٌ 4 [الشورى: 146 وينظل 20 معنى هذه الآية قوله لله : 

[2 «اخير الرّفقاء أربعة» ولم يذكر الله تعالى هنا إلا أربعة فتأمله . 

الثانية ‏ في هذه الآية دليل على خلافة أبي بكر رضي الله عنه؛ وذلك أن الله تعالى 
لما ذكر مراتب أوليائه في كتابه بدأ بالأعلى منهم وهم النبيتون» ثم تَنى بالصديقين ولم 
يجعل بينهما واسطة. وأجمع المسلمون على تسمية أبي بكر الصذيق رضي الله عنه 
صدّيقاًء كما أجمعوا على تسمية محمد عليه السلام رسولاء وإذا ثبت هذا وصح أنه 
الصديق وأنه ثاني رسولٍ الله يلك لم يجز أن يتقدّم بعده أحد. والله أعلم. 

الثالثة - قوله تعالى: #ذَلِك الْمَضْلٌُ مرح أله # أخبر تعالى أنهم لم ينالوا 
الدرجة بطاعتهم بل نالوها بفضل الله تعالى وكرمه. خلافآً لما قالت المعتزلة: إنما ينال 
العبد ذلك بفعله. فلما امتنّ الله سبحانه على أوليائه بما آتاهم من فضله» وكان لا يجوز 
لأحد أن يشي على نفسه يما لم يفعله دل ذلك على بطلان قولهم. والله أعلم. 

قوله تعالى: 9 يَكآيها دن امنا دوا حِدْرَكْمَ نيوا ثّاتٍ أو أنفروأ 

فيه خمس مسائل: 

الأولى - قوله تعالى: 9 يكيها ين َامَمَْأ حْدُوا حِدْرصكُمْ4 هذا خطاب للمؤمنين 
المخلصين من أمة محمد يكو وأمرٌ لهم بجهاد الكفار والخروج في سبيل الله وحماية 
الشَّوْع. 'ووجه النظم والاتصال بما قبل أنه لما ذكر طاعة “الله وطاعة رسولهء أمر أهل 
الطاعة بالقيام بإحياء دينه وإعلاء دعوتةء وأمرهم ألا يقتحموا على عَدّوهم على جهالة 
حتى يتحسّسوا إلى ما عندهمء ويعلموا كيف يردون عليهمء فذلك أثبت لهم فقال: 
#حَدُوأْحِدْركُمَ4 فعلمهم مباشرة الحروب. ولا ينافي هذا التوكُلَ بل هو مقام عين 
التوكل كما تقدّم في «آل عمران» ويأتي . والحِذْرٌ والكَدّر لغتان قا 


والكذر لغتان كالمما وإلمَعًا 9 ٍ: 
و ن كالمثل والمثل . قال الفراء: 


1[ جيدء أخرجه أبو داود 751١‏ والترمذي ١555‏ رابن حبان /االا4 والحاكم 547/1 و ٠١١/5‏ وآبن 
2 .0 بك السرسويسة كت 2 1 3 77 كددره 

خزيمة 75178 وأحمد 544/١‏ من حديث ابن عباس. صححه الحاكم على شرطهماء ووافقه 

الذهبي» وقال الترمذي: حسن غريب. 

وصدره عند أبي داود: «خير الصحابة أربعة. . . .4. وهو حديث قوي الإسناد. 


)2 ينظر: يقابل. تقول العرب: دور آل فلان تنظر إلى دور آل فلان» أي هي بإزائها ومقابلة لها . 


نكف 


أكثر الكلام الحَدَّره والحذّر مسموع أيضاً؛ يقال: خذ حَدّركء أي احذر. وقيل: خذوا 
السلاح عَدّراً؛ لأن به الحذر والحذر لا يدفع القدر. وهي: 


الثانية ‏ خلافاً للقدرية في قولهم: إن الحذر يدفع ويمنع من مكائد الأعداع ولو لم 
يكن كذلك ما كان لأمرهم بالحذر معتّى. فيقال لهم: ليس في الآية دليل على أن الحذر 
ينفع من القدر شيئاء ولكنا تُعبّدنا بألا تُلقي بأيدينا إلى التهلكة؛ ومنه الحديث: 

[1*73] «اعقلّها وتوكّل». وإن كان القدر جارياً على ما قضىء» ويفعل الله ما يشاء؛ 
فالمراد منه طمأنينة النفس» » لا أن ذلك ينفع من القدر وكذلك أخذ الحذر. والدليل على 
ذلك أن الله تعالى أثنى على أصحاب نيبّه وَل بقوله: 8 قل لَن يسما لاما كيب أده 
ناب [التوبة: ]0١‏ فلو كان يصيبهم غير ما قضى عليهم لم يكن لهذا الكلام معنّى. 

الثالثة ‏ قوله تعالى: #كَأتْفرُوأ تبات يقال: فر ينفر (بكسر الفاء) نفيراً. ونفرت 
الدابة تنفّر (بضم الفاء) نفوراً؛ المعنى: انْهُضُوا لقتال العدّو. واستنفر الإمامٌ الناسَ دعاهم 
إلى الثفر أي للخروج إلى قتال العدّو. والنفير أسم للقوم الذين ينفرونء وأصله من التفار 
والنفور وهو الفزع؛ ومنه قوله تعالى: ولا ع كرض فوا (43> [الإسراء: 45] أي 
نافرين. ومنه تَمَر الجلد أي وَرِم: وتخلل رجل بالقّصَّب فتفَر قَمّهِ أي وَرِم. . قال أبو عبيد: 
إنما هو من تفار الشيء من الشيء وهو تجافيه عنه وتباعَدُه منه. قال ابن فازس: التَفَر عِدَّة 
رجال من ثلاثة إلى عشرة. والتفير التَفَّر أيضاء وكذلك التَّفْر والتفرةء» حكاها الفراء 
بالهاء. هيوم الكّمْر: يوم يثْفِر الناس عن مِنئ. و اثُبَاتِ» معناه جماعات متفرّقات. ويقال: 
ثبين يجمع جمع السلامة في التأنيث والتذكير. قال عمرو بن كلثوم: 


فقوله تعالى: # ثُيّاتِ »# كناية عن السّراياء الواحدة ثُبَةَ وهى العصابة من الناس. 
نت ف آلا ,تر يك 72 م 4 1 

وكانت في الأصل الثَبية. وقد ثبيت الجيش جعلتهم ثبَة ثبّة. والثبة: وسط الحوض الذي 
[717] حسن. أخرجه ابن حبان 7١‏ والحاكم “/777 والقضاعي في الشهاب 7707 والطبراني كما في 

المجمع 7١”‏ من حديث عمرو بن أمية الضمري. سكت عنه الحاكم» وقال الذهبي: 

سئده جيد أه. 

- وقال الهيثمي: رواه الطبراني من طرق ورجال أحدها. رجال الصحيح غير يعقرب بن عبد الله بن 

عمرو بن أمية وهو ثقة» وقال في موضع آخر: رواه الطبرائي بإستادين» وفي أحدهما عمرو بن 

عبد الله بن أمية لم أعرفه وبقية رجاله ثقات اه. وله شاهد من حديث أنس أخخرجه الترمذي 


1911 وفيه مغيرة بن أبي قرة» وهو مستور وللحديث شواهد» وانظر صحيح الترمذي .7١45‏ 


وديف 


يثوب إليه الماء أي يرجع. قال النحاس: وربما توهم الضعيف في العربية أنهما واحدء 
وأن أحدهما من الآخر؛ وبينهما فرق. قُتبَةِ الحوض يقال في تصغيرها: توي لأنها من 
ثاب يثوب. ويقال في ثبة الجماعة: ية . قال غيره: فثبة الحوض محذوفة الواو وهو عين 
لفعل  ٠»‏ وثبة الجماعة معتل اللام من كََا يشبو مثل خلا يخلو. ويجوز أن يكون الثبة بمعنى 
لجماعة من ثبة الحوض؛ لأن الماء إذا ثاب اجتمع ؛ فعلى هذا تصغّْر به الجماعة م20 
فتدخل إحدى الياءين في الأخرى. وقد قيل: إن ثُبَةَ الجماعة إنما أشتقت من تَيْيْتْ على 
لرجل إذا أثنتيت عليه في حياته وجمعت محاسن ذكره فيعود إلى الاجتماع . 
الرابعة ‏ قوله تعالى: 98 أو أنفرو أ جَميعا #79 معناه الجيش الكثيف مع الرسول عليه 
لسلام؛ قاله ابن عباس وغيره. ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسساً لهمء 
عَضِداً من ورائهمء وربما احتاجوا إلى دَرْئه. وسيآتي حكم السّرايا وغنائمهم وأحكامهم 
لجيوش ووجوب النفير في «الأنفال» «وبراءة» إن شاء الله تعالى. 
الخامسة ‏ ذكر ابن خُوَيْزٍ مَنْدَاد: وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: # أنِضِرُوأ 
حِمَاكًا وَتِكَالَا #4 وبقوله: « إلا تَفِرُوأ يُعْرْبَحكُمٌ #؛ ولأن يكون #8 أنفِروأ جِمَانًا 
وَيِكَالا4 منسوخاً بقولع: «( كأنفروأبَّاتِ أو أنفر أ جَيِيعًا 4 وبقوله: # ## وما كارت 
موود ينوا حكانُةٌ 4 أولى؛ لأن فرض الجهاد تقرر عن الكفاية» فمتى سد التغور 


بعضٌ المسلمين أسقط الفرض عن الباقين. والصحيح أن الآيتين جميعاً تحكتتان: 
إحداهماأ في الوقت الذي يحتاج فيه إلى 7 تعيّن الجميع » والأخرى عند الاكتفاء بطائفة دون 
غيرها 


قرله تعالى: ل وَإِم مَك لمن لد 0 مُصِيبَةٌ َال د أنه مه ع إِذ لز كن 
مه نويد 9) قد شل ين أ كن كاك لم كا يندخ ويم موده يليك 
ا د فوداعظيكا 405 0 

قوله بعال . و 1 لمن لَتَظْئَنَ 4 يعنى المنافقين. والتَّبطئة والإبطاء التأخَرء 


تقول: ما أبطأك عئاً؟ فم ل: فى 5 نظت قلاناً ع١‏ كذا! أم أن به ؛ معد 
عمو *درم. ويجور ري لف ست سه لت اوريس فهو عا 
والمعتيان مراد في الآية. فكانوا يقعدون عن الخروج ويُقعدون غيرهم . . والمعنى إن من 


دخلائكم وجنسكم وممن أظهر إيمانه لكم. فالمنافقون في ظاهر الحال من أعداد 


المسلمين بإجراء أ حكام المسلمين عليهم. واللام في قوله 9# لمن # لام توكيد» والثانية 


لام قسمء و لإمن4 في موضع نصبء وصلتها ل لَتَِآن4 لأن فيه معنى اليمين» والخبر 


0غ( كذا في النسخ. ولعل الصواب «ثويبّة؛ كذا في «اللسان؛ .1١8/14‏ 
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3# دك 4 وقرأ مجاهد والنّحّعي والكَلَبِيَ «وإن منكم لَمَنْ ليْطينَ بالتخفيف» والمعنى 
واحد. وقيل: المراد بقوله «وَإنَ مك4 لم لطن 4 بعض المؤمنين؛ لأن الله خاطبهم 
بقوله: 9# وإ إنَّ مك4 وقد فق الله تعالى بين المؤمنين والمنافقين بقوله 8 وَمَا هَمَاهُم كد 4 
[التوبة: 05] وهذا يأباه مسّاق الكلام وظاهره. وإنما جمع بينهم في الخطاب من جهة 
الجنس والنسب كما بيّنا لا من جهة الإيمان 2 
تعالى» والله أعلم. يدّل عليه قوله: # إن أَصتس مو مُصِبَةٌ 4 أي كَل وهزيمة قَالَ قدأ 
ع4 يعني بالقعود. وهذا لا يصدر إلا من منافق؛ لا سيّما في ذلك الزمان ا 
بعيد أن يقوله مؤمن. وينظر إلى هذه الآية ما روآه الأئمة عن أبي هريرة عن النبي وك 
إخباراً عن المنافقين : 


[ ا ] «إن أثقل صلاة عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما 

لأَتوْهُما ولو حَبُواً» الحديث. . في رواية «ولو علم أحدهم أنه يجد عظماً سَميئاً لشهدها)20 

يعني صلاة العشاء. يقول: لو لاح شيء من ألدنيا يأخذونه وكانوا على نقين منه 
ا سس بدء خد ال ع مه 001 

لبدروا إليه. وهو معنى قوله: # وَلَينَ أصلبكم فَصَلٌ هن ألو أي غنيمة وفتح 8 لَيَقَولنَ # 


و حي غلبا 


هذا المنافق قول نادم حاسد «ييِتَن كت مَعَهُمَ كور فوزا عظٍ عَظِيما )4 «كآن ل 
ين يكم وي م45" فلكلام به تقديم وتأخر. وقيل : المنى لقو كن لم 
يكن بِيدَكُم وَبِيْنَهُ مَوَدَة# أي كأن لم يعاقدكم على الجهاد. وقيل: هو في موضع نصب 
على الحال. وقرأ الحسن «ليقولنٌ» ب بضم اللام على معنى 'مَنْ)؛ لأن معنى قوله «لمن 
ليبطئن؛ ليس يعني راجلا بعيئة . ومن فتح اللام أعاد فود الضمير على لفظ (مَن). . وقرأ 
ابن كثير وحفص عن عاصم «كأن لم تكن» بالتاء على لفظ المودة. ومن قرأ بالياء جعل 
مودّة بمعنى الوّدٌ. وقول المنافق «يليئى كُنمَعَهُم4 على وجه الحند أو الأسف 
على فوت الغنيمة مع الشك في الجزاء من الله. 42 جواب الثّمنيَ ولذلك نصب. 
وقرأ ال لحسن «فأفون» بالرفعم على أنه تمنى الفوزء فكأنه قال: يا يا ليتني أفوز فوزاً عظيماً. 
والنصب على الجواب؛ والمعنى إن أكن معهم أَقّْزْ. والنصب فيه بإضمار «أن» لأنه 
محمول على تأويل المصدر؛ التقدير يا ليتني كان لي حضو ففوة. 

[171] صحيح. أخرجه البخاري !56 ومسلم 501١‏ وأبو داود 048 وأبن ماجه ١4لا‏ وابن حبان 7١98‏ 

وعبد الرزاق .١941/‏ وأحمد 7لا" و15١4‏ من حديث أبي هريرة. 


)206 هذه الرواية لمسلم 58١‏ ح ١601؟.‏ 
(045 قراءة نافع بالياء. 
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قوله تعالى: # 0 تيمرو الْحَيَؤة لديا ,الجر 
2 ملع سه عي سد متت ضوف و 4 
وَمَن يُمَلِجِلٌ في سَبِيلٍ 1 لَه مِفَتَل أو يعَلِبٌ 
فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: « ## مَلْبِعَديِلٌ ف سَيِلٍ اللو الخطاب للمؤمنين؛ أي فليقاتل 
في سبيل الله الكفار « لسن يتئورت 4 أي يبيعون» أي يبذلون أنفسهم وأموالهم لله 
عز وجل # بِالْأضْرَوَ أي بثواب الآخرة. 

3-7 3 7 2000 و #آ|ه 0-8 تع م مع م 

الثانية - قوله تعالى: « ومن يُعَْتَلُ في سيل أله 4 شرط. 3 ْبِقَتَلُ أَوَ يَمْلِبّ * 
عطف عليه» والمجازاة # صَسَوْفٌ فيه برا عَظِمًا . ومعنى «فيقتل» فيستشهد. (أو 
يَغْلثْ) يظفر فيخدم. وقرأت طائفة «ومن يقاتِلٌ» افَلَيقاتلٌ» بسكون لام الأمر. وقرأت فرقة 
افليقاتل» بكسر لام الأمر. فذكر تعالى غايتي حالة المقاتل واكتفى بالغايتين عمًا بينهما؛ 
ذكره ابن عطية 

الثالثة - ظاهر الآية يقتضي التسوية بين من قُتل شهيداً أو أنقلب غائماً. وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله يلق 

[14؟؟؟]: : اتضمّن الله لمن خرج في سبيله لا ُخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي 
وتصديقٌ برسلي فهو عا على ضامن أن أدخله | جنة أو أَرْجعّه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً 
مأ نال من أجر أو غنيمة) وذكر الحديث 8 وفيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عَلِند 


0 


قال: 
161 (ما من غازية تَغْرّو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعبجّلوا ثلثي أجرهم 
من | لآخرة ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا | غنيمة تمّ لهم أجرهم؛. فقوله: «نائلاً ما نال 


من أجر أو غنيمة)200 يقتضي أن لمن لم يستشهد من المجاهدين أحدَ الأمرين؛ إما الأجر 
إن لم يغنمء وإما الغنيمة ولا أجر» بخلاف حديث عبد الله بن عمروء» ولما كان هذا قال 
000 8 0 5 1 و 
قوم: حديث عبد الله بن عمرو ليس بشيء؛ لأن في إستاده حُمَيْد بن مَانىء وليس 


صحيح. أخرجه البخاري 3177 و7457 و 477 ومسلم 1875 والنسائي ١١9/8‏ و1/1١‏ وابن 
حبان 55٠١‏ وأحمد 5 و4758 من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم. 

[7716] صحيح. أخرجه مسلم ١4١5‏ وأبو داود 447؟ والنسائي في الكبرئ 4777 وأحمد ١79/5‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


2))1١(‏ هو المتقدم قبل حديث واحد. 


1 


بمشهور»ء ورجسًوا الحديث الأول عليه لشهرته. وقال آخرون: ليس بينهما تعارض ولا 
اختلاف. و «أو» في حديث أبى هريرة بمعنى الواوء كما يقوله الكوفيون وقد دلت عليه 
رواية أبى داود فإنه قال فيه: 


15]: «من أجر وغنيمة» بالواو الجامعة. وقد رواه بعض رواة مسلم بالواو 
الجامعة أيضاً . وَحُمَيْدِ بن هانىء مصري سمع أبا عبد الرحمن الخُبْلى وعمرو بن مالك» 
وروَى عنه حَيُوة بن شريح وابن وهب؛ فالحديث الأول محمول على مجرد النيّة 
والإخلاص في الجهاد؛ فذلك الذي ضمن الله له إما الشهادة» وإما ردّه إلى أهله مأجوراً 
غانماً؛ ويُحمّل الثاني على ما إذا تَوَى الجهاد ولكن مع نيل الْمَغْنَم» فلما أنقسمت ننه 
انحط أجره؛ فقد دلّت السئّة على أن للغانم أجراً كما دَلَّ عليه الكتاب فلا تعارض. ثم 
قيل: إن نقص أجر الغانم على من يغنم إنما هو بما فتح الله عليه من الدنيا فتمتّع به وأزال 
عن نفسه شُظف عيشه؛ ومن أخفق فلم يصب شيئاً بقي على شف عيشه والصّبر على 
حالته» فبقي أجره مُوَفراً بخلاف الأوّل. ومثله قوله في الحديث الآخر 

[/11 "ا ؟]: : «فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئاً - منهم مُضْعَب بن عَمَير ومنا من 
أنِتَعَت له ثمرته فهو يَهيُها0”" . 


27 أ 6 2000 2 سه ره سدع سا اأمسسل رمب رمم بروج عي 
قوله تعالى: 2 ما لك لا تُقَِلُونَ في ميل الله وَالْمْسْتضَحَفِينَ مت لجال وَالِيَسَآءِ وألوءآن 

م ل مسب مح اه عار موسوس مض 7 00 لع سمس 2 92 
لبنَ يَعُولُونَ نآ أَحجما من ذو الْمَريةَ الالو هلها وأجكَل لا ين لَدْنكَ ولا وَأجَمَل أَنَا من لَدّنكَ 


نصِيرًا 42 . 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى - قوله تعالى: 1 ما كك لا ُتَيِنُونَ في مَديلٍ الله 4 حَضْنُ على الجهاد. وهو 
يتضمّن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب» 


[1"؟] حسن. أخرجه أبو داود 7444 وابن حبان 59494 من حديث أبي أمامة بإسناد حسن. 

1 صحيخ . هو بعضص حديث أخخرجه البخاري لاقارث و5444 ١7753‏ ومسلم 6 وأبو داود 7166 
والترمذي 7857 والنسائي 74-4 وابن حبان 7١١9‏ وابن الجارود 055 والطبراني 
617" - 7551 وعبد الرزاق 5١9480‏ وأحمد ١١1-١١١ ٠١9/0‏ من حديث خباب بن الأرتٌ . 


2026)1١(‏ يهدبها: يجنيها ويقطفها. 


وض 


ويفتنونهم عن الدّين؛ فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته وإظهار دينه واستنقاذ المؤمنين 
الضعفاء من عباده؛ وإن كان في ذلك تلف النفوس. وتخليص الأسارى واجب على 
جماعة المسلمين إما بالقتال وإما بالأموال؛ وذلك أوجب لكونها دون النفوس إذ هي 
أهون منها. قال مالك: واجب على الناس أن يَقْدُوا الأسارى بجميع أموالهم. وهذا لا 
خلاف فيه؛ لقوله عليه السلام: 

[718]: فكوا العاني» وقد مضى في «البقرة» وكذلك قالوأ: عليهم أن يُواسُوهم 
فإن المواساة دون المفاداة . فإن كان الأسير غنياً فهل يرجع عليه الفادي أم لا قولان 
للعلماى.» أصحّهما الرجوع . 

الثانية قوله تعالى: وَالْمِسسَسحَفِينَ 4 عطف على اسم الله ع وجلء أي 
سبيل المستضعفين » فإن خلااص المستضعفين من سبيل ألله . وهذا اختيار الرّجَاج 8 
الزّهري . وقال محمد بن يزيد: أختارُ أن يكون المعنى وفي المستضعفين فيكون عطفاً 
على السبيل؛ أي وفسي المستضعفين لاستنقاذهم؛ فالسبيلان مختلفان. ويعني 
بالمستضغفين من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال كفرة قريش وأذاهم وهم المعنيون 
بقوله عليه السلام: 7 

[3*]: «اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعيّاش بن أبي ربيعة 
والمستضعفين من المؤمنين». 

[770] وقال آبن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين. في البخاري عنه «إلا 
المستضعفين من الرجال والنساع والولدان» فقال: 

3 كنت أنا وأمي ممن عَذَّر الله أنا من الولدان وأمي من النساء. 


الثالثة ب قوله تعالى: من هنزو الْمَرَية الال أَهْلُهًا 4 القرية هنا مكة بإجماع من 
المتأولين. ووصفها بالظلم وإن كان الفعل للأهل لِعُلْقَةِ الضمير. وهذا كما تقول: مررت 
بالرجل الواسعة دارهء والكريم أبوه» والحسنة جاريئه. وإنما وصف الرجل بها للعُلقة 
اللفظية بينهما وهو الضمير» فلو قلت: مررت بالرجل الكريم عمرو لم تجز المسألة؛ لأن 
الكرم لعمرو فلا يجوز أن يجعل صفة لرجل إلا بعلقة وهي ألهاء . ولا تثنى هذه الصفة 


[714] صحيح. . هو بعض حديث أخرجه البخاري “لاه وأبو داود ١١8‏ من حديث أبي موسئ. 

[711] صحيح . أخرجه البخاري 804 و5440 ٠١١59‏ ومسلم 775 والنساتي 5 والدارمي 51/4/1١‏ 
وابن حبان 84 و1997 وأحمد 700/15 من حديث أبي هريرة بأتم مله . 

]!17١[‏ موقوف. أخخرجه البخاري 4081 عن ابن عباس. 

7 موقوف. أخرجه البخاري 4088 عن ابن عباس. 
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ولا ت تجمعء لأنها تة تقوم مقام الفعل» فالمعنى أي التي ظلم أهلها ولهذا لم يقل الظالمين. 
وتقول : مررتٍ بوجلين كريم أبواهما حسنة جاريتاهماء وبرجال كريم آباؤهم حسنةٍ 
جواريهم. ف وََجََل لان لَدنكَ4 أي من عندك ا ولاك أي من يستتقذنا © وَأَجْمَل لَنَا من 
نك مَصِرًا <7 52 أي ينصرنا عليهم. 


ل سي ع ري رس إل سه 201511 واعد 
- 


8 7 - 2 02 
قوله تعالى: 3 ادن امنوأ يمَُِونَ في سَبِيلٍ الله وَالَذينَ كَفَروا يمون فى سل الطنذخوتِ 
كوا أزِيآء قبطن إنَّ كيد ألشَيِطن كان صَعِيًا 407 . 


00000 220100 ريط ردة عر سدم 

قوله تعالى: © الْينَ اموأ يَُئِيُونَ فى سيل أله أي في طاعته. # وَاَلدِنَ كَمَروا 
ليَُيَ فى سبل الطَمُوتِ 4 قال أبو عبيد"! والكسائي : : الطاغوت يذكّر ويؤنث. قال أبو 
عبيد: وإنما ذكر وأنث لأنهم كانوا يسمّون الكاهن والكاهنة طاغوتاً. قال: حدثنا حجاج 
عن أبن جريج قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله وسئل عن الطاغوت التي 
كانوا يتحاكمون إليها فقال : كانت في ججهينة واحدة وفي أَسْلم واحدة؛ وفي كل حي واحدة :7 
قال أبو إسحاق: الدليل على أنه الشيطان قوله عز وجل : # فَمَِنُوا أَوْلي ليه الشَعِطين إن كيد 
َلشَّمِطن كن صَعِيقًا 4109 أي مكره ومكر من أتبعه. ؤيقال: أراد به يوم بدر حين قال 
للمشركين # لَاغَالِبَ َب لُحُمْ الوم يرس ألتَاين و جَلَحكُمَ فلََاترَةت الْفِئََانِ تَكصَ 


عل عَفَبَيْه ود كَالَإنٍ برع قنصحت 4 [الأنفال: 48] على ما يأتي . 

8 ل 0 00 11 2 كيو مَك م ا م 
قوله تعالى : 8 ألو قر ِل أدبن َل لتم نوا يكم وأيموأ الصّلؤة افوأ لكو هلماكب 
.و مع سار اس بس فر ساح سرح عه ل لخ 0-0 06 0 م 00000 
شه ا ا لجخت بيد نك لكاي ك2 ل أذل 4 0 عست علتنا الفتال 
تو فال ين وي ته يقراس كتفي اث أذ عد كفي نوارك د كينت عي اال 
١‏ أجل قرب قل 3 لديا َيل وا جره حير لمن أ أَنْتي وَلا 0 ظلمُونٌ تيلا 419 . 

روى عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عَوْف وأصحاباً له 
أتوا النبئّ يكلِهِ بمكة فقالوأ: يا نبي الله» كنا في عر ونحن مشركون» فلما آمنّا صرنا أذلّة ؟ 


فقال: 


[7؟5؟] (إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم». فلما حوّله الله تعالى إلى المديئة أمره 


1 أخرجه النسائي 5/” وفى الكبرئ 479 و ١١١١5‏ والحاكم 57/7 والواحدي 774 والبيهقي 
89 من حديث ابن عباس» صححه الحاكم علئ شرط البخاري» وسكت الذهبي» والصواب أنه 
علئ شرط مسلمء فقد تفرد عن حسين بن واقد» وأبن وأقد عنده مناكير. 


)00 كذا في الأصلء ولعل الصواب «عبيد» بدل «عبيدة» فإن له كتاب غريب القرآن. 
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بالقتال فكفواء فنزلت الآية» أخحرجه النسائي في سننهء وقاله الكلبي. وقال مجاهد: هم 
يهود. قال الحسن: هي في المؤمنين؛ لقوله: لإ يَحْمَوَنَ ألنّاسَ * أي مشركي مكة 
« كَعَمْيةِ و4 فهي على ما طبع عليه البشر من المخافة لا على المخالفة. قال السّدّي: 
هم قوم أسلموا قبل فرض القتال فلما فرض كرهوه . وقيل: هو وصف للمنافقين ؛ 
والمعنى يخشون القتل من المشركين كما يخشون الموت من الله. أو أَسَّدّ حَقَيةَ * أي 
عندهم وفي اعتقادهم . 

قلت: وهذا أشبه بسياق الآيفء لقوله: ‏ وَوَالوأْريَنَاِرَ كيَبَتَ َتنا لْفكَالَ لول موي 
ِل أجل وب ب أي هَل ولا يَلِيها إلا الفعل. ومعاذ الله أن يصدر هذا القول من صحابيٌ 
كريم يعلم أن الآجال محدودة والأرزاق مقسومةء. بل كانوا لأوامر الله ممتثلين سامعين 
طائعين » يرود الوصول إلى الدار الآجلة خيراً من المقام في الدار العاجلة. على ما هو 
معروف من سيرتهم رضي الله عنهم . . الهم إلا أن يكون قائله ممن لم يرسخ في الإيمان 
قدمه ولا أنشرح بالإسلام جنانه» فإن أهل الإيمان متفاضلون فمنهم الكامل ومنهم 
الناقص» وهو الذي تنفر نفسه عما يؤمر به فيما تلحقه فيه المشقة وتدركه فيه الشِدّة. والله 
أعلم . 

قوله تعالى: ا مل م مَ لديا قل ننه وخبر. وكذا ل وَآلآوَهُ حلم أن 4 أي 
المعاصي؟ وقد مضى القول في هذا في «البقرة» ومتاع الدنيا منفعتها والاستمتاعٌ بلذاتها 
وسماه قليلاً لأنه لا بقاء له. وقال ا 

[7"؟] «متلي ومثل الدنيا 
تقدّم هذا المعنى في «البقرة» مستوقى. 
قله تعالى : ط يما فكوا زرك التزث ولخي بيج متبو ود يقن تكة 

ره 5 
3 0 


ار 
لا يَكَادون يَنْفَهُونَ حَدِيعًا 409 . 


1 حسن. أخرجه أحمد في المستد 791١/١‏ و١441‏ وفي الزهد 7 و 85 والديلمي في الفردوس 
واللفظ له من حديث عبد الله بن مسعود. . 


- وذكره الهيثمي في المجمع "51/٠١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن 
خباب» وهو ثقة اه. وفي الباب عن أبن عمر. 


22641١‏ القيلولة: النوم في الظهيرة. 


نرق 


الأولى - قوله تعالى: 9# أَيَنَمَا يك تكووا بذرككم المؤث 4 شرط ومجازاة» و (ما» زائدة 
وهذا الخطاب عام وإن كان المراد المنافقين أو ضَعَفة المؤمنين الذين قالوا: # لوك 
ان أجل َب # أي إلى أن نموت بآجالناء وهو أشبه بالمنافقين كما ذكرناء لقولهم 
لما سس 0 د قالوا: لو كَانوأ عِنْدََا ما مَاثأ وما فُينُوأ [آل عمران: 165] فردٌ الله 


ا بز سه ع لا مقعم ل م 

عليهم # تكوذا يوك المزث وو كذ بج فكيدؤ» قاله ابن عباس في رواية أبي 
صالح عنه. ٠‏ وواحد البروج بُرْجء وهو البناء المرتفع والقصر العظيم. قال طَرّفة يصف 
ناقة : 


كأنها بورج رُوميٌ تكثفها بان بشيي"" وآجَرٌ وأحجار 

وقرأ طلحة بن سليمان ايُدْرِكُكُم» برفع الكاف على إضمار الفاءء وهو قليل لم يأت 
إلا في الشعر نحو قوله: 

من يفعل الحسنات الْلّهُ يشكذها 

أراد فالّله يشكرها. / 

واختلف العلماء وأهل التأويل في المراد بهذه البّرُوج» فقال الأكثر وهو الأصح: 
إنه أراد البروج في الحصون التي في الأرض المَيْنيّة» لأنها غاية البَشّر في التحصّن 
والمنعة ٠‏ فمثل الله لهم بها. وقال قتادة: : في قصور محصّلة. وقاله ابن جريج والجمهورء 
ومنه قول عامر بن الطّفيل للنبي 6: هل لك في حصن حصين ومُنّعة ؟ وقال مجاهد: 
البروج القصور. ابسن عباس: البروج الحصون والآطام والقلاع . ومعنى ا مُشَيدَةٌ 4 
مطولة» قاله الزجاج والقَبِي . عكرمة: المزيّنة بالشيد وهو الجص . قال قتادة: محصنة. 
والمُشَيّد والمٌشيد سواءء ومنه اوضر مَشيدٍ 2 [الحج: 48 والتشديد للتكثير. 
وقيل: المع لَحُسَيّد المُطوكل» والمشيد المَطليٌ بالشّيد. يقال: شاد البنيان وأشاد بذكره. وقال 
السّدّي: المراد بالبروج بروج في السماء الدنيا مبنية. وحكى هذا القول مَكَيَ عن مالك 
وأنه قال: ألا ترى إلى قوله تعالى: 8 وَأَلسََاهِ ذَاتِ لمرو ج 4 [البروج: ١‏ و # جكل في 
السّمَاءِ بروجًا #* [الفرقان: ]1١‏ مأ وَلَقَنَ جعَلْنَا فى أَلْسّمَآءِ بُرويجًا # [الحجر: .]1١‏ وحكاه أبن 
العربيّ أيضاً عن ابن القاسم عن مالك. وحكى النقاش عن ابن عباس أنه قال: 35 في بروج 
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ع4 معناه في قصور من حاديد. قال ابن عطية: وهذا لا يعطيه ظاهر اللفظ . 
الثانية - هذه الآية ترد على القدرية في الآجال» لقوله تعالى: # أَيَتَمَا توأ رركي 


220 كل ما طلي به الحائط من جص وبلاط. 


و 


لْمَوَتُ ولو كم في بروج كسيد و فعرفهم بذلك أن الآجال متى انقضت فلا بد من مفارقة 
الروح الجسّدء كان ذلك بقتل أو موت أو غير ذلك مما أجرى الله العادة بِرُّمُوقها به. 
وقالت المعتزلة: إن المقتول لو لم يقتله القاتل لعاش. وقد تقدّم الرد عليهم في «آل 
عمران» ويأتي؟ فوافقوا بقولهم هذا الكفارَ والمنافقين. 

الثالثة ‏ اتخاذ البلاه' وبنائها ليمتنع بها في حفظ الأموال والتفوس» وهي سُنّة الله في 
عباده. وفي ذلك أدل دليل على ردّ قول من يقول؛ التوكّل ترك الأسباب» فإن اتخاذ 
البلاد من أكبر الأسباب وأعظمها وقد أمرنا بهاء واتخذها الأنبياء وحفروا حولها الخنادق 
عَدَةَ وزيادة في التمنع. وقد قيل للأحنف: ما حكمة السُور ؟ فقال ليردع السفيه حتى يأتي 
الحكيم فيحميه. 

الرابعة - وإذا تنزلنا على قول مالك والسَّدّي في أنها بروج السماءء فبروج القَلَّك انا 
عشر بُرْجاً مشيّدة من الرفع» وهي الكواكب العظام. وقيل للكواكب بروج لظهورهاء من 


يه رد ؤم مر 


برج يَبْرَج إذا ظهر وأرتفع ؛ ومنه قوله: ولا رسب ل الجهِيَة الأول » [الأحزاب : 
*]. وخخلقها الله تعالى منازل للشمس والقمر وقدّره فيهاء ورتّب الأزمنة عليهاء وجعلها 
جنوبية وشمالية دليلاً على المصالح وعلّماً على القبلة» وطريقاً إلى تحصيل آناء الليل 
وآناء النهار لمعرفة أوقات التهجّد وغير ذلك من أحوال المعاش. 


قوله تعالى: وَإِن تُصبْهُمَ حَسَئَةٌ يفوأ هَذِو مِنَ نر أله 4 أي إن يصب المنافقين 
خصب قالوا: هذا من عند الله. #وَإن مُصِبْهمَ مَِدكَة 4 أي جَدْبٍ ومَخْل قالوا: هذا من 
عندكء أي أصابنا ذلك بشؤمك وشؤم أصحابك. وقيل: الحسنة السلامة والأمن» والسيئة 
الأمراض والخوف. وقيل: الحسنة الغنى» والسيئة الفقر. وقيل: الحسنة النعمة والفتح 
والغنيمة يوم بدرء والسيئة البلية والشدّة والقتل يوم أحد. وقيل: الحسنة السراءء والسيئة 
الضراء. هذه أقوال المفسرين وعلماء التأويل ‏ ابن عباس وغيره ‏ في الآية. وأنها اقلت 

في اليهود والمنافقين» وذلك أنهم لما قدم رسول الله ككِةِ المدينة عليهم قالوا: 
تعرف القص في ثمارنا ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجلي 70 قال ابن ا 
ومعتى لين عِندة 4 أي بسوء تدبيرك. وقيل: ين عِنرِك © بشؤ بشؤ مك. ا 
بشؤمك الذي لحقناء قالوه على جهة التطثّر. قال الله تعالى: د لَه أي 
الشدة والرخاء والظّمّر والهزيمة من عند الل أي بقضاء الله وقَدره. لعل ته ب 
يعني المنافقين « لا يادوت يَفْمَهُونَ حَدِيكًا )4 أي ما شأنهم لا يفقهون أنّ كاد 


الله . 
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قوله تعالى: ## مآ 
تشول رق بلئ ميد 412 . 

قوله تعالى : لام أصَابَكَ ِنْ حَسَوَ ِن هما َلك ون ميوَفّن لَك أي ما أصابك 
يا محمد من خصب ورخاءٍ وصحةٍ وسلامةٍ فبفضل الله عليك وإحسانه إليك» وما أصابك 
من جَذْبِ وشدّة فبذنب أثيته عوقبت عليه. والخطاب للنبي مَل والمراد أمته. أي ما 
أصابكم يا معشر الناس من خصب وأنساع رزق فمن تفضل الله عليكم» وما أصابكم من 
جدب وضيق رزق فمن أنفسكم؛ أي من أجل ذنوبكم وقع ذلك بكم. قاله الحسن 
والسّدّي وغيرهما؛ كما قال تعالى: < كاي مق انق [الطلاق: .]١‏ وقد قيل: 
الخطاب للإنسان والمراد به الجنس ؛ كما قال تعالى : اولصي ا إن الوستق ابي خُتي زا 
[العصر: ١‏ - ؟] أي إن الناس لفي خسرء ألا تراه | 0 
إلامن جملةأوجماعة. ٠‏ وعلى هذا التسأويل يكون قوله لامآ أُصَلْكَ * 
استئنافاً . وقيل: في الكلام حذف تقديره يقولون؛ وعليه يكون الكلام متصلا؛ والمعنى 
فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً حتى يقولوا ما أصابك من حسنة فمن لدي 
وقيل: إن ألف الاستفهام مضمرة؛ والمعنى أفمن نفسك ؟ ومثله قوله تعالى : # ويلك يْمَهُ 
َس تمتباع * [الشعراء : ؟!] والمعنى أو تلك نعمة ؟ وكذا قوله تعالى: # لمارا الْصَمَرَبَاِضَا 
َال هدَارَقَ» [الأنعام: 07] أي أهذا دبي ؟ قال أبو خراش الهُذَلِيَ : 

رموتي وقالوا يا ويلد لم قر فقلت وأنكرثُ الوجوة هُمُّ هم 

أراد «أهم؛ فأضمر ألف الاسفيا وهو كثير وسيأتي. قال الأخفش (ما» بمعنى 
الذي . وقيل: هو شرط. قال النحاس: والصواب قول الأخفش؛ لأنه نزل في شيء بعينه 
من الجدب» وليس هذا من المعاصي في شيء ولو كان منها لكان وما أصبت من سيئة . 
وروى عبد الومّاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأبّيَ وابن مسعود «ما أصابك من 
حسنةٍ فمن الله وما أصابّك من سيئة فمن نفْسِك وأنا كتبتها عليك» فهذه قراءة على 
التفسيرء وقد أثبتها بعض أهل الزيغ من القرآنء والحديث بذلك عن ابن مسعود وأبِيّ 
منقطع” ؛ لأنسجاهد الم يرعبد ارلا أي . وعلى قولمنقال : الحسنة الفتبح والغنيمة 
يوم بدرء والسيئة ما أصابهم يوم أحد؛ أنهم عوقبوا عند خلاف الوُماة الذين أمرهم رسول 
لله وَيهِ أن يحموا ظهرةٌ ولا يبرحوا من مكانهم؛ فرأوا الهزيمة على قريش والمسلمون 
7 أموالهم فتركرا مصافهمء فنظر خخالد ب بن الوليد وكان مع الكفار يومئذ ظَهْر رسول 
لله كه قد من الؤٌّماة فأخذ سَريّة من الخيل ودار حتى صار خلف المسلمين 


2.22 وله علة ثانية» أبن مجاهد ضعيف الحديث 


زفق 


وحمل عليهمء ولم يكن خلف رسول الله كَلِْهِ من الرّماة إلا صاحبٌ الراية» حفظ وصيّة 
رسول الله يَةِ فوقف حتى استُشهد مكانه؛ على ما تقدّم في «آل عمران» بيانه. فأنزل الله 
تعالى نظيرَ هذه الآية وهو قوله تعالى : 9 أَوْلَمَا أَصلَتكم 4 مُصِيبَةُ 4 يعني يوم أخد ل قَدَ 
صم صِْممُ مِتَليَا 4 يعني يوم بدر < مَل أنّهذا عل هر من عند شك » [آل عمران: 158]. 
0 يجوز أن تكون الحسنة شهنا الطاعة والسيئة المعصية كما قالت القدرية؛ إذ لو كان 
كذلك لكان ما أصبت كما قدّمناء إذ هو بمعنى الفعل عندهم والكسب عندناء وإنما تكون 
الحسنة الطاعة والسيئة المعصية في نحو قوله: « ص ع بلس عَم عَمْرْ أتَكَالِها ومن ج 
أَلمَيَنحَةَ ملا رجح إِلَا لهاك [الأنعام: ]1٠١‏ وأما في هذه الآية فهي كما تقدّم شَرْحُنا له من 
الخصب والجَدْبٍ والرخاء والشدّة على نحو ما جاء في آية «الأعراف» وهي قوله تعالى: 

وَلَكَدَ أَحَذْمَا َال ورْعَوْنَ بألسَنِينَ وفص من ألشَّمروتٍ لَمَلّهُمْ يََحَكَرُونَ () 4 [الأعراف: 
.]1١‏ 3 يِالسَنِينَ # بالجدب سند بعد سَنّة؛ِ حبس المطر عنهم فنقصت ثمارهم وغلت 
أسعارهم . “ا وَإِدَا جاءَ تهم لفسة 6ل تاكن ورد شيج سيد ةب روأ وأيخومئ وَمن تُحَدُه 4 
[الأعراف: ]1١‏ أي يتشاءمون بهم ويقولون هذا من أجل أتباعنا لك وطاعتنا إياك؛ فردٌ الله 
عليهم بقوله: آل إِنَمَا رُم عِندَ أله # [الأعراف: ] يعني أن طائر البركة وطائر 
الشؤم من الخير والشر والنفع والضرٌ من الله تعالى لا صنع فيه لمخلوق؛ فكذلك قوله 
تعالى فيما أخير عنهم أنهم يضيفونه للنبيّ كَكِْهِ حيث قال: لإ شخ عه 5 يفولا مذو 
ِنْ عِندِك قل يل ين عدر أله كما قال : # ألا إِنَمَاطبِرُهُمْ عند أَلَوِك [الأعراف: ]1١‏ د 
قال تعالى: #وَمآ أَصَبَك يوم َلَتَق نُلْمْمَانِ مدن أله # [آل عمران: ]١155‏ أي بقضاء 
وقَدّره وعلم. ولياث الكتاب يشهد بعضها لبعض. قال علماؤنا: ومن كان يؤمن بالله 

0 يشك في إن كل شيء بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته؛ كما قال تعالى : 

و ووم اشر ور [الأنبياء : ] وقال تعالى : 9# وَإ] أراد أَلنَّهفَوَو سْوَمافلامَرَدَ 
ذَوَمًا لصم من منود ين وال 4 [الرعد: 01]. 


مسألة - وقد تجاذب بعض جهال أهلٍ السنة هذه الآية واحتحّ بها؛ كما تجاذبها 
القدرية واحتجوا بها» ووجه أحتجاجهم بها أن القّدرية يقولون: : إن الحسنة ههنا الطاعة» 
والسيئة المعصية؛ قالوا: وقد نسب المعصية في قوله تعالى: «أوَمآ لَصَابَكَ ين ميث فْن 
نيك * إلى الإنسان دون الله تعالى؛ :فهذا وجه تعلقهسم بها. ووجه 
تعلّق الآخرين منها قوله تعالى: « يلين عِندِ لوك قالوا: فقد أضاف الحسنة والسيئة إلى 
نفسه دون خلقه. وهذه الآية إنما يتعلق بها الجهال من الفريقين جميعاً؛ لأنهم بنوا ذلك' 


تفق 


على أن السيئة هي المعصية؛ وليست كذلك لما بيناه. والله أعلم. والقدرية إن قالوا 8م 
َصَابْكَ مِنّ حََةْ # أي من طاعة ## فِنَ كيه 4 فليس هذا اعتقادهم؛ لأن اعتقادهم الذي بنرا 
عليه مذهبهم أن الحسنة فعل المحسن والسيئة فعل المسيء . وأيضآ فلو كان لهم فيها 
حجة لكان يقول: : ما أصبت من حسئة وما أصبت من سيئة؛ لأنه الفاعل للحسنة والسيئة 
جميعاً فلا يضاف إليه إلا بفعله لهما لا بفعل غيره. نص على هذه المقالة الإمام أبو 
الحسن شبيبُ بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة في كتابه المسمى بحز”" المّلاصم في 
إفحام المخاصم . 
قوله تعالى: 9 وَأَرْسَلكَ لئاس شولا 4 مصدر مؤكّدء ويجوز أن يكون المعنى ذا 

رسالة ل وَكَقَ بأ يدا )4 نصب على البيان والباء زائدة» أي كفى الله شهيداً على صدق 
رسألة نبيه وأنه صادق. 


5 2 00 2ع 4ل اس ويك رار رةه سم 6 سرعم 
قوله تعالى: من يلع الوا أطاع أله و وَل ضما اتَسَلْنَكَ عَلَيِهمَ 
حَفِيظ 2 


قوله تعالى: لام يلِع الول قد أطَاعَ أله 4 أعلم الله تعالى أن طاعة رسوله يله 
طاعة له. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبئ كله أنه قال: 

[4؟8؟] «من أطاعني فقد أطاع الله ومن يَعْصني فقد عصى الله ومن يُّطع الأمير فقد 
أطاعني ومن يَخْصٍ الأمير فقد عصاني؟ في رواية: «ومن أطاع أميري» ومن عصى 
أميري» . 

01 ل ص ني 8 

قوله تعالى: # ومن وَل * أي أعرض . «كَمَآ أَْسَلتَكَ عَلتهِمْ حَفِيظًا | أ« أي 
حافظاً ورقيباً لأعمالهم» إنما عليك البلاغ. وقال المَتَبِىّ: محاسباً؛ فنسخ الله هذا بآية 
السيف وأمره بقتال من خالف الله ورسوله. 0 

قوله تعالى: 8 وَيَشُولت طاعة دوين ليت ِمَهَ مَنْهحٌ غير ألْرِى تَمُولٌ 

َه َكب ما يفن لتر حم كك 1 سد كيلا 29 أ قلا يسَدَدَرونَ اقيم 

323 مَعِندِغَر أله لَجَدُوأْفِهِ أْمْيِمَا كني 10 


3 
2 
داحكف 
1م 
اعلاة. 
2 
1١‏ 
- 


1 ِ 0 ييه سد سمه على حيس دح 4 1 
قوله تعالى : لآ وَيَشُوَُورت طلاعَة فد بَرَروأمِنْ عند ل بيت طأئِفَه مَنهُعَ غير ألِى تفول 
ولد يك ' و مام 4 أي مدنا طاعق ويجوز (طاعةً») بالنتصب» أي نطيع طاعة» وهي 


1 صحيح. أخرجه البخاري 7907 و 1 ومسلم 1875 والنسائي ١84/9‏ وابن ماجه " وابن حبان 
5" وعبد الرزاق ٠١51/4‏ وأحمد 477/7" و59١1‏ من حديث أبى هريرة. 


4١(‏ في القاموس: بحزه: وكزه ‏ والغلصمة: أصل اللسان. 


نقفا 


قراءة نصر بن عاصم والحسن والججخدري. وهذا في المنافقين في قول أكثر المفسرين؛ 
أي يقولون إذا كانوا عندك: أُمْْنا طاعَةٌء أو نطبع طاعة» وقولهم هذا ليس بنافع؛ لأن من 
لم يعتقد الطاعة ليس بمطيع حقيقة» لأن الله تعالى لم يحقق طاعتهم بما أظهروه» فلو 
كانت الطاعة بلا اعتقاد حقيقة لحكم بها لهم؛ قثبت أن الطاعة بالاعتقاد مع وجودها 
#وَإِدًا بَرَرُوأ 4 أي خرجوا « ين عندة ب ِيَتَ طْأَيِفَهَ مَنْهُمْ # فذكر الطائفة لأنها في معنى 
رجال. وأدغم الكوفيون التاء في الطاء؛ لأنهما من مخرج واحدء واستقبح ذلك الكسائي 
في الفعل وهو عند البصريين غير قبيح. ومعنى ا بيت زوّر ومّوّه. وقيل: غيّر وبدّل 
وحَرّف؛ أي بدّلوا قول النبي كل فيما هده إليهم وأمرهم به. والتّبييت التبديل؛ ومنه قول 
الغا 20: 
أتؤني فلم أرْضّ ما بَينُوا 2 وكانوا أتؤئي بأمرٍ تكن 


لبجم يتفم درا 2 وهل يكح العبد حو لخر 


يََِتَ قولي عبد المي 2 ك قاتله اللّه عبداً كفوراً 
وبيّت الرجل الآمر إذا دبّره ليلاً؛ قال الله تعالى: : ٍإِْبتِعنَالايسِينَ التّلِ» 


[النساء: .]5٠١8‏ والعرب تقول: أمرٌ بيت بليل إذا أحكم. وإنما مص الليل بذلك لأنه 
وقت يُتفرّغ فيه. قال الشاعر: 


صاحيه مُهْتَمَاً به؛ قال الهذلي: 
وأجعسلٌُ فلْرتهاعدةً إذا خفث بَيُوتَ أمر عَضالٍ 
وَالتَبِيتُ والبّيات أن يأتي العدرَّ ليلاً. وبات يفعل كذا إذا فعله ليلاً؛ كما يقال: ظل 
بالنهار. وبيّت الشيء قَدّر. فإن قيل: فما وجه الحكمة في ابتدائه بذكر جملتهم ثم قال: 
بيت طَايِمَة مَنهُمَ 4؟ قيل : إنما عبّر عن حال من علم أنه بقي على كفره ونقّاقه وصفح 
عمن علم أنه سيرجع عن ذلك وقيل: : إنما عبّرَ عن حال من شهِد وحار في أمره» وأما من 
سمع وسكت فلم يذكره. والله أعلم . #وَأننّه يَكْسبُ مَا بين 45 أي ثبته في صحائف 


أعمالهم ليجازيهم عليه. وقال الزجاج: المعنى ينزله عليك في الكتاب. وفي هذه الآية 


226)1١(‏ الشاعر: هو الأسود بن يعفر 
زفق الشاعر: هو الأسود ب بن عامر الطائي . 


شف 


دليل على أن مجرّد القول لا يفيد شيئاً كما ذكرنا؛ فإنهم قالوا: طاعة, وَلَْقَظُوا بها ولم 
يحقق الله طاعتهم ولا حكم لهم بصحتها؛ لأنهم لم يعتقدوها. فثبت أنه لا يكون المطيع, 
مطيعاً إلا باعتقادها مع وجودها. 

قوله تعالى : اوعض حَبَْوتوَكل عل هه وك بأ يكيلا 7 كلا يتَدَبرود الْمرءانَ 4 
قوله تعالى: فعض عَنْيُمَ 4 أي لا تخبر بأسمائهم؛ عن الضحاك؛ يعني 
المنافقين. وقيل: لا تعاقبهم. ثم أمره بالتوكل عليه والثقة به في النصر على عدوّه. 
ويقال: إن هذا منسوخ بقوله تعالى: لايِتأيها أَليّنُ بهد الْحَكُئَار وَالْمُتَفْقيتَ © [العوية: 
*7] ثم عاب المنافقين بالإعراض عن التديّر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. تديّرت 
الشيء فكرت في عاقبته. وفي الحديث: 


[ طلا تَدَابَوُواة أي لا يولي بعضكم بعضا دُبْرَهُ. وأدبر القومٌ مضى أمرهم إلى 
آخره. والتدبير أن يُديّر الإنسان أمره كأنه ينظر إلى ما تصير إليه عاقبته. ودلّت هذه الآية 
وقوله تعالى: ا أَدَلآ يتَكَيَرونَ ارات أَمْ عَلَ فنُوبٍ أَقَسَالُهَآ )4 [محمد: 14] على وجوب 
التدبر في القرآن ليعرف معناه. فكان في هذا رد على فساد قول من قال: لا يؤخذ من 
تفسيره إلا ما ثبت عن النبي يِه ومنع أن يُتأوّل على ما يسوغه لسان العرب. وفيه دليل 
على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد» وفيه دليل على إثبات القياس. 

قوله تعالى : ل وَلَوَ كن مِنٌ عند عَيرٍ أله أَوجَدُوأ فيه أَخْيِلَمًا كيرا )4 أي تفارتاً 
وتناقضاً؛ عن ابن عباس وقتادة وابن زيد. ولا يدخل فى هذا اختلاف ألفاظ القراءات 
وألفاظ الأمثال والدلالات ومقادير الور والآيات. وإنما أراد اختلاف التناقض 


والتفاوت. وقيل: المعنى لو كان ما تُخُبرون به من عند غير الله لاختلفت. وقيل: إنه ليس 
من متكلم يتكلم كلاماً كثيراً إلا وجد في كلامه اختلاف كثير؛ إما في الوصف واللفظء 
وإما في جودة المعنى» وإما في التناقض» وإما في الكذب. فأنزل الله عز وجل القرآن 
وأمرهم بتديّره؛ لأنهم لا يجدون فيه اختلافا في رَضْفي”'' ولا رَدا له في معتّى» ولا 
تناقضاً ولا كذباً فيما يخبرون به من الغيوب وما يُسؤُون. 


سم عي 5 3 1 


0 


52006 
أ 


*سس برام © سي سي ع ا م 
لحو أذاعوأ به وأ روه إلا 


2041 
الرسول 
[170؟] صحيح. أخرجه البخاري 556 و7075 ومسلم 5084 وأبو داود 44٠١‏ والترمذي 1910 وابن 
حبان 5556 ومالك 90/5 وعيد الرزاق ٠١775‏ وأحمد #/ ١94815591٠١١‏ من حديث 


أنس بن مالك وصدره: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا 0 


(261 الرصف: الكلام الثابت المحكم. 


ففف 


50100 02 م مده 7 موة در ب >< ير ده 0 5 ا 
إلت ولأ ر مِنْمْ أعلمَة الزين د و وَلَا فصل أله و2 مده لا تبعت 


و م 2 


اي سر رم ام 


قوله تعالئ : ا وَإِدَاجَاكَهُمَ أَمَدّيِنَ الْمْنِ4 في «إذا؛ معنى الشرط ولا يجازئ بها 
وإن زيدت عليها «ما» وهي قليلة الاستعمال. قال سيبويه. والجيّد ما قال كعب بن زهير: 

وإذا ما تشاء تَبعتُ منها مغرب الشمس ناشطأً مذعور(©» 

يعني أن الجيّد لا يجزم ‏ بإذا ما كما لم يجزم في البيت» وقد تقدّم في أوَل «البقرة». 
والمعنى أنهم إذا سمعوا شيئاً من الأمور فيه من نحو ظفر المسلمين وقتل عدوّهم أو 
كج سرمي 5 0 لت 07 0 3 01 
َلْحَوْفٍ» وهو ضد هذاظظ أَذَاعوأ يد أي أفشوه وأظهروه وتحدّثوا به قبل أن يقفوا على 
حقيقته. فقيل: كان هذا من ضعفة المسلمين؛ عن الحسن؛ لأنهم كانوا يفشون أمر 
المنافقين فَنْهُوا عن ذلك لما يلحقهم من الكذب في الإرجاف. 


0 


5 00-2 2 ممع كش م7 م 
قوله تعالئ: # وَلْو ردوة إلى الرسول وَإِلَى أؤلي الأمر مِنْهُمَ #أي لم يحاثرا به ولم 
يفشوه حتى يكون النبيّ كله هو الذي يحدّث به ويُفشيه. و ولو الأمر وهم أهل العلم 
والفقه؛ عن الحسن وقتادة وغيرهما. السُِّدَّي وابن زيد: الؤلاةٌ. وقيل: أمراء السرايا. 
عم 5 م سوه] مو ووفك 3 1 1 5 1 ام 1 
دن مسَكَلْيظوئٌ ميم أي يستخرجونه» أي لعلموا ما ينبغي أن يفشى منه وما 
ينبغى أن يكتم. والاستنباط مأخوذ من استنيطت الماء إذا استخرجته. والنبط: الماء 
المستنبط أُوّلّ ما يخرج من ماء البئر أوّل ما تُحفر . وسّمِّي النّبَط نبطا لأنهم يستخرجون ما 
في الأرض» والاستنباط في اللغة الاستخراج» وهو يدل على الاجتهاد إذا عدم النص 

والإجماع كما تقدّم. 

قوله تعالئ: وَلَوْلَا فَصْلٌّ أله و عَليَكُمْ وَرَحْمَتُةُ 4 رفع بالابتداء عند سيبويه» ولا 
يجوز أن يظهر الخبر عنذه. والكوفيون يقولون: رفع بلولا. او َلسَّيْطنّ إِلّا 
قيلؤ490 ني هذء ١‏ الآية ثلاثة أقوال؛ قال ابن عباس وغيره: المعنى أذاعوا به إل قليلا 


لم م يفش وكأله جماعة م التي بء٠‏ : ال> كسائى والأعحفةه عبيد 
م لم يدع دكم يشل و سا وك تربص ١‏ 2 لاق وأبو وابو 


وغيره» واختاره الجاج قال: لأن هذا الاستنياط المي يعرفه؛ لأنه استعلام خبر. واختار 


)١(‏ يصف الشاعر ناقته بالنشاط والسرعة بعد سير التهار كله. فشبهها فى البعاثها مسرعة بناشط قد ذعر 
من صائد أو سبع. والناشط: الثور يخرج من بلد إلى بلد فذلك أوحش له وأذعر. 


ليف 


الأول الفراء قال: لأن علم السرايا إذا ظهر علمه المستنبط وغيره» والإذاعة تكون في 
بعض دون بعض . قال الكلّبِيّ عنه: فلذلك استحسنتٌ الاستثناء من الإذاعة. قال 
النحاس : فهذان قولان على المجازء يريد أن في الكلام تقديما وتأخيراً. وقول ثالث بغير 
مجاز: يكون المعنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته بأن بعث فيكم رسولاً أقام فيكم 
الحجة لكفرتم وأشركتم إلا قليلاً منكم فإنه كان يُوحَد. وفيه قولٌ رابع قال الضحاك: 
المعنى لاتبعتم الشيطان إلا قليلء أي إن أصحاب محمد كَلٍِ حدّثوا أنفسهم بأمر من 
الشيطان إلا قليلاً» يعني الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وعلى هذا القول يكون قوله 
<إِلَا قلا 402 سشنى من قرله «الَأْتَبَعَثُمُ آلشّيطانَ4. قال المهدوي: وأنكر هذا 
القول أكثر العلماء» إذ لولا فضل الله ورحمته لاتبع الناسٌ كلهم الشيطانً. 


قوله الي 3# َيِل في سبي لأ أسَّهلّ مكلت لا سورض لومي عمى مه يكت 
ع 20 24س ب بر 
بَأس ألَذِينَ كََروأوَأفَه آَسَدَأسَاوَآصَدٌ تكبل 407 . 

قوله تعالئ: «قَمَئلُ في سل اللّو4 هذه الفاء متعلقة بقوله فز وَمَن يُقَدَيِلُ في سيل 


د بج مرج كي سن حبرم ير عه 


َه َكَل أو يِب صَسوَفَ فوته ل عَظهًا 419 . فَمَيِلٌ في سل لوك أي من أجل هذا 
فقاتل. وقيل: هي متعلقة بقوله: 9# وم501- لا نُقُِونَ فى سيل أله * مك4 . كأن هذا 
المعنى: لا تَدَعَ جهاد العدوٌ والاستنصار عليهم للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك؛ 
لأنه وَعَده بالنصر. قال الزجاج: أمر الله تعالئ رسول الله يَكٍ بالجهاد وإن قاتل وحده؛ 
لأنه قد ضين له النصرة . قال ابن عطية: «هذا ظاهر اللفظ» إل أنه لم يجىء في خبر قط 
أن القتال فرض , عليه دون الأمة مدّة ما؛ فالمعنى , والله أعلم أنه خطاب له في ) اللفظ. وهو 
مثال ما يُقال لكل واحد في خاصة نفس ؛ أي أنت يا محمد وكل واحد من أُتتك القول 


2 ساس سر مر 


03 له؟ مَل في ميل الله لا تُكَلّتُ إِلَّا سك *. ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يجاهد ولو 
وحده؛ ومن ذلك قول النبي ككل : 


1 و«والله لأقاتلئهم حتى تنفرد سالفتي27”0 . وقول أبى بكر وقت الردة: «اولو 
خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي». وقيل: إن هذه الآية نزلت في موسم بدر الصغرى؛ 
5 


؛ أنا سفان أنصر ف م٠‏ 5 دس ل أ صل ؛ كلما حاء 
فإن أبا سفيان لما أنتصرف من أحل واعد رسو الله ويد موسم بدر الصغرى؛ فلما جاء 


3 صحيح. أخرجه البخاري 71981 و 71983 و2198 وعبد الرزاق 417١‏ وأحمد 578/4 وأبو داود 
6 من حديث المشور بن مخرمة ومروان بن الحكم في خخبر صلح الحديبية الطويل» وفيه «وإن 
أبوا فوالذي نفسي:بيده» لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي » أو ليبديَن الله أمره؛ . 

222 السالفة: صفحة العنق. وقوله «حتى تنفرد سالفتي» كناية عن الموت. 


اهف 


الميعاد خرج إليها رسول الله يل في سبعين راكباً فلم يحضر أبو سفيان ولم يتقو : يتفق قتال. 
وهذا على معنى ما قاله مجاهد كما تقدّم في : في «آل عمران). ووجه النظم على هذا 
والاتصال بما قبل أنه وصف المنافقين بالتخليط وإيقاع الأراجيف. ثم أمر النبي يكل 
بالإعراض عنهم وبالجدٌ في القتال في سبيل الله وإن لم يساعده أحد على ذلك. 

قوله تعالئ: ٠“‏ لا َكلت إل لا تَقَسَكَ # « ملت 4 مرفوع لأنه مستقبل مستقبل» ولم يجزم 
لأنه ليس علة للأوّل. وزعم الأخفش أنه يجوز جزمه. 8 إل تَنْمَكَ » خبر ما لم يسم 
فاعله؛ والمعتٍ الم فلغ دل تواقة و . 
مسائل : 


5 


لَّهُ أن يَكْنّ بَأس الْدنَ 4 فيه ثلاث 


الآولئ - قوله تعال: لا وَحَرْض الْؤْمِنينَ 502 حضهم على الجهاد والقتال. يُقال؛ 
حرّضت فلاناً على كذا إذا أمرته به. وحارض فلان على الأمر وأكّبٌ وواظب بمعئّى 


واحد. 


الثانية - قوله تعالئ: لإ عَسى الله أن يَكتٌ بَأْس لين كَمَرُوأ* إطماع. والإطماع من 
جل واجب. على أن 0 قد جاء في كلام الحرب على الوجوب؛ ومنه قوله 


000 0 6 صرح سس 
تعالن : 8 وَالْرِى أَطْمَعٌ أن يم عفر لي حَطِيقٍ يوم أَلزمك 07 4 [الشعراء: 87]. 


0 
١ 0-9 


وقال ابن 


لني بهم كمسى و يكثُوفة"؟ يتنازعون جوائز الأمفال 
قوله تعال: 8 وَألَّهُ أَسَدِّ بَأمتَا»ك أي صولة وأعظم سلطانآ وأقدر بأساً على ما 
0 0 


يريده . #وَأْسَد تكبلا 49 أي عقوبة؛ عن الحسن وغيره. قال ابن دُرَيد: رماه الله 


بتكلة أي رماه بما يتكله. قال: ونكلت بالرجل تنكيلاً من التكال. والمكل الشيء الذي 


يكل بالإنسان. قال: 
وأرم على أقفائهم بمتكل 
الثالئة ‏ إن قال قائل: نحن نرى الكفار في بأس وشدّق وقلتم: إن عسئ بمعنى 
اليقين فأين ذلك الوعد © كيل لي قد وجد هذا الوعد ولا يلزم وجوده على الاستمر 


والدوام فمتى جد ولو لحظة مث فقد صدق الوعد؛ فكفتٌ الله يأس المشركين اببدر 
الصغرى. وأخلفوا ما كانوا عاهدوه من الحرب والقتال 9 وك أله الْموْمِِينَ الِْعَالَ 4 


206421 التنوفة: القفر من الآأرض 


كا 


[الأحزاب: ]١5‏ وبِالحَدَيْبيَة أيضاً عما راموه من الغدر وانتهاز الفرصة» ففطن بهم المسلمون 
فبخرجوا تأخذوهمٍ أشرئ» وكان ذلك والسفراء يمشون بينهم في الصلح؛ وهو المراد 
بقوله تعالئ : #ومْرٌ الى كن ديه يَهُمْ مك4 [الفتم: 4؟] على ما يأتي . وقد ألقا الله في 
قلوب الأحزاب الرُعْب وانصرفوا من غير قتل ولا قتال؛ كما قال تعالين: 9 وَكُقَ لَه 
لْمُوَمِنِينَ بن كَل . . وخرج اليهود من ديارهم وأموالهم بغير قتال المؤمتين لهم» فهذا كله 
بأس قد كفه الله عن المؤمنين» مع أنه قد دخل من اليهود والتصارى العدد الكثير والجمْ 
الغفير تحت الجزية صاغرين وتركوا المحاربة داخرين”"©2: فكف الله بأسهم عن المؤمنين 
والحمد لله رب العالمين. 

ود ناد ل( يلكا كما ع دك للبت نادت بلق كما يقي 
ّم كدق مَنْصا كن لعل كل وو قينا 402 . 


فيه ثلاث مسائل: 


الأولئ - قوله تعالئ: من يَشَّهْعَ # أصل الشفاعة والشُفْعة ونحوها من الشَّفْع وهو 
الزوج في العددءٍ ومنه الشّفيع ؛ لأنه يصير مع صاحب الحاجة شَفْعاً. ومنه ناقة شفوع إذا 
جمعت بين مِحُلَبيْنَ في حلب واحدة. وناقة شفيع إذا أجتمع لها حمل وولد يتبعها. 
والشفع ضم واحد إلى واحد. والشّفْعة ضم مِلْكِ الشريك إلى ملكك» فالشفاعة إذآ ضَمٌ 
غيرك إلى جاهك ووسيلتك. فهي على التحقيق إظهارٌ لمنزلة الشفيع عند المشفّع وإيصال 
المتفعة إلى المشفوع له. 


الثانية ‏ واختلف المتأوّلون في هذه الآية؛ فقال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم 
هي في شفاعات الناس بينهم في حوائجهم؛ فمن يشفع لينفع فله نصيبء» ومن يشفع 
ليضر فله كفل . وقيل: الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة» والسيئة في المعاصي. . فمن 
شفع شفاعة حسنة ليصلح بين أثنين أستوجب الأجرء ومن سعى بالنميمة والغيبة أثم » 
وهذا قريب من الأوّل. وقيل: يعني بالشفاعة الحسنة الدعاءً للمسلمين» والسيئة الدعاءً 
عليهم. وفي صحيح الخبر: 

ابسو 


5 ] #من دعا بظهر الغيب استجيب له وقال الملك آمين ولك بمثل». هذا هو 


17177101] صحيح . أخ رجه مسلم لفق والبخاري في الأدب المفرد 110 وأبو داود ١655‏ واين حبان 444 


والبغوي 1747 من حديث أبي الدرداء بألفاظ متقاربة. وصدره عند مسلم: «من دعا لأخيه بظهر 
الغيب. ...4. 


2641١‏ الداخر: الذليل المهين. 


لقف 


النصيب» وكذلك في الشر؛ بل يرجع شؤم دعائه عليه. وكانت اليهود تدعو على 
المسلمين. وقيل: المعنى من يكن شَفْعاً لصاحبه في الجهاد يكن له نصيبه من الأجرء 
ومن يكن شفعاً لآخخرٌ في باطل يكن له نصيبه من الوزر. وعن الحسن أيضاً: الحسنة ما 
يجوز في الدَّين» والسيئة ما لا يجوز فيه. وكأنّ هذا القول جامع. والكفل الوزر والإثم؛ 
عن الحسن وقّتادة. السدي وابن زيد هو النصيب. واشتقاقه من الكساء الذي يحويه راكب 
البعير على سنامه لثلا يسقط. يُقال: اكتفلت البعير إذا أدرت على سنامه كساء وركبت 

ويُقال له: اكتفل لأنه لم يستعمل الظّهْر كله بل استعمل نصيباً من الظهر. ويستعمل 
في النصيب من الخير والشرء وفي كتاب الله تعالئ ل يويح كدان من يميه [التحل: 
والشافع يؤجر فيما يجوز وإن لم يُشَفُع؛ لأنه تعال قال 9مّن يَشْمَعَ © ولم يقل 
يُشَنّع . . وفي صحيح مسلم: 

1 (أشْمَعوا ث تُؤجروا وليفضٍ الله على لسان نبيّه ما أحبٌ». 

الثالثة ‏ قوله تعاليل: #6 وَكَانَ أن َه عل كل َه و مقِيئًا 41 «مقيتاً» معناه مُقتدراً؛ ومنه 
قول الزبير بن عبد المطلب: 

وذي ضفن كففث النفسّ عنه 2 وكنتُ على مّساءته مقيتًا 

أي قديراً. فالمعنى إن الله تعالى يعطي كل إنسان قُوته؛ ومنه قوله عليه السّلام: 

[7؟] «كفى بالمرء إثمآ أن يُضَيّع من يقيت». على من رواه هكذاء أي من هو 


تحت قدرته وي قبضته من عيال وغيره؛ ذكره ابن عطي ٍ يقول منه: د وأقنّه 
4 


قد !2 1 قاعء ا[ أى : أقات 5 


3 


على الحساب مقي 
فقال فيه الطبري: إنه من غير هذا المعنى المتقدم» وإنه بمعنى الموقوف. وقال أبو 
' عبيدة: المقيت الحافظ. وقال الكسائي: المقيت المقتدر. وقال النحاس: وقول أبي 
عبيدة أولى لأنه مشتق من القّوت»ء والقوت معناه مقدار ما يحفظ الإنسان. وقال الفراء: 
المقيت الذي يعطي كل رجل قوته. وجاء في الحديث”": «كفى بالمرء إثما أن يضيّع من 


3 صحيح. أخرجه البخاري 52078 و471١‏ ومسلم 76717 وأبو داود 517١‏ و "0177 والترمذي 7537/4 
والنسائي 5/لا/78-1 وأبو يعلى والقضاعي 57١‏ وأحمد 5٠٠/4‏ من حديث أبي موس الأشعري. 


[17؟] تقدم تخريجه . 


)222 الشاعر هو السموءل بن عادياء. 
زفق هو المتقدم. 


يكنا 


يقوت» و «يقيت» ذكره الثعلبي» وحكى ابن فارس في المُجَمَّل: المقيت المقتدر, 
والمقيت الحافظ والشاهد» وما عنده قيثُ ليلةٍ وقوت ليلة. والله أعلم . 
وه 


2 كر 2 2 


امار لدت و مسر عرق ع مي رمد 
قوله تعالئ: 9 وَإِدَا حْيِيمُ بسحي أحْسَنّ ِنبا أو زذوهاً إن أله كان عل 
يما 4. 
فيه أثنتا عشرة مسألة : 


ل 
ع 


الأولئ ‏ قوله تعالين: ط وَلِدَا حْيَمُ ينحِيِّةَ 4 التّحيّة تفعلة من حيبت؛ الأصل تَْبية 
مثل تَرْضية وتَسْمية» فأدغموا الياء في الياء. والتحية السلام. وأصل التحية الدعاء 
بالحياة. والتحيات لله أي السلام من الآفات. وقيل: المُلك. قال عبد الله بن صالح 
العجلىَّ: سألت الكسائي عن قوله «التحيات لله) ما معناه ؟ فقال: التحيات مثل البركات؛ 
فقلت: ما معنى البركات ؟ فقال: ما سمعت فيها شيئاً. وسألت عنها محمد بن الحسن 
فقال: هو شيء تعبّد الله به عباده. فقدِمت الكوفة فلقيت عبد الله بن إدريس فقلت: إني 
سألت الكسائي ومحمداً عن قوله «التحيات لله» فأجاباني بكذا .0 فقال عبد الله بن 
[دريس: إنهما لا علم لهما بالشّعر وبه وبهذه الأشياء ؟! التحية الملك؛ وأنشد9": 

وأنشد ابن خُوَير مَندَاد: 

يريد على ملكه. وقال آخر"© 

وآكلٌُ مسا نال الفقنبى | قد تأئ ه إلا البَحجة 

وقال القتبي: إنما قال «التحيات لله على الجمع؛ لأنه كان في الأرض ملوك يُحَيرْن 
بتحياتٍ مختلفات؛ فيقال لبعضهم: أَيَيْتَ اللّعْنَّء ولبعضهم: أسْلم وآنْعَمء ولبعضهم: 
عِش ألف سنة. فقيل لنا: قولوا التحيات لله؛ أي الألفاظ التي تدل على المُلك» ويكنى 
بها عنه لله تعالى . ووجه النظم بما قبل أنه قال: إذا خرجتم للجهاد كما سيق به الأمر 
فَحييتم في سفركم بتحية الإسلام» فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناء بل 
ردوا جواب السا لام؛ فإن أحكام الإسلام تجري عليهم. 

الثانية - واختلف العلماء في معنى الآية وتأويلها؛ فروى أبن وهب وابن القاسم عن 
مالك أن هذه الآية في تشميت العاطس والرد على المُشَمّت. وهذا ضعيف؛ إذ ليس في 
()0 الشاعر: هو عمرو بن معدي كرب. 
22 الشاعر: هو زهير بن جناب الكلبي . 


اننا 


الكلام دلالة على ذلكء» أمّا الرد على المشمّت فمما يدخل بالقياس في معنى ردٌ التحية» 
وهذا هو منحى مالك إن صح ذلك عنه. والله أعلم. وقال ابن خُوَيْرَ مَنْدَاد: وقد يجوز أن 
تحمل هذه الآية على الهبة إذا كانت للثواب؛ فمن وُهب له هبة على الثواب فهو بالخيار 
إن شاء ردّها وإن شاء قبلها وأثاب عليها قيمتها. 

قلت: ونحو هذا قال أصحاب أبى حنيفة» قالوا: التحية هنا الهدية؛ لقوله تعالئ: 
« أو روما 4 ولا يمكن رد السلام بعينه. وظاهر الكلام يقتضي أداء التحية بعينها وهي 
الهدية» فأمر بالتعويض أن قبل أو الردٌ بعينه» وهذا لا يمكن في السلام. وسيأتي بيان 
حكم الهبة للثواب والهدية في سورة «الروم» عند قوله: ا وَمَآءَاتدسّميّن ريا [الروم: 
9 إن شاء الله تعال. والصحيح أن التحية طهنا السلام؛ لقوله تعال: #8 وَإِدَا جَامُوكَ 

رك بو اميك يه أنه [المجادلة: 8]. وقال النابغة الدّبيانِيَ: 

تُحَييهم بيسض الولائد بيهم وأكسيةٌ الإضريج فوق المشاجب”2 

أراد: ويسلّم عليهم. وعلى هذا جماعة المفسرين. وإذا ثبت هذا وتقرّر ففقة الآية 
أن يقال: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سَنْة مرغب فيهاء وردٌه فريضة؛ لقوله 

وُّ لَمَ 3017 

تعاليل: 8 مَحيواأً عسو ينبا أو رثوماً 4 . واختلفوا إذا ردّ واحد من جماعة هل يجزىء أو 
لا؛ فذهب مالك الشافعي إلى الإجزاءء» وأن المسلم قد رد عليه مثلّ قوله. وذهب 
الكوفيون إلى أن رد السّلام من الفروض المتعيّنة؛ قالوا: والسلام خلاف الرد؛ أن 
البتداء به تلوح ورده فريضة. ولو رد غير المسلم عليهم لم يسقط ذلك عنهم فرض الرء, 
فدل على أن رد د السلام يلزم كل إنسان بعيئه ؟ حتى قال قتادة بالحين: إن المصلي يرد 
السلام كلامآ إذا سُلّم عليه ولا يقطع ذلك عليه صلاته؛ لأنه فعل ما أمر به. والئاس على 
خخلافه. احتج الأوّلون بما رواه أبو داود عن عليّ بن أبي طالب عن النبّي كَلهِ قال: 


[0]] (يُجزىء من الجماعة إذا مَدُوا أن يُسلّم أحدهم» ويجزىء عن الجلوس أن 


[0 حسن. أخرجه أبو داود 07٠9١‏ وأبو يعلى 44١‏ من حديث علي بن أبي طالب» وفي إسناده سعيد بن 
خالد الخزاعي ضعيف . 
وله شاهد من حديث الحسن بن علي أخخرجه الطبراني كما في المجمع ٠0/8‏ وفيه كثير بن يحيئ 
قال الهيثمي : وهو ضعيف . 
- وله شاهد آخر من حديث زيد بن أسلم الآتي بعد حديث وأحد. وانظر صحيح أبي داود 5747 » وهو حسن 


بشواهده. 


)1١(‏ الولائد: الإماء. الإضريج: الخز الأحمر وقيل: الخ الأصفر. المشاجب: عيدان يضم رؤوسها 
ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب. 


>38 


يردٌ أحدهم». وهذا نص في موضع الخلاف. قال أبو عمر: وهو حديث حسّن لا معارض 
لهء وفي إسناده سعيد بن خخالدء» وهو سعيد بن خالد الخزاعيّ مدنِيٌ ليس به بأس عند 
بعضهم؛ وقد ضعفه بعضهم منهم أبو زرعة وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وجعلوا حديثه 
هذا متكراً؛ لأنه انفرد فيه بهذا الإسناد؛ على أن عبد الله بن الفضل لم يسمع من 
عبيد الله بن أبي رافع؛ بينهما الأعرج في غير ما حديث. والله أعلم. واحتجوا أيضاً بقوله 
عليه السّلام: 


[8*1] «ايُسلم القليل على الكثير». ولما أجمعوا على أن الواحد يسلم على 
الجماعة ولا يحتاج إلى تكريره على عداد الجماعة» كذلك يردٌ الواحد عن الجماعة, 
وينوب عن الباقين كفروض الكفاية. وروى مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله وه قال: 

[ «يسلم الراكب على الماشي وإذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم». قال 
علماؤنا: وهذا يدل على أن الواحد يكفي في الرد؛ لأنه لا يُقال أجزأ عنهم إلا فيما قد 
وجب. والله أعلم. 

قلت: هكذا تأوّل علماؤنا هذا الحديث وجعلوه حجة في جواز رد الواحد؛ وفيه 

الثالثة ‏ قوله تعالئ: 9 هحيْوا بحسن مآ ا أو زوع 4 رد الأحسن أن يزيد فيقول: 
عليك السّلام ورحمة الله؛ لمن قال: سلام عليك. فإن قال: سلام عليك ورحمة الله؛ 
زدت في ردّك: وبركاته. وهذا هو النهاية فلا مزيد. قال الله تعالئ مخبراً عن البيت 
لكريم رَحمَ تأنه وَرَكَنْمُ #[هود: +/6 على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فإن انتهى 
بالسلام غايته» زدت في ردك الواو في أول كلامك فقلت: وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته. . والرد بالمئل أن تقول لمن قال السلام عليك عليك السّلام 5 أنه ينبغي أن 
يكون السّلام كله بلفظ الجماعة» وإن كان الم عليه وال روى الأعمشٌ عن إبراهيم 
النَخَعيَ قال: إذا سلمت على الواحد فقل: السَّلام عليكمء فإن معه الملائكة. وكذلك 
: قال ابن أبي زيد: يقول المُسَلم السّا م عليكمء ويقول الراد 


أشرجه الببخاري في الأدب المفرد 484 و4949 وات ترمذي ا والدارمي 795/7 وا بن حيأن 
/51 وأحمد 1١9/5‏ ا من حديث فضالة بن عبيد بأتم منهء وإستاده جيد»ء وصدر الحديث: 
#يسلم الراكب على الماشي والماشي على لمان 

1 مرسل. أخرجه البيهقي في الشعب 8977 من حديث زيد بن أسلم بأتم منه» ولصدره شاهد في 
الحديث المتقدم . ولعجزه شاهد في حديث علي المتقدم قبل حديث واحدء وهذا المرسل يقوي 
حديث علي» والله أعلم . 


نكن 


وعليكم السّلام: أو يقول السّلام عليكم كما قيل له؛ وهو معنى قوله ##أَوْ رُدُوم] 4 ولا 
تقل في ردّك: سلام عليك. 

الرابعة ‏ والاختيارٌ في التسليم والأدب فيه تقديم أسم الله تعالى على اسم 
المخلوق؛ قال الله تعالئ: ا سَكمُ عل إِلَ يَاسِينَ 41 [الصافات: .61١‏ وقال في قصة 
إبراهيم عليه السّلام: # حت أله وَرَككُمٌ علَكِ أَهْلٌ ليت [هود: 7]. وقال مخبراً عن 
إبراهيم : «سَلَمٌ عَكِكَ 4. وفي صحيحي البُخارِيّ ومسلم من حديث أبي هريرة قال قال 
رسول الله ويه : 

[* 1 «خلق الله عزّ وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعاً فلما خلقه قال 
اذهب فسَّلم على أولئك الثفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيّونك فإنها 
تحيتك وتحيّة ذريتك ‏ قال فذهب فقال السّلام عليكم فقالوا السّلام عليك ورحمة الله - 
قال فزادوه ورحمة الله - قال فكل من يدخل الجئّة على صورة آدم وطوله ستون ذراعاً 
فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن». 

قلت: فقد جمع هذا الحديث مع صحته فوائد سبع: الأولئ ‏ الإخبار عن صفة 
خلق آدم. الثانية ‏ أنا ندخل الجنة عليها بفضله. الثالثة ‏ تسليم القليل على الكثير. 
الرابعة ‏ تقديم اسم الله تعالئ. الخامسة ‏ الرد بالمثل لقولهم: السلام عليكم. السادسة ‏ 
الزيادة في الردّ. السابعة ‏ إجابة الجميع بالرد كما يقول الكوفيون. والله أعلم . 

الخامسة ‏ فإن رد فقدّم اسم المُسَلْم عليه لم يأت محرّما ولا مكروهاً؛ لثبوته عن 
النبئ يله حيث قال للرجل الذي لم يحسن الصّلاة وقد سلم عليه: 

[4 "!1 «وعليك السّلام أرجع فصل فإنك لم تَصَلّ». وقالت عائشة: 

[76] «وعليه السّلام ورحمة اللهة؛ حين أخبرها النبيّ يَلهِ أن جبرائيل يقرأ عليها 
السّلام. أخرجه البخاريٌ. وفي حديث عائشة من الفقه أن الرجل إذا أرسل إلى رجل 
بسلامه فعليه أن يردّ كما يرد عليه إذا شافهه. وجاء رجل إلى النبي كَكلَةِ فقال: 


1 صحيح. أخرجه البخاري 7*9 و/17١57‏ ومسلم 5841١‏ والبيهقي فى الأسماء والصفات ص 786 
بح جر :. 6 ي في 3 
وعبد الرزاق ١4475‏ وابن حبان 7177 وأحمد 5/7١؟‏ من حديث أبي هريرة. 
العيورفةا 1 


صحيح. أخرجه البخاري 276١‏ ومسلم 7" وأبو داود 807 والنسائي في الكبرئ 408 من حديث 

أبي هريرة بأتم منه. ٠‏ 
[ 1 ] صحيح . أخرجه البخاري !771 و7744 ومسلم 7447 وأبو داود 0177 والترمذي 841" و 45ل؟ 
والنسائي /ا/ة5 7/١‏ واين ماجه 7597 وابن حبان ١94‏ وأحمد 88/5 وال119 من حديث عائشة. 


كا 


إن أبي يقرئك السّلام؛ فقال: «عليك وعلى أبيك السَّلام». وقد روى 
النسائيٌ وأبو داود من حديث جابر بن سّليم قال: 

51 لقيت رسول الله يل فقلت: عليك السّلام يا رسول الله؛ فقال: «لا تقل 
عليك السّلام فإن عليك السّلام تحية الميت ولكن قُل السّلام عليك». وهذا الحديث لا 
ينبت27؛ إلا أنه لما جرت عادة العرب بتقديم اسم المدعو عليه في الشر كقولهم: عليه 
لعنة الله وغضب الله. قال الله تعالئ: #ا وَإنَ عَكَكَ لَعَتَىَ إِك يوم أَلزِين (4)0 [صّ: 01]. 
وكان ذلك أيضاً دأب الشعراء وعادتهم في تحية الموتى؛ كقولهم: 

عليك سلام الله قِيسَّ بن عاصم 2 ورحمته ما شا أن يقرحّما 

وقال آخر وهو الشَّمَاحْ: 

عليك سلام من أمير وباركث2 يد اللّه في ذاك الأديم المُمَرَّقِ 

نهاه عن ذلك» لا أن ذاك هو اللفظ المشروع في حق الموتى؛ لأنه عليه السلام ثبت 
عنه أنه سلّم على الموتى كما سلم على الأحياء فقال: 

[4"] «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». فقالت 
عائشة: قلت يا رسول الله كيف أقول إذا دخلت المقابر ؟ قال: 


«قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» الحديث؛ وسيأتي في سورة «ألهاكم» 
إن شاء الله تعالى. 


قلت: وقد يحتمل أن يكون حديث عائشة وغيره في السلام على أهل القبور 


جميعهم إذا دخلها وأشرف عليهاء وحديث جابر بن سليم خاص بالسلام على المرور 
المقصود بالزيارة. والله أعلم. 


1[ أخخرجه أبو 


داود 077١‏ والنسائى فى الكبرئ ٠١7٠6‏ وأحمد 755/0 (70944؟) عن رجل عن أبيه 


عن جده مرفوعاًء وهذا الإسناد فيه راو لم يسمّء فهو ضعيف. 
5 عاتب ع/ر خم ىا سقيهة 1 . ليع ومسه الشاكع ووائقه الذه ع وه كما قالة 
| أخرجه الحاكم 181/4 من حذيث جابر بن سليمء وصححه الحاكم) ووائقة اللخبي )» وهر كما ناد 


رجاله كلهم ثقات. 


معدي يه 
إسست 


[4] صحيح . أخرجه مسلم 5 والنسائي !/١/7‏ وابن حبان 7١١١‏ والبيهقي 9/4 وأحمد 5١١/5‏ من 
حديث عائشة بأتم مئة . 


2641 الصواب أن الحديث الذي قبله لا يثبت لجهالة أحد الرواة فيه. 


يننا 


السادسة ‏ من السّئّة تسليم الراكب على الماشي» والقائم على القاعدء والقليل على 
الكثير ؛ هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. قال قال رسول الله يلل : 
41 «يسلم الراكب» فذكره فبدأ بالراكب لعلو مرتبته؛ ولأن ذلك أبعد له من 
الزّهِرْء وكذلك قيل في الماشي مثله . وقيل: لما كان القاعد على حال وثَارٍ وتوت 
وسكون فله مزيّةٌ بذلك على الماشي؛ لأن حاله على العكس من ذلك. وأما تسليّم القليل 
على الكثير فمراعاة لشرفية جمع المسلمين وأكثريتهم. وقد زاد البَُخَارِيٌ في هذا الحديث . 
[40"؟1] «ويسلم الصغير على الكبير)» . وأما تسليم الكبير على الصغير فروى أشعث 
عن الحسن أنه كان لا يرى التسليم على الصبيان؛ قال: لأن الردّ فرض والصبي لا يلزمه 
الردّ فلا ينبغي أن يسلم عليهم. ٠‏ وروي عن ابن سيرين أنه كان يسلم على الصبيان ولكن 


لأ يسمعهم. وقال أكثر العلما ع التسليم عليهم أفضل من تركه. وقد جاء في الصحيحين 
عن سيار قال: 


[41؟] كنت أمشي مع ثابت فمرّ بصبيان فسلم عليهمء وذكر أنه كان يمشي مع 
أنس فمرّ بصبيان فسلم عليهمء وحذث أنه كان يمشي مع رسول الله كيه فمرّ بصبيان فسلّم 


عليهم . لفظ مسلم. . وهذا من حلقه العظيم وَل وفيه تدريب للصغير وحضٌ على تعليم 
السّنن ورياضةٌ لهم على آداب الشريعة فيه؛ فلتقتد. 


السابعة”'؟ وأما التسليم على النساء فجائز إلا على الشابّات منهن خوف الفتنة من 
مكالمتهنَّ بنزعة شيطان أو خائنة عَيْن. وأما المتجالات”" والعُجْز فحَسّن للأمن فيما 
ذكرناه؛؟ هذا قول عطاء وقتادة» وإليه ذهب مالك وطائفة من العلماء. ومنعه الكوفيون إذا 
7 يكن منهن م ذوات مَخْرّم وقالوا: لما سقط عن النساء الأذان والإقامة والجهر بالقراءة فى 
لاة سقط عنهن رد السلام فلم يسلّم عليهن. والصحيح الأول لما خرّجه البخاري عن 
سهل بن سعد قال 
04م] صحيح. أخرجه البخاري 5771 و5177 ومسلم 715١‏ وأبو داود 5144 و5044 والعرمذي 
”٠١ 50 .‏ وعبد الرزاق ١94146‏ وأحمد ؟/4*: ٠١‏ من حديث أبي هريرة بأثم منه. 
1 هر بعض المتقدم . 
[1741] صحيح. أخرجه البخاري 57417 ومسلم 7754 
اقيق زيادة يقتضيها الكلام . 
)0 المتجالة: الهرمة المسئة. 


من حديث ثابت البناني عن أنس مرفوعأاء واللفظ 


لكا 


[147] كنا نفرح بيوم الجمعة. . قلت ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلئ بُضاعة - 
قال ابن مَسْلمة: نخلٌ بالمدينة ‏ فتأخذ من أصول الشلق”2 فتطرحه في القدر وتُكزكر 
حباتِ من شعير» ذا صلينا الجمعة اتصرفنا لم عليها فتقدمهإلينا تفرح من أجله؛ وما 
كنا تقيل ولا نتخدّى إلا بعد الجمعة. تكركر كر أي تطحن؛ قاله المَتبي . 

الثامنة ‏ والسنة في السلام والجواب الجهر؛ ولا تكفي الإشارة بالإصبع والكف عند 
الشافعيّ» وعندنا تكفي إذا كان على يعد؛ روى أبن وهب عن ابن مسعود قال: السلام 
اسم من أسماء الله عز وجل وضعه الله في الأرض فأفْشُوه بيتكم؛ ؛ فإن الرجل إذا سلّم على 
القوم فرذوا عليه كان له عليهم فضل فضل درجةٍ لأنه ذكرهمء ف لم يرنوا عليه رد علي من مر 
خير منهم وأطيب. وروى الأعمش عن عمرو بن مُرّة عن عبد الله بن الحارث قال: ! 
سلم الرجل على القوم كان له فضل درجةء فإن م يردُوا عليه ردّت عليه الملافكة 
ولعنتهم . ٠‏ فإذا رد المسلّم أسمع جوابه؛ لأنه إذا لم يُسْمِع المُسَلّمَ لم يكن جواباً له؛ ألا 
ترى أن المُسَلَم إذا سلّم بسلام لم يسمعه المسلّم عليه لم يكن ذلك منه ساماء فكذلك 
إذا أجاب بجواب لم يُسمّع منه فليس بجواب. وددي أن النبيّ يه قال: 


["؛ "7] (إذا سلّمتم فأسمعوا وإذا رددتم فأسمعوا وإذا قعدتم فأقعدوا بالأمانة ولا 
يرفعن بعضكم حديث بعض». قال ابن وهب: : وأخبرني أسامة بن زيد عن نافع قال: كنت 
أساير رجلا من فقهاء الشام يقال له عبد الله بن زكريا فحبستني دابتي تبول» ثم أدركته ولم 
أسلم عليه؛ فقال: ألا تسلم ؟ فقلت: إنما كنت معك آنفاً؛ فقال: وإن صمّ؛ لقد كان 
أصحاب رسول الله يِه يتسايرون فيفرقٌ بينهم الشجر فإن التقوا سلّم بعضهم على بعض . 

التاسعة - وأما الكافر فحكم الردّ عليه أن يقال له: وعليكم. قال ابن عباس وغيره:' 
المراد بالآية: *أآ وَإِدَاحْيَيثْ َحِيَّةِ4 فإذا كانت من مؤمن # موا بحسن يئر 4 وإن كانت 
من كافر فرذوا على ما قال رسول الله كه أن يقال لهم: 


51 7] «وعليكم». وقال عطاء: الآية في المؤمنين خاصة» ومن سلّم من غيرهم 


77471] صحيح. ترجه البخاري 14/8؟5 عن سهل بن سعد موقوفاً عليه. 
1 ]لم أره بهذا التمام. وجاء في ف فتح الباري 7790 ما ملخصه: أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند 
صحيح عن ابن عمر «إذا سلمت فأسمع » فإنها تحية من عند الله» اه. والظاهر أن حديث الباب 
من كلام بعضهم . 
[144؟] صحيح. يشير المصنف لحديث أنس بن مالك قال: «قأل البي يَل: إذا سلم عليكم أهل الكتاب» 
فقولوا: وعليكم». أخرجه البخاري 7708 ومسلم 5١177‏ وغيرهما. 


62١(‏ السلق: نبت له ورق طوال وأصل ذاهب في الأرض» وورقه يطبخ. 
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قيل له: عليك؛ كما جاء في الحديث. 
قلت: فقد جاء إثبات الواو وإسقاطها في صحيح مسلم: 


461 «عليك» بغير واو وهي الرواية الواضخة المعنى» وأما مع إثبات الواو ففيها 
إشكال؛ لأن الواو العاطفة تقتضي التشريك فيلزم منه أن يدخل معهم فيما دَعََا به علينا 
من الموت أو من سامة ديننا؛ فاختلف المتأوّلون لذلك على أقوال: أولاها أن يقال: إن 
الواو على بابها من العطف, غير أنا تُجاب عليهم ولا يُجابون عليناء كما قال كَلِ. وقيل: 
هي زائدة. وقيل: للاستئناف. والأولى أزلى. ورواية حذف الواو أحسنٌ معنى وإثباتُها 
أصمٌ رواية وأشهرء وعليها من العلماء الأكثر. 


العاشرة ‏ واختُّلف في رد السلام على أهل الدّمة هل هو واجب كالردٌ على 
المسلمين؛ وإليه ذهب ابن عباس والشَّعْبِيَ وقتادة تمسّكاً بعموم الآية وبالأمر بالردٌ عليهم 
في صحيح السنة. وذهب مالك فيما روى عنه أشهب وابن وهب إلى أن ذلك ليس 
بواجب؛ فإن رددت فقل: عليك. واختار ابن طاوس أن يقول في الرّدَّ عليهم: علاكٌ 
السلام» أي أرتفع عنك. واختار بعض علماؤنا السّلام (بكسر السين) يعني به الحجارة. 
وقول مالك وغيره في ذلك كاف شاف كما جاء في الحديث» وسيأتي في سورة «مريم) 
القول في ابتدائهم بالسلام عند قوله تعالى إخباراً عن إبراهيم في قوله لأبيه سَلم 
ليك [مريم: 40]. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ يله قال: 

53 (لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تَحابُوا أوَلآ أدْلّكم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم أَفْشُوا السلام بينكم». وهذا يقتضي إفشاءه بين المسلمين د 
المشركين. والله أعلم, 

الحادية عشرة - ولا يُسلَّم على المْصَّلّي فإن سُلُم عليه فهو بالخيار إن شاء ردّ 
بالأشارة ياصبعه وإن شاء ساك حتى يف من الصلاة فم ير ولا ينبغي أن يُسَلَمِ على 
من يقضي حاجته فإن فعل لم يلزمه أن يرد عليه. دخل رجل عل ى النبي مله في , مثل هذه 
الحال فقال له: 
[4] صحيح. يشير المصنف لحديث ابن عمر «أن رسول الله يَقٍ قال: إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول 

أحدهم: السام عليكم فقل: عليك». 

أخرجه البخاري !5780 ومسلم 5١54‏ واللفظ له. 
[1747] صحيح . أخرجه مسلم 54 والبخاري في الأدب المفرد 7٠١‏ و9480 وأبو داود 0157 والترمذي 

84 وابن ماجه 54 و 75947 وابن حبان 75 وأحمد 015/7 و 440 من حديث أبي هريرة. 


ل 


[740] «إذا وجدتني أو رأيتني على هذه الحال فلا تُسَلّم عليّ فإنك إن سلّمت 
علي لم أردٌ عليك» . ولا يُسَلَّم على من يقرأ القرآن فيقطع عليه قراءته» وهو بالخيار إن 
شاء رد وإن شاء أمسك حتى يَفْرُعْ ثم يرد ولا يُسَلّم على من دل الحمام وهو كاشف 
العورة» أو كان مشغولاً بما لَدُ مَخْل بالحمّام» ومن كان بخلاف ذلك سُلَم عليه. 
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الثانية عشرة - قوله تعالى : ا إنَّ أله كان حَلَ كل شَيْءِ حيبيبًا (() 4 معناء حفيظاً. 
وقيل: كافياً؛ من قولهم: أَحْسَّبّي كذا أي كفاني» ومثله حَسْيّْكَ الله. وقال قتادة: محاسباً 
كما يقال: أكيل بمعنى مواكل. وقيل: هو فعيل من الحساب» وحشسنت هذه الصفة هنا؛! 
لأن معنى الآية في أن يزيد الإنسان أو ينقص أو يُوفَى قدر ما يجيء به. روى النّسائيَ عن, 
عمران بن خصين قال: ْ 

[144] كنا عند النبيّ يكل فجاء رجل فسلّمء فقال: السلام عليكم فردٌ عليه رسول 
الله وَكَِهِ وقال: «عشر» ثم جلس» ثم جاء آخر فسلم فقال: السلام عليكم ورحمة الله؛ فردٌ 
عليه رسول الله يَلةٍ وقال: «عشرون» ثم جلس وجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. 
وبركاته؛ فردٌ عليه رسول الله يِةٍ وقال: «ثلاثون». وقد جاء هذا الخبر مُمَّسّراً وهو أن من' 
قال لأخيه المسلم: سلام عليكم كتب له عشر حسنات» فإن قال: السلام عليكم ورحمة. 
الله كتب له عشرون حسنة. فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له ثلاثون 
حسنةء وكذلك لمن ود من الأجر. والله أعلم. 


3 وج ساح سل وسطرء ا 00 لس ل اذ ل سجس سر د مل 
قوله تعالى : 8 أله ل اله إِلَاهو معدم إل يوم الْقِيْهَةَ لا ريب يِه وَمَنْ أَصِدَقٌ من 


قوله تعالى: # أنه َه كك إكهَ لاهو ابتداء وخبر . واللام في قوله « لَجَمَمَككم» لام 

القّسم؛ نزلت في الذين شَكُوا في الث فأقسم الله تعالى بئفسه . دكل لا بعدها نون 
مشدّدة فهو لام القَسّم . ومعئأه ذم فى الموت وتحت الأرض إل وو الْقِيَةَ #. و 

بعضهم: #8 إل صلة في الكلامء معناه ليجمعئكم يوم القيامة. وسّمّيت القيامة قيامة الأ 


الناس يقومون فيه لرب العالمين جل وعز؛ قال الله تعالى: 8 ألا يِظنٌ أوْليِكَ أََنم 


1 لم أره بهذا اللفظ. وهو عند أبي داود ١6‏ والببهقي 44/١‏ من حديث أبن عمر قال: «مر رجل على 
نبي َي وهو يبول» فسلم عليه فلم يرد عليه؛ إسناده على شرط مسلم . 

[7744] حسن. أخرجه النسائي في الكبرئ ٠١114‏ وأحمد 474/4 من حديث عمران بن حصين» وكرره 
أحمد مرسلا. 
- وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في الأدب المفرد 485 وابن حبان 497 بإسناد 


لدف 


وو © لدم عطي ©) بم يم اناس برب الْلِينَ (7) © [المطففين: ؛ ‏ 5]. وقيل: 
سّمّي يوم القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم إليها؛ قال الله تعالى: ”يوم يبوت من 
لْجَُرَاثِ ركاه [المعارج: 4] وأصل القيامة الواو. 8 وَمَنَ آصَدَقٌ مِنَ أله حَرِينًا 00 
على البيان» والمعنى لا أحد أصدق من الله. وقرأ حمزة والكسائيّ «ومن أزدق» بالزاي. 
الباقون: بالصادء وأصله الصاد إلا أن لقُرب مخرجها جعل مكانها زاي. 

قوله تعالى: « © تاكن تيون يكتو ران انك يما كيرا يدوك أَدكَهَدُوا 
من صل اكد ومن بطلل أله فلن يد لمر سيلا 422 . 

قوله تعالى: © 3103 الوق 4 9 فِكَتَيٍ © أي فرقتين مختلفتين . 
روى مسلم عن زيد بن ثابت: 

[554] أن النبيّ يَلِ خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معهء فكان أصحاب 
ل نيهم فرقين؛ فقال بعضهم: نقتلهم. وقال بعضهم: لا؛ فنزلت « # هَمَالَك فى 
لْنْفِقِينَ متي 4. وأخرجه التّرمذيّ فزاد: وقال: «إنها طيبة؛ وقال: «إنها تفي الخبيث 
كما تنفي النار خبث الحديد»”' قال: «حديث حسن صحيح». وقال البخاريّ: (إنها طيبة 
تنفي الخبث كما تنفي النار حبث الفضة)”". والمعنيٌ بالمنافقين هنا عبد الله بن بي 
وأصحابه الذين خذلوا رسول الله يك يوم أْحُد ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجوا؛ كما 
تقدّم في «آل عمران». وقال ابن عباس: هم قوم بمكة أمنوا وتركوا الهجرة» قال 
الضحاك: وقالوا إن ظهر محمد يك فقد عرفناء وإن ظهر قومنا فهو أحبٌ إلينا. فصار 


عر سر 
المسلمن قف انه منفب؛ فقال الله ع . حا 2 48 فيا لك 
المسلمون فيهم فتثتين قرم يمولونهم وقرم يتبرّؤون منهم 0 لود 1 هذا كر 
1 اخ سم 
فى التتفقين فتن 


0 


1[ وذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه:أنها نزلت في قوم جاءوا إلى 


[1] صحيح. أخرجه البخاري 1885 و4000 و4084 ومسلم 777؟ والترمذي ١78‏ والنسائي في 
الكبرئ 1١117‏ والواحدي في أسبابه 741 وأحمد 184/0 و/ا14 و1484 من حديث زيد بن ثابت 
[7750] ضعيف. أخرجه أحمد )١7170( 1١97/١‏ والواحدي في أسبابه ؟4” من حديث أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبيه. 
- وذكره الهيثمي في المجمع 7/7 )١١975(‏ وقال: وفيه ابن إسحاق» وهو مدلس وأبو سلمة لم 
يسمع من أبيهإاه ووالد أبي سلمة هو عبد الرحمن بن عوف. 


(226)1 هذه الرواية عند الترمذي 70078. 
)2 هو عجز حديث عن النبي يلِِ عند البخاري برقم 1844 عن أبي هريرة مرفوعاً. 


ل 


المدينة وأظهروا الإسلام» نأصابهم وَباءٌ المدينة وحمّاها؛ فأركسوا فخرجوا من المدينة» 
فاستقبلهم نفر من أصحاب النبيّ يكْهِ فقالوا: ما لكم رجعتم ؟ فقالوا: أصابنا وباء المدينة 
فَأَجْتَريْناها'”' ؛ فقالوا: ما لكم في رسول الله وَل أسوة ؟ فقال بعضهم: نافقوا. وقال 
بعضهم: لم ينافقواء هم مسلمون؛ فأنزل الله عز وجل 4# همالك فى كفن قتي ونه 
أَرَكْسَبُمِ يِمَا كُسَبْوَا 4 الآية. حتى جاءوا المدينة يزعمون أنه مهاجرون» ثم أرتدٌوا بعد 
ذلك» فآستأذنوا رسول الله كَل إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتّجرون فيهاء فاختلف فيهم 
المؤمنون فقائل يقول: هم منافقون» وقائل يقول: هم مؤمنون؛ فبيّن الله تعالى نفاقهم 
وأنزل هذه الآية وأمر بقتلهم. 

قلت : وهذان القولان يَحْضٌدهُما سياق آخر الآية من قوله تعالى : # حَقٌ مبَاجرُوا#. والأوّل 
أصح نقسلاً» وهو اختيار الببخاريّ ومسلم والقرمذي. و«فقكي, فتَتَئِنٍ» نصب على الحال؛ 
كما يقال: مالك قائمآ ؟ عن الأخفش. وقال الكوفيون: هو خبر «ما لكم» كخبر كان 
وظئنت» وأجازوا إدخال الألف واللام فيه وحكى الفراء: «أركسهمء وَرَكْسَّهِم) أي ردّهم 
إلى الكفر ونكسهم؛ وقاله التضر بن شَمَيل والكسائي: والركس والنكس قلب الشيء على 
رأسهء أو رد أوّله على آخخره» والمركوس المنكوس. وفي قراءة عبد الله وأَبّيَ رضي الله 
عنهما (والله ركسهم». وقال ابن روّاحة: 

أرقسوا في شّلةٍ مُظلمةٍ كَسَواذٍ الليل ينُوها فِتَنْ 

أي نكسوا. وارتكس فلان في أمر كان نجا منه. والرُكوسيّة قوم بين التصارى 
والصابئين. والراكس الثّور وسّط البَيْدَر"؟ والثيران حواليه حين الدياس. < يدون أن 
تَهَدُوا م صل له أي ترشدوه إلى الثواب بأن يكم لهم بحكم المؤمنين. كن 

جد لو سيلا )4 أي طريقاً إلى الهُدَى والرّشد وطلب الحجة. وفي هذا رد على 
القدرية وغيرهم القائلين بخلق هُداهم وقد تقدم. 

قوله تعالى: 5510 تَكَفْرونَ كما كُتروأ كوو سوك قلا تدوأ من أي حَنٍّ 

ام 0 ع سه 4 سس يجو وعاري 2ر4 4 ) 


باجروا في سَبيلٍ لله إن لوا ف َحُذُوكُم وَأَفْسْلوهمٌ حَِيْثُ وجد تموهم ولا دُتْحِدوا مِنْهُم َِا ولا 


000 ضيه 20 3 5 ع ج عر 5-0 
دحم 3 4 لسر عمو ل 2 يرام ررم ع 
اك إلا لي يصون إل قمر ه لتب مدق دجوا حَوَت دو هم أن 


ا ١‏ 0 ا م ونهم مسى أو 
عه عل يي عه 7 محرو 2 0 مو لس رسظل ١‏ مس سرع رسف ور عد وم 
يلوم أو يقد أ مومه وو س4 آله سم عكر و مدوم كن رلوك َك يقي 
الس كلم فَاجَعَلَ أ لكْ عي مهيلا (40. 

22)6)1١(‏ اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيهاء وإن كنت في نعمة. 
2265 البيدر: الموضع الذي يداس فيه القمح ونحوه. 


د 
2 


يلف 


فيه خمس مسائل: 

الأولى - قوله تعالى: ا وَدوالَتَكُمرُو4 أي تمنوا أن تكونوا كَهُمِ في الكفر والنفاق 
شَرَعٌ سواءء فأمر الله 9 الجراءة منهم فقال: «اياكتدذوأينوم ويه حَقٌّ َّ جوأ ؛ كما 
قال تعالى: #8 مالك يّن تهم من شي حَقٌّ مجاجثواً 6 [الأنفال: ؟] والهجرة أنواع: منها 
الهجرة إلى المدينة لنصرة ا وكانت هذه واجبة أوّل الإسلام حتى قال: 

[61"؟] «لا هجرة بعد الفتح». وكذلك هجرة المنافقين مع النبي كَكْةٍ في الغزوات» 
وهجرة من أسلم في دار الحرب فإنها واجبة. وهجرة المسلم ما حرم الله عليه؛ كما 
قال عله : 

[؟15] «والمهاجر من هجر ما حرم الله عليه». وهاتان الهجرتان ثابتتان الآن. 
وهجرة أهل المعاصي حتى يرجعوا تأديباً لهم فلا بُكَلّمن ولا يخالّطون حتى يتوبوا؛ كما 
فعل النبي وَل مع كعب وصاحبيه0© ٠‏ إن َل دوم موه » يقول: إن أعرضوا 

عن التوحيد والهجرة فأسروهم واقتلوهم . #حِثُ وجَد توفي 4 عامّ في الأماكن من حل 
وحَرّم. والله أعلم. 5 ثم استثنى وهي : 


زا الول 


الثانية ‏ فقال: 8 إلا ألدينَيسلُوْنَ4 أي يتُصلون بهم ويدخلون فيما بينهم من الجوار 
والحلف؛ المعنى : فلا تقتلوا قوم بينهم وبين من بينكم وبينهم عهدّ فإنهم على عهدهم ثم 
اتتسخت العهود فانتسخ هذا. هذا قول مجاهد وابن زيد وغيرهم» وهو أصح ما قيل في 
معنى الآية. قال أبو عبيد: يتصلون ينتسبون؛ ومنه قول الأعشى : 


52 
امه 


إذا أُتصَلتٌ قالتٌ لبكرٍ بن وائلٍ وَيَكة سَبَئْهُا والأنوف روافم 
يريد إذا أنتسبّث . قال المهدريٌ: وأنكره العلماء؛ لأن النسب لا يمنع من قتال 


الكفار وقتلهم. وقال النحاس: وهذا غلط عظيم؛ لأنه يذهب إلى أن الله تعالى حظر أن 

1 ]] صحيح . أخرجه اليخاري 1815 و1870 ومسلم ١707‏ وأبو داود 554٠‏ والترمذي 104٠‏ 
والنسائي 141/9 وابن حبان 4041 وعبد الرزاق 4117 والدارمي 5 وأحصلا 
ل 0 و 00ل من حديث أبن عبأس . 

1 ] صحيح . أخرجه البخاري ٠١‏ و 51484 وأبو داود 744١‏ والتسائي ٠١5/8‏ والدارمي 7٠١/5‏ وابن 
حبان 1945 و10 وأحمد 157/7 و957١‏ و0١٠7‏ من حذيث عبد الله بن عمرو. ولفظ البخاري: 
«المسلم من سلم المسلمون من لساته ويده» والمهاجر من هجر ما نهىئ الله عنه؟ . 


.3714 انظر التوبة الآية:‎ 41١ 
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يُقاتل أحد بينه وبين ن المسلمين نسب» والمشركون قد كان بينهم وبين السابقين الأؤلين 
أنساب» وأشد من هذا الجهلٌ بأنه كان ثم تُسخ؛ لأن أهل التأويل مجمعون على أن 
الناسخ له فل وإنما نزلت «براءة» بعد الفتح وبعد أن انقطعت الحروب. وقال معناه 
الطبريّ . 


قلت: حمل بعض العلماء معنى ينتسبون على الأمان؛ أي إن المنتسب إلى أهل 
الأمان آمِنٌ إذا أمن الكل منهمء لا على معنى النسب الذي هو بمعنى القرابة. واختلف في 
هؤلاء الذين كان بينهم وبين النبيّ يَكْهُ ميئاق ؟ فقيل : بنو مُذْلج . عن الحسن: كان بينهم 
وبين قريش عقدء وكان بين قريش وبين رسول الله وَيِْ عهد. وقال عكرمة: نزلت في 
هلال بن عُويمر وسُراقة بن جُعْشُم وخُزيمة بن عامر بن عبد مناف كان بينهم وبين 
النبي عَكِةِ عهد. وقيل: خزاعة. وقال الضحاك عن ابن عباس: أنه أراد بالقو م الذين بينكم 
وبينهم ميثاق بني بكر بن زيد بن مّناة» كانوا في الصلح والهدنة. 

الثالثة ‏ في هذه الآية دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا 
كان في الموادعة مَصّلحة للمسلمين» على ما يأتى بيانه فى «الأنفال وبراءة» إن شاء الله 
تعالى . م 

الرابعة - قوله تعالى: « أوجكرة حَوِرَتصُدُونْقع4 أي ضاقت. وقأل لبيد: 

أسهلت وأنتصيث كجصأع مُنيِفَةٍ جَرّداءَ يَحصّر دونها 4 ججرائه0© 

أي تضيق صدورهم من طول هذه الدخلة؛ ومنه الحصر في القول وهو ضيق الكلام 
على المتكلم. والحصر الكَنُوم للسّر؛ قال جرير: 

ولقد تسَقُّطني الوْشاة فصادفوا خحخصر اسوك ياأْميِم ضَنِينا 

ومعنى الخصرت» قد حصرت فأضيرّت قد؛ قاله الفراء: وهو حال من المضمر 
المرفوع في (جاءوكم» كما تقول: جاء فلان ذهب عقله؛ أي قد ذهب عقله. وقيل: هو 
خبر بعد خبر قاله الزجاج. أ ي جاءوكم ثم ثم أخبر فقال: ##حَصِرَتٌ صَدُورْهُمْ 4 فعلى هذا 
يكون 98> حَصِرَتَ 4 بدلا من « و4 وقيل: حورت في موضع خنض على 
النعت اشع وفي حرف ِ تإلاً الّدِينَ يَصِلُونَ إِلَى قوم َدَكُمْ وَبَيَهُْ مِيناقٌ حَصِرَتْ 
صُدُو رهما ليس فيه # أو جا كم #. وقيل: تقديره أو جارك رجالاً أو قو قوم حصرت 
صدورهم؛ فهي صفة موصوف منصوب على الحال. وقرأ الحسن «أو جاءوكم حَصرة 


ال 
ل خرير. 


2 


22 جرّام: وهو الذي يصرم التمر ويجذه. 


احا 


صدورهم» نصب على الحالء ويجوز رفعه على الابتداء والخبر. وحكى «أو جاءوكم 
حصرات صدورهم»» ويجوز الرفع. وقال محمد بن يزيد: ‏ حَصِرَتٌ صَدُورهمَ # هو 
دعاء عليهم؛ كما تقول: لعن الله الكافر؛ وقاله المبرد”2. وضعّفه بعض المفسرين وقال: 
هذا يقتضي ألا يقاتلوا قومهم؛ وذلك فاسد؛ لأنهم كفار وقومهم كفار. وأجيب بأن معناه 
صحيح؛ فيكون عدم القتال في حق المسلمين تعجيزاً لهم» وفي حق قومهم تحقيراً لهم . 
وقيل: 8 أو بمعنى الواو؛ كأنه يقول: إلى قوم بينكم وبينهم ميئاق وجاءوكم ضيقة 
صدورهم عن قتالكم والقتال معكم فكرهوا قتال الفريقين. ويحتمل أن يكونوا معامّدين 
على ذلك فهو نوع من العهدء أو قالوا نسلم ولا نقاتل؛ فيحتمل أن يقبل ذلك منهم في 
أول الإسلام حتى يفتح الله قلوبهم للتقوى ويشرحها للإسلام. والأول أظهر. والله أعلم. 
أو يعَِنُوَأك في موضع نصب؛ أي عن أن يقاتلوكم. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: « ولو مه أله لط عَدِك مكلو 4 تسليط الله تعالى 
المشركين على المؤمنين هو بأن يُقدرهم على ذلك ويقويهم إِمّا عقوبةٌ ونقمة عند إذاعة 
المنكر وظهور المعاصي» وإما ابتلاء واختباراً كما قال تعالى: # وَلنَبلوتكمْ حَقٌّ كلو 
لْمْجَهِدِنَ مكو رَالصينَ روا مار )4 [محمد: »]#١‏ وإما تمحيصاً للذنوب كما قال 
تعالى : # وَلسَحِص أله لذن ءَ!مَنْوَا4 (آل عمران: .]١4١‏ ولله أن يفعل ما يشاء ويسلط من 
يشاء على من يشاء إذا شاء. ووجه النظم والاتصال بما قبل أي أقتلوا المتافقين الذين 
اختلفتم فيهم إلا أن يهاجرواء وإلا أن يتصلوا بمن بينكم وبينهم ميثاق فيدخلون فيما 
دخلوا فيه فلهم حكمهم» وإلا ألّذين جاءوكم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو 
يقاتلوا قومهم فدخلوا فيكم فلا تقتلوهم. 

فوله تعالى : لاسَعَصِدُود كين يدون أن يامو وَيأموأ مهم كلما دكا إل لدت 
أتكسوا فيه إن لم يكلو ويلمُوا لك الام ويَكنوا ايريَمُمَ سَحَدُوهُمَ وَأفْمْنُوهُمْ حَيَثُ 


ع عع ع 


د 2 0007 2 
وهم وأوليكج جعلنا لك عَلترحَ سُلطحًا ثريا )4 . 
قوله تعالى - اسَيِحِدُونَّ ان يدون أن ينوك وَيَأَميوأضوَمهُمْ 4 معناها معنى الآية 


اب ١‏ 15 اممايج. ]ا سا 5 50 ا اال ا ا 0 ال 0006 30 
!2 ونىء٠‏ قال قاضه .١‏ درلسا تي كوم من يهامة خليرا 21 مان من السبي 225 ليا موا قندة وعدت 
قومهم. مجاهد: هي في قوم من أهل مكة. وقال السّديّ: نزلت في تُعيم بن مسعود كان 
يأمن المسلمين والمشركين. وقال الحسن: هذا في قوم من المنافقين. وقيل: نزلت في 
أسد وغَطَّفانَ قدموا المدينة فأسلموا ثم رجعوا إلى إلى ديارهم فأظهروا الكفر. 

)2 هو محمد بن يزيد. وقيل: إن ابن يزيد هو العسجلي الكوفي إِذْ هو أسبق من المبرد بكثير. 


لف 


قوله تعالئ: « كُلَمَادوا ل التذكة أتكثرا ديا 4 قرأ يحيى بن وناب والأعمش 
«رِدُوا» بكسر الرّاء؛ لأن الأصل «رَددُوا» فأدغم وقلبت الكسرة على الرّاء. 8 إِلَ ألْهَنَْةِ)ُ 
أي الكفر « أركسأ نينا *. وقيل: أي ستجدون من يظهر لكم الصلح ليأمنوكم » وإذا 
سنحت لهم فتنة كان مع أهلها عليكم. ومعنى ل أَدكسُوأ ييا أي انتكسوا عن عهدهم 


الذين عاهدوا. وقيل: أي إذا دُعوا إلى الشرك رجعوا وعادوا إليه. 


ون ناا: «وك كدي للؤين أ م من إلا لوك يتا تك 
سو ا 07 رخ آأ 1 آ سه ع2 سرس لاسر 
مسر ربك مُؤْمسَةَ وي مُسَلمد لك أميو- إ لد أن يد كان كارك ون قَوْو عَدُوَ لي 
ار 2011 2 


وهو مؤورت كسد رمق مُوٌمكة وَإِدَكَات و من قوم بََتَحسكُم وَبدتهُم يملق دي 
تصلمةٌ 2 أميه. وَكحْرِرُ دَكَبَةَ مُؤْمكرٌ مكو فم لَمْ يَجِذ نيام شه َهُرَئن مُكَتَابعَين 
ودين أله وكا أنه عي عا خصحكيما 407 . 

فيه عشرون مسألة : 

الأولئ - قوله تعالي : وما ارت ْو أن َمل مُؤْممًا إلا حتكا» هذه آية من 
أمّهات الأحكام. والمعنى ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمتآ إلا خطاً؛ فقوله: وما 
أكارت4 ليس على النفي وإنما هو على التحريم والنهي» كقوله: وما كان لَحكُمْ أن 
ُوْدوأَيَسُوكَ و4 [الأحزاب: 97ه] ولو كانت على النفي لما وجد مؤمن قتل مؤمنا قطء 
لأنمانفاء الث فلا”*' يجوز رجوده» كقوله تعالين : لكات لك أن معأ سَجَرَها #4 
[النمل: .]٠١‏ فلا يقدر العباد أن ينيتوا شجرها أبداً. وقال قتادة: الممنى ما كان له ذلك 
ميد 4 وقيل: ما كان له ذلك فيما سلف» كما ليس له الآن ذلك بوجهء ثم استثنى 
استثناء منقطعاً ليس من الأوّل وهو الذي يكون فيه 8 إلا بمعنى «لكن» والتقدير ما كان 
له أن يقتله أَلَبتَةَ لكن إن قتله خطأ فعليه كذاء هذا قول سيبويه والزجاج رحمهما الله. ومن 


هل 


الاستثناء المنقطع قوله تعالق: لا مَا كم يو ين مَل إلا بام كن 4 [النساء: /1617]. وقال 
النابغة : 


وَقَفْثْ فِيهَا أَصَيْلآن”' أسائلها عَيّتْ جواباً وما بالرّبع من أحَدٍ 
لاْالأوَارِيَ لأيا ما بها والتُوِيُ كالوض بالمظلومة الجَلّد"© 


أصيلان: (مصغر أصلان) وهو مأ بعد العصر إلى المغرب. 

)0 الأوارى: جمع آرئ» وهو حبل تشد به الدابة في محبسها. اللأي: الشدّة. والنؤي: حفرة تجعل 

حول البيت والخيمة لثلا يصل إليها الماء. والمظلومة: الأرض التي حفر فيها حوض لم تستحق 
ذلك يعني أرضاً مروا بها في برية فتحوّضوا حوضاً سقوا فيه إبلهم وليست بموضع تحويض. 

4 ذكر الفاء في «فلا» مشكل» وحذفه أولئ أو هناك حذفء والصواب «لأنه مما فاه الله فلا يجوز 
وجوده؟. 


وفنا 


فلما لم تكن الأواريّ من جنس أحدٍ حقيقة لم تدخل في لفظه. . ومثله قوله الآخخر: 
أمسى سَُقَامٌ لاه لا أَنِيِسَ به إلا السباعٌ ومر الريح بالغَّرَفٍ' 


وقال آخر: 
وبلدة ليس بها أنيسسسٌ إلاّاليعافي_ٌوإلا العيس'” 
وقال آخر: 


وبعضٌ الرجال نخلةٌ لا جَنَى لها ولا ظ ل إلاً أن ثُمَد من النخل 

أنشده سيبويه؛ ومثله كثير» ومن أبدعه قول جرير: 

من البيض لم تَظّعن بعيداً ولم تأ على الأرض إلا ذَيْلَ مِرْطِ مُرَحَلٍ”" 

كأنه قال: لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البُّرْد. ونزلت الآية بسبب قَتلٍ 
عيّاشٍ بن أبي ربيعة الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة العامريّ لحَنّةِ”؟ كانت بينهماء فلما 
هاجر الحارث مُسْلِماً ليه عيّاشٌ فة فقتله ولم يشعر بإسلامه؛ فلما أخبر أتى النبي كل فقال: 

[78] يا رسول الله؛ إنه قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت» ولم أشعر 
بإسلامه حتى قتلثه فنزلت/إلآية. وقيل: هو أستثناء متصل» أي وما كان لمؤمن أن يقتل 
مؤمنا ولا يقتصّ منه إلآ أن يكون خطاأً؛ فلا يقتص منه» ولكن فيه كذا وكذا. وورجه آخر 
وهو أن يقدّر كان بمعنى استقرٌ ووجد؛ كأنه قال: وما وُجد وما تقرّر وما ساغ لمؤمن أن 
يتل مؤمناً إلا خطأ إذ هو مغلوب فيه أحياناً؛ فيجيء الاستثناء على هذين التأويلين غير 
منقطع. ولتضمن الآية على هذا إعظامً العَمْد وبشاعة شأنه؛ كما تقول: ما كان لك يا 


إلآ نا سياً ؟ إعظاماً للعما والقصا لقصد مع حظر الكلام به آلبثة. وقيل: 


المعنى ولا خطاً . قال النحاس: ولا يجوز أن تكون #إلاً»# بمعنى الواو» ولا يعرف ذلك 
في كلام العرب ولا يصح في المعنى؛ لأن الخطأ لا يُحْظَّر. ولا يُفهم من دليل خطابه 
جواز قتل الكافر المسلم فإن المسلم محترم الدمء وإنما ص المؤمن بالذكر تأكيداً لحتانه 


والجلد: الأرض التي يصعب حفرها. 
64١‏ البيت لأبي خراش الهذئي. وسّقام: واد بالحجاز العْرّفٍ: شجر يدبغ به. 
()0 اليعافير: الظباء واحدها يعفور. والعيس: بقر الوحش» والعيس البياض وأصله في الإبل فاستعاره 
65 المرحل: ضرب من برود اليمن» سمّي مرحلا لأن عليه تصاوير رحل. 
(4) الحنة والإحنة: الحقد. 
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وأخحوته وشفقته وعقيدته. وقرأ الأعمش «خطاء» ممدوداً في المواضع الثلاث. ووجوه 
الخطأ كثيرة لا نُحصى يربطها عدم القصد؛ مثل أن يَرْمي صفوف المشركين فيصيبت 
مسلماً. أو يسعى بين يديه من د يستحق القتل من زان أو محارب أو مرتدٌ فطلبه ليقتله فلقي 
'غيره فظنه هو فقتله فذلك خطأ. أو يرمي إلى غرض قيصيب إنساناً أو ما جرى مجراه؛ 
وهذا مما لا خلاف فيه. والخطأ أسم من أخطأ خطأ وإخطاء إذا لم يصئع عن تعمّد؛ 
فالخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاء. ويُقال لمن أراد شيئاً ففعل غيره: أخطأء ولمن فعل 

غير الصواب: أخطأ. قال ابن المنذر: قال الله تبارك وتعالى : وما كات لِمُؤْمِنٍ أن 
2006 إلى قوله تعاليل: « وَدِيَةٌ نُسَلَمَدُ لك أَمَروء 4 فحكم الله جل جل 
ثناؤه في في المؤمن يَقْيْل خطأً بالدّية» وثبتت السنة الثابتة عن رسول الله كلدِ على ذلك 
وأجمع أهل العلم على القول به. 

الثانية - ذهب داود إلى القصّاص بين الحرّ والعبد في النْمْسء وفي كل ما يستطاع 
القصاص فيه من الأعضاء؛ تمسّكا بقوله تعالئ : # وَكَبََاحَلوِمْ فيا أن التَفْسَ يتفي © 
إلى قوله تعال: 8 وَاَلْجَرُوحَ قَصسَاضٌ 4 [المائدة: ]» وقوله عليه السّلام: 

1 «المسلمون تتكافا دماؤهم» فلم يفرق بين حرٌ وعبد؛ وهو قول ابن أبي 
لَيْلم . وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا قصاص + بين الأحرار والعبيد إلا في النفس فيُقتل الحرٌ 
بالعبدء كما يقتل العبد بالحرّء ولا قصاص بينهما في شيء من الجرا واإعضاء. بأجيع 
العلماء على أن قوله تعال: «وما ءار لِمُؤْمِنِ أن يَقَكلَ مؤْمِنًا إِلَاحَطك4 أنه لم يدخل 
فيه العبيد» وإنما أريد به الأحرار دون العبيد؛ فكذلك قوله عليه السّلام: «المسلمون 
تتكافاً دماؤهم» أريد به الأحرار خاصّة. والجمهور على ذلك وإذا لم يكن قصاص بين 
العبيد والأحرار فيما دون النفس فالئَفمنٌُ أحرى بذلك؛ وقد مضى هذا في «البقرة؟. 

الثالغة ‏ قوله تعال: ‏ تحر وبق مُؤمكَة 4 أي فعليه تحرير رقبة؛ هذه الكفارة 
التي أوجبها الله تعالئ في كفارة القتل والظّهار أيضاً على ما يأتي. واختلف العلماء فيما 
يجزىء منهاء فقال ابن عباس والحسن والشَّْبِيَ وَالنّخَعِيَ وقّتّادة وغيرهم: الرقبة المؤمنة 
هي التي صلت وعَقّلت الإيمان» لا تجزىء في ذلك الصغيرة» وهو الصحيح في هذا 
الباب قال عطاء بن أبي رباح: يجزىء الصغير المولود بين مسلمين. وقال جماعة منهم 
مالك والشافعيّ: يجزىء كل من حُكم له بحكم في الصّلاة عليه إن مات ودفنه. وقال 
مالك : ومن صن وصاء أحت إلي. ولا يجزىء في قول كافة العلماء أعمى ولا مُفْمّد ولا 
مقطوع اليدين أ و الرجلين ولا أشلهماء ويجزىء عند أكثرهم الأعرج والأعور. قال 


117041 تقدم تخريجه. 
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مالك: إلا أن يكون عَرَجاً شديداً. ولا يجزىء عند مالك والشافعيّ وأكثر العلماء أقطع 
إحدى اليدين أو إحدى الرجلين» ويجزىء عند أبي حنيفة وأصحابه. ولا يجزىء عند 
أكثرهم المجنون المطبق ولا يجزىء عند مالك الذي يُجَنْ ويُفيق» ويجزىء عند الشافعيّ . 
ولا يجزىء عند مالك المَعْتّق إلى سنين» ويجزىء عند الشافعيّ ولا يجزىء المُدبّر عند 
مالك والأوزاعيّ وأصحاب الرأي» ويجزىء في قول الشافعيّ وأبي ثورء واخختاره ابن 
المنذر. وقال مالك: لا يصح من أعتق بعضه؛ لقوله تعاليل: 8 فََحرُ رَكَبَةَ #. ومن 
أعتق البعض لا يُقال حرّر رقبة وإنما حَرّر بعضها. واختلفوا أيضاً في معناها فقيل: 
أوجبت تمحيصاً وطهوراً لذنب القاتل» وذنبهُ ترك الاحتياط والتحمّظ حتى هلك على يديه 
أمرؤ مَحْقُون الدّم. وقيل: أوجبت بدلا من تعطيل حق الله تعالئ في نفس القتيل» فإنه 
كان له في نفسه حق وهو التنعم بالحياة والتصرّف فيما أحل له تصرّف الأحياءء وكان لله 
سبحانه فيه حق» وهو أنه كان عبداً من عباده يجب له من أسم العبودية صغيراً كان أو 
كبيراً حرا كان أو عبداً مسلماً كان أو ذمِّياً ما يتميز به عن البهائم والدواب» وَيُرْتَجَى مع 
ذلك أن يكون من نسله من يعبد الله ويطيعهء فلم يَخْلُ قاتله من أن يكون فوّت منه الاسم 
الذي ذكرناء والمعنى الذي وصفناء فلذلك ضمن الكفارة. وأي واحد من هذين المعنيين 
كان» ففيه بيان أن النص وإن وقع على القاتل خطأ فالقاتل عمداً مثله» بل أَوْلى بوجوب 
الكفارة عليه منهء على ما يأتي بيانه» ولله أعلم . 

الرابعة - قوله تعالئ : ود يد يد فسَلمَةٌ 4 الذّية ما يُعْطَى عوضاً عن دم القتيل إلى 
وَليّه. « تمده 0-6 مؤذاة» ولم يُعيّن الله في كتابه ما يُعْطَى في الديةء وإنما في 
الآية إيجاب الدية مطلقآء وليس فيها إيجابها على العاقلة أو على القاتل» وإنما أخذ ذلك 
من السنة» ولا شك أن إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرامات 
وضمان المتلفات» والذي وجب على العاقلة لم يجب تغليظأء ولا أن ور القاتل عليهم 
ولكنه مواساةٌ مَسْضة. واعتقد أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل ديوانه” . 
وثبتت الأخبار عن رسول الله يله بأن الدية مائة من الإبل . 


[06؟] ووداها يَلْهِ في عبد الله بن سهل المقتول بخيبر لخويّصة وشخئصة وعيد 
التحمن» فكان ذلك بياناً على لسان نبيّه عليه السّلام لمُجْمَل كتابه. وأجمع هل العلم 


على أن على أهل الإبل مائةّ من الإبل. واختلفوا فيما يجب على غير أهل 9-7 فقالت 


[1754] صحيح. يشير المصنف لحديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديجء أخرجه البخاري 


4 الديوات يطلق على سجل الجندية والعطية» وكل مجلس يجتمع فيه لإقامة المصاليح والنظر فيها. 
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طائفة: على أهل الذهب أَلّفُ دينار» وهم أهل الشام ومصر والمغرب؛ هذا قول مالك 
وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعيّ في أحد قوليه» في القديم. وروي هذا عن 
عمر وعروة بن الزبير وقتادة. وأما أهل الوق فآثنا عشر ألف درهمء وهم أهل العراق 
وفارس وخُراسان؛ هذا مذهب مالك على ما بلغه عن عمر أنه قوّم الدية على أهل لثرى 
فجعلها على أهل الذهب ألف ديئار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. و 
المُرَّنِيَ: قال الشافعيّ الدّية الإبل؛ فإن أعوزت فقيمتها بالدراهم والدنانير على ما 9 
عمر» لف دينار على أهل الذهب واثنا عشر ألف درهم على أهل الوّرق. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والثوريّ: الدّية من الورق عشرة آلاف درهم. رواه الْشَّعْبِيَ عن عبيدة عن عمر 
أنه جعل الدّية على أهل الذهب ألف دينارء وعلى أهل الور عشرة آلاف درهم» وعلى 
أهل البقر مائتى بقرة» وعلى أهل الشاء ألف شأةء وعلى أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى 
أهل الخلل مائتى خلة. قال أبو عمر: في هذا الحديث ما يدل على أن الدنانير والدراهم 
صنف من أصناف الدّية لا على وجه البدل والقيمة؛ وهو الظاهر من الحديث عن عثمان 
وعليّ وابن عباس. وخالف أبو حنيفة ما رواه”'2 عن عمر في البقر والشاء والحلل. وبه 
قال عطاء وطاوس وطائفة من التابعين» وهو قول الفقهاء السبعة المدنئين. قال ابن 
المنذر: وقالت طائفة دية الحرّ المسلم مائة من الإبل لا ديّةَ غيرها كما فرض رسول 
الله كلِِ. هذا قول الشافعيّ وبه قال طاوس. قال ابن المنذر: دية الحرّ المسلم مائة من 
الإبل في كل زمان» كما فرض رسول اله يَلِِ. واختلفت الروايات عن عمر رضي الله 
عنه في أعداد الدراهم وما منها شيء يصحح عنه لأنها مراسيل» وقد عرّفتك مذهب 
الشافعي وبه نقول. 
الخامسة ‏ واختلف الفقهاء في أستان دية الإبل؛ فروئ 'أبو داود من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه: 
[05؟] أن رسول الله يل قضى أنَّ مَن قُيل خطأ فيه مائةٌ من الإبل : ثلاثون بنت 
17 و5!5# ومسلم ١534‏ وأبو داود 4017 والتنسائي 9/8 ١١-٠١‏ وابن حبان 10١94‏ 
والشافعي ؟/ ١١5-١١‏ ومالك ؟7//ا/89 -8لا8م وأحمد 37/4 و2157 
[13] ضعيف أخرجه أبو دأود 4541 من حديث عمرو بن شعيب عن أببه عن جده. وفيه سليمان بن 
موسئ الزهري ضعيف» وبنحوه أخرجه الدارقطني “/ 1 من حديث ابن مسعود ثم قال: هذا 
حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة» وعبد الله بن مسعود أتقى لربه 
وأشح على دينه من أن يروي عن رسول اله يله أنه يقضي بقضاءء وهو يفتي خلافه. 


2000 لعل الصواب (ما رآه عمر» فتكون عن زائدة لا فائدة منها أو الصواب ما روي عن عمر؟. 


لمق 


أمخاض”© وثلاثون بنت لبون""©. وثلاثون جقة0©: وعشر بني لَبُون. قال الخطابِيَ: هذا 
الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهاءء وإنما قال أكثر العلماء: دية الخطأ أخماس. 
كذا قال أصحاب الرأي والتُورِيٌ» وكذلك مالك وابن سيرين وأحمد بن حنبل إلا أنهم 
اختلفوا في الأصناف» قال أصحاب الرأي وأحمد: خمسسٌُ بنو مخاض» وخمسسٌ بنات 
مخاض» وخمس بنات لبون» وخمس حقاق» وخمس جذاع”'©2. وروي هذا القول عن 
ابن مسعود. وقال مالك والشافعيّ: خمس حقاق وخمس جذاع وخمس بنات لبون 
وخمس ينات مخاض وخمس بنو لبون. وحكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز 
وسليمان بن يسار وَالزّهِرِيَ وربيعة والليث بن سعد. قال الخطابيّ: ولأصحاب الرأي فيه 
أثرء إلا أن راويه عبد الله بن خشف بن مالك وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. 
وعدل الشافعي عن القول به؛ لما ذكرنا من العلّة في راويه؛ ولأن فيه يني مَخاض ولا 
مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصّدقات. وقد روي عن النيّ يقد في قصة 
القّسامة أنه وَدَى قتيل خَيْبَر مائة من إبل الصدقة وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض. قال 
أبو عمر: وقد روى زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله كَل 
جعل الدية في الخطأ أخحماساء إلا أن هذا لم يرفعه إلاّ خشف بن مالك الكوفيّ الطائي 
وهو مجهول؛ لأنه لم يروه عنه إلا زيد بن جُبير بن حَرْمَل الطائي الجشمي من بني 
جُشم بن معاوية أحد ثقات الكوفيين. 

قلت: قد ذكر الدَارَقُطَنِيَ في سئنه حديث خشف بن مالك من رواية حجاج ب بن أطأة 
عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود قال: 

[51؟] قضى رسول الله كلهِ في ديّة الخطأ مائة من الإبل؟؛ منها عشرون حمّة 
وعشرون جذَّعة(”©» وعشرون بنات لَبونء وعشرون بنات مخاض؛ وعشرون ينو مخاض. 
قال الدَّارفْطنح : «هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدّة؛ 
أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عُبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه» 
1 ١؟؟]‏ تقدّم تخريجه في الذي قبله. 
4١(‏ 0 بنت ميخاض: وهي التي تتبع أمها وقد حملت أمها 
زفق بنت لبون: وهى هي التي تتبع أمها وهي ترضع . 


(226 الحقة: وهي التي تستحق الحمل. 
(6)5 انظر الحديث لإه77. 


[2)4 والجذعة: ما كان من فوق أربعة وعشرين شهراً. 


رنيكوا 


الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليهء وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وقُتياه من 
خشف بن مالك ونظرائه» وعبد الله بن مسعود أتقئ لريّه وأشح على دينه من أن يروي عن 
رسول الله كي أنه يقضي بقضاء ويفتي هو بخلافه؛ هذا لا يتوهم مثله على عبد الله بن 
مسعود وهو التائل في مسألة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول الله كل شيئاً ولم يبلفه 
عنه فيها قوله: أقول فيها برأبي فإن يكن صواباً فمن الله ورسوله. وأن يكن خطأ فمني؛ 
ثم بلغه بعد ذلك ا ا في اك و ل ؛ فرآه أصحابه عند 
ذلك فرح فرحاً شديداً لم يروه فرح مثلهء لموافقة فتياه قضاء رسول الله كَكِْةِ. فمن كانت 
هذه صفته وهذا حاله فكيف يصح عنه أن يروي عن رسول الله يلهِ شيئاً ويخالفه. ووجه 
آخر ‏ وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذِكْرُ بني المخاض لا نعلمه رواه إلا خشف بن 
مالك عن ابن مسعود وهو رجل مجهول لم يروه عنه إلا زيد بن جيير بن حَوْمل 
الجْشَمِيء وأهل العلم بالحديث لا يحتجّون بخبر يتفرد بروايته رجل غير معروف» وإنما 
يغبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلاً مشهورأء أو رجلا قد أرتفع عنه اسم 
الجهالة» وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يَرْوِي عنه رجلان فصاعداً؛ فإذا كانت هذه صفته 
ارتفع عنه حينئذٍ اسم الجهالة» وصار حينئذ معروفاً. فأما من لم يرو عنه إل رجل واحد 
وانفرد بخبر وجب التوقّف عن خبره ذلك حتى يوافقه عليه غيره. والله أعلم . ووجه آخر - 
وهو أن حديث خشف بن مالك لا نعلم أحداً رواه عن زيد بن جبير عنه إل الحجاج بن 
رطأ والحجاج رجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عمن لم يَلقه ولم يسمع منه؛ وترك 
الرواية عته سفيانٌ بن غيينة ويحيى بن سعيد القطان وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه 
وخيروه» وكفاك بهم علمآ بالرجل ونباة. وقال يحيى بن مَعين: حجاج بن أرطأة لا يحتح 
بحديثه . وقال عبد الله بن إدريس : سمعت الحجاج يقول لا يل الرجل حتي يدع الصّلاة 
في الجماعة. وقال عيسئ بن يونس: سمعت الحجاج يقول: أخرج إلى الصّلاة يزاحمني 
الحمّالون والبقالون. وقال جرير: سمعت الحجاج يقول: أهلكني حبٌ المال والشرف. 
وذكر أوجهاً أكَر؛ منها أن جماعة من الثقات رَوؤا هذا الحديث عن الحجاج بن أرطأة 
فاختلفوا عليه فيه. إلى غير ذلك مما يطول ذكره؛ وفيما ذكرناه مما ذكروه كفايةٌ ودلالة 
على ضعف ما ذهب إليه الكوفيون في الدّية» وإن كان ابن المنذر مع جلالته قد اختاره 
على ما يأتي. وروئ حماد بن سلمة حذّئنا سليمان التيميّ عن أبي مجلز عن أبي عبيدة أن 
أبن مسعود قال: 


6 


[964؟] ديّة الخطأ خمسة أخماس: عشرون حقّة» وعشرون جذعة وعشرون بنات 


[64!] موقوف. أخرجه الدارقطني ١77/7‏ عن ابن مسعود موقوفاً وعليه. وقال: هذا إسناد حسن» ورواته- 


يلض 


مخاضء وعشرون بنات لبون وعشرون بني لَبُون ذكور. قال الدَارَقُطْني : هذا إسناد حسن 
ورواته ثقاقء وقد روي عن علقمة عن عبد الله نحو هذا. ١‏ 

قلت: وهذا هو مذهب مالك والشافعيّ أنَّ الدية تكون مُكّمّسة. قال الخطابي: وقد 
روي عن نفر من العلماء أنهم قالوا دية الخطأ أرباع ؛ وهم الشَّعبِي وَالنْحْعِيّ والحسن 
البصري؛ وإليه ذهب إسحاق بن رَاهَوَئِِ؛ إلا أنهم قالوا: خمس وعشرون جذعة وخمس 
وعشرون حقة 0 وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض. وقد روي 
ذلك عن علي بن أب بي طالب . قال أبو عمر: أما قول مالك والشافعيّ فروي عن سليمان بن 
كن ميت قر عط و يي ولكن عليه عمل أهل المدينة. وكذلك حكى ابن 
جريج عن أبن شهاب. 

قلت: قد ذكرنا عن ا ا ل قال أبو 
عمر: وأسنان الإبل في الديات لم تؤخذ قياساً ولا نظراء وإنما أحذت آتباعاً وتسليماء 
ل فيه للنظر؛ فكلٌ يقول بما قد صم عنده من سلفه؛ 
رضي الله عنهم أجمعين 

قلت: 0000 
حكاه ابن المنذر عن طاوس ومجاهدء إلا أن مجاهداً جعل مكان بنت مخاض ثلاثين 
جذعة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. يريد قول عبد الله وأصحاب الرأي الذي 
ضعفه الذار قطني والخطابيّ؛ وابن عبد البر قال: لأنه الأقل مما قيل؛ وبحديث مرفوع 
رويناه عن النبي كيْةْ يوافق هذا القول. 


قل وفك كن [٠١‏ 


قلت وعجباً لابن المنذر ؟ مع نقده واجتهاده كيف قال بحديث لم يوافقه أهل 
النقد على صحته ! لكن الذهول والنسيان قد يعتري الإنسان» وإنما الكمال لعزة ذي 


الجلال. 
السادسة ‏ - الأخبار عن النبيّ المختار محمد كله أنه قضى بدية الخطأ على 
العاقلة» وأجمع هل العلم على القول به. وفي إجماع أهل العلم أن الدية في الخطأ على 
الاي الك 3 و ساد رام 
[755؟] إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه» العمذٌ دون الخطأ. وأجمعوا على أن ما 
زاد على ثلث الدية على العاقلة. واختلفوا في الثلث؛ والذي عليه جمهور العلماء أن 


[7709] حسن» أخرجه أبو داود 4445 من حديث أبي رمثة في أثناء حديث» وإسناده صحيح على شرط 
مسلم. وانظر صحيح أبي داود 58/87#7. 


العاقلة لا تحمل عمداً ولا اعترافاً ولا صلحآء ولا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز 
الثلث. وما دون الثلث في مال الجاني. وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني» 
قلت الجناية أو كثرت؛ لأن من غرم الأكثر ر غرم الأقل. كما عقل العمد في مال الجاني 
قل أو كثر؛ هذا قول الشافعيّ. 


السابعة ‏ وحكمها أن تكون منجّمة على العاقلة» والعاقلة العصبة. وليس ولد المرأة 
إذا كان من غير عصبتها من العاقلة» ولا الإخوة من الأم بعصبة لأخوتهم من الأب والأم» 
قلا يعقلون عنهم شيئاً. . وكذلك الدَيوَانُ لا يكون عاقلة في قول جمهور أهل الحجاز. 
وقال الكوفيون: يكون عاقلة إن كان من أهل الديوان؟ فتنجم الدية على العاقلة في ثلاثة 
أعوام على ما قضاه عمر وعليّ؛ لأن الإبل قد تكون حوامل فتضرٌ به. وكان النبي يله 
يعطيها دفعة واحدة لأغراض: منها أنه كان يعطيها صلحاً وتسديداً» ومنها أنه كان يعجلها 
تأليفء فلما تمهد الإسلام قدّرتها الصحابة على هذا النظام؛ قاله ابن العربي. وقال أبو 
عمر: أجمع العلماء ل ل 
تكون في أقل منها. وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجال. وأجمع أهل السيّر 
والعلم أن الذية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرّها رسول ا في الإسلام» 
وكانوا يتعاقلون بالنصرة؛ ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان. 
واتفق الفقهاأ 00 والقول به. وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله كله ولا 
زمن أبي بكر ديوان» وأن عمر جعل الديوان وجمع بين الناس» وجعل أهل كل ناحية 
يدأء وجعل عليهم قتالَ مَن يليهم من العدرٌ. 


الثامنة ب قلت: : ومما يدخرط في سلك هذا الباب ويدخل في نظامه قَثْلُ الجينين في 
بطن أمه؛ وهو أن يُضرب بطن أمه فثلقيه حياً ثم يموت؛ فقال كافة العلماء : فيه الدية 


كاملةً في الخطأ وفي العَمّد بعد القّسامة. وقيل : بغير قسامة. . وأختلفوا فيما به تُعلم حياته 


بعد اتفاقهم على أنه إذا أستهلٌ صارخاً أو أرتضع أو تنه نفساً محكقة ح'ْ فيه الدّية 


كاملة؟ فإن تحرّك فقال الشافعيّ وأبو حنيفة: الحركة تدل على حياته. وقال مالك: لا 
إلا أن يقارنها طول إقامة . اوالذكر والأنثى عند كافة العلماء ذ في الحكم سواء. فإن ألقته 
مين ففيه غْرّة: عبدٌ أو وليدة. . فإن لم تُلقه وماتت وهو في جوفها لم يخرج فلا شيء فيه. 
وهذا كله إجماع لا خلاف فيه. ٠‏ وروي عن الليث بن سعد وداود أنهما قالا في المرأة إذا 
ماتت من ضرب بطنها ثم خرج الجنين ميتاً بعد موتها: : ففيه الغرة» وسواء رمته قبل موتها 
أو بعد موتها؛ المعتبر حياة أمه في وقت ضربها لا غير. وقال سائر الفقهاء: لا شيء فيه 


ا 


إذا خرج ميتآً من بطنها بعد موتها. قال الطحاويّ محتجاً لجماعة الفقهاء بأن قال: قد 
أجمعوا والليث معهم على أنه لو ضُرب بطنها وهي حية فماتت والجنين في بطنها ولم 

التاسعة ‏ ولا تكون الغْرة إلا بيضاء. قال أبو عمرو بن العلاء في قول رسول 
الله كل : 


1 «في الجنين غُرْةٌ عبد أو أمة» لولا أن رسول الله كهٍ أراد بالعْرّة معنى 
لقال: في الجنين عبد أو أمة» ولكنه عنى البياض؛ فلا يقبل في الدّية إلا غلام ع أو 
جارية بيضاءء لا يقبل فيها أسود ولا سوداء. وأختلف العلماء في قيمتها؛ فقال مالك: 
تقوّم بخمسين ديناراً أو ستمائة درهم؛ نصفتُ عُشْر ديّة الحر المسلمء وعُشر دية أمّه 
الحرة؛ وهو قول ابن شهاب وربيعة وسائر أهل المدينة. وقال أصحاب الرأي: قيمتها 
خمسمائة درهم. . وقال الشافعيّ : سن الغدة سبع سنين أو ثمان سنين؛ وليس عليه أن 
يقبلها معيبة . ومقتضى مذهب مالك أنه مخيّر بين إعطاء عُرّة أو عُشْر دية الأم» من الذهب 
عشرون ديناراً إن كانوا أهل ذهب» ومن الورقٍ ‏ إن كانوا أهل ورق - ستمائة درهم. أو 
خمس فرائض”' من الإبل. قال مالك وأصحابه: هي في مال الجاني؛ وهو قول 
الحسن بن حيٌّ. وقال أبو حنيفة والشافعيّ وأصحابهما: هي على العاقلة. وهو أصح؛ 
لحديث المغيرة بن شعبة: 


11م] أن أمرأتين كانتا تحت رجلين من الأنصار ‏ في رواية فتغايرتا - فضربت 
إحداهما الأخرى بعمود فقتلتهاء فاختصم إلى النبيّ كَل الرجلان فقالا: نَدِي من لا صاح 
ولا أكل» ولا شرب ولا أستهلء فمثل ذلك مُطَلَ”"؛ فقال: «أسَجُعٌ كسَجّْع الأغراب»؟ 
فقضى فيه عُرَة وجعلها على عاقلة المرأة. وهو حديث ثابت صحيح» نص في موضع 


1 ] صحيح . أخرجه البخاري 51/54 و 5904 ومسلم 181 والنسائي 48/8 -55 واأبن حبان /7019 
والبيهقى ١١7/8‏ ومالك 805/7 وأحمد ١83/5‏ من حديث أبي هريرة. 

31 صحيح. أخرجه مسلم 1187 وأبو داود 5554 والترمذي ١41١١‏ النسائي 44/8 0١-‏ وابن ماجه 
“757 وابيسن حبان 5015 وعبد الرزاق 180١‏ والدارمى ١95/5‏ والطيالسي 545 
وأحمدة/ 745 و7155 و1744 من حذيث المغيرة بن شعبة 


0261 الفرائض: جمع فريضة وهو البعير المأخوذ في الزكاة» سمي فريضة لأنه فرض واجب على رب 
المال اتسع فيه حتى سمي البعير فريضة في غير زكاة. 
زفق أي يهدر دمه. 


الخلاف يوجب الحكم. ولما كانت دِيَةُ المرأة 'المضروبة على العاقلة كان الجّنين كذلك 
في القياس والنظر. واحتج علماؤنا بقول الذي قُضي عليه: كيف أغرم ؟ قالوا: وهذا يدل 
على أن الذي قُضي عليه معيّن وهو الجاني. ولو أن دية الجنين قضى بها على العاقلة 
لقال: فقال الذي قضى عليهم. وفي القياس أن كلّ جانٍ جنايله عليه» إلا ما قام بخلافه 
الدليل الذي لا معارض له؛ مثل إجماع لا يجوز خلافه» أو نص سنة من جهة نقل الآحاد 
العدول لا معارض لهاء فيجب الحكم بهاء وقد قال الله تعالى : # ولا تَكْيب لتقيس 
لاعلا لاد وَازرة ود خرف 4 [الأنعام: 6155 

العاشرة ‏ ولا خلاف بين العلماء أن الجنين إذا خرج حَيَاً فيه الكفارة مع الدّية. 
واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتاً؟ فقال مالك: فيه الغْدة والكفارة. وقال أبو حنيفة 
والشافعيّ: فيه الغرّة ولا كفارة. واختلفوا في ميراث الغرّة عن الجنين؛ فقال مالك 
والشافعيّ وأصحابهما: الغْرَة في الجنين موروثةٌ عن الجنين على كتاب الله تعالى؛ لأنها 
دية. وقال أبو حنيفة وأصحابه : الغدة ة للم وحدها؛ لأنها جناية جني عليها بقطع عضو من 
أعضائها وليست بدية. ومن الدليل على ذلك أنه لم يُعتبر فيه الذكر والأنثى كما يلزم في 
الديات» فدلٌ على أن ذلك كالعضو. وكان ابن هُرْمُز يقول: ديه لأبويه خاصّةٌ؛ لأبيه 
ثلثاها ولأمه ثلكهاء من كان منهما حَيً كان ذلك له» فإن كان أحدهما قد مات كانت للباقي 
منهما أباً كان أو أمأء ولا يرث الإخوة شيئاً. 


الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: إل أن درا أ أصله «أن يتصدّقوا» فأدغمت التاء 
في الصاد. والتصدق الإعطاء؛ يعني إلا أن يبرقء الأولياء ورثةٌ المقتول [القاتلين] مما 
أوجب الله لهم من الدية عليهم. فهو استثناء ليس من الأوّل. وقرأ أبو عبد الرحمن 
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وثبيح”' «إلا أن تَصَدَقوا» بتخفيف الصاد والتاء. وكذلك قرأ أبو عمروء إلا أنه شدّد 
الصاد. ويجوز على هذه القراءة حذف التاء الثانية» ولا يجوز حذفها على قراءة الياء. 
وفي حرف أَبِيٌ وابن مسعود «إلا أن يتصدّقوا». وأما الكفارة التي هي لله تعالى فلا تسقط 
بإبرائهم؛ لأنه أتلف شخصاً في عبادة الله سبحانه» فعليه أن يخلص آخَرَ لعبادة ريّه وَإنّما 
تسقط الدية التي هي حقٌ لهم . وتجب الكفارة في مال الجاني ولا تتَحَمّل . 

م يح ١‏ عراس ع ترس احرج 

الثانية عشرة - قوله تعالى : « إن كانت ون قَوْوِ عَدُوَ لَحمْ وَهُو موه 32 هذه 
مسألة المؤمن يُقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار. والمعنى عند ابن 
١‏ لعل الصواب أبو نجيح . وهو عصمة بن عروة البصري أحد القرّاء روى عن أبي عمرو وعاصم» وأما 

نييح فهو أبن عبد الله العنزي ذكره ابن حجر في التهذيب ولم يذكر له قراءة. 


وا 


عباس وقتادة والمُّدّي وعكرمّة ومجاهد والنَّحَعَِ: فإن كان هذا المقتول رجلا مؤمناً قد 
آمن وبّقي في قومه وهم كفرة عدو الا فلا دِيّة فيه؛؟ وإنما كفارته تحرير الرّقبة. وهو 
2 وهل ا سار 58 
هاج قليلةٌء فلا دية؛ 0 تعالى : 1 نينء1 00 من نوه حو 
ياجو [الأنفال: *]. وقالت طائفة: بل الوجه في سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط ؛ 
فسواء كان القتل خخطأ , بين أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر أ و هاجر ثم رجع إلى 
قومه كفارته التحرير ولا دية فيه» إذ لا يصح دفعها إلى الكفارء ولو وجبت الدية لوجبت 
لبيت المال على بيت المال؛ فلا تجب الدية في هذا الموضع وإن جرى القتل في بلاد 
الإسلام. هذا قول الشافعيّ وبه قال الأوزاعيّ والتّوْريّ وأبو توْر. وعلى القول الأوّل إن 
قتل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة. 


قلت: ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن أَسَامَةٌ قال: 

[ بعدّنا رسول الله ب في سَرِيّة فصبّحنا الشُرقات”'2 من جُهينة فأدركت رجاد 
فقال: لا إِله إلا الله؛ فطعنته فوقع في نفسي من ذلكء فذكرته للنبيّ يل فقال رسول 
الله يل : «أقال لا إِله إلا الله وقتلته» ! قال: قلت يا رسول الله إِنّما قالها خوفاً من 
السلاح؛ قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا» ؟. فلم يحكم عليه كَل 
بقصاص ولا دية. وروي عن أسامة أنه قال : 

تعس إن رصول_ اش وله استغفر يجن لاست عرات وقال + «أصيق رقب ولج 
يحكم بقصاص ولادية. فقال علماءنا: أما سقوط القصاص فواضح إذ لم يكن القتل 
عدواناً؛ وأما سقوط الدية فلأوجه ثلاثة: الأوّل ‏ لأنه كان أذن له في أصل القتال فكان 
عنه إتلاف نفس محترمة علّطا كالخاتن والطبيب. الثاني - لكونه من العدوّ ولم يكن له 
ولي من المسلمين تكون له ديته؛ لقوله تعالى: « إن الك ون قور عَدُوَ لَك 4 كما 
ذكرنا. الثالث ‏ أن أَسَامَة اعترف بالقتل ولم تقم بذلك بينة ولا تعقل العاقلة اعترافآء 


1 صحيح - أخر جه البخاري 1514 و7417 ومسلم 95 199-108 وأبو داود 7557 والنسائي في 
الكبرئ 8045 والواحدي في أسبايه 70١‏ من حديث أسامة بن زيد. 


[95] أورده البغوي /١‏ ١لا‏ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مطولاً والكلبي متهم بالكذب» 
فالحديث ضعيف جدا بهذا اللفظ. 


2026 الحرقات: موضع ببلاد جهيئة. 


ولعل أسامة لم يكن له مال تكون فيه الدية. والله أعلم. 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: «وإن كاد ين هوم بَدَتَحَكُم وَيَتََكّر متلق * هذا 
في الذمّي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة؛ قاله ابن عباس والشَّحْبِيَ وَالنَّحِْيَ 
والشافعيّ. واختاره الطبريّ قال: إلا أن الله سبحانه وتعالى أبهمه ولم يقل وهو مؤمن» 
كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب. وإطلاقه ما قيّد قبل يدل على أنه 
خخلافه . وقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم أيضاً: المعنى وإن كان المقتول خطاً مؤمناً 
من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحقّ بدية صاحبهم» فكفارته التحرير وأداء 
الدية. وقرأها الحسن: ١وإن‏ كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن». قال الحسن: 
إذا قتل المسلم الذميّ فلا كفارة عليه. قال أبو عمر: وأما الآية فمعناها عند أهل الحجاز 
مردود على قوله: « وم كاري لِمُوّمِنِ أن يَتَكُلَ مُوّمِتًا إلا حَمَ42 ثم قال تعالى: # وَإِن 
كات ين مَوْرٍ # يريد ذلك المؤمن. والله أعلم. قال ابن العربيَ: والذي عندي أن 
الجملة محمولة حمل المطلق على المقكد. 

قلت: وهذا معنى ما قاله الحسن وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. وقوله: 
« هَدِيَةٌ مُصلّصةٌ4 على لفظ النكرة ة ليس يقتضي ديةٌ بعينها. وقيل: هذا في مشركي 
العرب الذين كان بينهم وبين النبيّ عليه السلام عهد على أن يُسلموا أو يؤذّنوا بحرب إلى 
أجل سلوعة شين كل مهم حت فيه الية والكفارة ثم نسخ بقوله تعال: برا من 
َه وَرَسُولوء إل أدبن علهدمٌ من المفْرينَ * [التوبة: ١‏ 


الرابعة عشرة - وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ قال 
أبو عمر: إنما صارت ديتها ‏ والله أعلم - على النصف من دية الرنجل من أجل أن لها 
نصف ميراث الرجل» وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في ديّة الخطأء وأما 
العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله عز وجل: # التَّفْسَ بِأَلتّفْين» [المائدة: 
1]. و #8 اويا كر 4 [البقرة: 17] كما تقدّم في «البقرة». 

الخامسة عشرة - روى الدَّارقُطّني من حديث موسى بن عليّ بن رباح اللّهْمِيَ قال: 
سمعت أبي يقول إن أعمى كان يُنشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وهو يقول: 

يا أيّها الناسنٌ ليقت منكرا هل يَعْقِل الأعمى الصحيحٌ المبصرا 

خَرًا معاً كلاهما تكسّرا 
وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئرء فوقع الأعمى على البصير فمات 


ا 


البصير؛ فقَضَى عمر بعقل البصير على الأعمى. وقد أختلف العلماء في رجل يسقط على 
آخر فيموت أحدهما؛ فرُوي عن أبن الزّبير: يضمن الأعلى الأسفل» ولا يضمن الأسفل 
الأعلى. وهذا قول شرّيح والنّخِِيَ وأحمد وإسحاق. . وقال مالك في رجلين جَرْ أحدهما 
صاحبّه حتى سقطا وماتا: على عاقلة الذي جْبَدّه الديّة. قال أبو عمر: ما أظْنَ في هذا 
خلافآ ‏ والله أعلم ‏ إلا ما قال بعض المتأخرين من أصحابنا وأصحاب الشافعي : يضمن 
نصف الديّة؛ لأنه مات من فعله» ومن سقوط السّاقط عليه. وقال الحَكم وابن شبرمة : إن 
سقط رجل على رجل من فوق بيت فمات أحدهماء قالا: يضمن الحيّ منهما. وقال 
الشافعيّ في رجلين يصدم أحدهما الآخر فماتاء قال: دية المصدوم على عاقلة الصادم» 
ودية الصادم هذر. وقال في الفارسّيّن إذا اصطدما فماتا : على كل واحد مهما نصفتٌ دية 
صاحيه؛ لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه؛ وقاله عثمان البتّي وزقر. 
وقال مالك والأوزاعيّ والحسن بن حى وأبو حنيفة وأصحابه في الفارسَّيّن يصطدمان 
فيموتان: على كل واحد منهما دية الآخر على عاقلته. قال ابن شُوَيْرَمَنْدَاد: وكذلك عندنا 
السفينتان تصطدمان إذا لم يكن التُوتت”” صرف السفينة ولا الفارس صرف الفرس. وروي 
عن مالك في السفينتين والفارِسَيْن على كل واحد منهما الضمان لقيمة ما أتلف لصاحبه 
كامل. 
السادسة عشرة ‏ واختلف العلماء من هذا الباب في تفصيل دية أهل الكتاب؛ فقال 
مالك وأصحابه: هي على النصف من دية المسلم» ودية المجوسي ثمانمائة درهم» ودية 
نسائهم على النصف من ذلك. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير 
وعمرو بن شعيب وقال به أحمد بن حنبل. وهذا المعنى قد روى فيه سليمان بن بلال عن 
عبد الرحمن بن الحارث بن عَيّاش بن أبي ربيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذّه: 
541"؟] أن النبي يَِهُ جعل دية اليهوديّ والنصرانيّ على النصف من دية المسلم. 
وعبد الرحمن هذا قد روى عنه التَوْرِيّ أيضاً. وقال ابن عباس والشّعْبِيَ والنّحَعِيّ : 
المقتول من أمل العهد خطأ لا تباي مؤمنآ كان أو كائراً على عهد قومه فيه الدية كديّة 


واه لأ عد الرحعر ير عياش لم أ بي شيف ول من وقد وضووين شعي لي جد مش 
فية. وحسته 1[ ألباني في «الإرواء؛ /419؟5. 
وله شاهد أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 749/5 وقال الهيشمي: وفيه جماعة لم 


١‏ التّواتي: الملاحون في البحرء الواحد: نوتيّ. 


لقن 


المسلم؛ وهو قول أبي حنيفة والتَّوْريَ وعثمان البَتّي والحسن بن حيّ؛ جعلوا الديات كلها 
سواء؛؟ المسلم واليهوديٌ والنصرانيٌ والمجوسيّ والمعاهد والذميّ وهو قول عطاء 
والزهريّ وسعيد بن المُسَيّب. وحجتهم قوله تعالى: # فَدِيَةَ # وذلك يقتضي الديّة 
كاملة كديّة يه المسام. وعَضَدُوا هذا بما رواء محمد بن إسحاق عن داود , بن الخصّين عن 

[56؟] أن رسول الله يلك جعل ديتهم سواء دية كاملة. قال أبو عمر: هذا حديث 
فيه لين وليس في مثله حجة. وقال الشافعيّ: دية اليهوديّ والنصراني ثلثُ دية المسلمء 
ودية المجوسى ثمانمائة درهم؛ وحجته أن ذلك أقل ما قيل في ذلك» والذمة بريئة إلا 
بيقين أو حجة. وروي هذا القول عن عمر وعثمان» وبه قال ابن الْمسَيّب وعطاء والحسن 
وعكرمة وعمرو بن دينار وأبو تور وإسحاق. 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى: #هَمَنْلْمَ يَحِدَُ أي الرقبة ولا اتسع ماله لشرائها. 
فَصِيَامْ سَّهّرَيْنِ # أي فعليه صيام شهرين. « مَتَتَابِعَيّنِ © حتى لو أفطر يوماً 
أستأنف ؛ هذا قول الجمهور. وقال مَكَيَ عن الشعبي : إن صيام الشهرين يجزىء عن الدية 
والعتق لمن لم يجد. قال ابن عطية: وهذا القول وَهَمِ؛ٍ لأن الديّة إنما هي على العاقلة 
وليست على القاتل. والطبريٌ ح>. هذا القول عن مسروق. 

الثامنة عشرة ‏ والحَيْض لا ب يمنع التتابع من غير خلاف» وأنها إذا طهرت ولم تؤخر 
وَصَلَتْ باقي صيامها بما سلف منهء لا شيء عليها غير ذلك إلا أن تكرن طاهراً قبل الفجر 
فتترك صيام ذلك اليوم عالمة بطهرهاء فإن فعلت استأنفت عند جماعة من العلماء؛ قاله 
أبو عمر. واختلفوا ذ في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضها على قولين؛ فقال 
مالك: وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أن يُفطر إلا من 
عذر أو مرض أو حيض»ء وليس له أن يسافر فيُفطر. وممن قال ييْني في المرض سعيد بن 
المُسّيب وسليمان بن يسار والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة وطاوس. وقال 
سعيد بن جبير والنَّجَعيَ والحكم بن عيينة وعطاء الخراساني: يستأنف في المرض؛ وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حَيّ؛ وأحد قولي الشافعي؛ وله قول آخر: إنه يبني 
كما قال مالك. وقال ابن شبْرْمة: يقضي ذلك اليوم وحده إن كان عذر غالب كصوم 
رمضان. قال أبو عمر: حجة من قال يبني لأنه معذور في قطع التتابع لمرضه ولم يتعمد 
[11] إسناده ضعيف : ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه» وله علة ثائية» وهي داود بن حُصين عن عكرمة قال 

الحافظ في التقريب في ترجمة داود: ثقة إلا في عكرمة. اه والحديث ضعفه ابن عبد البر فيما نقل 

المصنف . 


دض 


وقد تجاوز الله عن غير المتعمد. وحجّة من قال يستأتف لأن التتابع فرض لا يسقط 
لعذرء وإنما يسقط المأثم؛ قياساً على الصلاة؛ لأنها ركعات متتابعات فإذا قطعها عذر 
استآئف ولم يَبْن. 

التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى: « وب مَنَّ اكد 4 نصب على المصدرء ومعناه 
رجوعاً. وإنما مت حاجة المخطىء ء إلى التوبة لأنه لم يتحوّز وكان من حقه أن يتحفظ . 
وقيل: أي فليأت بالصيام 3 تخفيفاً من الله تعالى عليه بقبول الصوم بدلاً عن الرٌقَبة؛ ومنه 
قوله تعالى: لعَلِمَ مه أتَكمٍ فم خشر تتاف لش بَفسَحكُمْ قَتَابَ عَلِقَكْم4 [البقرة : 1419] أي 
خقّفء وقوله تعالى: 0 سل 1 


المعلومات. فآ م فيما حكم وأبرم. 


قوله تعالى : 


مدع 5 عع 2 جَمَكَ2ْ 


70 0 ايا عَظ 00 
أ 200 2 

الأولى - قوله تعالى: # وَمَن يَقَشْلَ # «من» شرطء وجوابه ‏ فَجَرَاوم # 
وسياتى . وأختلف العلماء فى صفة المتعمّد فى القتل؟ فقال عطاء وَالْنّحَعىٌ وغيرهما: هو 
من قتل بحديدة كالسيف والخنجر وسنان الرّمح ونحو ذلك من المشحوذ الْمَعَد للقطع 
أو بما يُعلم أن فيه الموت من ثقال الحجارة ونحوها. وقالت فرقة: المتعمّد كل من قتل 
بحديدة كان القتل أو بحجر أو بعصا أو بغير ذلك؛ وهذا قول الجمهور. 

الثانية ‏ ذكر الله عز وجل في كتابه العمد والخطأ ولم يذكر شبْهَ العمد وقد اختلف 
العلماء في القول به؛ فقال ابن المنذر: أنكر ذلك مالك» وقال: ليس في كتاب الله إلا 
العمد والخطأ. وذكره الحَطَابِنَ أيضاً عن مالك وزاد: وأما شبه العمد فلا نعرفه. قال أبو 
عمر: أنكر مالك والليث بن سعد شبه العمد؛ فمن قُتل عندهما بما لا يَقتل مثله غالباً 
كالكضة واللطّمة وضربة السوط والقضيب وشبه ذلك فإنه عَمْد وفيه القّوّد. قال أبو عمر: 
وقال بقولهما جماعة من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن هذا 
كله شبهُ العمد. وقد ذكر عن مالك وقاله ابن وهب وجماعة من الصحابة والتابعين. قال 
ابن المنذر: وشبه العمد يُعمل به عندنا. وممن أثبت شبّْه العَمْد الشّعْبِيُ والحَكم وحمّاد 


؟1؟ 


والنَخَعيَ وقّتادة وسفيان التَّوْرِيَ وأهلّ العراق والشافعيّ» وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب 
وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنئهما. 


قلت: وهو الصحيح؛ فإن الدماء أحقٌ ما أحتيط لها إذ الأصل صيانتها : في أمبها""2, 
فلا تُستباح إلا بأمر بيّن لا إشكال فيهء وهذا فيه إشكال؛ لأنه لما كان متردداً بر بين العَمّد 
والخطأ حكم له بشبه العمد؛ فالضرب مقصود والقتل غير مقصودء وإنما وقع بغير القصد 
فيسقط القَوّد وتُغلظ الديّة. وبمثل هذا جاءت السنة؛ روى أبو داود من حديث عبد الله بن 
عمرو أن رسول الله يَكٍِ قال: 

[5 (ألآ إن ديّةَ الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائةٌ من الإبل منها 
أرنعون في بطونها أولادُها». وروى الدَارقْطنيَ عن ابن عباس قال قال رسول الله 6: 

73 «العَنْد قَوَدِ اليد والخطأ عقل لا قود فيه ومن قُتل في عميّة(' بحجر أو 
عصا أو سوط فهو دية مغلظة في أسنان الإبل». وروى أيضاً من حديث سليمان بن موسى 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذّه قال قال رسول الله كَله: 


[54؟] «عقل شبه العمد مغلظ مثلٌُ قتل العمد ولا يقتل صاحبه». وهذا نصّ. 
وقال طاوس في الرجل يصاب في الوّميا”© في القتال بالعصا أو السوط أو الترامي 
بالحجارة. يُوَدى ولا يقتل به من أجل أنه لا يُذْرى من قاتله. وقال أحمد بن حنبل: 
العميًا هو الأمرُ الأعمى للعَصَّبيّة لا تستبين ما وجهّه. وقال إسحاق: هذا في تحارج القوم 
وقتل بعضهم بعضاً. فكأن أصله من التّعمية وهو التلبيس؛ ذكره الَدَارَقُطْنيّ . 

مسألة - واختلف القائلون بشبه العمد فى الدية المغلظة» فقال عطاء والشافعيّ: هى 
71 صحيح. أخرجه أبو داود 4540 و4548 والنسائي 40/8 -١4*وابن‏ ماجه 75717 و7578 وابن 

حبان 750١١‏ والبيهقي 45/8 والشافعي 7٠١8/1‏ وعبد الرزاق ١77١7‏ وأحمد ١١/7‏ من حديث 

عبد الله بن عمرو. وإسناده صحيح . وله شواهد كثيرة. 

[751] حسن. أخرجه الدارقطني 44/7 من عدة طرق من حديث أبن عبأس؛ وكرره من حديث أبي هريرة. 
43 حسن. أخرجه أبو داود 1556 والدارقطني 40/7 وأحمد 187/5 و5774 و91١7‏ من حديث 
عبد الله بن عمروء وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وثقه أحمد وقال أبو حاتم: 

صدوق: وقال النسائي: ليس بقوي والله أعلمء ومع ذلك فحديثه حسن في الشواهد. 


(4)1 الأهب: الجلد. 


)4 العمية بكسر العين: أي حال يعمى أمره ولا يتبين قاتله ولا حال قتله. 
إفرة الرّميا : من الرمي مصدر يراد به المبالغة. 


انلفنا 


ثلاثوة حقّة”'2 وثلاثون جَدّعة'" وأربغون خَلفة”. وقد روي هذا القول عن عمر 
وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري؛ وهو مذهب مالك حيث يقول 
'بشيه العمدء ومشهور مذهبه أنه لم يقل به إلا في مثل قصة المُدلجِي بابنه حيث ضربه 
بالسيف. وقيل: هي مُربّعة ربع ينات لبونء وربع حقاق» وربع جذاع» وربع بنات 
مخاض. هذا قول النعمان ويعقوب؛ وذكره أبو داود عن سفيان عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضّمرة عن عليّ. وقيل: هي مُخيّسة: عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون 
وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة؛ هذا قول أبي تَوْر. وقيل: أربعون 
جذعة إلى بازل عامها وثلاثون حقة» وثلاثون بنات لبون. وروي عن عثمان بن عفان وبه 
قال الحسن البصريّ وطاوس والزّهرِيّ. وقيل: أربع وثلاثون خَلفة إلى بازل عامهاء 
وثلاث وثلاثون حقَّة» وثلاث وثلاثون جذعة؛ وبه قال الشعبي والنَّحْعِيَء وذكره أبو داود 
عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة عن عليّ . 

الثالثة واختلفوا فيمن تلزمه دية شبه العمد؛ فقال الحارث الكلي وابن أبي َيْلَى 
وابن شَبْرْمة وقّتادة وأبو توّر: : هو عليه في ماله. وقال الشَعْبي والنخعي والحَكم والشافعي 
والتّوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: هو على العاقلة. قال ابن المنذر: قولٌ 
التَّعْبِي أصح؛ لحديث أبي هريرة: 

1 أن النبى يَلهِ جعل دية الجنين على عاقلة الضارية. 

الرابعة - أجمع العلماء أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها في مال الجاني؛ وقد 
تقدّم ذكرها في «البقرة» وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة؛ واختلفوا فيها في 
قتل العمد؛ فكان مالك والشافعي يريان على قاتل العمد الكفارة كما في الخطأ. قال 
الشافعي: إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أؤْلى. وقال: إذا شرع 
السجود في السهو فلن يُشرع في العمد أؤلى». وليس ما ذكره الله تعالى في كفارة العمد 
بمُسقط ما قد وجب في الخطأ. وقد قيل: إن القاتل عمداً إنما تجب عليه الكفارة إذا عُفي 
عنه فلم يقتل» فأما إذا قُتل. قّوداً فلا كفارة عليه تُوْخْذ من ماله. وقيل تجب. ومن قتل 
نفسه فعليه الكفارة في ماله. وقال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي لا تجب الكفارة إلا حيث 


أوجبها الله تعا 


4 
. قال ابن المُنْذِر: و كذلك نقول؛ لأن الكفارات عبادات ولا يجوز التمثيل . 


0 


31 صحيح. أخرجه البخاري 574٠‏ و 01560 ومسلم 1181 وأبو داود 401/9 والنسائي 59/8 وابن 
حبان 701 ومالك 456/7 والشافعي 5 وأحمد 54/5 من حديث أبي هريرة بأتم منه. 

20640 الحقة: الناقة إذا دخلت السنة الرابعة. 

(؟)221 الجذعة: الناقة إذا دخلت فى السنة الخامسة. 

26 الخلفة: الناقة إذا دخلت في العشر. 


15م 


وليس يجوز لأحد أن يفرض فرضاً يُلزمه عباد الله إلا بكتاب أو سنة أو إجماع» وليس مع مّن 
فَرض على القاتل عمداً كفارةٌ حجةٌ من حيث ذكرت . 


الخامسة ‏ واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأً؛ فقالت طائفة : على كل واحد منهم 
الكفارة؛ كذلك قال الحسن وعكرمة والْنخَعي والحارث العُكلي ومالك والثوري والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: عليهم كلهم كفارة واحدة؛ 
هكذا قال أبو ثورء وحكي ذلك عن الأوزاعي. وقَدّق الزهري بين العتق والصوم؛ فقال 
في الجماعة يرمون بالمّنجنيق فيقتلون رجلاً: عليهم كلهم عتق رقبة» وإن كانوا لا يجدون, 
فعلى كل واحد منهم صوم شهرين متتابعين. 

السادسة - روى النسائي: أخبرنا الحسن بن إسحاق المّزوزي - ثقةٌ قال حذثنى 
خالد بن خداش قال حدّثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بُريدة 
عن أبيه قال قال رسول الله كله : 

[1/0؟ ]: «قتز لل المؤمن أعظمٌ عندالله من زوال الدنيا ؛. وروي عن عبد الله قال قال 
رسول الله وَل : 


[23 ط(أوْل ما يحاسّب به العبد الصلاة وأوّل ما يُقْضَى بين الناس في الدماء». 
وروى إسماعيل بن إسحاق عن نافع بن جبير بن مُطعم عن عبد الله بن عباس أنه سأله 
سائل فقال: ا أبا العباس» هل للقائل توية ؟ ققال له ابن حياس كالمتسييب ني مسالته 
ماذا تقول ! مرتين أو ثلاثاً. ثم قال ابن عباس: ويحك ! أنَئْ له توبة !1 سمعت نبيكم كلك 
يقول: 


[ا"؟]: «يأتي المقتول مُعلّقَاً رأسه بإحدى يديه متلا قاتله بيده الأخرى تشخب 

١1‏ حسن . أخرجه النسائى 7/ 87 من حديث عبد الله بن يريدة عن أبيه. 
- وأخرجه الترمذي سل والنسائي 7/ 87 - 47 والبيهقي 8/ 71 من حديث أبن عمرو. 
وقال الترمذي: روي موقوفاً وهذا أصح من الحديث المرفوع اه وفي الباب عن أنس مرفوعاً عند 
الديلمي 45١7‏ ومن حديث البراء عند ابن ماجه 55١9‏ وقال البوصيري: إسناده صحيح رجاله 
موثقون» والوليد صرح بالتحديث فزالت شبهة التدليس وانظر صحبح أبن ماجه 7171 

3 صحيح. أخرجه البخاري 5077 و5874 ومسلم 1778 والترمذي 317 والنسائي 81/87 وابن 
ماجه 7516 وابن حبان 544 والبيهقي 7١/8‏ والقضاعي 7١7‏ والطيالسي 559 وأحمد 440/1١‏ - 
١‏ من حديث عبد الله بن مسعود بألفاظ متقاربة. 
- لكن في معظم الروايات لفظ «أول ما يقضي؟. 

[1/7] حسن. أخرجه النسائي 85/7 والترمذي 7:78 من حديث ابن عباس بهذا اللفظء وإسناده على- 


إنايقدا 


أوداجه دما حتى يُوقفا يقول المقتول لله سبحانه وتعالى رب هذا قتلنى فيقول الله تعالى 
للقاتل تَصمّت ويذهب به إلى النار». وعن الحسن قال قال رسول الله كلل: 

[773]: «ما نازلت ربي في شيء ما نازلته ”2 في قتل المؤمن فلم يجبني». 

السابعة ‏ واختلف العلماء في قاتل العمد هل له من توبة ؟ فروى البُخاري عن سعيد 
ابن جبير قال: 

1 الختلف فيها أهل الكوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس» فسألته عنها فقال: 
نزلت هذه الآبة ٠#‏ وَمَن يَمّكُلْ مُوَِنَا مُتَعَيدا فجََآَوْمْ جهنم 4 هي آخر ما نزل 
وما نسخها شيء. وروى النّسائي عنه قال: 

[7+ سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمناً متعمداً من توبة ؟ قال: لا وقرأت 
عليه الآية التي في الفرقان: ا وَألَدِينَ لا يتقو مم أله هنا ءَاكَرَ 4 [الفرقان: 58] قال: 
هذه آية مكية نسختها آبة مدنية # ومن يَنَشْلْ مُؤّمِمَا مُتَعَمِّدَ مدا | فَجَرَاوُم + هنم 
حَحَدِِدًا با وَعَنَِسب أله علدو 4. وروي عن زيد بن ثابت نححهء وأن آية النساء نزلت 
بعد آية الفرقان بستة أشهرء وفي رواية بثمانية أشهر ذكرهما النّسائي عن زيد بن ثابت. 
وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن عباس ذهبت المعتزلة وقالوا: هذا 
مخصّص عموم قوله تعالى: وَيعْيرٌ مَا مون كَِكَ لِمَن يمك # ورأوا أن الوعيد نافذ حتماً 
على كل قاتل؛ فجمعوا بين الآيتين بأن قالوا: التقدير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا 
من قتل عمداً. وذهب جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر ‏ وهو أيضاً مروي عن زيد 
وابن عباس - إلى أن له توبة. روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن 
سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألمن قتل مؤمناً متعمداً توبة ؟ قال: لا 
إلا النار؛ قال: فلما ذهب قال له جلساؤه: أهكذا كنت تفتينا ؟ كنت تفتينا أنّ لمن قتل 
توبةٌ مقبولة؛ قال: إني لأحسبه رجلا مُعْضَبآً يريد أن يقتل مؤمناً. قال: فبعثوا في إثره 
فوجدوه كذلك. وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح» وأن هذه الآية مخصوصة:. ودليل 
التخصيص آيات وأخبار. 


شرط مسلمء وقال الترمذي: حسن غريب. 
1م مرسل . ذكره السيوطي في الدر المنثور /١‏ 707 وقال: أخرجه عبد بن حميد عن الحسن مرسلاً أه. 
1 موقوف. أخرجه البخاري 5540 عن ابن عباس بهذا اللفظ . 
1 موقوف. أخرجه النسائي 7/ 87-86 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً عليه. 


)20 نازلت ربي: أي راجعته وسألته مرة بعد أخرئ. 


ام 


وقد أجمعوا على أن الآية نزلت في مِقيّس بن ضبابة. 

1" ؟ ] وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بن ضبابة ؟ فوجد هشاماً قتيلاً في 
بني النجار فأخبر بذلك النبي كلد فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه وأرسل معه 
رجلا من بني فهر؛ فقال بنو النجار؛ ؛ والله ما نعلم له قاتلاً ولكنا نؤدّي الدّية؛ فأعطوه مائة 
من الوبل» ثم انصرفا راجعين إلى المدينة فعدا مقيس على الفهري فقتله بأخيه وأخذ الإبل 
وانصرف إلى مكة كافراً مرتداً؛ وجعل ينشد: 

قتلت به فهراً وحمّلت عقلّه سّراة بني النجار أرباب فارع 

حَلَلَتُ به ونْرِي وأدركت تُورتي وكنست إلى الأوثان أوَّلَ راجَع 


فقال رسول الله كلهِ؛ِ «لا أؤمنه في حل ولا حرم'. وأمر بقتله يوم فتح مكة وهو 
متعلق بالكعبة وإذا ثبت هذا بنقل 0 
المسلمين ثم ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله؛ # إِنَّ لْحَسَئلتٍ يِذ 
لكات [هود: ]١114‏ وقوله تعالى: «وَفْر الى يَقْبلُ دعن باد 4 [الشورى: ه و1 
وقوله: ا وَيَمَْر مَامُونَ دَِكَ لِمَن 45]55. والأخذ بالظاهرين تا لايد من الخصيعل» 
ثم إن الجمع بين آية «الفرقان» وهذه الآية ممكن فلا نسخ ولا تعارض» وذلك أن يحمل 
مطلق آية «النساء؛ على مَُيّد آية «الفرقان» فيكون معناه فجزاؤه كذا إلا من تاب؛ لا سيما 
وقد اتحد الموجب وهو القتل والموجب وهو التواعد بالعقاب. وأما الأخبار فكثيرة 
كحديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه: 

1< البايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تَرْنُوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا 
النفسَ التى حو حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً من ذلك 
فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء الله 
عفا عنه وإن شاء عذبه». روآه الآئمة أخرجه الصحيحان. 
[1501] هذا الخبر أخرجه الطبري في تفسيره 05 عن عكرم رسلاً. والمرسل من قسم الضعيف . 

- وأخرجه الواحدي في أسبابه 5 من طريق الكلبي عن ابن عباس مرفوعاء والكلبي متهم. 

وانظر الدر المتثور لوحن (الساء 947). 
1 صحيح. أخرجه البخاري ١8‏ و8497" 598479444 ومسلم 1704 والترمذي 1474 والنسائي 

في في الكبرئ 197لا و 86/الا و ه48 و088١١‏ وأحمد 874/6 (77110) من حديث عبادة بن 
الصامت . 


61١‏ فارع: حصن بالمدينة. 


يدقن 


[ /؟] وكحديث أبي هريرة عن النبي ييه في الذي قتل ماثة نفس أخرجه مسلم 
في سننه وغيرهما إلى ذلك من الأخبار الثابتة. ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد 
عليه بالقتل» ويقر بأنه قتل عمداً ويأتي السلطانٌ الأولياء فيقام عليه الحد ويقتل قودا فهذا غير 
متيع في الآخرة والوعيد غير نافذ عليه إجماعا على مقتضى حديث غبادة؛ فقد انكسر عليهم ما 
تعلّقوا به من عموم قوله تعالى: # وَمَن قَثلَ مُوْ هنا خَطكًا فَسَحِرٌرََبَةٍ4 ودخله التخصيص بما 
ذكرناف وإذا كان كذلك فالوجه أن هذه الآية مخصوصة كما بتناء أو تكون محمولة على ما 
حُكي عن ابن عباس أنه قال: متعمداً معناه مستحادٌ لقتله؛ فهذا يض يقول إلى الكثر جد 
وقال جماعة: 0 ٠‏ فإن قيل: ! 


َبَحَوَاومْ هئم لد ل وَلَمَنَهُ 
قوله تعالى: 9 فَجَرًا ددا فا وعضبب الله عَلْكَهِ ل ليل على قر 
أذ ال على نفب إلى كف خا م اليم قلنا: هذا وعيد والخلف في الوعيد 


وإنّي : مَتَى أوعدته أو وعدته لَمُخْلِف إيعادي وَمُنْجِر معدي 


وقد تقدّم. جواب ثان ‏ إن جازاه بذلك؛ أي هو أهل لذلك ومستحقه لعظيم ذنبه. 
نصّ على هذا أبو مِجُلّز لاحق بن حُميد وأبو صالح وغيرهما. وروى أنس بن مالك عن 
رسول الله يه أنه قال: 

3 إإذا وعد الله لعبد ثواباً فهو مُنْجزه وإن أوعد له العقوية فله المشيئة إن 
شاء عفا عنه». وفي هذين التأويلين دَخَل؛ أما الأَوّل ‏ فقال القشيري: وفي هذا نظر؛ لأن 
كلام الربلا يقبل الخُلَف إلا أن يراد بهذا تخصيص العام؛ فهو إذاً جائر في الكلام. وأما 
الثائي - وإن رُوي أنه مرفوع فقال النحاس: وهذا الوجه الغلط فيه بِيّنَء وقد قال الله عر 
وجل : ا ذَلِكَ جَرَدُمٌ جَهَم يمَا كَفروَأ# [الكهف: 1٠١١‏ ولم يقل أحد: إن جازاهم؛ وهو 
خطأ في العربية لأن بعده لط وسب لَه عَكيّهِ © وهو محمول على معنى جازاه. 
وجواب ثالث فجزاؤه جهنم إن لم يتب وأصرّ على الذنب حتى وَاقَى ربّه على الكفر 
بشؤم المعاصي . . وذكر هبة الله في كتاب «الناسخ والمنسوخ» أن هذه الآية متسوخحة يقوله 
تعالى : مأوَيَْير مون لِك لِمَن 45 وقال: هذا إجماع الناس إلا ابن عباس وابن عمر 


3 صحيح. هذا الحديث بطوله عند مسلم 55!؟ وابن ماجه 1177 وابن حبأان 5١١‏ و3150 وأبو نعيم 
في الحلية 590١/8‏ والخطيب في تاريخه 405/9 وأحمد 3٠‏ و ١ل‏ لكن كلهم من حديث أبي 
سعيد الخدري. 

5.1 لم أجده ولا يصح مرفوعاً» والأشبه كوئه من كلام بعض السلف. 


14م 


نإنهما قالا هي مُشكمة. وفي هذا الذي قاله نظر؛ لأنه موضع عموم وتخصيص لا موضع 


قلت: هذا حسن؛ لأن النسخ لا يدخل الأخبار إنما المنى فهو يجزيه. وقال 

النحاس في «معاني القرآن» له: القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه مُهْكم وأنه يجازيه 

إذا لم يتبء» فإن تاب فقد بيّن أمره بقوله: © وَإِقْ لَعقَادُ لمن كَابَ 4 [طه: 87] فهذا لا يخرج 

عنهء والخلود لا يقتضي الدوام» قال الله تعالى: 8 وَمَا جَمَلَْا شر من يلك التاد » 
6 


[الأنبياء: 4"] الآية. وقال تعالى: ميحس أَنَمَالَهِأَحْلَدمْ )4 [الهمزة: «]. وقال زهير: 
ولا خالداً إلا الجبال الرواسيا 


وهذا كله يدل على أن الخُلّْد يطلق على غير معنى التأبيد؛ فإن هذا يزول بزوال 
الدنيا. وكذلك العرب تقول: لأخلدنٌ فلاناً في السجن؛ والسجن ينقطع ويفنى» وكذلك 


المسجون. ومثله قولهم في الدعاء: حَلَّدَ الله ملكه ود أيامه. . وقد تقدّم هذا كله لفظاً 


ومعنىّ . والحمذلله . 
قوله تعالى : # يَكأيما اير َامَئوَا د َرَت في ميل أنه يتا وا توأ لمن َيه 
آذ و ع سوم 27 0 2 ارخ 
0 وكا تتترك عرست العزة لديا ووِندَ أله مكاند حكترة 
يمل فَمَرح اه 


كُديكَ حكدثم ين بَدَلْ لَه عَليِحَكْم مَيْسوَاً إرك أله كرت يمَاتهَمورت 

ج41 

فيه إحدى عشرة مسألة: 

الأولى - قوله تعالى : 9# يَتَأيبَا الذي عَامَنْوأ دآ صَرَيَْرٌ في سيل أَهَه تسا هذا 
متصل بذكر القتل والجهاد. والضرب: السّير في الأرض؛ تقول العرب:. : ضربت في 
الأرض إذا سرت ت لتجارة أو غَرُوةٍ أو غيره؛ مقترنة بفي . وتقول: : ضربت الأرض» دون 
«في» إذا قصدت قضاء حاجة الإنسان؛ ومنه قول النبى كله : 


١ :]7780[‏ لايخرج الرجلان يضربان الغائط يتحدّثان كاشَين عن فَرْجَيْهما فإن الله 


ئّع عل أللى) 34 مسلمه يكوا 
يمقت على ذلك». وهذه الآية نزلت ف في قوم من المسلمين مَوُوا في سفرهم برجل معه 


جمل وغُئيمة يبيعها فسلّم على القوم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فحمل عليه 

[] حسن. أخرجه أبو داود ١5‏ والنسائي في الكبرئ والبيهقي 44/١‏ من حديث أبي سعيد» وكرره 
النسائي ١‏ من وجه آخخر والا من حديث أبي هريرة وإسناده قوي» وانظر الجوهر النقي لابن 
التركماني 2٠٠١ 49/١‏ والحديث حسن بكل حال. 


حلش 


أحدهم فقتله. فلما ذكر ذلك للنبي يَلْهِ شق عليه ونزلت الآية. وأخخرجه البخاري عن عطاء 
عن أبن عباس قال: 

3 كان رجل في غئيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم؛ فقتلر. 
وأخذوا غنيمته؛ فأنزل الله تعالى ذلك إلى قوله: عرصي _ألحَيَزْرَ الدييكا * تلك 
الغئيمة . قال: : قرأ ابن عباس «السلام». في غير البخاري: وحمل رسول الله كله ديته إلى 
أهله وردٌ د عليه غُنيماته. وأختلف في تعيين القاتل والمقتول في هذه النازلة فالذي عليه 
الأكثر دشر بي سير ابن إسحاق ومصتف أبي داود والاستيعاب لابن عبد البر أن القاتل 
ذلك إلا سعا ثم دفن قلم تبه الأرض : ثم دفن فلم تقبله ثم دفن ثالثة فلم تقبله؛ فلما 
رأوا أن الأرض لا تقبله أَلْقَوْهِ في بعض تلك السّعاب؛ وقال عليه السلام: 


1 (إن الأرض لتقبل من هو شر منه». . قال الحسن: أما إنها تحبس من هو 
شر منه ولكنه وعظ القوم ألا يعودوا. وفي سئن ابن ماجه عن عمران بن حُصين قال. 


4" بت رسول اله جيشا من المسلمين إلى المشركين فقانلوهم قال 
شديداء فمنحوهم أكتافهم فحمل رجل من تُسْمَتي على رجل من المشركين بالرمح 
غَشيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ إني مسلم؛ فطعنه فقتله؛ ا 0 يا 
رسول الله» هلكثٌ ! قال: «وما الذي صنعت» ؟ مرة أو مرتين» فأخبره بالذي صنع . فقال 
له رسول الله يَكلة: انهلا شققت عن بط فعلست ما في قلبه» فقال: يا رسول اله لر 


٠. - 5-3 00‏ 5 ع 
شققتٌ بطنه أكنت أعا ما في قلبه ؟ قال: لا فلا أنت قيلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما 


في قلبه؟. فسكت عنه رسول الله يله فلم يلبث إلا يسيراً حتى مات فدفتاهء فأصبح على 
وجه الأرض. فقلنا: لعل عدوا نبشفى فدفناه ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر 
الأرض . فقلنا: لعل الغلمان تعسواء فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض» 
فألقيناء في بعض تلك الشعاب» وقيل0© : إن القاتل أسامة بن زيد والمقتول مرداس بن تويك 


1 ]| صحيح. أخرجه البخاري ١‏ ومسلم 1١50‏ وأبو داود 414 والنسائي في الكبرئ 111175 


والترمذي ٠م "٠‏ مختصراً والواحدي 6" وأحمد 754/1 و و الال من حديث اين عباس . 


1 أخرجه الطبري 1١717‏ من حديث ابن عمر وفيه ابن إسحاق مدلس وقد عنعته. 
- وأخرجة الواحدي 48" عن الحسن مرسلا بنحوه. وله شأهد هو الحديث الآتي . 
[177] حسن. أخخرجه ابن ماجه 7970 من حديث عمران بن حصين. 


قال البرصيري في الزوائد: هذا إسناد حسن وانظر صحيح ابن ماجه 711/0. 


زوق هو الراجيح » فقد ألخرجه البخاري 4759 ومسلم 45 من حديث أسامة بن زيد وقصته مشهورة. 


لضن 


الخطفاني ثم المَرَارِي من بني مُرّة من أهل قَدَك. وقاله ابن القاسم عن مالك . وقيل: كان 
مرداس هذا قد أسلم من الليلة وأخبر بذلك أهله؛ ولما عظم النبييٌ يَلْهِ الأمر على أسامة 
حلف عند ذلك ألا يقاتل رجاد يقول: لا إله إلا الله. وقد تقدّم القول فيه. وقيل: القاتل 
أبو قتادة. وقيل: أبو الدرداء. ولا خلاف أن الذي لفظته الأرض حين مات وهو مُحَلّم 
: الذي ذكرناه. ولعل هذه الأحوال جرت في زمان متقارب فنزلت الآية في الجميع. وقد 
روي أن النبي كَلهِ رد على أهل المسلم الغنم والجمل وحمل ديته على طريق الائتلاف. 
والله أعلم. وذكر الثعلبي أن أمير تلك السرية رجل يقال: له غالب بن فضالة الليثي. 
وقيل: المقداد. حكاه السهيلي. 


الثانية ‏ قوله تعالى: 7 فَيَسَئَا # أي تأمّلوا. و تَبَيْبُواكُ قراءة الجماعة» وهو 
وتبين الأمر بئفسه » فهو متعدٌ ولازم. وقرأ حمزة «تتكثر ا» من التثبت بالثاء مثلئة وبعدها 
باء بواحدة. اوَتبنُواة في هذا أوكد لأن الإنسان قديتثبت ولا يتبين. وفي «إذا» معنى 
الشرطء فلذلك دخلت الفاء في قوله «فتبينوا». وقد يجازى بها كما قال: 

وإذا تَصبْك خٌصاصةٌ فتجمّل 

والجيّد ألا يُجازى بها كما قال الشاعر: 

والنفس راغبةٌ إذا رعّبتها وإذا تود إلى قليل تقنع 

والتبين التثبت في القتل واجب حضراً وسفراً ولا خلاف فيه وإنما خص السفر 
بالذكر لأن الحادثة التي فيها نزلت الآية وقعت في السفر. 


الثالثة - قوله تعالى: «ولا نفولأ لمن أله لح التتكم كن م4 السَلّم 
والسّلم ؛ والسّلام واحدء قاله البخاري. وقُرىء بها كلها. واختار أبو عبيد القاسمْ بن 
سلام «السلام» وخالفه أهل النظر فقالوا: «السلم؛ ههنا أشبه؛ لأنه بمعنى الانقياد 
والتسليم؛ كما قال عز وجل: ٍ« لوا ليد مَا حكن حَمَلْ من شي 4 [الفحل: 588 فالسلم 
الاستسلام والانقياد. أي لا تقولوا لمن ألقى بيده واستسلم لكم وأظهر دعوتكم لست 
مؤمناً. وقيل: السلام قوله السلام عليكمء وهو راجع إلى الأول لأن سلامه بتحية 
الإسلام مؤذن بطاعته وانقياده.» ويحتمل أن يراد به الانحياز والترك. قال الأخحفش: يقال 
فلان سلام إذا كان لا يخالط أحداً. والسلم (بشد السين وكسرها وسكون اللام) الصلح. 
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الرابعة - وروي عن أبي جعفر أنه قرأ «لست مؤمناً» بفتح الميم الثانية» من آمنته إذا 
أجَوْتَه فهو مؤمن. 

الخامسة ‏ والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله» فإن قال: لا إله إلا الله 
لم يجز قتله؛ لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله. فإن قتله بعد 
ذلك قتل به. وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام وتأوّلوا أنه 
قالها متعوذاً وخوفاً من السلاح» وأن العاصم قولها مطمئنأء فأخبر النبي يك أنه عاصم 
كيفما قالهاء ولذلك قال لأسامة: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا2906 أخرجه 
مسلم. أي تنظ ر أصادق هو في قوله أم كاذب؟ وذلك لا يمكن» فلم يب ق إلا أن يبين عنه 
لسانه. وفي هذا من الفقه باب عظيمء وهو أن الأحكام تناط بالمظانَ والظواهر لا على 
القطع واطلاع السرائر. 

السادسة ‏ فإن قال: سلام عليكم فلا ينبغي أن يقتل أيضاً حتى يعلم ما وراء هذا؛ 
لأنه موضع إشكال. وقد قال مالك في الكافر يوجد فيقول: جئت مستأمناً أطلب الأمان: 
هذه أمور مشكلة» وأرى أن يرد إلى مأمنه ولا يحكم له بحكم الإسلام؛ لأن الكفر قد 
ثبت له فلا بد أن يظهر منه ما يدل على قوله» ولا يكفي أن يقول أنا مسلم ولا أنا مؤمن 
ولا أن يصلي حتى يتكلم بالكلمة العاصمة التي علق النبي كَلهِ الحكم بها عليه في قوله: 

1 «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . 

السابعة ‏ فإن صلى أو فعل فعلآً من خصائص الإسلام فقد اختاف فيد سانا 
فقال ابن العربي: : نرى أنه لا يكون بذلك مسلماء أما أنه يقال له: ما وراء هذه الصلاة 
فإن قال: صلاة مسلمء قيل له: قإ ل لا إله إلا الله؛ فإن قالها تبين صدقه» وات أن علمنا 
أن ذلك تلاعبٌ» وكانت عند من يرى إسلامه رِدّة؛ والصحيح أنه كفْردٌ أصلي ليس بركدّة. 
وكذلك هذا الذي قال: سلام عليكم» ؛ يكلف" الكلمة؛ فإن قالها تحقق رشادهء وإن أبى 
تبين عناده وقتل. وهذا معنى قوله #فَتَبَتَئوَا4 أي الأمر المشكل» أو «تثبتوا» ولا تعجلو! 
المعنيان سواء. فإن قتله أحد فقد أتى منهياً عنه. فإن قيل؛ فتخليظ النبي كله على مُحلّم» 
ونبذه من قبره كيف مخرجه ؟ قلنا: لأنه علم من نيته أنه لم يبال بإسلامه فقتله متعمداً 
لأجل الحبّة””© التي كانت بينهما في الجاهلية. ْ 


01 تقدم مراراً. 


م 


,7374 تقدم برقم‎  )١( 
تكلف الشيء: تجشمه على مشقة وعلى خلاف عادته.‎ 5 
الحقد.‎  49( 


نقضن 


الثامنة - قوله تعالى : # تنغو عَرَصك ْو لديا أي تبتغون أخذ ماله: 


ويسمى متاع الدنيا عرضاً لأنه عارض زائل غير ثابت. قال أبو عبيدة: يقال جميع متاع 
الحياة الدنيا عرّض بفتح الراء ومنه: 
[7785]: «الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر». والعرض (بسكون الراء) 
ما سوى الدتانير والدراهم؛ فكل عرض عرّض» وليس كل عرض عَْضاً. وفي صحيح 
[85]: «ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنئ النفس». وقد أخذ بعض 
العلماء هذا المعنى فنظمه: 


تقنع بما يكفيك واستعمل الرضا فإنك لا تدري أَتُصبح أم تُمْسي 


فليس العْتَى عسن كشرة المال إنما يكون الغنى والفقر من قبل النفس 

وهذا يصحح قول أبي عبيدة: فإن المال يشمل كل ما يُتمول. وفي كتاب 
العين: العرّض ما نيل من الدنيا؛ ومنه قوله تعالى: # تَرِيدُورت عَرْض لديا » 7الأنفال: 
3] وجمعه عروض. وفي المجمل لابن فارس: والعرض ما يعترض الإنسان من مرض 
أو نحوه وعرض الدنيا ما كان فيها من مال قل أو كُثر. والعرض من الأثاث ما كان غير 
نقد. وأعرض الشيء إذا ظهر وأمكن. والعرض خلاف الطول. 

2 ل وي ال ا 

التاسعة ‏ قوله تعالى: « فود أن مَعَايمٌ كيرة * عِدّة من الله تعالى بما يأتي به 
على وجهه ومن حَلَّه دون ارتكاب محظور» أي فلا تتهافتوا. © كداإلك حكن سٌْ 
سل أي كذلك كنتم تخفون إيمانكم عن قومكم خوفآ منكم على أنفسكم حتى منّ الله 
عليكم بإعزاز الدين وغلبة المشركين» فهم الآن كذلك كل واحد منهم في قومه متريص أن 
يصل إليكمء فلا يصلح إذ وصل إليكم أن تقتلوه حتى تتبينوا أمره. وقال أبن زيد: 
المعنى كذلك كنتم كفرة # فُمَر اد ع3 عَلَيِكُمَ 4 بأن أسلمتم فلا تدكروا أن يكون هو 
كذلك ثم يسلم لحينه حين لقيكم فيجب أن تتثبتوا في أمره 


15781 ضعيف جداً. أخرجه الطبراني في الكبير 7١58‏ والديلمي 7١١7‏ وأبو نعيم 554/1١‏ 150 من 
حديث شداد بن أوس. 
- وذكره الهيثمي في المجمع 184/7 وقال: وفية أبو مهدي سعيد بن سنان» وهو ضعيف جداً اه. 
1 صحيح . أخ رجه البخاري 54475 ومسلم ٠١5١‏ والترمذي “الا9؟ وابن ماجه /ا١4‏ وابن حبان 4/ا 
والقضاعي ١١١١‏ و١١1١‏ وأحمد 5 457 و54 من حديث أبي هريرة . 


انذان 


5 م 1 اه 
العاشرة -استدل بهذه الآية من قال: إن الإيمان هو القول لقوله تعالى : إ ولا تُفولوأ لِمَنْ 
أله إلسكْم السّلم ست مُؤْمَِا ونا . قالوا: ولماميِع أن يقال لمن قاللاإلهإلا 
لله لست مؤمناً منع من قتلهم بمجرد القول. ولولا الإيمان الذي هو هذا القول لم يعب 
قولهم. قلنا: نما شك القوم في حالة أن يكون هذا القول منه تمزذا تقتاو. ٠‏ والله لم 
يجعل لعباده غير الحكم بالظاهر؛ وقد قال كله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله20 وليس فى ذلك أن الإيمان هو الإقرار فقط؛ ألا ترى أن المنافقين كانوا يقولون 
هذا القول وليسوا بمؤمنين حسب ما تقذم بيانه في 'الجقدة نل يي تي ياو ييه 
السلام : «أفلا شققت عن قلبه)* "© ؟ فثبت أن الإيمان هو الإقرار وغيرهء وأن حقيقته 
التصديق بالقلب» ولكن ليس للعبد طريق إليه إلا ما سمع منه فقط. واستدل بهذا أيضاً 
من قال: إن الزنديق تقبل توبته إذا أظهر الإسلام؛ قال: لأن الله تعالى لم يفرّق بين 
الرنديق وغيره 2 متى أظهر الإسلام . وقد مضى القول في هذا في أوّل البقرة. ٠‏ وفيها رذ على 
القدرية» فإن الله تعالى أخبر أنه منّ على المؤمنين من بين جميع الخلق بأن خصهم 
بالتوفيق» والقدرية تقول: خلقهم كلهم للإيمان . ولو كان كما زعموا لما كانت لاختصاص 
المؤمنين بالمنّة من بين الخلق معنى. 
الحادية عشر - قو تعالوا : « مَتَبَيدا 4 أعاد الأمر بالتبيين للتأكيد. 9 إرك أله 
كات يما تَعَمَلُورت حَبِيرًا (©) 4 تحذير عن مخالفة أمر الله؟ أي أحفظوا أنفسكم 
وجنبوها الزلل المويق لكم. 


قوله تعالى: «ا لاو وى الْقَليدوة ون ألنوَمِنينَ عرد أؤلي لمر وَاَلْبهِدُونَ في سيل الله 
هه د مكو مر 


عولد وَأََشِيٌ مضل لله بي لش لعن رجه وعلا وح أنه اللسئ وَل 


0 
موس ف 
0 
د ل اهدده عل ض عظليكا مح سر ا كك ص ا 
اله المجتهدين على معدي معدن جا 29 لوي د وجنت مِنْه ومغفرة ورحمة 29 ن أله عَفُواحِِمًا 40 . 


لدي - قوله تعالئ: « لَّاِمستَوى الْمَِدُو: َس لمن * قال ابن عباس: لا يستوي 


القاعدون عن بدر والخارجون إليها. ثم قال: #غَيٌ وَل ألصّرّر 4 والضرّر الزّمّانة. روى 
الأعمة واللفظ له 


ة واللفظ لآبى داود عن زيد بن , ثابت قال: 
كمه او بي 


نين 


1 كنت إلى جنب رسول لهي فذشيته السكينة فوقعت فرخذ رسول اله 6 
على فخذي. فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول ال كف ثم شري عند فقالة 
«اكتب» فكتبت في كيف7" «إلا يَسْتو يَستوِي المَاعِدُونَ من الْمُؤْمِنِنَ وَالمُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ اللّ» 
إلى آخر الآية؛ فقام ابن أُم مكتوم - وكان رجلا أعمئ - لما سمع فضيلة المجاهدين فقال: 
يا رسول اللهء فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين ؟ فلما قضى كلامه غشيت 
رسول الله َك السكينة فوقعت فخذه على فخذيء ووجدت من ثقلها في المرّة الثانية كما 
وجدت في المرّة الأولئ» ثم سري عن رسول الله كَكٍِ فقال: «أقرأ يا زيد» فقرأت 8 ل 
يستوى الْقِدُوتَ ون ألْمؤّمِنينَ 4 فقال رسول الله يكلة: 9 حي أؤلي ألضّرَر ر» الآية كلها. قال 
زيد: فأنزلها الله وحدها فألحقتها؛ والذي نفسي بيده لكأئي أنظر إلى ملحقها عند صَدْعَ 
في_كيف. .٠‏ دفي البخاري عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث أنه سمع ابن عباس يقول: 
ير يسَتّوى الْقَودُوءَ بن الْمومنينَ4 عن بدر والخارجون إلى بدر. قال العلماء: أهل الضرر 

هم أهل الأعذار إِذْ قد أضرّت بهم حتى منعتهم الجهاد وصح وثبت في الخبر أنه عليه 
السّلام قال - وقد ففل من بعض غزواته: 


الوثرقةا إن بالمدينة رجالاً ما قطعتم وادياً ولا سرتم مبسيراً إلا كانوا معكم أولتك 
قوم حبسهم العذر». فهذا يقتضي أن صاحب العذر يعطى أجر الغازي؛ فقيل: يحتمل أن 
يكون أجره مساويء وفي فضل الله م متسع» وثوابه فضل لا استحقاق؛ فيثيب على النية 
الصادقة ما لا ب يثبت على الفعل. 58 يعطى أجره من غير تضعيف فيفضله الغازي 
بالتضعيف للمباشرة. والله أعلم . 
قلت: والقول الأول أصح ‏ إن شاء الله للحديث الصحيح في ذلك «إن بالمدينة 
رجالاً» ولحديث أبي كبشة الأتماري قوله عليه السّلام: 


1" (إنما الدنيا لأربعة نفر» الحديث وقد تقدم في سورة «آل عمران». ومن 
هذا المعنى ما ورد فى الخبر: 


تلان 5 والحرمذي 75*77 والنسائي 5/3 والبيهقتي فرق 
والواحدي 707 وأحمد 0 من حديث زيد بن ثابت 


٠‏ 883؟17] صحيح. أخرجه البخاري 1854 و 4477 وأبو داود 5008 وابن ماجه 7716 وابن حبان اللا 
والبيهقي 14/4 وأحمد ٠١/7‏ من حديث أنس بن مالك. 
[1184] تقدم تخريجه في سورة آل عمران. 


(04 الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس. 


نقيض 


[40] (إذا مرض العبد قال الله تعالئ: اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى 
أن يبرأ أو أقبضه إلي». 

الثانية ‏ وقد تمسك بعض العلماء بهذه الآية بأن أهل الديوان أعظم أجراً من أهل 
التطوع؛ لأن أهل الديوان لما كانوا متملكين بالعطاء. ويصرّفون في الشدائد» وتروّعهم 
البعوث والأوامرء كانوا أعظم من المتطوع؛ لسكون جأشه ونعمة باله في الصوائف”' 
الكبار ونحوها. قال ابن محيريز: أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما يروّعون. قال 
مكحول: روعات البعوث تنفي روعات القيامة . 

الثالثة ‏ وتعلق بها أيضاً من قال: إن الغنى أفضل من الفقر؛ لذكر الله تعالئ المال 
الذي يوصل به إلى صالح الأعمال. وقد أختلف الناس في هذ المسألة مع اتفاقهم أن ما 
أحوج من الفقر مكروه» وما أبطر من الغِنئ مذموم؛ فذهب قوم إلى تفضيل الغنى» لأن 
الغني مقتدر والفقير عاجزء والقدرة أفضل من العجز. قال الماورديٌ: وهذا مذهب من 
غلب عليه حب النباهة. وذهب آخرون إلى تفضيل الفقرء لأن الفقير تارك والغني 
ملابس» وترك الدنيا أفضل من ملابستها. قال الماورديّ: وهذا مذهب من غلب عليه 
حب السلامة. وذهب آخرون إلى تفضيل التوسط بين الأمرين بأن يخرج عن حدّ الفقر 
إلى أدنى مراتب الغنى ليصل إلى فضيلة الأمرين» وليسلم من مذمّة الحالين. قال 
الماورديّ: وهذا مذهب من يرى تفضيل الاعتدال وأن: 

[949] «خمير الأمور أوسطها». ولقد أحسن الشاعر الحكيم حيث قال: 
ألا عائذآ باللّه من عدمالفنى ومن رغبةيوماًإلى غير مرغب 

ل ا ات اه ] فآ ًّ 

الرابعة - قوله تعالى: عير وَل الصَّرّرِ © قراءة أهل الكوفة وأبو عمرو عير # 
بالرفع ؛ قال الأخفش: هو نعت للقاعدين؛ لأنهم لم يقصد بهم قوم بأعيانهم فصاروا 
41 صحيح . أخرجه أحمد 155/4 )١11850(‏ من حديث عقبة بن عامر مع اختلاف يسير في ألفاظه . 

وأخرجه أحمد 7١7/7‏ و86١7‏ (/1417) بنحوه من حديث عبد الله بن عمروء وذكره الهيثمي في 

المجمع ؟/ 1١7‏ وقال: وإستاده صحيح أف. 

- وله شاهد 'صحيح من حديث أبي موسى أخرجه البخاري 599475 وأبو داود 7١9١‏ وأبن حبان 

8 وأحمد 53١/4‏ و2518 ولفظ البخاري: (إذا مرض العبد أو سافر: كتب له مثل ما كان يعمل 
1 تقدم في سورة البقرة . 


)6 الصائفة: الغزوة في الصيف. 


ام 


كالدكرة فجاز وصفهم بغير؛ والمعنى لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر؛ أي لا يستوي 
القاعدون الذين هم غير أولي الضرر. والمعنى لا يستوي القاعدون الأصحاء؛ قاله 
الزجاج. وقرأ أبو حيوة ثَيْرِ؛ جعله نمت للمؤمنين؛ أي من المؤمنين الذين هم غير 
أولي الضرر من المؤمنين الأصحاء. وقرأ أهل الحرمين «خَيْرَه بالنصب على الاسئغنا 
من القاعدين أو من المؤمنين؟ أي إلا أولي الضرر فإنهم يستوون مع المجاهدين. وإن 
شئت على الحال من القاعدين؟ أي لا يستوي القاعدون من الأصحاء أي في حال 
صحتهم؛ وجازت الحال منهم؛ لأن لفظهم لفظ المعرفة» وهو كما تقول: جاءني زيد غير 
مريض . وما ذكرناه من سبب النزول يدل على معنى النصبء» والله أعلم . 


الخامسة ‏ قوله تعالئ: عسل لله لمهي تلو وَلَشِيمَ نشي عَلَ لمر تعن رج وقد 
قال بعد هذا: « درجت يِه وفوا َو 4 فقال قوم: افيا 0 ثم بالدرجات إنما 
هو مبالغة وبيان وتأكيد. وقيل: فضل ألله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر 
بدرجة واحدة» وفضل الله المجاهدين على القاعدين من غير عذر درجات؛ قاله ابن جريج 
والسدي وغيرهما. وقيل: إن معنى درجة علوّء أي أعلئ ذكرهم ورفعهم بالثناء والمدح 
والتقريظ. فهذا معنى درجة. ودرجات يعني في الجنة. قال ابن محيريز: سبعين درجة 
بين كل درجتين حضر” الفرس الجواد سبعين سنة. و # درجت بدل من أجر وتفسير 
لىء ويجوز نصبه أيضاً على تقدير الظرف؛ أي فضلهم بدرجات» ويجوز أن يكون توكيداً 
لقوله: 8 جنا حَنا عَظِيمًا ()* لأن الأجر العظيم هو الدرجات والمغفرة والرحمةء يجوز 


الرفع ؛ أي ذلك ١‏ درجات. و «أجراً» نصب ب «فضل» وإن شعت كان مصدراً وهو 


صل 4 لأنه قد استوفى مفعوليه وهما قوله #ألْمْجَهِدِيَ # 4 
الْفَعِدِنَ #؛ وكذا «درجة». فالدرجات منازل بعضها أعلى من بعة وفي الصحيح عن 
النبيّ كك : 

[؟؟ة؟ ؟] «إن في الجنة مائة درجة ة أعدّها الله للمجاهدين ) في سبيله بين ) الدرجتين كما 
بين السماء والأرض» 22 ولك أله كلتدئ» < وه وكلآ4 منصوب ب 98و52 4 و «اللسى» 
الجنة ؟ أي وعد اله كل الحستى . ثم قيل: المراد (بكل) المجاهدون خاصة. وقيل: 
المجاهدون وأولو الضرر. والله أعلم. 


1 صحيح. أخرجه البخاري 1773لا وأبن حبان 41١1١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات؛ ص 898 
وأحمد ؟/ 75 و79 من حديث أبي هريرة . 


24١(‏ الحضر: ارتفاع الفرس في عدوه. 


004 


ولا ينتصب ب 9# 


يفون 


المراد بها جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأظهروا للنبي كك الإيمان بهء فلما 
هاجر النبيّ وله أقاموا مع قومهم وقَينَ منهم جماعة فأفتتنواء فلما كان أمر يدر خرج منهم 
قوم مع الكفار؟ فنزلت الآية. وقيل: إنهم لما استحقروا عدد المسلمين دخلهم شك في 
دينهم فارتدوا فَقّتَلوا على الردّة؛ فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا 
على الخروج فاستغفروا لهم؛ فنزلت الآية. والأول أصح. روى البخاريٌ عن محمد بن 
عبد الرَحمن قا 

[99] قُطِع”2 على أهل المدينة بَعْثْ فَاكتِْيْتُ فيه فلقيت عكرمةً مولى ابن عباس 
فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي؛ ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناساً من المسلمين 
كانوا مع المشركين يُكَثَرونَ سواد المشركين على عهد رسول الله يكل يأتي السهم فيُرْمَى به 


فيصيب أحدهم فيقتله أو يُضرب فيُقتل؛ فأنزل الله تعالم: 9# دان تسم التكتيكةٌ طالين 
نشوم > . 


قوله تعاليل: ل تَوفهُمُ الْمَلَيَكَه 4 يحتمل أن يكون فعلاً ماضيآً لم يستند بعلامة 
تأنيث» إذ تأنيث لفظ الملائكة غير حقيقي » ويحتمل أن يكون فعا مستقباة على معنى تتوفاهم ؛ 
فحذفت إحدى التاءين. وحكى ابن فورك عن الحسن أن المعنى : تحشرهم إلى النار. 
ل تقبض أرواحهم؛ وهو أظهر. وقيل: المُراد بالملائكة ملك الموت؛ لقوله تعالئ: 

« © شل يتوَتَدكم تَلَكُ المت الزِى ول ي45 [السجدة: .]1١‏ و #ظَالِيى نيج © نصب 
على الحال؛ أي في حال ظلمهم أنفسهم» والمراد ظالمين أنفسهم فحذف النون استخفافاً 
وأضاف؛ كما قال تعال: ( متا بخ الكتهق4 [المائدة: 8. وقول الملائكة: 9# فِيم 


7 
0 كه 1 صلق 


تحم ا سؤال تشريع وتوبيخ » أي أكنكم في أصحاب النبي 255 أم كنتم مشركين ! وقول 
هؤلاء : # كا متْسَضْكَفِينَ في الك شن # يعني مكة. اعتذار غير صحيح؛ إذ كانوا يستطيعون 


[91] صحيح. أخرجه البخاري 5545 والنسائي في الكبرئ ١١١14‏ والواحدي 05 من حديث ابن 
عبا 
باس ١‏ 


)21 أي ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام في خلافة عبد الله بن الزبير على مكة. 


لقا 


لحيل ويهتدون السبيل» ثم وقفتهم الملائكة على دينهم بقولهم ل ألم تكن رض الله 
واسِعَةٌ . ويفيد هذا السؤال والجواب أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم 
لهجرة» وإلاً فلو ماتوا كافرين لم يقل لهم شي من هذاء وإنما أضرب عن ذكرهم في 
لصحابة لشِدّة ما واقعوف ولعدم تعيّن أحدهم بالإيمان» واحتمال ردّته. والله أعلم . ثم 
ستثنى تعالئ منهم من الضمير الذي هو الهاء والميم في لمَْوَامُو» من كان مستضعفاً 
حقيقة من زمن الرجال وضعفة النساء والولدان؛ كعيّاش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام 
وغيرهم الذين دعا لهم الرسول ولك قال ابن عباس: كنت أنا وأمي ممن عتى اللَُّ بهذه 
لآية؛ وذلك أنه كان من الولدان إذ ذاك» وأمّه هي َم الفضل بنت الحارث وأسمها لبابة 
وهي أخت ميمونة» وأتحتها الأخرئ لبابة الصغرى» وهن تسع أخوات قال النبي كه 
فيهن : 


[1844] «الأخوات مؤمنات» ومنهنَ سلمى والعصماء وحفيدة ويُقال في حفيدة: أم 
حفيدء واسمها هزيلة. هنّ ست شقائق وثلاث لأم؛ وهنّ سلمى» وسلامة؛ وأسماء بنت 
عُميس الكَفْحَمِيّة آمرأة جعفر بن أبي طالب ثم آمرأة أبي بكر الصدّيق؛ ثم أمرأة علي 
رضي الله عنهم أجمعين 

قوله تعالئ: 9# ذيم 153 سؤال توبيخ» وقد تقدم . والأصل «فيما» ثم حذفت 
الألف فرقاً بين الاستفهام والخبرء والوقف عليها «فيمه» لثئلا تحذف الألف والحركة. 
والمراد بقوله: 8 ألم مَك أَرض الله واسِعَةٌ * المديئة؛ أي ألم تكونوا متمكنين قادرين على 
الهجرة والتباعد ممن كان يستضعفكم ! وفي هذه الآية دليل على هجران الأرض التي 
يعمل فيها بالمعاصي. وقال سعيد بن جبير: إذا عيل بالمعاصي في أرض فأخرج منها؛ 
وتلا : ألم تح أَرْسٌ لَه واسِعَة كيْايووأ فيب ٠‏ وروي عن النبي يك أنه قال: 


[1796] «من فرّ بديئه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً أستوجب الجنة وكان 
[44] أخرجه النسائي في الكبرئ 8817 من حديث ابن عباس» ورجاله رجال البخاري ومسلم سوئ 
إبراهيم بن عقبة الأسدي فإنه من رجال مسلم» وذكره الحافظ في الإصابة 487/4 برقم ١448‏ وزاد 
نسبته للزبير بن بكار. 
]١146[‏ ضعيف جداً. أخرجه الديلميٍ في الفردوس 2191 وابن مردويه كما في الدر 175/5 من حديث أبي 
الدرداء. وإستاده ضعيف جداً. 
- وذكره محمد طاهر الهندي الفتني في تذكرة الموضوعات ص؟7١7‏ وقال: فيه مجاشع بن عمرو 


إطض 


رفيق إبراهيم ومحمدٍ عليهما السّلام) ٠‏ « تولك موه جَهَكْهُ4 أي مغواهم النار. كانت 
الهجرة اماج على عل م أسلم. لأ وَسََوْتُ مَصِيًا (©) © نصب على التفسير. و 

تعالي: 98 لا مستطيعوة حِيلةٌ ‏ الحيلة لفظ عام لأنواع أسباب التخلص. والسبيل 0 
المدينة؛ 'فيما ذكر مجاهد والسديّ وغيرهماء والصواب أنه عام في جميع السبل. وقوله 


سم ميرو 


تعاليا: « كَوَليكَ عَسَى أده لأ يَمَفَْعَئْيمَ * هذا الذي لا حيلة له في الهجرة لا ذنب له حتى 
يعفى عنه؛ ولكن المعنى أنه قد يتوهم أنه يجب تحمل غاية المشقة في الهجرة» حتى أن 
من لم يتحمل تلك المشقة يعاقب فأزال الله ذلك الوهم؛ إذ لا يجب تحمل غاية المشقة 
بل كان يجوز ترك الهجرة عند فقد الزاد والراحلة. فمعنى الآية: فأولئك لا يستقصى 
عليهم في المحاسبة؛ ولهذا قال: «وكات أله عَفُوًا طَثُرا 408 والماضي والمستقبل في 
حقه تعالئ واحدء وقد تقدّم. 

قوله تعالئ : [ ## وَمَن يجاجز ف سيل ليد و 
مَهَاجِرًا | 31 لَّ أله وَرَسُولهِ ا دك اموت فَقَدَ وَقَعَ أَجَرم عل 

فيه خمس مسائل: 

الأولئ - قوله تعالئ: 5 من يحاي في ميل أو يد © شرط وجوابه. # في الْأرضٍ 
مهما اختلف في تأويل المراغم؛ فقال مجاهد: المراءً عَم المترّخرّح. وقال ابن عباس 
والضحاك والربيع وغيرهم: المراغم المتحول والمذهب. وقال ابن زيد: والمراّم 
المهاجر؛ وقاله أبو عبيدة. قال النحاس: فهذه الأقوال متفقة المعاني. فالمراغم المذهب 
والمتحوّل في حال هجرة ؛ وهو أسم الموضع الذي اهم فيه» وهو مشتق من لرَغام . 
ورغم أنف فلان أي لَصق بالتراب. وراغمت فلانآ هجرته وعاديته» ولم أبال إن رغم 
أنفه . وقيل: إنما سمي مهاجراً ومراغماً لآن الرجل .كان إذا أسلم عادى قومه وهجرهمء 
فسمي خروجه مُراعَما وسمّي مصيرهة إلى النبي عَلِةٌ هجرة . وقال السديّ: لمراغم 
المبتغي للمعيشة. وقال ابن القاسم: سمعت مالك يقول: المراغم الذهاب في الأرض. 
وهذا كله تفسير بالمعنى» كه ريب ينض من بنش كنا الخاصن ال د لمراغم 
على مراده؛ ؛ فكأن كفار قريش أرشهرا أنوف المحبوسين بمكة فلو هاجر منهم مه مهاجر 
لأرغم أنوف قريش لحصوله في منعة منهمء فتلك المنعة هي موضع المراغمة. ومنه قوله 
النابغة: 

كوه يلاد بأرمايه عزيز المرائم والْمَهْرَبِ 


فل 


2 1 م 17 ل سمش سدم ام 
الأرضٍ مراطما كرا وسعة ومن رح مرا بدو 
ا يخس 


5229 لَه عَفُورًابَحِيمًا 41 . 


ل سر 


الثانية ‏ قوله تعاليل: ‏ و س4 أي في الرزق؛ قاله ابن عباس والربيع والضحاك. 
وقال قتادة: المعنى سعة من الضلالة إلى الهدى ومن العَيْلّة إلى الغنئ. وقال مالك: 
السعة سعة البلاد. وهذا أشبه بفصاحة العرب؛ فإن بسعة الأرض وكثرة المعاقل تكون 
السعة في الرزق: واتساع الصدر لهمومه وفكره وغير ذلك من وجوه الفرّجح. ونحو هذا 
المعنى قول الشاعر: 


ركنت إذا خليل رام تتلهي20 وجدث وراي منقّسّحا عَرِيضًا 


لكان لي مُضَطَرَب وَاسِعٌ في الأرض ذات الطُولٍ والعَرْضٍ 

الثالثة - قال مالك: هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد المُقام بأرض يُسَبّ فيها 
السلفٌ ويعملٌ فيها بغير الحق. وقال: والمرّاعَم الذهاب في الأرض. والسَّعَةُ سَعَةُ البلاد 
على ما تقدم. واستدل أيضاً بعض العلماء بهذه الآية على أن للغازي إذا خرج إلى الْغزو 
ثم مات قبل القتال له سهمه وإن لم يحضر الحرب؛ رواه أبن لهيعة عن يزيد ؛ بن أبي 
حبيب عن أهل المدينة. وروي ذلك عن ابن المبارك أيضاً. 

الرابعة - قوله تعالئ : 9 ومن تحرج ما بي مُهَاجرًا إل الله وَرَسُولو 4* الآية. قال عكرمة 
مولى ابن عباس: طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة سنة حتى وجدته. وفي قول عكرمة 
هذا دليل على شرف هذا العلم قديمآء وأن الاعتناء به حَسَنٌّ والمعرفة به فضل؛ ونَخُو” منه 
قول ابن عباس: مكثت سنين أريد أن أسأل عمر عن المرأتينٍ اللتينٍ تظاهرتا على رسول 
لله يله ما يمنعني إلا مهابته. والذي ذكره عكرمة هو ضَمْرة بن العيص أو العيص بن 
ضمرة بن زَنْباع ؛ حكاه الطبريٌ عن سعيد بن جبير. ويُقال فيه: ضميرة أيضاً. ويُقال: 
جُنْدَعَ بن ضئْرة ة من بني ليث؛ وكان من المستضعفين بمكة وكان مريضاًء فلما سمع ما 
أنزل الله في الهجرة ة قال: أخرجوني ؛ فهيء له فراش ثم وضع عليه وخرج به فمات في 
الطريق بالتشعيجة 23 فأنزل الله فيه مأ وَمَن رج ما يبيو مهَايرا # الآية. وذك كر أبو عمر أنه قد 
قيل فيه: خالد بن حرّام بن شُوَيْلد أبن أخي خديجة؛ وأنه هاجر إلى أرض الحبشة فنهشته 
حية في الطريق فمات قبل أن يبلغ أرض الحبشة؛ فنزلت فيه الآية» والله أعلم . وحكى أبو 
الفرج الجَوْزِيٌ أنه حبيب بن ضمرة. وقيل: ضمرة بن جُنْدب الضمريٌ؛ عن السدّ 
وحكي عن عكرمة أنه جندب بن ضمرة الجْنْدَعِيَ. وحكي عن ابن جابر أنه ضمرة بن 


)202 التنعيم: موضع قرب مككة في الحل يعرف بمسجد عائشة منه يحرم بالعمرة المعتمر. 
إفرس 


بغيض الذي من بني ليث. وحكى المهّدويّ أنه ضمرة بن ضمرة بن تُعيم. وقيل: 
ضمرة بن خُرّاعة» والله أعلم. وروى معمر عن قتادة قال: 

31 لما نزلت م ألَنِنَ مق هم المتيكة طاليى أنشيِيح * الآيق» قال رجل من 
المسلمين وهو مريض: واللَهِ ما لي من عذر ! إني لدليل في الطريق» وإني لموسر» 
فأحملوني. فحملوه فأدركه الموت في الطريق؟؛ فقال أصحاب النبيّ كله : لو بلغ إلينا لتم 
أجره؛ وقد مات ٠‏ بالتنعيم » وجاء بنوه إلى النبي ويل وأخبروه بالقصة» فنزلت هذه الآية 

وَمَن رج مأ يتف ْيِف مهاج © الآية. وكان أسمه ضَمْرة بن جنب ويُقال: جندب بن 
ضمرة على ما تقدّم. 8 وَكانَّ أّهُعَفورَاك لما كان منه من الشرك. « يِحِيمَا 4 حين قبل 
توبته. 

الخامسة ‏ قال أبن العربي: قسم العلماء رضي الله عنهم الذهاب في الأرض 
قسمين: هرباً وطلباً؛ فالأوّل ينقسم إلى ستة أقسام ‏ الهجرة وهي الخروج من دار الحرب 
إلى دار الإسلام» وكانت فرضاً في أيام النبيّ يلوه وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم 
القيامة» والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبيّ يَلدِ حيث كان؛ فإن بقي في دار 
الحرب عصى؛ ويُخْتَلف في حاله. الثاني الخروج من أرض البدعة؛ قال ابن القاسم: 
سمعت مالكا يقول لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يُسَبَ فيها السلف. قال ابن العربي: 
وهذا صحيح؛ فإن المتكر إذا لم تقدر أن تختره َزّل عنهء قال الله تعالئ : 36 وَإِذَا يت ألَدِينَ 
موصن ف ايا عرض عَتهْم 4 إلى قوله < الاين )4 [الأنعام: 14]. الثالث - الخروج 
من أرض غلب عليها الحرام: فإِنّ طلب الحلال فرض على كل مسلم . الرابع - القرار من 


الأذية في البدن؛ وذلك فضل من الله أرخص فيه فإذا خشي على نفسه فق فقد أذن الله في 
الخروج عنه والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك المحذور. وأوّل من فعله إبراهيم عليه 
السّلام؛ فإنه لما خحاف من قومه قال: © إن مُهَاجِرٌ إل رق 4 [العنكبوت: 5؟]» وقال: 
< إِف داهب إل وَقِ سَبْدِنٍ 09 [الصافات: 44]. وقال مخبراً عن موسى: # ريح متبَاحَآيًا 


يترص #[القصص : .]١‏ الخامس ‏ خوف المرض في البلاد الوخمّة والخروج منها إلى 
الأرض الكّرهة. وقد أذن كَل للرّعاة حين أستوحموا المدينة أن يخرجوا إلى المسرح 
فيكونوا فيه حتى يصحًوأ. وقد أسْتثني من ذلك الخروج من الطاعون؟؛ فمنع الله سبحانه 
بالحديث الصحيح عن نبيه كله وقد تقدّم بيائه في «البقرة2"'”0. بَيْدَ أن علماءنا قالوا: هو 


[95]] مرسل. أخرجه الطبري 1٠١79١‏ عن قتادة مرسل. 


لق تقدم . 


نفيفق 


مكروه. السادس - الفرار خوف الأذية في المال؛ فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه» 
والأهل مثله وأوكد. وأما قسم الطلب فينقسم قسمين: طلب دين وطلب ذُنْيا؛ فأما طلب 
لدين يلد ععلد ارام إلى ترز أ الأول سفر العبرة؛ قال الله تعالئ: «أولر 
007 - م 

سِيروأ فى لْدْرْضٍِ ينظيُوأ كت عَقِبَةٌ لذن من َبَلِهُمٌ * [الروم: 4] وهو كثير. 
ويُقال: إن ذا القرنين إنما طاف الأرض لبرى عجائيها' وقيل: لينفذ الحق فيها. 
الثاني - سفر الحج. والأوّل وإن كان ندياً فهذا فرض . الثالث ‏ سفر الجهاد وله أحكامه . 
الرابع - سفر المعاش؛ فقد يتعذر على الرجل معاشه مع الإقامة فيخرج في طلبه لا يزيد 
عليهء من صيد أو احتطاب أو احتشاش؛ فهو فرض عليه. الخامس - سفر التجارة 
والكسب الزائد على القوت» وذلك جائز بفضل الله سبحانه وتعالئ؛ قال الله تعالئ: 
«الَيسَ عَكَتِكُمَ متاح أن تَببتَعُوأ فالا يمن رَيْحَكُمْ 4 [البقرة: 4 يعني التجارة» 
وهي نعمة من الله بها في سفر الحجء » فكيف إذا انفردت. السادس ‏ في طلب العلم وهو 
مشهور. السابع ‏ قصد البقاع؛ قال كَكة: 

[9"9107] «لا تشدّ التحال إلا إلى ثلاثة مساجد». الثامن ‏ الثغور للرباط بها وتكثير 
سوادها للذب عنها. التاسع ‏ زيارة الإخوان في الله تعالى؛ قال رسول الله عله : 

[15*94] «زار رجل أخآ له في قرية فأرصد الله له ملكا على مَدْرَجَتِها'' فقال أين 
تريد فقال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك من نعمة تَرْبُها!' عليه قال لا غير أني 
أحببته في الله عرّ وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه». رواه 
مسلم وغيره. 

توك تعالي : لاوَلدا رم في لاض تكب علد جتاح أن تس ون الّكزة إن حِقمٌ آن 
ينيدم ادن كمَروأ إن كفي كانوأ1 0 
فيكم أ دي كفنا إن أل نوا لح عدوا مد 34 


71 صحيح. أخخرجه البخاري 11919 و1914 ومسلم 7 والترمذي 775 وابن حبان ١177‏ وأحمد 
لا ومهغ و8/ من حديث أبي سعيد الخدري. 
- وأخرجه البخاري 1١184‏ ومسلم 147 وأبو داود 7١77“‏ وابن ماجه ١504‏ وابن حبان ١519‏ 
وأحمد 78/7 من حديث أبى هريرة. 

[144] صحيح. أخرجه مسلم 5077 والبخاري في الأذب المفرد "6٠0‏ وابن حبان ”له وأحمد 5977/5 
و08 و4557 من حديث أبى هريرة. 


000 المدرجة: الطريق. 
(؟)6- رببت الأمر: أصلحته ومئنته. 


يفيف 


الأولى - قوله تعالى: 8 طَرَيَهُ 4 سافرتمء وقد تقدّم. واختلف العلماء في حكم 
القصر في السفر؛ فروي عن جماعة أنه فرض. وهو قول عمر بن عبد العزيز والكوفيين 
والقاضي إسماعيا ل وحماد بن أبي سليمان؛ واحتجوا بحديث عائشة رضى الله عنها: 


[44؟؟] الفُرضِت الصلاة ركعتين ركعتين» الحديث. ولا حجة فيه لمخالفتها له؛ 
فإنها كانت ثُتمّ في السفر وذلك يُوهِنُه. وإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر 
في صلاة المسافر خلف المقيم؛ وقد قال غيرها من الصحابة كعمر وابن عباس وجُبير بن 
وم : 

[400؟] «إن الصلاة فُرضت في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف 
7 كعة؛ روأه مسلم عن أب بن عباس . . ثم إن حديث عائشة قد رواه ابن عجلان عن صالح بن 
كيسان عن عُروة عن عائشة قالت: : فرض رسول الله يِه الصلاة ركعتين ركعتين . وقال فيه 
الأوزاعيّ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: 


1[ فرض الله الصلاة على رسول الله يه ركعتين ركعتين؛ الحديث؛ وهذا 
اضطراب. ثم إن قولها: «فرضت الصلاة)0© ليس على ظاهره؛ فقد خرج عنه صلاة 
المغرب والصبح؛ فإن المغرب ما زيد فيها ولا نقص منهاء وكذلك الصبحء وهذا كله 
يضعّف متنه لا سنده. وحكى ابن الجَهُم أن أشهب روى عن مالك أن القصر فرض» 
ومشهور مذهبه وجل أصحابه وأكثر العُلماء من السلف والخلف أن القصر سنَّةَ» وهو قول 
الشافعيٌ» وهو الصحيح على ما يأتي بيانه إن شاء الله. ومذهب عامّة البغداديين من 
المالكيين أن الفرض التخيير؛ وهو قول أصحاب | الشافعيَ. ثم اختلفوا في أيهما أفضل؛ 
فقال بعضهم: القصر أفضل ؛ وهو قول الأَبْهَرِيَ وغيره. ٠‏ وقيل: إن الإتمام أفضل + وحكي 
عن الشافعيّ . وحكى أبو سعيد المَرْوِيٌ ا المالكيّ أن الصحيح في مذهب مالك التخيير 
للمسافر في الإتمام والقصر. 


[799؟] صحيح. أخرجه البخاري 1١9١‏ و5080 ومسلم 280 وأبو داود 1154 والنسائي 5770/١‏ 
وابن حبان 7775 والدارمي "06/١‏ وأحمد 175 و11 من حديث عائشة بأتم منه وعجزه: ١في‏ 
الحضر والسفر فأمَرَت في صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر». 

[510] صحيح. أخرجه سلم 1417 وأبو داود 1147 والنسائي 119-18 وابن ماجه ٠١58‏ وابن 
خزيمة 947 وأبو يعلى وأ حمد 79/١‏ و 704 من حديث ابن عباس. 

[1401] صحيح. أخرجه النسائي 710/١‏ من حديث عائشة وإسناده على شرطهماء والوليد بن مسلم صرح 
بالتحديث» فزالت شبهة التدليس» وله طرق أخرق. 


220 هو المتقدم قبل حديثين . 


تارق 


قلت وهو الذي يظهر من قوله سبحانه وتعالى : 8 فَلْيّسَ عَككٍَ جاح أن لفَصروأ من 
ألصَّكَذة» إلا أن مالكاً رحمه الله يستحبّ له القصرء وكذلك يرى عليه الإعادة فى الوقت 
إن أتم. وحكى أبو مُضْمَّبِ في «مختصره؛ عن مالك وأهل المدينة قال: القصر في السفر 
للرجال والنساء سنة. قال أبو عمر: وحسبك بهذا في طحب مالك مع أنه لم يتاع 
قوله: أن من أتمّ في السفر يعيد ما دام ف فى الوقت؛ وذلك استحباب عند من فَهم لا 
إيجاب. وقال الشافعيّ: القصر في غير الشوف بالسّنَة» وأما في الخوف مع السفر 
فبالقرآن والسنّة؛ ومن صلَّى أربعاً فلا شيء عليه ولا أحب لأحد أن يتم ف ف السقر رغية 
عن السنة. وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل للرجل أن يصلي في السفر أربعآ ؟ 
قال: لاء ما يعجبني» السنة ركعتان. وفي موطأ مالك عن أبن شهاب عن رجل من 
خالد بن أسيدء أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: 

[407؟] يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا 
نجد صلاة السفر ؟ فقال عبد الله بن عمر: يا ابن أخي إن الله تبارك وتعالى بعث إلينا 
محمد ول ولا نعلم شيئآء فإنا نفعل كما رأيناه يفعل» ففي هذا الخبر قصرٌ الصلاة في 
السفر من غير خوفء سْنّةٌ لا فريضة؛ لأنها لا ذكر لها في القرآن» وإنما القصر المذكور في 
القرآن إذا كان سفراً وخوفاً واجتمعا؛ فلم يح القصرّ في كتابه إلا مع هذين الشرطين. 
ومثله في القرآن: 9# ومن لم ينعَِمْ كم طوْلا أن ينحكح 4 [الساء: 8] الآيةء وقد 
تقدّم. ثم قال تعالى: 88 وَإدًا المأ َم كقِجُوا لصَكوَة 4 أي فأتتوها؛ وقصر رسول الله كلل 
من أربع إلى أثنتين إلا المغرب في أسفاره كلها آمنا لا يخاف إلا الله تعالى؛ فكان ذلك 
سُنَة مسنونةً منه يِه زيادة في أحكام الله تعالى كسائر ما سنّه وبيّنه» مما ليس له في 
القرآن ذكر. وقوله: «كما رأيناه يفعل» مع حديث عمر حيث سأل رسول الله يه عن 
القصر في السفر من غير خوف؛ فقال: 

[40؟] «تلك صدقة تصدّق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته» يدل على أن الله تعالى 


يدج 4 1 1 / 


إحسن. أخرجه التساثي 1١١7/#‏ وأبن ماجه55١٠‏ ومالك 40/١‏ 
والحاكم 508/١‏ والبيهقي 5/8 والطبري ٠١18‏ وأحمد ؟/ 
عبد الله بن عمر قال الحاكم: رواته مدنيون ثقات ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وهو قوي. 

071 7] صحيح . أخرجه مسلم 187 وابن ماجه ٠١50‏ والنسائي 1١7-117/7‏ وابن حبان 71714 والطبري 

٠‏ و١١١٠‏ والبيهقي ١4/7‏ وأحمد 70/١‏ من حديث يعلى بن أمية عن عمر بن الخطاب 


به. 


1 اث ععب؟ 
١815‏ وابن حبان ١6‏ 


١ 
و 75-50 من حديث‎ 44 


يارفنا 


قد يببح الشيء في كتابه بشرط ثم يبيح ذلك الشيء ء على لسان نبيه من غير ذلك الشرط. 
وسأل حنظلة أبنَ عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان. 


قلت: فأين قوله تعالى: 8 إِنْ سف نيت يتك لين كنأ 4 ونحن آمنون ؟ قال: 
رسول الله وله . فهذا ابن عمر قد أطلق عليها سُنّة؛ وكذلك قال ابن عباس. تأين المذهب 
عنهما ؟. قال أبو عمر: ولم يُقم مالك إسناد هذا الحديث؛ لأنه لم يُسَمَ الرجل الذي 
سأل ابن عمرء وأسقط من الإسناد رجا والرجل الذي لم يسمه هو أمَيّة بن عبد الله بن 
خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» والله لله أعلم . 

الثانية ‏ وأختلف العلماء ء في حدّ المسافة التي تة تقصر فيها الصلاة؛ فقال داود: تقصر 

في كل سفر طويل أو قصيرء ولو كان ثلاثة أميال من حيث تؤتى الجمعة؛ متمسكاً بما 
رواه مسلم عن يحيى بن يزيد الهتائي قال: 

[4] سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله يِيدِ إذا خرج 
مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ ‏ شُعْبَةٌ الشالك”') ‏ صلَى ركعتين. وهذا لا حجة فيه؛ 
لأنه مشكوك في وعلى تقدير أحدهما فلعله حدّ المسائة التي بدأ متها القصرء » وكان سفراً 
طويادٌ زائداً على ذلك» والله أعلم. قال ابن العربي: وقد تلاعب قوم بالدّين فقالوا: إن 
من خرج من البلد إلى ظاهره قصر وأكلء وقائل هذا أعجميٌ لا يعرف السفر عند العرب 
أو مستخفتٌ بالدين» ولولا أن العلماء ذكروه لما رضيت أن ألمحه بِمُؤْخَر عيني» ولا أفكر 
فيه بفضول قلبي. بام لكر لح السثر اللي يقع به القصر لا في القرآن ولا في السنةء 


وإنما كان كذلك لأنها كانت لفظة عربية د علمها عئد ألم عرب الذين خاطبهم الله تعالى 


بالقرآن؛ ؛ فتحن تعلم قطعا أن من برذ عن الذور لبعض الأمور آنه لا يكون مسائرا لذة و 
شرعاً: وإن مشى مسافراً ثلاثة أيام فإنه مسافر قطعاً. . كما أنا نحكم على أن من مشى يوماً 
وليلة كان مسافراً» لقول النبي كله : 


[5٠5؟]‏ «لا يحل لامرأة ة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي 
مَخْرَم منها») وهذا 5 لأنه ؛ وسط بين الحالين وعليه عول مالك» ولكنه لم يجد 
هذ! الحديث متفقاً متّفْقاً عليه» و وى 


1 ]| صحيح. أخرجه مسلم 541 وأبو داود ١7١١‏ وابن حبان 71748 وأحمد 175/7 من حديث أنس بن 
مالك . 


1 . أخرجه 89 م١475‏ وابن حبان 70/76 من حديث أبى هريرة. 
صحيح ٠‏ آخر 6 وابن حي من لبي رير 


(2216)1 هو أحد روأة هذا الحديث. 


لفرضن 


51 (يوماً وليلة»؛ ومرة "ثلاثة أيام»'' فجاء إلى عبد الله بن عمر فمّول على 
فعله» فإنه كان يقصر الصلاة إلى رِثُم” '» وهي أربعة بُخد؛ لأن ابن عمر كان كثير الاقتداء 
بالنبيّ كَلِةِ. قال غيره: وكافة العلماء على أن القصر إنما شرع تخفيفاً» وإنما يكون في 
السفر الطويل الذي تلحق به المشقة غالب فراعى مالك والشافعيّ وأصحايُهما والليث 
دلواي وقتها. أصحاب الحديث أحمد وإسحاق وغيرهما يوماً تاماً. وقول مالك يوماً 
وليلة را جع إلى اليوم التامء لأنه لم يرد بقوله: : مسيرة يوم وليلة أن يسير النهار كله والليل 
كلهء وإنما أراد أن يسير سيراً يبيت فيه بعيداً عن أهله ولا يمكنه الرجوع إليهم . ٠‏ وفي 
البخاري: وكان ابن عمر وابن عباس يُفطران ويّقصران في أربعة بردء وهي ستة عشر 
فرسخاٌ وهذا مذهب مالك. وقال الشافعىٌ والطبريٌ: ستة وأربعون ميلا . وعن مالك في 
العتبية فيمن خرج إلى ضيعته على خمسة وأربعين ميلد قال: يقصرء وهو أمر متقارب 
وعن مالك في الكتب المنثورة: أنه يقصر في ستة وثلاثين مِيلاء وهي تقرب من يوم 
وليلة. وقال يحيى بن عمر”*' : يعيد أبداً! ٠‏ ابن عبد الحكم: في الوقت! . وقال الكوفيون: 
لا يقصر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام ؛ وهو قول عثمان وابن مسعود وحذيفة. وفي 
صحيح البخاريّ عن ابن عمر أن النبي يك قال: 

[/4:3؟] «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي مَحُرّم». قال أبو حنيفة: ثلاثة أيام 
ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام. وقال الحسن والرَّهْرِي: تقصر الصلاة في مسير 
يومين؛ وروي هذا القول عن مالك» ورواه أب سعيد الي عن النبي يك قال: 


١:4[‏ 4 ؟] «لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أ أو ذي مَْحْرَم4. وقصّر ابن عمر 
في ثلاثين مياق وأنس في خمسة عشر ميلاً. وقال الأوزاعيّ: عامة العلماء في القصر 


على اليوم 0 وبة تأخذ. قال أبو عمر: اضطربت الآثار 0 الباب كما 


3 


31 5] صحيح. هو عند البخاري فم ٠‏ ومسلم 1775 ج١45‏ من حديث أبي هريرةء وصدره: «لا يحل 
لامرأة تؤمن . 

71 7] صحيح . أخرجه البخاري 5 ولا8١٠‏ ومسلم ١١8‏ وأبو داود /ا9١‏ وابن حبان اباب 
و1714 و 7/0٠‏ والبيهقي 18/7 وابن خزيمة 101١‏ وأحمد 147/9 من حديث ابن عمر. 

[ى4١ ١‏ 1] صحيح . أخر جه البخاري 1994 و 5م1١‏ ومسلم 174 ح8 41 -415. 


تَّ 


دق هو الحديث الآتي . 
065 ركئم: واد بالمديئة. 
و4 كذا فى النسخ لاعمر) والراجح «(يعمرا. 


كفن 


كل واحد بمعنى ما سمعء كأنه قيل له يلهِ في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم بغير 
مَحْرّم؟ فقال: لا. وقيل له في وقت آخر: هل تسافر المرأة يومين بغير محرم؟ فقال: لا. 
وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بغير مَحْرّم؟ فقال: لا. وكذلك معنى 
الليلة والبريد على ما رُوي» فأدّى كل واحد ما سمع على المعنىء والله أعلم. و 
معاني الآثار في هذا الباب ‏ وإن اختلفت ظواهرها ‏ الحظرٌ على المرأة أن تسافر سفراً 
يخاف عليها فيه الفتنة بغير مَخْرَم قصيراً كان أو طويلاً. والله أعلم. 

الثالثة ‏ واختلفوا في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة» فأجمع الناس على الجهاد 
والحج والغمرة وما ضارعها من صلة رّحم وإحياء نفس. واختلفوا فيما سوى ذلك» 
فالجمهور على جواز القصر في السفر المباح كالتجارة ولسوهاء وروي عن ابن مسعود أنه 
قال: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد. وقال عطاء: لا تقصر إلا في سفر طاعةٍ 
وسبيل من سبل الخير. وروي عنه أيضاً: تقصر في كل السفر المباح مثل قول الجمهور. 
وقال مالك: إن خرج للصيد لا لمعاشه ولكن متنزهاء أو خرج لمشاهدة بلدة متنزهاً 
ومتلذذاً لم يقصر. والجمهور من العلماء على أنه لا قصر في سفر المعصية؛ كالباغي 
وقاطع الطريق وما في معناهما. وروي عن أبي حنيفة والأوزاعيّ إباحة القصر في جميع 
ذلك» وروي عن مالك. وقد تقدّم في «البقرة» وأخثلف عن أحمدء فمرة قال بقول 
الجمهور» ومرة قال: لا يقصر إلا في حج أو عمرة. والصحيح ما قاله الجمهور» لأن 
القصر إنما شرع تخفيفاً عن المسافر للمشقات اللاحقة فيه» ومعونته على ما هو بصادده 
مما يجوزء وكل الأسفار في ذلك سواء؛ لقوله تعالى: ا وَإدَاصَرَيمٌ في لض فَلِيْسَ عَم 
جتَاخ4 أي إثم * أن تَمَصَروامِنَ ضكر و4 فعم. وقال عليه السلام: 

]١409[‏ «خخير عباد الله الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا». وقال الشعبيّ: 

[4] (إن الله يحب أن يعمل برُخصه كما يخب أن يعمل بعزائمه». وأما سفر 
المعصية فلا يجوز القصر فيه؛ لأن ذلك يكون عوناً له على معصية الله والله تعالى يقول: 
وََاوَواعلَ الي لقو وَل مَاو فاع لات وَالْمدون» [المائدة: 9]. 


الل ا ب 7 


73 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 167/7 (794517) من حديث جابر قال الهيثمي: وفيه 
أبن لهيعة» ٠‏ وفيه كلام أه. 
١‏ ] ورد مرفوعاً أخرجه ابن حبان 7054 والطبراني في الكبير ١١88‏ وأبو نعيم في الحلية 797/8 
والبزار 994٠‏ من حديث أبن عباس بسند صحيح . 
وذكره البيهقي في المجمع ١57/7‏ وقال: ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني أه 
وأخرجه عبد الرزاق ٠١059‏ عن الشعبى قوله. 
وفي الباب من حديث ابن. مسعود وعائشة وابن عمر. 


كرض 


الرابعة - واختلفوا متى يقصرء فالجمهور على أن المسافر لا يقصر حتى يخرج من 
ببوت القرية؛ وحيئئذٍ هو ضارب في الأرضء وهو قول مالك في المدوّلة. ولم يَحدَ 
.مالك في القرب حدّاً. وروي عنه إذا كانت قرية تجمع أهلها فلا يقصر أهلها حتى 
يجاوزوها بثلاثة أميال» وإلى ذلك في الرجوع . وإن كانت لا تجمع أهلها قصروا إذا 
جاوزوا بساتينها. وروي عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفراً فصلى بهم ركعتين في 
منزلهء وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعودء وبه قال عطاء بن أبي 
ربا وسليمان بن موسى . 


قلت: ويكون معنى الآية على هذا: وَإِذًا صرب في لاض * أي إذا عزمتم على 
الضرب في الأرض. ٠‏ والله أعلم. وروي عن مجاهد أنه قال: لا يقصر المسافر يومه الأول 
حتى الليل. وهذا شاذ؛ وقد ثبت من حديث أنس بن مالك: 


الما 0 أن رسول الله يله صلَّى الظهر بالمدينة أربعاً وصلَّى العصر بذي الخليفة 
ركعتين . أخرجه الأئمة» وبين ذي الحُليفة والمدينة نحو من ستة أميال أو سبعة. 


الخامسة ‏ وعلى المسافر أن ينوي القصر من حين الإحرام ؟ فإن افتتح الصلاة بنية 
القصر ثم عزم على المُقام في أثناء صلاته جعلها نافلة» وإن كان ذلك بعد أن صلَى منها 
ركعة أضاف إليها أخرى وسلمء » ثم صلى صلاة مقيم. قال الْأَبْهّرِيَ وابن الجلاب: هذا 
والله أعلم - استحباب ولو بنى على صلاته وأتمها أجزأته صلاته. قال أبو عمر: هو 
عندي كما قالا؛ لأنها ظهرء سفرية كانت أو حضرية وكذلك سائر الصلوات اليخم. ليخمس . 

السادسة ‏ واخحتلف العلماء ء من هذا الياب في مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر 
أتم؛ فقال مالك والشافعيّ والليث بن سعد والطبريٌ يّ وأبو ثور: إذا نوى الإقامة أربعة أيام 
أتمّ؛ ؛ وروي عن سعيد بن المُسَيّب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريٌ: إذا نوى إقامة 
خمس عشرة ليلة أتمّء وإن كان أقل قصر. وهو قول ابن عمر واد بن عباس ولا مخالف 
لهما من الصحابة فيما ذكر الطحاوي» وروي عن سعيد أيضاً. وقال أحمد: إذا جمع 
المسافر مقام إحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصرء وإن زاد على ذلك أتم» وبه قال داود. 
والصحيح ما قاله مالك» لحديث !د بن الحَضرميّ : 


[؟41؟] عن النبئ يك أنه نه جعل للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء : نسكه ثلاثة أيام ثم 


[1411] صحيح. أخرجه البخاري 1١5409‏ و601١‏ و1714 و7901 ومسلم 540 والنسائي 71/١‏ وعيد 
الرزاق 416 وابن حبان 1747 و1144 والشافعي في السئن ١4‏ وأحمد ١١١/#‏ من حديث 
أنس بن مالك . 


[511؟] صحيح. أخرجه أبو داود 7١77‏ وابن ماجه ٠١77‏ وأحمد 5 57 من حديث العلاء الحضرمي لكن- 


كن 
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يُصدر. أخرجه الطحاوي وابن ماجه وغيرهما. ومعلوم أن الهجرة إِذْ كانت مفروضة قبل 
الفتح كان المقام بمكة لا يجوز؛ فجعل النبئ يَللْهُ للمهاجر ثلاثة أيام لتقضية حوائجه 
وتهيئة أسبابه: ولم يحكم لها بحكم المقام ولا في حيّز الإقامة» وأبقى عليه فيها حكم 
المسافر» ومنعه من مقام الرابع» فحكم له بحكم الحاضر القاطن؛ فكان ذلك أصلاً 
معتمّداً عليه . 
[41؟] ومثله ما فعله عمر رضي الله عنه حين أجلى اليهود لقول رسول الله وَكة؛ 
فجعل لهم مقام ثلاثة أيام في قضاء أمورهم. قال ابن العربيَ: وسمعت بعض أحبار 
المالكية يقول: إنما كانت الثلاثة الأيام خارجة عن حكم الإقامة؛ لأن الله تعالى أرجأ فيها 
من أنزل به العذاب وتيقّن الخروج عن الدنيا؛ فقال تعالى: *# تَمَتَّمُوأ ف ارركم تند 
يَاوِه لَك وَعَدُ عَدَغيْرٌ مكذوب 4 (هود: © 


1 


وفي المسألة قول غير هذه الأقوال» وهو أن المسافر يقصر أبداً حتى يرجع إلى 
وطنهء أو ينزل وطبناً له. روي عن أنس أنه أقام سنتين بتيُسابور يقصر الصلاة. وقال أبو 
مجلز: قلت لابنعمر: إني آتي المدينة فأقيم بها السبعة أشهر والثمانية طالباً حاجة؛ 
فقال: : صل ركعتين. وقال أبو إسحاق السّبيعي: أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب 
أبن مسعود سنتين تُصلي ركعتين. وأقام ابن عمر بأذْربيجان يصلّي ركعتين ركعتين؛ وكان 
الثلج حال بينهم وبين القُقُول: قال أبو عمر: محمل هذه الأحاديث عندنا على أن لا نية 
لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المدّة؛ وإنما مثل ذلك أن يقول: أخرج اليوم» أخر 
غداً؛ وإذا كان هكذا فلا عزيمة ههنا على الإقامة. 

السابعة - روى مسلم عن غُروة عن عائشة قالت: 

[414؟] فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين» ثم أتمها في الحضرء وأقرّت صلاة 
2 بلفظ : «للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلاثاً» ورواية: «ثلاثاً للمهاجر بعد الصدر» وذكره الألباني في 

صحيح ابن ماجه 479 وكذا في صحيح أبي داود 31/77 
7 ]] يشير المصنف لحديث ابن عباس عند البخاري ١١4‏ و67٠8‏ و58١1"‏ ومسلم ١0717‏ وأبي داود 

8 وأبي يعليل 104؟ وأحمد -774/١‏ 7190 و00" وفيه: «أخرجوا المشركين من جزيرة 

العرب . 

وأخرجه أحمد 140/١‏ وأبو يعلئْ 417 من حديث أبي عبيدة وفيه: «أخرجوأ يهود الحجاز؛ وأهل 

نجران من جزيرة العرب...» وقال الهيثمي في المجمع 70/0: رواه أحمد بأسانيد ورجال 
[7115] صحيح. أخرجه البخاري ”0٠‏ و ٠١90‏ ومسلم 6 وأبو داود 4 والنسائي 710/١‏ من حديث 


عائشة وقد تقدم. 


ناا 


السفر على الفريض الأفلف . قال الزهري: فقت امروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ 
إتمام عثمان وعائشة رضي الله عنهما على أقوال : ققال معمر عن الزهري : إن عثمان رضي 


لله عنه إنما صلى بمنّى أربعاآ لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج . ٠‏ وروى مُغيرة عن إبراهيم 
أن عثمان صلَى أربعاً لآنه اتخذها وطناً. وقال يونس عن الزَّهْرِيَ قال: لما أتخذ عثمان 


الأموال بالطائف وأر اد أن يقيم بها صلى أربعاً. قال: ثم أخذ به الأئمة بعده. وقال أيو 

عن الزّْرِيَء إن عثمان بن عفان أَتَمْ الصلاة ة بمنّى من أجل الأعراب؛ لأنهم كثروا عامئذ 
فصلَى بالناس أربعاً ليعلمهم أن الصلاة أ ربع . . ذكر هذه الأقوال كلها أبو داود في مصئّفه 
في كتاب المناسك في باب الصلاة بمنى . وذكر أبو عمر في (التمهيد) قال ابن جريج : 
وبلغني أنما أوفاها عثمان أربعاً بمنّى من أجل أن أعرابياً ناداه في مسجد اليف بمنّى 
فقال: : يا أمير المؤمنين» ما زِلتُ أصيها ركعتين منذ رأيتك عام الأول؛ فخشي عثمان أن 
يظن جهال الناس أنما الصلاة ركعتان. قال ابن جُريج: وإنما أوفاها يمنى فقط. قال أبو 
عمر: وأما التأويلات في إتمام عائشة ة فليس منها شيء يُرْوَى عنهاء وإنما هي ظنون 
وتأويلات لا يَصحَبُها دليل. وأضعف ما قيل في ذلك: أتها أم المؤمنين» وأذ الناس بحيث 
كانوا هم بنوهاء وكان منازلهم منازلهاء وهل كانت أم المؤمنين إلا أنها زوج النبيّ أبي 
المؤمنين كَل وهو الذي سنّ القصر فى أسفاره وفي غزواته وحجه وعمّره وفي 9 
بي بن كعب ومصحفه «النبي أَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجة أمهاتهُم وهو أب" لهم». 
وقال مجاهد في قوله تعالى: لاعَوْلةَ بان من أظَهرُ طْهرْلَحْ 4 [هود: 4 قال: لم يكن بناته 
ولكن كن نساءً أمّتهء وكل نبيّ فهو أبو أمّته. 

قلت: وقد أعترض على هذا بأن النب كَلِهِ كان مُشَرْعاء وليست هي كذلك 
فانفصلا. وأضعف من هذا قولٌ من قال: إنها حيث أتمّت لم تكن في سفر جائز؛ وهذا 
باطل قطعاء فإنها كانت أخوف له وأتفى من أن تخرج في سفر لا يرضاه. وهذا التأويل 
عليها من أكاذ ذيب الشيعة المبتدعة وتشنيعاة انك هذا بهتان ن عظيم ! ! وإنما خرجت 
رضي الله عنها مجتهدة محتببة تريد أن تطلىء نار القنة؛ إذ مي أ أن مستبا من 
57 الأمور عن الضبط . وسيأتي بيان هذا المعنى إن شاء الله تعالى. وقيل: 

تمّت لأنها لم تكن ن ترى القصر إلا في الحج والعمرة والغزوة. وهذا باطل؛ لأن ذلك لم 
اقل مغن ب ممه ث لي ف مت ف سقرم ىلق وأحسن ما قيسل 
في قصرها وإتمامها أنها أخذت برخصة الله؛ لسري الناس أن الإتمام ليس في حرج وإن 
كان غيره أفضل . وقد قال عطاء: القصر سُنْةَ ورئخصة» وهو الراوي عن عائشة: 


4 


[41 ؟] أن رسول الله َك صام وأفطر وأتم الصلاة وقصر في السفر» رواه طلحة بن 
عمر. وعنه قال: كل ذلك كان يفعل رسول الله َه صام وأفطر وقصر الصلاة وأتم. 
وروى النّسائيٌ بإسناد صحيح: 

717] أن عائشة ئشة اعتمرت مع رسول الله وَلِهِ من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت 
مكة قالت: يا رسول الله بأبي أنتَ وأمّي ! قَصرت وأتممتُ وأفطرت وصمت؟ فقال: 
«أحسنت يا عائشة» وما عاب عليّ. كذا هو مقيّد بفتح التاء الأولى وضم الثانية في 
الكلمتين. وروى الدَارَفُطْنِيَ عن عائشة: 

[4؟]] أن النبيّ ولِ كان يقصر في السفر ويتسم ويفطر ويصوم؛ قال إسناده 

الثامنة ‏ قوله تعالى: 3 أن تَمُصرواً تصوأ و الصّكرة 4 «أن» في موضع نصبء أي في أن 
تَقُصروا. قال أبو عبيد: فيها ثلاث لغات: قَصَرتُ الصلاة وقصّرتها وأقصرتها. وأختلف 
العلماء في تأويله» فذهب جماعة من العلماء إلى أنه القصر إلى أثنتين من أربع في 
الخوف وغيره؛ لحديث يَعْلَى بن أَمَيّة مَيّةَ على ما يأتي. وقال آخرون : إنما هو قصر الركعتين 
إلى ركعةء والركعتان في السفر إنما هي تمام» كما قال عمر رضي الله عنه: تمام غير 
قصرء وقصرّها أن تصير ركعة. قال السّدَّيّ: إذا صليت في السفر ركعتين فهو تمامء 
والقصر لا يحل إلا أن تخاف. فهذه الآية مبيحة أن تصلي كل طائفة ركعة لا تزيد عليها 
شيك ويكون للإمام ركعتان. وروي نحوه عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وكعب» وفعله 
حذيفة بطبرستان وقد سأله الأمير سعيد بن العاص عن ذلك. وروى ابن عباس: 

31 أن النبي يَلهِ صلّى كذلك في غزوة ذي قرو( ركعة لكل طائفة ولم 
يقضوا. وروى جابر بن عبد الله: 

3 ]] أن النبي لِهِ صلّى كذلك بأصحابه يوم مُحارب حَصّفّة وبني ثعلبة. وروى 


]١1[‏ صحيح. أخرجه الدارقطني ١84/7‏ من حديث عائشة من عدة طرق وقال عند الرواية الثانية: وهذا 
إسناد صحيح اه وله شواهد كثيرة. 

1 ؟] صحيح. أخرجه النساتي في الكبرئ ١914‏ من حديث عائشة بهذا اللفظ. وإسناده صحيح كما ذكر 
القرطبي . 

73 ؟] هو المتقدم قبل حديث واحد. 

[1114] صحيح. أخرجه البخاري 11716 بإثر حديث جاير والنسائي “9 وابن حبان 78171 مطولاً وأ 
737/1١‏ والطبري ٠١7294‏ من حديث ابن عباس. 

[415؟] صحيح. أخرجه البخاري 4115 و75١1‏ والطبري ٠١45‏ وابن حبان 18487 مطولا. 


 4١(‏ ذو قرد: موضع على نحو يوم من المدينة. 


نان 


أبو هريرة : 

3 أن النبي يكل صلّى كذلك بين ضَجمَان وعُسْفان9 , 

قلت: وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: 

[471!! فرض الله الصلاة على لسان نبيكم كل في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين 
وفي الخوف ركعة. وهذا يؤيد هذا القول ويخضده إلا أن القاضي أبا بكر ؛ بن العربيّ ذكر 
في كتابه المسمى (بالقبس): قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هذا الحديث مردود 
بالإجماع . 

قلت: وهذا لا يصحء وقد ذكر هو وغيره الخلاف والنزاع فلم يصح ما ادعَْه من 
الإجماع وبالله التوفيق. وحكى أبو بكر الرازيٌ الحنفي في (أحكام القرآن) أن المراد 
بالقصر ههنا القصر في صفة الصلاة بترك الركوع والسجود إلى الإيماء» وبترك القيام إلى 
الركوع . وقال آخرون: هذه الآية مبيحة للقصر من حدود الصلاة وهيئتها عند .المسايفة 
واشتعال الحرب» ور أن يصلي إيماءً برأسهء ويصلّي ركعة واحدة حيث 
توجهء إلى تكبيرة0© ؛ على ما تقدّم في «البقرة». ورجح الطبري هذا القول وقال: إنه يعادله 
قوله تعالى: « وا الماح كليشاالشارة» أي بحدودها وهيئتها الكاملة. 

قلت: هذه الأقوال الثلاثة في المعنى متقاربة» وهي مبنية على أن فرض المسافر 
القصرء وأن الصّلاة في حقه ما نزلت إلآّ ركعتين» فلا قصر. ولا يُقال في العزيمة لا 


3 من حديث جابر «أن النبي يل صلئ بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع» . 
قال البخاري: غزوة ذات الرقاع رهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفات. 

]١4701‏ حسن. أخرجه الترمذي 7١10‏ والنسائي / ١74‏ وابن حبان 187/7 والطبري ٠١757‏ وأحمد؟/ ااه 
من حديث أبي هريرة مطولاً. وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه ا ه. وحسنه الشيخ شعيب 
في صحيح أبن حبان وله شواهد. 

4] صحيح . أخرجه مسلم 417 وأبو داود ١747‏ والنسائي ١54-١58,‏ و48١١‏ وابن حبان 58548 


وأحمد 771/١‏ و7554 من حذيث أبن عباس. 


ضجنان: جيل بتهامة؛» وقيل: جبيل على بريد من مكة. 

وعسفان: منهلة بالطريق بين الجحفة ومكة؛ أو قرية جامعة بها نخيل ومزارع على ستة وثلاثين ميلد 
من مكة وهي حد تهامة. 

60 تقدم في سورة البقرة آية: : قال الضحاك بن مزاحم: يصلي صاحب خوف الموت في 
المسايفة وغيرها ركعة فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين. وقال إسحاق بن راهويه: فإن لم يقدر إلا 
على تكبيرة واحدة أجزأت عنه. 


اانا 


جناح» ولا يُقال فيما شرع ركعتين إنه قصرء كما لا يُقال في صلاة الصبح ذلك. وذكر الله 
تعالئ القصر بشرطين والذي يعتبر فيه الشرطان صلاة الخوف؛ هذا ما ذكره أبو بكر 
الرازيّ في (أحكام القرآن) واحتج بهء ورد عليه بحديث يَعْلَىْ بن أمية على ما يأتي آنفآً 
إن شاء الله تعال. 

التاسعة ‏ قوله تعالل: إن حِنغ #4 خرج الكلام على الغالب» إذ كان الغالب على 
المسلمين الخوف في الأسفار؛ ولهذا قال يَعْلَى بن أمية قلت لعمر: مالنا نقصر وقد 
ما . قال عمر: عجبثٌ مما عجبتٌ منه فسألت رسول الله كل عن ذلك فقال: (صدقة 
تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»” . 

قلت: وقد استدل أصحاب الشافعيّ وشيم على النية بحديث يَعْلَىْ بن أمية هذا 
فقالوا: إن قوله: «ما لنا نقصر وقد أمِنّاه دليل قاطع على أن مفهوم الآية القصر في 
الركعات. قال الكيا الطبريّ: ولم يذكر أصحاب أبي حنيفة على هذا تأويلاً يساوي 
الذكر؛ ثم إن صلاة الخوف لا يعتبر فيها الشرطان؛ فإنه لو لم يُضرب في الأرض ولم 
يوجّد السفر بل جاءنا الكفار وغزونا في بلادنا فتجوز صلاة الخوف؛ فلا يعتبر وجود 
الشرطين على ما قاله. وفي قراءة أبِنَ «أن تَفْصُرُوا مِنَّ الصّلاة أن يَفْيدَكُمْ الَّذِينَ عَمَدُوأ 
بسقوط «إن خفتم». والمعنى على قراءته: كراهية أن يفتنكم الذين كفروا. وثبت في 
مصحف عثمان رضي الله عنه إن خفتم». وذهب جماعة إلى أن هله الآية إنما هي 
مبيحة للقصر في السفر للخائف من العدّو؛ فمن كان آمنآً فلا قصر له. 

1 روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في السفر: أتموا صلاتكم: 
فقالوا: إن رسول الله كه كان يقصرء فقالت: إنه كان في حرب وكان يخاف» وهل أنتم 
تخافون؟ . وقال عطاء: كان يتم من أصحاب رسول الله ول عائشة وسعد بن أبي وقاص وأتمّ 
عثمان» ولكن ذلك معلل بعلل تقدّم بعضها. . وذهب جماعة إلى أن الله تعالئ لم يُبح 
القصر في كتابه إلا بشرطين: السفر والخوف» وفي غير الخوف بالسئّة» منهم الشافعي 
وقد تقذم . وذهب آخرون إلى أن قوله تعال: « إن حِلمٌ 4 ليس متصلاً بما قبل وأن 
الكلام تم عند قوله: © ون ألصَّكَووَ» ثم افتتح فقال: 8 إن حنم أن ينيتم أن كتروا 4 فأقم 
لهم يا محمد صلاة الخوف. وقوله: إِنَّلْكضي اما لد عد دا يما( كف كلام معترض » 


ا 0 


]١ 5771‏ أخرجه الطبري ٠١777‏ عن عائشة؛ وفيه انقطاع بين عبد الله بن محمد وعائشة. 
4١‏ تقدم برقم: 540#. 


545 


قاله الجُرْجاني وذكره المهدويّ وغيرهما. ورد هذا القول القُشَيْرِيُ والقاضي أبو بكر بن 
العربي. قال التّشَيْريَ أبو نصر: وفي الحمل على هذا تكلف شديدء وإن أطنب الرجل - 
يريد الجرجانيّ ‏ في التقدير وضرب الأمثلة. وقال ابن العربيّ: وهذا كله لم يفتقر إليه 
عمر ولا أبنه ولا يَعْلى بن أميّة معهما. 

قلت: قد جاء حديث بما قاله الجرْجاني ذكره القاضي أبو الوليد بن رشد في 
مقدّماته» وابن عطية أيضاً في تفسيره عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ١‏ 

7 ؟] سأل قوم من التجار رسول الله كَلِ فقالوا: إنا نضرب في الأرض فكيف 
نصلي ؟ فأنزل الله تعاليل : « وَإوَاصرَيكٌ في الْكَرْضٍ قكيس ليك جَاحٌ أن تَقصرْ وأو الصكزة) ثم 
انقطع الكلام» فلما كان بعد ذلك بححؤل غزا رسول الله يله فصلى الظهر»ء فقال 
المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم ملا شددتم عليهم ؟ فقال قائل 


ع إنث 0 7 50 337 57 1 500 ح رع > سم لط 5 مر 
ع إن لهم أخرئ في أثرهاء فأنزل الله تعالئ بين الصلاتين: « إن حِنٌ أد نيتم لين 


وَأ إلى آخر صلاة الخوف. فإن صح هذا الخبر فليس لأحد معه مقال» ويكون فيه 
دليل على القصر في غير الخوف بالقرآن. وقد رُوي عن ابن عباس أيضاً مثله» قال: إن 
قوله تعالئ : ا وَإدَاصَرَرمٌ في ألْأَرْضٍ فس حَكِتك اح أن ضرأو الصّلة* نرلت في الصّلاة 
في السفرء ثم نزل 8 إن حِنْهُ أن فيكم لذن كفروَا #4 في الخوف بعدها بعام. فالآية على 

مه 5 55 عرص مسو . مج يل 0 سوم لعش وص 2 4 مم م 
هذا تضمنت قضيتين وحكمين . فقوله ل وَإدَاصَرََمُ في ألْايضٍ َس عَلتِكْد ناح أن تقصروأ ون 
ألصّلرة يعني به في السفر؛ وتم الكلام» ثم ابتدأ فريضة أخرئ فقدم الشرط؛ والتقدير: 
إن خفتم أن يفتتكم الذين كفروا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة. والواو زائدةء 

فرح ع د سر لم 00 8 فر 24 1 5-5 
والجواب لا فَلَدَكُمَ تآيضة مَيَم مَحَكَ 4 . وقوله : إن الْكَفرِيَ كاوا لي عَدْرَا بين 41 
اعتراضص. وذهب قوم إلى أن ذكر الخوف منسوخ بالسنة» وهو حديث عمر إِذْ رَوي أن 
النبي يك قاله له: «هذه صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»”'2. قال النحاس: من 
جعل قصر النبيّ يله في غير خوف وفعله في ذلك ناسخاآً للاية فقد غلط؛ لأنه ليس في 
الآية منع للقصر في الأمن» وإنما فيها إباحة القصر في الخوف فقط . 
سر 0 سو 

العاشرة ‏ قوله تعالئ: *9 أن يدم الْبنَ قروا # قال الفراء: أهل الحجاز يقولون 
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فتنت الرجل. وربيعة وقيس وأسد وجميع أهل نجد يقولون أفتنت الرجل. وفرَّقٌ الخليل 


1547 أخرجه الطبري ٠١19‏ من حديث علي بهذا اللفظ. وإسناده ضعيف جداًء فيه سيف ين عمرء 
وهو متروك . 


لق تقدم برقم 1805 


> 


وسيبويه بينهما فقالا: فتنته جعلت فيه فتنة مثل أكحلته» وأفتنته جعلته مفبيناً. وزعم 

الأصمعي أنه لا يعرف أفتنته. إن الْكفرِيَ كاموأ العف يي 4 <عَنق أ طهنا بمعنى 
أعداء. والله أعلم. 

ساسع سه 0 ا ا 20 0 

قوله تعالئ: ##وَإدًا كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّكزة كَلْندُ طايكة يَيْبَم مَعَكَ 


رار 0 


وَلمأدا سيم يِاسجذوا كلبسك اين ورايصت ولد َه قر ل سانا 
7 000 3 038 64 لموعا عه مم له ا سرس 0 

َنصَنُوا مَحَكَ 19 دوأ درشم وإملصكين ود لبن 7 وأ لو تلوت عَنَ أَسلِحَفَك 
وَأَمْتَعيٍ 3-2 ع دوك ولج مَك إن كاد يَكُم َك ين تر أو م 


مَرَصَ أن مضَعُوأ أده سه عد | كرس عَدَهَ مهيا )4 . 
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ع 
مرخ أن تضعوا أن وَحُدُوأِْدْرَهُ إوَ إن أله 
فيه إحدى عشرة مسألة: 


سه مر 


الأولئ - قوله تعالل: #وَإِدًا كُنت هيخ كَأَكَمَتَ لَهُمْ أ لككزة4 روى الدَارقْطْنيَ عن 
أبي عيّاش الزرقيّ قال: 


1؟1!4! كنا مع رسول الله كله بعَشفان» فاستقبلنا المشركون» عليهم خالد ب بن الوليد 
وهم بيننا وبين القبلة» فصلئ بنا النبيّ كل الظهرء أفقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا 
غرّتهم؛ قال: ثم قالوا تأتي الآن عليهم صلاة حي أب حب إليهم من أبنائهم وأنفسهم ؛ قال: 
فنزل جبرائيل عليه السّلام بهذه 0 بين الظهر والعصر #وَإِدًا كُنتَ دِيم دَأقَمتَ لَهُمْ 
الصّككزة 4 . وذكر الحديث. وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالئ. وهذا كان سبب إسلام 
خالد رضي الله عنه. وقد أتصلت هذه الآية بما سبق من ذكر الجهاد. وبيّن الرب تبارك 
وتعالئ أن الصّلاة لا تسقط بعذر السفر ولا بعذر الجهاد وقتال العدوّء ولكن فيها رخص 
على ما تقدم في «البقرة» وهذه السورةء بيانهُ من اختلاف العلماء. وهذه الآية خا 
للنبي يك وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة» ومثله قوله تعالل: «خذين انود 
صَدَفَةُ # [التوبة: 11١‏ هذا قول كافة العلماء. وشدّ أبو يوسف وإسماعيل بن عُلَيَّ فقالا: 
لا نصلي صلاة الخوف بعد النبيّ يلهِ؛ فإن الخطاب. كان خاصاً له بقوله تال : وَاةً! 
كت م4 وإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم؛ لأن النبي وله ليس كغيره في ذلك»ء 
وكلهم كان يحب أن يأتمّ به ويصلي خلفه» وليس أحد بعده يقوم في الفضل مقامه» 
]١ 41‏ صحيح. أخرجه الحاكم -17//١‏ 08م والدارقطني 04/7؛ ٠١‏ وأحمد 59/4 من حديث أبي 

عياش الزرقي. صححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي؛ وكذا صححه الدارقطني. 


إن 


والناس بعده تستوي أحوالهم وتتقارب؛ فلذلك يصلّي الإمام بفريق ويأمر من يصلّي 
بالفريق الآخرء وأما أن يصلوا بإمام واحد فلا. وقال الجمهور: إنا قد أمرنا باتباعه 
ع ا سوم 


والتأيي به في غير ما آية وغير حديث؛» فقال تعالئ : 2 لذن يخا ل 8 دَعَنْ سروه أن مهم 


فِتَتَدَأَرَ؛ [التور: +] وقال 6ه: 


البققة «صلوا كما رأيتموني أصلي» . فلزم اتباعه مطلقاآً حتى يدل دليل واضح 
على الخصوص؛ ولو كان ما ذكروه دليلاً على الخصوص للزم قصر الخطابات على من 
توجهت له» وحينئذ كان يلزم أن تكون الشريعة قاصرة على من خوطب بها؛ ثم إن 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أطرحوا توهّم الخصوص في هذه الصّلاة وعَدَّوْه إلى 
غير الب ولد وهم أعلم بالمقال وأقعد بالحال. وقد قال تعالين: 8 وَإِذَا لبت ألدِبنَ 


لس سي مع 


ْسْر :كرض عت حي مسوأ بت عر [الأتعاو: 8] وهذا خطاب له وأمّته 
داخلة فيهء ومثله كثير. وقال تعالي: # د مِنّ مَوِمَ صَدَكة4 وذلك لا يوجب الاقتصار 
عليه وحدهء وأن مَن بعده يقوم في ذلك مقامه؛ فكذلك في قوله: طوَإِدًا كُنتَ هيم 4. 
ألا ترى أن أبا بكر الصدّيق في جماعة الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا من تأوّل في الزكاة مثل 
ما تأوّلتموه في صلاة الخوف. قال أبو عمر: ليس في أخذ الزكاة التي قد استوى فيها 
النبيّ يلِ ومن بعده من الخلفاء ما يشبه صلاة من صلَّى خلف النبِيّ كَل وصلّى خخلف 
غيره؛ لأن أخل الزكاة فائدتها توصيلها للمساكين» وليس فيها فضل للمعطي كما في 
الصَّلاة فضل للمصلى خلفه. 

الثانية ‏ قوله تعالئ: ظا نكم طلِصَة َم مك4 يعني جماعة منهم نقف معك في 
الصّلاة. « وَليأَحْذَا سم 4 يعني الذين يصلون معك. ويُقال: « وَلَيأْمْدُوا 
لتم » الذين هم بإزاء العدوّء على ما يأتي بيانه. ولم يذكر الله تعالئ في الآية لكل 
طائفة إلا ركعة واحدةء ولكن روي في الأحاديث أنهم أضافوا إليها أخرئ» على ما يأتي. 
وحذفت الكسرة من قوله: 9 قَلَنَُمْ 4 و طقليكونوا» لثقلها. وحكى الأخفش والفرّاء 
والكسائي أن لام الأمر ولام كي ولام الجحود يُفْتَحْن. وسيبويه بمنع من ذلك لعلة 
موجبة» وهي الفرق بين لام الجر ولام التأكيد. والمراد من هذا الأمر الانقسام» أي 
وسائرهم وجاه”'' العدوٌ حَذَّراً من توقّع حملته. 


1 "] صحيح . أخرجه البخاري 75008 ومسلم 774 وأبو داود 089 والنسائي 1/7 والترمذي 7٠05‏ وابن 
ماجه 91/4 وابن حبان ١76/8‏ و71١1‏ وأحمد 5/0 و4758 من حديث مالك بن الحويرث. 


-1)١(‏ وجاه: أي مقابلتهم وحذاءهم. 


فذانا 


وقد اختلفت الروايات في هيئة صلاة الخوف» واختلف العلماء لاختلافها؛ فذكر 
ابن القَضّار أنه عل صلاها في عشرة مواضع. قال ابن العربي: روي عن النبي كَل أنه 
صل صلاة الخوف أربعاً وعشرين مرّة. وقال الإمام أحمد بن حنبل» وهو إمام أهل 
الحديث والمقدّم في معرفة علل النقل فيه: لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث 
ثابت. وهي كلها صحاح ثابتة» فعلى أي حديث صلَى منها المصلّي صلاة الخوف أجزأه 
إن شاء الله. وكذلك قال أبو جعفر الطبري. وأما مالك وسائر أصحابه إلا أشهب فذهبوا 
في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حَثْمَةَ وهو ما رواه في موَطّئه عن يحبى بن 
سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خَوّات الأنصاريّ أن سهل بن أبي حَثمة حدّثه 
أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدوّء فيركع 
الإمام ركعة ويسجدٌ بالذين معه ثم يقوم» فإذا أستوى قائما ثبت» وأَنّموا لأنفسهم الركعة 
الباقية ثم يُسلمون وينصرفون والإمام قائمء فيكونون وجاه العدرّء ثم يُقبل الآخرون الذين 
لم يلوا فيكيّرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلمء فيقومون ويركعون 
الأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. قال ابن القاسم صاحبُ مالك: والعمل عند مالك 
أعلى حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوّات. قال ابن القاسم: وقد كان يأخذ 
بحديث يزيد بن رُومان ثم رجع إلى هذا. قال أبو عمر: حديث القاسم وحديث يزيد بن 
رُومان كلاهما عن صالح بن خرّات: إلا أن بينهما فصلاً في السّلام؛ ففي حديث القاسم 
أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية ثم يقومون فيقضون لأنفسهم الركعة» وفي حديث يزيد بن 
رومان أنه ينتظرهم ويسلم بهم. وبه قال الشافعيّ وإليه ذهب؟ قال الشافعيَّ: حديث 
يزيد بن رومان عن صالح بن خوّات هذا أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب 
الى وبه أقول. . ومن حجة مالك في اختياره حديث القاسم القياسٌ على سائر الصلوات» 
في أن الإمام ليس له أن ينتظر أحداً سبقه بشيء منهاء وأن السئة المجتمعٌ عليها أن يقضي 
المأمومون ما سبقوا به بعد سّلام الإمام. وقول أبي ثور في هذا الباب كقول مالك» وقال 
أحمد كقول الشافعيّ في المختار عنده؛ وكان لا يعيب من فعل شيئاً من الأوجه المروية 
في صلاة الخوف. وذهب أشهب من أصحاب مالك إلى حديث ابن عمر قال: 


13 صلَى رسول الله وَل صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرئ 
مواجهة العدو. ثم انصرفوا وقاموأ مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولتك ثم 
صلَئ بهم النبي يلك ركعة ثم سلم النبي يلق ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركمة. وقال 


73 صحيح. أخرجه البخاري 447 و44 و 417 ومسلم 414 من حديث أبن عمر. 
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ابن عمر: فإذا كان خوفٌ أكثر من ذلك صِلَى راكبآ أو قائماً يومىء إيماء: أخرجه البخاري 

ومسلم ومالك وغيرهم. وإلى هذه الصفة ذهب الأوزاعيّء وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن 

عبد البرء قال: لأنه أصحّها إسناداء وقد ورد بنقل أهل المدينة وبهم الحجة على من 

خالفهمء ولأنه أشبه بالأصول» لأن الطائفة الأولئ والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج 
النبي كلو من الصَّلاق وهو المعروف من سئته المجتّمع عليها في سائر الصلوات. وأما 
الكوفيون: أبو حنيفة وأصحابه إل أبا يوسف القاضي يعقوب فذهيوا إلى حديث 

عبد الله بن مسعودء أخرجه أبو داود والدارقطني قال: 

[/ا؟ ؟ ؟] صلئ رسول الله يلد صلاة الخوف فقاموا صفين » صفاً خلف النبي َل 
وصفًاً مستقيل العدرٌء فصلئ بهم النبي كه ركعة» وجاء الآخرون فقاموا مقامهمء» واستقبل 
هؤلاء العدوٌ فصل بهم رسول الله عه ثم سلمء فقام هؤلاء افصلوا لأنفسهم ركعة م 
سلموا 5 ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئنك مستقبلين العدوّء ورجع أولئك إلى مقامهم فصلُوا 
لأتفسهم ركعة ثم سلموا. . وهذه الصفة والهيثة هي الهيئة المذكورة في حديث ابن عمر إل 
أن بينهما فرقاً؛ وهو أن قضاء أولئك في حديث ابن عمر يظهر أنه في حالة واحدة ويبقى 
الإمام كالحارس وحدهء وشهنا قضاؤهم متفرق على صفة صلاتهم. وقد تأوّل بعضهم 
حديث ابن عمر على ما جاء في حديث أبن مسعود. وقد ذهب إلى حديث ابن مسعود 
الثوريّ - في إحدى الروايات الثلاث عنه ‏ وأشهب ين عبد العزيز فيما ذكر أبو الحسن 
اللخمي عنه» والأوّل ذكره أبو عمر وابن يونس وابن حبيب عنه. وروى أبو داود من 
حديث حذيفة وأبى هريرة وابن عمر: 

[4؟14] أنه عليه السّلام صلّى بكل طائفة ركعة ولم يقضواء وهو مقتضى حديث 
ابن عباس «وفي الخوف ركعة”2. وهذا قول إسحاق. وقد تقدّم في «البقرة» الإشارة إلى 
هذاء وأن الصّلاة أولئ بما أحتيط لهاء وأن حديث ابن عباس لا تقوم به حجة» وقوله في 
حديث حذيفة وغيره: «لم يقضوا» أي في علم من روى ذلكء لأنه قد رُوي أنهم قضوا 
4711 ؟] أخرجه أبو داود 1١١54‏ والدارقطني 77> من حديث عبد الله بن مسعودء.وخصيف الجزري فيه كلام. 

وكذا في سماع أبي عبيدة من أبيه ابن مسعود. اختلاف» فالإسناد ضعيف لكن لأصله شواهد. وقد 

ذهب إليه الثوري. 

]١ 471‏ صحيح. أخرجه أبو داود 1745 من حديث حذيفة» وقال أبو داود: ورواه مجاهد عن ابن عباس 
وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة» وسماك الحئفي عن ابن عمر اه وإسناد الحديث إلى حذيفة 
صحيح. وهو في صحيح أبي داود ١١١9‏ من حديث حليفة. 

(226)1 هو الحديث المتقدم برقم: .74١8‏ 


كن 


'ركعة في تلك الصّلاة بعينهاء وشهادة من زاد أؤلى. ويحتمل أن يكون المراد لم يقضواء 
إأي لم يقضوا إذا أمنواء وتكون فائدة أن الخائف إذا أمن لا يقضي ما صلى على تلك 
الهيئة من الصلوات في الخوف» قال جميعه أبو عمر. وفي صحيح مسلم عن جابر: 

[5 أنه عليه السّلام صلَئ بطائفة ركعتين ثم تأخرواء وصلَئ بالطائفة الأخرئ 
ركعتين. قال: فكان لرسول الله كل أربع ركعات وللقوم ركعتان. وأخرجه أبو داود 
والذارقطني من: 

]١40[‏ حديث الحسن عن أبي بكرة وذكرا فيه أنه نه سلم من كل ركعتين. وأخرجه 
الذارقطني أيضاً عن الحسن عن جابر «أن رسول الله يَلهُ صلئ بهم ركعتين ثم سلّمء ثم 
صلَى بالآخرين ركعتين ثم سلّم)7 . قال أبو داود: وبذلك كان الحسن يفتي» وروي عن 
الشافعيّ . وبه يحتج كل من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم في الصّلاة» وهو مذهب 
الشافعيّ والأوزاعيّ وابن عْلَيَة وأحمد بن حنبل وداود. وعَضَدُوا هذا بحديث جابر 7 
معاذاً كان يصلي مع النبيّ َل العشاء ثم يأتي فيو قومهء الحديث. وقال الطحاويّ: | 
كان هذا في أول الإسلام إذ كان يجوز أن تصلل الفريضة مرتين ثم نسخ ذلك» والله 
أعلم . فهذه أقاويل العلماء في صلاة الخوف. 

الثالثة - وهذه الصّلاة المذكورة في القرآن إنما يُحتاج إليها والمسلمون مستدبرون 
القبلة ووجه العدوّ القبلة» وإنما اتفق هذا بذات الرّقاع» فأما بِعُسْفان والموضع الآخر 
فالمسلمون كانوا في قبالة القبلة. وما ذكرناه من سبب النزول في قصة خالد ب بن الوليد لا 
يلائم تفريق القوم إلى طائفتين» فإن في الحديث بعد قوله # كَأَقَمَتَ قَمَتَ لهم ألصّكلزة4 قال: 

[ ]] فحضرت الصّلاة فأمرهم النبي كِةِ أن يأخذوا السلاح وصَّقّنا خلفه صفين» 


[7459] صحيح. أخرجه مسلم ”847 وعلقه البخاري 417 وأخرجه ابن حبان 7887 - 7884 واين خزيمة 
1167 وأحمد 754/7 من حديث جابر. 

4701 ؟] هذا الحديث أخرجه أبو داود ١5418‏ والنسائي ١78/7‏ و4١‏ والدارقطني 5١/57‏ وابن حبان 7881١‏ 
وأحمد 9/0 عن أبي بكرة مرفوعاً ورجاله ثقات كما قال الشيخ شعيب. 
74711] صحيح . أخخر جه أبو داود ١1‏ والنسائي و 5 -خلا! وابن حبان ؟لالم؟ 
والدارقطني 09/7 و١5‏ والبيهقي 1704/7- 500 والحاكم 778-7717/١‏ من حديث أبي عياش 
الزرتي . وإسناده صحيح على شرطهما كما قال الحاكم وصححه ألدار قطني والبيهتي وقال الحافظ 

في الإصابة :1١47/5‏ سئنده جيد. 


)1١(‏ هو عند الدارقطتي 51/١‏ (18) عن الحسن عن جابر مرفوعاً. 


انا 


قال: ثم ركع فركعنا جميعاء قال: ثم رفع فرفعنا جميعاء قال: ثم سجد النبي كَلْةِ بالصف 
الذي يليه قال: والآخرون قيام يحرسونهم» فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا 
في مكاتهمء قال: ثم تقدّم هؤلاء في مَصافٌ هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مَصافٌ هؤلاءء 
قال: ثم ركع فركعوا جميعاء ثم رفع فرفعوا جميعاء ثم سجد النبي كَة والصف الذي 
يليهء والاخرون قيام» يحرسونهم فلما جلس الاآخرون سجدوا ثم سلم عليهم. قال: 
فصلاها رسول الله لهِ مرتين: مرّة بِعْسْفان ومرّة في أرض بني سليم. وأخرجه أبو داود 
من حديث أبي عياش الزَّرَقِيّ وقال: وهو قول الثوريّ وهو أحوطها. وأخرجه أبو عيسى 
الترمذيٌ من حديث أبي هريرة: 

[49؟] أن رسول الله يةِ نزل بين جنا وَعُسْفان؛ الحديث. وفيه أنه عليه 
السّلام صدعهم صدعيْن وصلَّى بكل طائفة ركعة» فكانت للقوم ركعة ركعةء وللنبي كله 
ركعتان» قال: حديث حسن صحيح غريب. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وزيد بن 
ثابت وابن عباس وجابر وأبي عَيّاش الزّرَقي واسمه زيد بن الصامت» وابن عمر وحذيفة 
وأبي بكر وسهل بن أبي حَثْمّة. 

قلت: ولا تعارض بين هذه الروايات» فلعله صلَىْ بهم صلاة كما جاء في حديث 
أبي عياش مجتمعين» وصل بهم صلاة أخرى متفرقين كما جاء في حديث أبي هريرة» 
ويكون فيه حجة لمن يقول ٠‏ صلاة الخوف ركعة. قال الخطابيٌّ: صلاة الخوف أنواعٌ 
صلاها النبئ يَلِِ في أيام مختلفة وأشكال متباينة» يتوخى فيها كلها ما هو أحوط للصّلاة 
وأبلغ في الحراسة . 


الرابعة ‏ واختلفوا في كيفية صلاة المغرب» فروى الدَارَقْطرٍ ني عن الحسن عن أ 
كدة: 
بكرة: 


1*1 أن النبي جل صلئ بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم انصرفواء وجاء 
الآخرون نصل بهم ثلاث ركعات» فكانت للنبي علد سعاً وللقوم ثلاث ثلاث ويه قال 


1[ ] صحييح . أخرجه الترمذي هاه" والنسائي ١74“‏ وابن حبان 78177 والطبري ٠١55‏ وأحمد 
#/ اعم هه 
5 من حديث أبي هريرة . 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه أبو داود 114١‏ والنسائي ١77/7‏ وابن 
خزيمة 151 وأبن حبأن 78174 وأحمد ٠١/1‏ من طريق آخر من حديث أبي هريرة بنحوه. 
[1757] جيد. أخرجه الدارقطني 51١/7‏ والحاكم ١//ا"!‏ من حديث أبي بكرة. 
قال الحاكم: سمعت أبا على الحافظ يقول: هذا حديث غريب أشعث الحمراني لم يكتبه إلا بهذا 
الإسناد» وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. ووافقه الذهبي» وقواه الحافظ في التلخيص. 


لحان 


الحسن . والجمهور في صلاة المغرب على خلاف هذاء وهو أنه يصلَّي بالأولئ ركعتين 
وبالثانية ركعة. وتقضى على اختللاف أصولهم فيه متى يكون ؟ هل قبل سلام الإمام أو 
بعده. هذا قول مالك وأبي حنيفة» لأنه أحفظ لهيئة الصّلاة. وقال الشافعيّ: يُصَلَي 
بالأولى ركعةء لأن عََِاً رضي الله عنه فعلها ليلة الهرِير”2» والله تعالئ أعلم. ١‏ 


الخامسة ‏ واختلفوا في صلاة الخوف عند التحام الحرب وشدّة القتال وحَيف0© 
خروج الوقت. فقال مالك والتُوْريَ والأوزاعيّ والشافعي وعامة العلماء : يصلي كيفما 
أمكن» لقول ابن عمر: فإن كان خوف أكثر من ذلك فيصلي راكبآ أو قائماً يومىء إيماء. 
قال في الموطأ: مستقبل القبلة وغير مستقبلهاء وقد تقدّم في «البقرة» قول الضحاك 
وإسحاق. وقال الأوزاعي : إن كان تهيأ ان ولم يقدروا على الصّلاة صلوا إيماء كل 
امرىء لنفسه؛ فإن لم يقدروا على الإيماء أخرّوا الصّلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا 
فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا يجزثهم التكبير 
ويؤخروها حتى يأمنوا؛ وبه قال مَكَحُول. 


قلت: وحكاه الكيًا الطبري في «أحكام القرآن» له عن أبي حنيفة وأصحابه» قال 
الكيا: وإذا كان الخوف أشدّ من ذلك وكان التحام القتال فإن المسلمين يصلون على ما 
أمكنهم مستقبلي القبلة ومستدبريها؛ وأبو حنيفة وأصحايه الثلاثة متفقون على أنهم لو 
يصلون والحالة هذه بل يؤخرون الصّلاة ٠‏ وإن قاتلوا في الصّلاة قالوا: فسدت الصّلاة 
وحكي عن الشافعيّ أنه إن تابع الطعن والضرب فسدت صلاته. 

قلت: وهذا القول يدل على صحة قول أنس: حضرت متاهضة حصن تسترا" عند 
إضاءة الفجرء واشتد اشتعال القتال فلم نقدر على الصّلاة إلا بعد ارتفاع النهار؛ فصليناها 
ونحن مع أبي موسى ففُتح لنا. قال أنس: وما يَسَرّنِي بتلك الصّلاة الدنيا وما فيهاء ذكره 
البخاريّ وإليه كان يذهب شيخنا الأستاذ أبو جعفر أحمد بن محمد بن محمد القَيْسِي 
القرطبي المعروف بأبي حجة؛ وهو اختيار البخاريّ فيما يظهر؛ لأنه أردفه بحديث جابرء 
قال : 


١ 5 


1 1 1 1 
جعل يَسبّ كفار قريش يش ويقول: يا رسول 


57 1 
نلق فيج الله 4 ما 


[744] صحيح . أخرجه البخاري 41 و0355 و1١11‏ ومسلم 571 والترمذي 18١‏ والنسائي 84/7 وابن- 


20 ليلة الهرير: ليلة من ليالي صفين. 
0 خيف: من الخوف. 
40 تستر: اسم بلد بالأهواز. 


إثيانا 


صليتٌ العصر حتى كادت الشمس أن تغرب» فقال النبي كلِ: «وأنا والله ما صلّيتها» قال: 
فنزل إلى بُطحان”'' فتوضاً وصلَئ العصر بعدما غربت الشمس ثم صلَئ المغرب بعدها. 

السادسة ‏ واختلفوا في صلاة الطالب والمطلوب؛ فقال مالك وجماعة من أصحابه 
هما سواء» كلّ واحد منهما يصلّي على دابته. وقال الأوزاعيّ والشافعيّ وفقهاء أصحاب 
الحديث وابن عبد الحكم: لا يصلي الطالب إلا بالأرض وهو الصحيح؛ لأن الطلب 
تطوع والصّلاة المكتوبة فرضها أن تصلَّى بالأرض حيثما أمكن ذلك» ولا يصلّيها راكب 
إلةّ خائف شديدٌ خوفه وليس كذلك الطالب . والله أعلم. 


السابعة ‏ واختلفوا أيضاً في العسكر إذا رأوا سواداً فظنوه عدرّاً فصلّوا صلاة الخوف 
ثم بان لهم أنه غير شيء؛ فلعلمائنا فيه روايتان: إحداهما يعيدون» وبه قال أبو حنيفة. 
والثانية لا إعادة عليهمء وهو أظهر قولي الشافعيّ. ووجه الأول أنهم تبيّن لهم الخطأ 
فعادوا إلى الصواب كحكم الحاكم. . ووجه الثانية أنهم عملوا على اجتهادهم فجاز لهم كما 
لو أخطأوا القبلة؛ وهذا أولئ لأنهم فعلوا ما أمروا به. وقد يُقال: يعيدون في الوقت» 
فأما بعد خروجه فلا. والله أعلم. 


الشامنة ‏ قوله تعالى: مو خدُوا أَمَِسَتَرم 4 وقال: « وَلِلْعْدُوا حِدْرَهُمَ 
وَأَسَلِسَتمْ * هذا وصاة بالحذر وأخذ السلاح لعلا ينال العدو أملّه ويدرك فرصته. 
والسلاحما يدفع به المرء عن نفسه في الحرب» وقال عثترة : 

كسَوْتُ الجَمْدَ جعد بني أبانٍِ ‏ سلاحي بعد عُرْي وأفتفضاح 

يقول؛ أعرته سلاحي ليمتنع بها بعد عُرِيهِ 4 من السلاح ٠‏ قال ابن عباس: لآ وَلْيَأْمدوَا 
لتحت 4 يعني الطائفة التي وُجاه العدوّء لأن المُصَلَية لا تحارب. وقال غيره: هي 
المُصَلّية أي وليأخذ الذين صلوا أَوَلآ أسلحتهم » ذكره الزجاج. قال: ويحتمل أن تكون 
الطائفة الذين هم ني الصلاة أمروا بحمل السلاح؛ أي فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا 
أسلحتهم فإنه أَرهَبٌ للعدو. النحاس: يجوز أن يكون للجميع ؛ لآنه أهيبٌ للعدوٌ. 
ويحتمل أن يكون للتي وجاه العدوّ خاصة. قال أبو عمر: أكثر أهل العلم يستحبون 
للمصلي أخذ سلاحه إذا صلى في الخوف» ويحملون قوله « وَلِيأعْدُوَا تم # على 


الندب- ؟ لأنه شىء لولا ا الخوف لم يجب أخذة؛ فكان الأمر به ندباً. وقال أهل الظاهر: 


1 


(2)1 بطحان: واد بالمدينة. 


نكن 


أخل السلاح في صلاة الخوف واجب لأمر الله به إلا لمن كان به أذ من مطل فإن كان 
ذلك جاز له وضع سلاحه. . قال أبن العربي إذا صلُوا أخذوا سلاحهم عند الخوف». وبه 
قال الشافعي وهو نصصّ القرآن. وقال أبو حنيفة: لا يحملونها؛ لأنه لو وجب عليهم حملها 
لبطّلت الصلاة بتركها. قلنا: لم يجب حملها لأجل الصلاة وإنما وجب عليهم قرّة لهم 
ونظراً. 

التاسعة - قوله تعالى: 8 وَإِدًا مََجَدُوأْ © الضَمير فى «سَجَرُوا» للطائفة المصلية 
فلينصرفوا؛ هذا على بعض الهيئات المرويّة. وقيل: المعنى فإذا سَجَدُوا ركعة القضاء 
وهذا على هيعة سهل بن أبي حَثْمّة. ودلت هذه الآية على أن السجود قد يعبر به عن جميع 
الصلاة؛ وهوكقوله عليه السلام: 

[ه74]: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسجد سجدتين». أي فليصل ركعتين وهو 
في السئّة. والضمير في قوله: 8 كَلْيسَكْوَنُو4 يحتمل أن يكون للذين سَجِدُواء ويحتمل أن 
يكون للطائفة القائمة أَوَلاً بإزاء العدّو. 

العاشرة ‏ قوله تعالى: « وَدَّ لين كَمَرُوأ# أي تمتّى وأحبّ الكافرون غفلتكم عن 
أخذ السّلاح لِيصلوا إلى مقصودهم؛ فبين الله تعالى بهذا وَجْهَ الحكمة في الأمر بأخذ 
السلاح» وذكر الحذّر في الطائفة الثانية دون الأولى ‏ لأنها أوْلى بأخذ الحذرء لأن العدّو 
ل الوقت لأنه آخر الصلاة؛ وأيضاً يقول العدّؤٌ قد أثقلهم السلاح 
وكَلّوا. وفي هذه الآية أدلَ دليل على تعاطي الأسباب» وأتخاذ كل يما يُتجي ذوي 
الألباب» ويوصل إلى السّلامة» ويبلغ دار الكرامة. ومعنى ‏ ميلد وحِدَة # مبالخةء أي 
مستأصاة لا يُحتاج معها إلى ثانية. 


ال ال ا 


الحادية عشرة - قوله تعالى : وَل جُنَحَ عَلَيِسَكُمْ إن كان يك أدى ين تر 
الآية. للعلماء في وجروب حمل السلا في بم كلام قد أشرنا إليهء» فإ لم يجب 
فيستحب للاحتياط. ثم رخص في المطر وضعه؛ لأنه تبتل المبطّناث وتثقل ويصدأ 


[0 47 7] صحيح . أخرجه البخاري 454 و7١١1‏ ومسلم 4 وأبو داود !451 و5548 والترمذي 71١5‏ 
والنسائى 07/7 واين ماجه ٠١١‏ وأبن حبان ١4945‏ ومالك ١7/١‏ وأحمد 95/0؟ و5195 
و ”٠#‏ من حديث أبي قتادة . 


نان 


3 ؟]: نزلت في النبي وي يوم بطن تخُلة”'' لما انهزم المشركون وغنم 
المسلمون؛ وذلك أنه كان يوماً مُطيراً وخرج يَلِْةِ لقضاء حاجته واضعاً سلاحه» فرآهٌ الكفار 
منقطعاً عن أصحابه فقصده غورث بن ن الحارث فانحدر عليه من الجبل بسيفه. فقال: من 
يمنعك مني اليوم ؟ فقال: «الله؟ ثم قال: «اللْهُمّ اكفني الغورث بما شئت». فأهوى 
بالسيف إلى النبي يَكدْهُ ليضربهء فانكب لوجهه لزلقة زلقها. وذكر الواقدي. 

49/1 ؟] أن جبريل عليه السلام دفعه في صدره على ما يأتي في المائدة» وسقط 
السيف من يده فأخذه النبي وك وقال: «من يمنعك مني يا غورث)؟ فقال: لا أحد. فقال 


«تشهد لي بالحق وأعطيك سيفك»؟ قال: لا ولكن أشهد ألا أقاتلك بعد هذا ولا أعين 
عليك عَدُوَاً؛ فدفع إليه السيف: 


ونزلت الآية رخصة في وضع السلاح في المطر. ومّرض””" عبد الرحمن بن عراف 
من جرح كما في صحيح البخاري» فرخص الله سبحانه لهم في ترك السلاح 
والتأمّبٍ للعَدُوٌ بعذر المطرء ثم أمرهم فقال: لمَعْدُواِدْرَ4 أي كونوا متيقظين» 
وضعتم السلاح أو لم تضعوه وهذا يدل على تأكيد التأهَّب والحذر من العدوّ في كل 
الأحوال وترك الاستسلام؛ فإن الجيش ما جاءه مَصاب قط إلا من تفريط في حذر. وقال 
الضحاك في قوله تعالى: وفوا يمن دعا سوقم نان ذلك حي ان 


00 سج وه 1 50 هده كاده ده معوم 
أطم انتم َلْقِيمُوأ لصَلوَة إِنَّ الصَاوة ري 0 


2 2 1 0 ع سأكو سر كي يأك سا 0ق ب رب 4 سو سدع سر 
22-2 ونا لوو ذا مول قزنهم يا لموزرب كما تألمورت وترجون من ألله ما لا رحور> 


[45؟] هذه القصة أخرجها البيهقي في الدلائل ١78/7‏ من طريق الواقدي عن عبد الله بن أبي بكر وانظر 
مأ يعده. 

1 ألخخرجه الواحدي في «المخازية 
من حديث جابرء وليس فيه ذكر جبريل. 


بإسناده ضعيف» وأصله عند البخاري 4185 ومسلم 227 


226)١(‏ قرية قريبة من المدينة. 
زفق عبارة المصنف غير واضحة. وفي صحيح البخاري 4544 عن ابن عباس #إن كان بكم أذىّ من 
مطر أو كنتم مرضئ4 قال عبد الرحمن بن عوف: كان جريحاًء اه 


م6وم 


الأولى 9# فصع فَصَبثُرٌ 4 معناه فرغتم من صلاة الخوف وهذا يدل على أن القضاء 
يستعمل فيما قد فُعل في وقته؛ ومنه قوله تعالى: مَإدًا يسم مَتَاسِكَكُمْ »4 
[البقرة : ٠‏ وقد تقدم. 


د اس ص سر جر سس قال 


الثانية ‏ قوله تعالى: # مأ كرو أ لَه يلما وَفُعودا ولح جو بحكم 4 ذهب الجمهور 
إلى أن هذا الذكر 2 به إنما هو إثر صلاة الخوف؟ أي إذا فرغتم من الصلاة فأذكروا 


الله بالقلب واللسان» على أي حال كنتم « يما وَشُعُودا وَعَل جنيو 4 وأديموا ذكره 
عرص 
بالتكبير والتهليل والدعاء بالنصر لا سيما في حال القعال. ونظيره 8 إِذَالتَيِثّمَ فصة قثوأ 


صرص و 0300 


وألأكروأ أنه كيرا حلم يخوت () > [الأنفال: 45] . ويقال: 9# وَإدَا فَضَيْثُمٌ 


و 


ألصََلَوةَ © بمعنى إذا صليتم في دار الحرب فصلوا على الدواب» أو قياماً أو قعوداً أو على 
جنوبكم إن لم تستطيعوأ القيام ‏ إذا كان خعوفاً أو مرضاً؛ كما قال تعالى في آية أخرى : 
ين حِفْمّم وْجَالَا أو رَكْاناً 4 [البقرة: 84] وقال قوم: هذه الآية نظيرة التي في «آل 
عمران»؛ فروي أن عبدالله بن مسعود رأى الناس يَضِجَون في المسجد فقال: ما هذه 
الضجة ؟ قالوا: أليس الله تعالى يقول « كأذُحروا اله ونا وَموها وعل نوكم 4؟ 
قال: إنما يعني بهذا الصلاة المكتوبة إن لم تستطع قائماً فقاعدء وإن لم تستطع فصل 
على جنبك . فالمراد نفس الصلاة؛ لأن الصلاة ذكر الله تعالى» وقد اشتملت على الأذكار 


المفروضة والمسنونة؛ والقول الأوّل أظهر. والله أعلم . 


الثالثة - قوله تعالى: فَإِذًا أظمأكثم * أي أمتتم. والطمأنينة سكون النفس من 
الخوف . < كأقِعُوا نشل 4 | أي فأتوها بأركانها وبكمال هيئتها في السفر»ء وبكمال عددها 
في الحَضّر. 9 إن َلصَلرءَ كانت عل الْمُؤْمِييت بح كتنبا مَوْفوْصًا كا )4 أي مؤقتة مفروضة. 
وقال زيد بن أسلم. « مَوْوْكا 4 شتجما. أي تؤذونها في أذ نجمها؛ والمعنى عند أهل 
اللغة: مفروض لوقت بعينه؟ يقال: وقّته فهو موقوت. ووقّته فهو مؤقت. وهذا قول 
زيد بن أسلم بعينه. وقال: # كتتبًاك والمصدر مذكر فلهذا قال: *3 مَوَقُُ كا»4 


الرابعة - قوله تعالى: #8 وَلَا تَهِبُا» أي لا تَضَعفُواء وقد تقدّم في «آل عمران». 


«ف اَمَك لعو طلبهم. قيل: : نزلت في حرب أحد حيث أمر النبي كَل بالخروج في 
آثار ر المشركين. وكانث بالمسلمين جراحات» وكان أمر أ يخرج معه إلا من كان في 


لاي 


الوقعة» ''' كما تقدّم في «آل عمران» وقيل: هذا في كل جهاد. 

الخامسة ‏ قوله تعالى؛ # إن ىّ ووأ تَألَمُونَ4 أي تتألمون مما أصابكم من الجراح 
فهم يتألمون أيضآ مما يصيبهم» ولكم مَزِيّة وهي أنكم ترجون ثواب الله وهم لا يرجونه؛ 
وذلك أن من لا يؤمن بالله لا يرجو من الله شيئا. ونظير هذه الآية [ إن يَمَسَسَك نم 
فَقَدَ مس الْمَوَمَ كرح وِءٌ [الأنعام؛ 14] وقد تقدّم. وقرأ عبدالرحمن الأعرج «أن 
تكونوا» بفتح الهمزة» أي لأن وقرأ منصور بن المعتمر «إن تكونوا يَكْلَّمُونَ» بكسر التاء. 
ولا يجو عد البصريين كسر العاء لثقل الكسر فيها. ثم قيل: الرجاء هنا بمعنى الخوف؛ 
لأن من رجا شيئآً فهو غير قاطع بحصوله فلا يخلو من خوف فوت ما يرجو. وقال 
الفرّاء والزجاج: لا يُطلق الرجاء بمعنى الخوف إلا مع النفي؛ كقوله تعالى: 3 الي لا 
ون وكا 4 (نوح : : 1] أي لا تخافون لله عَطَمةً. وقوله تعالى : # لِلّدرج لا يمون 
يام أنه [الجائية: 1١4‏ أي لا يخافون. قال القشيري: ولا يبعد ذكر الخوف من غير أن 
يكون في في الكلام نفي» ولكنهما أدّعيا أنه لم يوجد ذلك إلا مع النفي. . والله أعلم. 


قوله تعالى : « وكا َلآ لَِكَ الككب يألْحِي لتحي بقن الكاس يها ايك أكَذو قن 
قوله تعالى: 2 إِنَا دنا إِلْكَ لحي لتحم اسن يمآ أرنك لله . 
فيه أرد بع مسائل : 


الأولى - في هذه الآية تشر يف للنبي يكل وتكريج وتعظيمٌ وتفويض إليه» وتقوي 
أيضاً على الجادّة في الحكم تانيب على ما اع إل من أمر بتي أَبَيْرَقَ: 

[144] وكانوا ثلاثة إخوة: بشر وبشير ومُبَشَّرء وأَسَيْر بن عروة أبن عم لهم؛ نقبوا 
مَشْربةٌالرفاعة بن زيد في الليل وسرقوا أدراعاً له وطعاماً» فَعْيْرَ على ذلك. وقيل: إن السارق 
بشير وحده وكان يُكُنى أبا طعمة أخذ درعاً؛'قيل: كان الدّرع في جراب فيه دقيق» فكان 
الدقيق ينتثر من خخرق في الجراب حتى انتهئ إلى دارهء فجاء ابن أخي رفاعة وأسمه 
قتادة بن النعمان يشكوهم إلى النبي كلل؛ فجاء أسير بن عروة إلى النبي كل فقال: يا 
رسول اللهء إن هؤلاء عمدوا إلى بيت هم أهل صلاح ودين فأنّبوهم بالسرقة ورموهم بها 

صَتَلِاوَ 


من غير بينة؛ وجعل يجادل عنهم حتى غضب رسول الله َيِه على قتادة ورفاعة؟ فأنزل أله 
[44؟] حسن. أخرجه الترمذي 7٠55‏ والحاكم 80/5 من حديث ابن عباس. صححه الحاكمء ووافقه 
الذهبي» وقال الترمذي: هذا حديث غريب اه. وفيه عنعنه ابن إسحاق. وهو مدلسء لكن ورم 


مرسلا من وجوهء وقد حسته الألياني في «صحيح الترمذي» ؟717. 
2)١(‏ راجع آل عمران 5١5/4‏ والطبري .1١417‏ 


فيان 


00 01 م 


7 َرَت ينون أَنْفْسَهُمْ 4 [النساء: ]1١7‏ الآية. وأنزل الله تعالى: 
كن يكيب يلق أو ا فد رو يد 1 وكان البريء الذي رموه بالسرقة لبيد بن 
سهل. وقيل: زيد بن السّمين وقيل: رجل من الأنصار. فلما أنزل الله ما أنزل» هرب أبن 
أبَيْرَقَ السارق إلى مكةء ونزل على سُلافة بنت سعد بن شهيد؛ فقال حسان بن ثابت بيتاً 
يُعرّض فيه بهاء وهو: 
وقد أنزّلتْه بنثُ سعد وأصبحث)20 ينازعها جلد أستها وتنازعه 
ظننتم بأن يَخْقَى الذي قد صنعتمو وفينا نبي عنده الوَخَيُ واضعه 
فلما بلغها قالت: إنما أهديْتَ لي شعر حسان؛ وأخذت رحله فطرحته خارج 
المنزل» فهرب إلى خيبر وارتدّ. ثم إنه نقب بيتاً ذات ليلة ليَسْرق فسقط الحائط عليه 
فمات مرتداً. ذكر هذا الحديث بكثير من ألفاظه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب» 
لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحوّاني. وذكره [أبو]”'2 الليث والطبري بألفاظ 
مختلفة. وذكر قصة موته يحبى بن سلام في تفسيره» والقشيري كذلك وزاد ذكر الرّدةء ثم 
قيل : كان زيد بن السّمين ولبيد بن سهل يهوديين. وقيل: كان لبي مسلماً. وذكره 
المهدوي. وأدخله أبو عمر في كتاب الصحابة له. فدل ذلك على إسلامه عنده. وكان 
بشير رجلا منافقاً يهجو أصحاب النبي يله وينحل الشعرَ غيره» وكان المسلمون يقولون: 
والله ما هو إلا شعر الخبيث . فقال شعراً يتنضل , فيه؟ فمله قوله: 
أو كُلما قال الرجالٌ قصيدة تُحِلّتْ وقالوا أبنُ الأَبَيْرَق قالها 
وقال الضحاك: أراد النبي كَلِْهِ أن يقطع يده وكان مطاعاً» فجاءت اليهود شاكين في 


3 م١‎ 


السلاح فأخذوه وهربوا به؛ فنزل #8 هَتاَنشْرَ هتؤلا4 يعني اليهود”"". والله أعلم. 


الثانية ‏ قوله تعالى: <« يأك كذ معناه على قوانين ن الشرع؛ إِمَا بوني ونّص ء 
أو بنظر جار على سنن الوّحي. وهذا أصل في القياس؛ وهو يدل على أن النبى له إذا 
رأى شيئاً أصاب؛ لأن الله تعالى أراه ذلك» وقد ضمن الله تعالى لا نبيائه الْعضْمَة؛ فأما 
أحدنا إذا رأى شيئآ يظنه فلا قطع فيما رآهء ولم يُرد رؤية العين هناء ين الحكم لا يرى 
بالعين - وفي الكلام إضمارء أي بما أراكه الله؛ وفيه إضمار آخر. وأمض الأحكام على ما 
عوفناك من غير اغترار باستدلالهم. ش 


الثالثة ‏ قوله تعالى : 8 ولا تكن لَلَحَبِنِيَ خَصِيمًا 3 * اسم فاعل؛ كقولك: 


8 00 


لق ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. 
فق ذكره أبو الليث السمرقندي في «تفسيره» 787/١‏ عن الضحاك بدون إسناد. 


مه" 


جالسته فأنا جليسهء ولا يكون فعيلاً هنا بمعنى مفعول؛ يدل على ذلك 98 وَل ِل 4 
فالخصيم هو المجادل وجمع الخصيم خصماء. وقيل: خصيماً مخاصماً اسم فاعل أيضاً. 
فنهى الله عز وجل رسوله عن عَضَدٍ أهل التهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم من 
الحجة. وفي هذا دليل على أن النيابة عن المبطل والمتّهّم في الخصومة لا تجوز. فلا 
يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه مُحِقٌّ. ومشى الكلام في السورة على 
حفظ أموال اليتامى والناس؟ فبيّن أن مال الكافر محفوظ عليه كمال المسلم» إلا في 
الموضع الذي أباحه الله تعالى. 


المسألة الرابعة قال العلماء: : ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاقٌ قوم أن يُجادل فريق منهم 
فريقاًعنهم ليحموهم ويدفعواعنهم؛ فإن هذا قد وقع على عهد النبي وي وفيهم نزل 
قوله تعالى : واكك لنْمَنِينَ خَصِيها 403 وقوله: «وَلا كل عنٍ ارح يَْتَاوُنَ 

نسي نفْسَهُمَ #. والخطاب للنبي كَقةِ والمرادٌ منه الذين كانوا يفعلونه من المسلمين دونه 

لوجهين: أحدهما ‏ أنه تعالى أبان ذلك بما ذكره بعد بقوله: 1 عؤْلاء دامر 
عَكُمَ في الْحَيَرْةَألدّيَاكه. والآخر ‏ أن النبي يَكْهْ كان حكماً فيما بينهم» ولذلك كان يُعتَذْر 
5 ولا يَعتذر هو إلى غيره» فدلٌ على أن القصد لغيره. 

قوله تعالى : #وَآسَيَءٌ سَمَخْف لهاك لهك عَفُوائّحِيمَا 4 . 

فيه مسألة واحدة. 

ذهب الطبري إلى أن المعنى. استغفر الله من ذنبك في خصامك للخائنين؛ فأمره 
بالاستغفار لما هم بالدفع عنهم وقطع يد اليهودي. وهذا مذهب من جوز الصغائر على 
الأنبياءء صلوات الله عليهم. قال ابن عطية: وهذا ليس بذنب؛ لأن النبي كَل إنما دافع 
على الظاهر وهو يعتقد براءتهم. والمعنى : واستغفر الله للمذنبين من أمتك والمتخاصمين 
بالباطل؛ ومحلك من الناس أن تسمع من المُتّداعيين وتقضي بنحو ما تسمع» وتستغفر 
للمذنب. وقيل: هو أمر بالاستغفار على طريق التسبيح» كالرجل يقول: أستغفر الله؛ على 


جه التسبيح من غير أن يقصد توبة من ذنب. وقيل: الخطاب للنبي وَل والمراد بنو 
ا ا مه 5 3 اس 0 ساس 
أبيرق» كقوله تعالى ٠‏ #8 يتأمها آل آنّق أ 4 [الأحزاب: 1١‏ © ين كنت فى سك » [يونس: 


55 
الا 
قوله تعالى : « وَلَا يال عَن الي يحاون 
يتا)4. 
أي لا تحاجج عن الذين يخونون أنفسهم؛ نزلت في أَسَيْر بن غروة كما تقدّم. 


م 


والمجادلة المخاصمة. من الجدل وهو الفتل» ومنه رجل مجدول الخلق» ومته الأجدل 
للصقر. وقيل: هو من الجَدَالة وهي وجه الأرضء» فكل واحد من الخصمين يريد أن 
يُلقي صاحبه عليها قال العجّاج: 

قد أركب الحالة بعدالحالة ‏ وأترَّكالعاجزبالجداله 

مُتعفراً ليست له محاله 

البجَدَالة الأرض؛ من ذلك قولهم: تركته مُجَدَلآً؛ أي مطروحاآ على الجَدَالة . 

قوله تعالى: 8 إن أله لا يجم ك4 أي لا يَرضَّى عنه ولا يُنرّه بذكر. ا من كن 
حَوَانًا خائنآ. «وخوّانا» أبلغ؛ لأنه من أبنية المبالغة؛ وإنما كان ذلك لعظم قدر تلك 
الخيانة . والله أعلم . 


مده 5 


قوله تعالى: وس يََتَحْفُوت من أ تين ولا يحون من لوه مَعَهُمْ د يُبَيِحُونَ ما ا 
َم الول وَكنَأَيمَيتمَف يما( « هتآنشز كنؤلآء جد لثد تفي السَهزة 
َلدُيَاقَصَ يجَددٍ يلا د الام مَنِيَكوْن توح وَصكيلا 40 . 

قال الضحاك: لما سرق الدّرع اتخذ حفرة في بيته وجعل الدّرع تحت التراب؛ 
فنزلت 3 مَِسَسَحْفُون مِنّ ألتاس ولا مَنْصَحَفُونَ من الل يقول: لا يخفى مكان الدّرع على الله 
# وهو مَعَهُمْ 4 أي رقيب حفيظ عليهم. وقيل: ١‏ مَسَسَحَفُونَ من ألنّاس #4 أي يستترون» 
كما قال تعالى: #وَمَنْ هو مْشَكَخفٍ بألل [الرعد: ]٠١‏ أي مستتر. وقيل: يستحيون من 
الناس» وهذا لأن الاستحياء سبب الاستتار. ومعنى # وَهْوٌ مَعَهَمَ» أي بالعلم والرّؤية 
والسمع» هذا قول أهل السنة. وقالت الجهمية والقدرية والمعتزلة: هو بكل مكانء 
اتمسكاً بهذه الآية وما كان مثلهاء قالوا: لما قال *9 وَهْوَمَعَهَمْ ثبت أنه بكل مكان؛ لأنه 
قد أثيت كونه معهم تعالى الله عن قولهم» فإن هذه صفة الأجسام والله تعالى متعالٍ عن 
ذلك آلا ترىمناظرةيشر”'“في قول الله عز وجل: لما يوت ين توك تَلَئَةٍ إِلَاهْرَ 

رايهم [المجادلة: ] حين قال: هو بذاته في كل مكان فقال له خصمه: هو في 
قَلنْسُوَتِكَ وفي حَشُوك وفي جوف حمارك. تعالى الله عما يقولون ! حكى ذلك وَكيعٌ رضي 
لله عنه. ومعنى ا يُبَيَبُوْنَ» يقولون. قاله الكلبي عن أبي صالح عن أبن عباس. مال 
رض © أي ما لا يرضاه الله لأهل طاعته. « ين الْقَول » أي من الرأي والاعتقاد» 
لل ار 
)26 هو بشر المريسي وللإمام الدارمي رد عليف وهو مطبوع متداول. 


كن 


كقولك: مذهب مالك والشافعي. وقيل: «القول» بمعنى المقول؟ لأن نفس القول لا 


08 


ىه عرويه 


قوله تعالى: 2 هكانتم هنؤلاء 4 يريد قوم بشير السارق لما هربوا به وجادلوا عنه. 
قال الزجاج ني «هولاهِ 4 بمعنى الذين. ‏ جَدَأمْرَ جَدلتمٌ 4 حاججتم. فى الكيزة ادن 
َم مكدر لأَنَهَ َنم يوم آلْمِيكَمَةِ) استفهام معناه الإنكار والتوبيخ أَم من يَكْوْنُ حلم 
وَحكيل 43 الوكيل : القائم بتدبير الأمورء فالله تعالى قائم تدبير خلقه. والمعنى: لا 
أحد لهم يقوم بأمرهم إذا أخذهم الله بعذابه وأدخلهم النار. 

قوله_تعالى : « ومن عسل سوم أو يطل نسم فد قفر أله جد لله حَفُورا 
يِحِيمًا(43. 


قال أبن عباس: عرض الله التوبة على بني بيرق بهذه الآية» أي # ومن بَعْمَلٌ 
سُوْءَا4 بأن يسرق ل أو يَظِمَ تقْسَمٌ 4 بأن يشرك «اثُدّيََتَغفرِألّه> يعني بالتوبة» فإن 
لاستغفار باللسان من غير توبة لا ينفعء وقد بيّناه في «آل عمران» وقال الضحاك: نزلت 
لآية في شأن وحشي قاتِل حمزة أشرك بالله وقتل حمزة» ثم جاء إلى رسول الله ول وقال: 
إني لنادم فهل لي من توبة ؟ فنزل: 9 وَمَن يَعْمَلٌ سُوءًا أو يَظْلِمَ تَدْسَمٌ 4 الآية. وقيل: 
المراد بهذه الآية العموم والشمول لجميع الخلق. وروى سفيان عن أبي إسحاق عن 
الأسود وعلقمة قالا: قال عبدالله بن مسعود من قرأ هاتين الآيتين من سورة «النساء» ثم 
8 غفر له: # ومن ينمل سُوْءًا أو يَظلِِمَ كَنْسَمٌ شد يَسْتَمْفرٍ أله يَحِد اله عَفُوًا 

ِحِيمًا ((1 4 «ولوا أَنّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أننسهُمْ جَاوْكَ مَاسْتَمْفَدُوا الْلَهَ وَسْتَغْمَد ستففَرٌ لَهُمْ الوَشولٌ 
لوجذوا الله وبا وسيم وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت إذا سمعت حديثاً 
من رسول الله يَكِةِ نفعني الله به ما شاءء وإذا سمعته من غيره حلّفتفى وحدثني أبو بكر 
وصدق أبو بكر: قال: 


زة "1 ؟]: : مأ من عبد يذنب ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غَثَّر له ثم 
5 رص صرح مل 20 ارصم ست ع ب سا ع ييه سح ست 011 2 
تلا هذه الآية# وَمَن يَعَمَلّ سُوَءًا أو بطم كَنّسَمُ ثم يتف ر لَه حر أ ه ع فووا صما 03 


قوله تعالى: فآ وَمَن يكيب إِنْمَا فنا كي يم ع نيو ون أله 
سم لح م اس وك د يد مع دع ص مه سه 1 حر 
© وَمَن يَكدبَ َه أو فهرو يو افد حْتَمَلَ كد وَإِمَعَائِيئًا 4 . 


, تقدم‎ ]١455( 


لض 


قوله تعالى: ا وَمَن يكيب إِمْمَاكه أي ذنبا «ل وَِكمَا يكبم عل تو 4 أي عاقبته 
٠‏ عائدة غليه. والكسب ما يجر به الإنسان إلى نفسه نفعاً أو يدفع عنه به ضرراً؛ ولهذا لا 
يسمى فعل الرب تعالى كسباً. 

قوله تعالى: # ومن يَكيسِبَ حَولِكَةَ أو فاك قبل : هما بمعنى واحد كرر لاختلاف 
اللفظ تأكيداً. وقال الطبري: إنما فرق بين الخطيئة والاثم أن الخطيئة تكون عن عمد 
وعن غير عمدء والإثم لا يكون إلا عن عمد. وقيل: الخطيئة ما لم تتعمده خاصة 
كالقتل بالخطأ. وقيل: الخطيئة الصغيرة» والإثم الكبيرة» وهذه الآية لفظها عام يندرج 
تحته أهل النازلة وغيرهم. 


قوله تعالى: لثم رم به- برهن 4 قد تقدم أسم البريء في البقرة. والهاء في "به 
ثم أو للخطيكة . الأن معناها الإثمء أَوْلهما جميعا. وقيل: ترجع إلى الكسب. # فَقَدِ 


00 666 


احتمل بهتننا وَإِتْمَا مبِينًا 42 تشبيه؛ إذ الذنوب ثقل ووزر فهي كالمحمولات. وقد قال 


يل 


تعالى : « ليخي قاط وَلقالا مح أ َقَالِم 4 [العتكبوت: 1]. والبُهتان من البَعْت 
وهو أن تستقبل أخاك بأن تقذفه بذنب وهو منه بريء. وروى مسلم عن أبي هريرة أن 


النبي كِِ قال: 
441 «أتدرون ما الغيبة» ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: ذَكْرُك أخاك بما 
يكره». قيل: أفرأيت إن كان في أنخى ما أقول ؟ قال: (إن كأن فيه ما 7 تقول فقد أغتبته وإن 


لم يكن فيه فقد بهته». وهذا نَّصنٌّ؛ فرمي البريء بهت له. يقال: بَهته بَهْتا وَبَهْتاً وبهَْاناً إذا قال 
عليه ما لم يفعله. وهو بَهّات والمقول له مَبْهُوت. ويقال: بهت الرجل (بالكسر) إذا دش 
وتحير . وبَيْت (بالضم) مثله» وأفصح منهما بهت كما قال الله تعالى: 9 قَبهِتَ أَلْزِى 
كله [البقرة: 408] لأنه يقال: رجل مبهوت ولا يقال: باهت ولا بهيت» قاله الكسائي. 


2 


بع ا مي دهع يري لح عر 5 
لى: ‏ َؤَ مودصم حت اوه 7 يَنْْمَ أن يُصِلُوَكَ وَمَا 


ع فر تال 7 عه يعر ص © صر سرح ع اي 
ا سي وَمَا يَصُرُوتَلك من شَىَءٍ وَأَنرَّلَ ّدع عَيَكالكِنب وَلقْه1 وَعَلَّمَلكَدَمَ 
2 3 سه 7 2 16 حفس 


2 
5 ب فض ل أنه عَليَكَ عَفِيمًَا 43 . 
7 9 0 21 وَكخَث2ُ 
قوله تعالى : # وَلوْلَا فَضْلٌُ الله عَلِيَكَ وَرَحمَتُمُ # ما بعد «لَوَلاًة مرفوع بالابتداء عند 
د ا ل 0 


سيبويه» والخبر محذوف لا يظهر؛ والمعنى: 5 ولا عَسْلُ أكرعَكِكَ وَرَعَيه 4 بأن نبهك نبهك 


114401 صحيح. أخرجه مسلم 6 وأبو داود 54814 والترمذي 4 واين حبان 01/28 و0/594 وأحمد 
77 من حديث أبي هريرة. 


يوان 


على الحقء وقيل: بالنبوءة والعصمة. للدت طايِئة مَنْهْرْ أن يُضِلُوكَ؛ عن الحق؛ 
لأنهم سألوا رسول الله يك أن يبرىء أبن بيرق من التّهمة ويُلحقها اليهوديٌ» 7 الله 
عز وجل على رسوله عليه السلام بأن نبّهه على ذلك وأعلمه إياه. # وَمَا يضرت 
شم 4 لأنهم يعملون عمل الضالين: فوباله لهم راجع عليهم. 0 
ل لأنك معصوم . اوَأَتَرَّلَ اله عَيَلَك الكتب وَلْدكمَة4 هذا ابتداء كلام. وقيل: 
الواو للحال» كقولك: جتتك والشمس طالعة؛ ومنه قول أمرىء القيس: 
وقد أغتدي والطيرُ في وُكُناتها 

فالكلام متصل» أي ما يضردنك من شي» مع إنزال الله عليك القرآن. « وَأَدَكُمَة)4 
القضاء بالوحي. # وَعَلَّمََكَ َلك مالم تك تلر» + يعني من الشرائع والأحكام. و طتَمْلَّمُ» 
في موضع نصب؛ لأنه خبر كان. وحذفت الضمة من النون للجزمء وحذفت الواو لالتقاء 
الساكئين . 

ف علي « 0خ فى كدير ين تَجوَعهُمْ امن مر يصَككة أ َرُوٍ أو 
إضلع برت لئاس وَمَن يَفْمَلْ دك أبتسَآة سَرْضَاتٍ اللو فَسَوْفَ وده يك 1 

أراد ما تفاوض به قوم بني أبيرق من التدبيرء وذكروه للنبيّ يَلِِ. والنّجْوَى: السر 
بين الاثنين» تقول: ناجيت فلا مناجاة ونجاء وهم ينْتَجون ويتناجؤن. ونجت فلانآً 
أنجوهٌ نجواء أي ناجيته» فنجوى مشتقة من نجوت الشيء أنجوه» أي خلصته وأفردته» 
والنجوة ة من الأرض المرتفع لانفراده بارتفاعه عمًّا حوله. قال الشاعر”©: 

قَمَنْ نجوه كمن بتقوته وَالمُسْتكنَ كمن يَنْشِي بقزواح”' 

فالنجوى المسارّة» مصدرء وقد تُسمَى به الجماعة» كما يقال: قوم م عدلٌ ورضاً. 
قال الله تعالى: لدم 4 [الإسراء: /410]ء فعلى الأول يكون الأمر أمر استئناء من غير 
الجنس» وهو الاستثناء المنقطع. وقد تقدمء وتكون #مّن# في موضع رفع» أي لكن من 
أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ودعا إليه ففي نجواه خير. ويجوز أن تكون 
#من#* في موضع خفض ويكون التقدير: لا خير في كثير من نجواهم إلا نجوى من أمر 
بصدقة ثم حذف. وعلى الثاني وهو أن يكون النجوى اسماً للجماعة المنفردين» فتكون 
#إمن4 في موضع خفض على البدل؛ أي لا خير في كثير من نجواهم إلا فيمن أمر 
)0 الشاعر هو: أوس بن حجر. 
)2 العقوة: الساحة وما حول الدار والمحلة. والقرواح: البارز الذي ليس يستره من السماء شيء. 

وقيل: الناقة الطويلة. وكذلك النخلة الطويلة يقال لها: قرواح. 


انض 


بصدقة. أو تكون في موضع نصب على قول من قال: ما مررت بأحد إلا زيداً. وقال 
بعض المفسرين منهم الزجاج: التَّجْوَى كلام الجماعة المنفردة أو الاثنين كان ذلك سر أو 
جهرآء وفيه بُعْدٌ. والله أعلم. والمعروف لفظ يَعُمّ أعمالٌ البرٌ كلها. وقال مقاتل: 
المعروف هنا الفرض» والأول أصح. وقال يَكةِ: 

[1441] «كل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طَلق). 
وقال عه : 

71 «المعروف كأسمه وأول من يدخل الجنة يوم القيامة المعروف وأهله). 
وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه: لا يزهدنّك فى المعروف كفر من كفره» فقد 
يشكر الشاكر بأضعاف جحود الكافر. وقال الحُطيئة: 

من يفعل ألخير لا يعدم جوازيه ‏ لا يذهب العُرْفٌ بين الله والناس 

وأنشد الرياشيّ: 

يَدُ المعروفٍ عُنْجٌ حيث كانت تحمّلهاكّفوهٌأو شكورٌ 

ففي شكر الشكور لها جزاء 2 وعند الله ما كفّر الكفور 


وقال الماوردي: «فينبغي لمن يقدر على إسداء المعروف أن يعجله حذار فواته» 
ويبادر به خيفة عجزه»ء وليعلم أنه من قُرَصٍ زمانه» وغنائم إمكانه» ولا يهمله ثقة بالقدرة 
عليه: فكم من واثق بالقدرة فاتت فأعقبت نَدَمأء ومعوّل على مِكْنّة زالت فَأَوْرئَتْ خجلا 
كما قال الشاعر: 

مازلت أسمع كم من واثق خجل حتى أبتليت فكنت الواثق اللخجلا 
ولو فطن لنوائب دهرهء وتحفظ من عواقب أمره لكانت مغائمه مذخورة» ومغارمه 
مجبورة » فقد روي عن النبي كه أنه قال: 
3 ]| صحيح. أخرجه بهذا اللفظ الترمذي 191١‏ والديلمي 4778 وأحمد 544/7 من حديث جابر» 

حسّنةٌ الترمذي» وله شواهدء فقد. 

- أخرج صدرهٌ البخاري 107١‏ وأبن حبان 9/4 من حديث جابرء وأخرجه مسلم ٠٠١5‏ والبخاري 

في الأدب المفرد “77 وأبو داود /4451 من حديث حذيفة. 

- وأخرج عجزه مسلم 5 والترمذي ١87”‏ وابن ماجه 7757 وأبن حبان 418 و3277 وأحمد 

1/0 من حديث أبي ذر بلفظ: «لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق». 
1 ضعيف. أخرجه الطبراني في الأوسط (579) كما في المجمع ١١9/7‏ بأتم منه من حديث أم 

سلمة وفيه: «وأول من يدخل الجنة أهل المعروف» وليس فيه: «المعروف:كآسمه؟. 

وقال الهيئمي: فيه عبيد الله بن الوليد الوصافي» وهو ضعيف. 


كن 


[45 11 «مَن فتح عليه باب من الخير فلينتهزه فإنه لا يدري متى يخلق عنه». وروي 
عنه يل أنه قال : 

[1444] الكل شيء ثمرة وثمرة المعروف السراح)”'". وقيل لآنُو شروان: ما أعظم 
المصائب عندك قال: أن تقدر على المعروف فلا تصطنعه حتى يفوت. وقال عبد 
الحميد: من خر الفُرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها. وقال بعض الشعراء: 

إذا هبٍِث ريالحك فاغْتَيمها ‏ فان لكل خافّة سُكوثنٌُ 
وكتب بعض ذوي الحرمات إلى وال قصّر في رعاية حُرْمته: 
أَعَلَى الصراط تريد رغية حرمتي2 أم في الحساب تمن بالإنعام 
للنفع في الدنيا أريدك, فأنتبه ‏ لحوائجي من رقدلة النوام 
وقال العباس رضي الله عنه : لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال : تعجيله وتصغيره 
وسترهء فإذا عجلته هنأتهء وإذا صغرته عظّمته» وإذا سترته أتمئته. وقال بعض الشعراء: 
زاد معروفك عندي عظما إنه عندك مستور حقير 
تضاسهه كأنْ لمتأتقه وهوعند الناس مشهور خطير 
ومن شرط المعروف ترك الامتنان به» وترك الإعجاب بفعله؛ لما فيهما من إسقاط 
الشكر وإحباط الأجر. وقد تقدّم في «البقرة» بيانه. 

قوله تعالى: ل أو إِصَلئِج بَبسب ألنَّاين عام في الدماء والأموال والأعراض» وفي 
كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين» وفي كل كلام يراد به وجه الله 

[1446؟] «كلام أبن آدم كله عليه لا له إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر 


44 ؟] أخرجه البيهقي في «الشعب» ١١١144‏ عن عائشة مرفوعاً مع اختلاف يسير فيه» وإسناده ضعيف. 
وكرره ١75١‏ من حديث أنس بإسناد ضعيف أيضاً. 

31م أجده مستدا» وذكره العراقي في تخريج «إحياء علوم الدين» 745/8 وقال: لم أقف له على 
أصل. 

[0 4 7] أخرجه الترمذي 741١7‏ وأبن ماجه 4174" وابن أبي الدنيا ١5‏ والحاكم ؟/011-017 والخطيبم 
1 وام _ 4غ وأحمد في زوائد الزهد ١7‏ - "71 من حديث أم حبيبة رواه بعضهم مطولاد 


24 السراح: التعجيل. 


أو ذكر لله تعالى». فأما من طلب الرياء والترؤس فلا ينال الثواب. وكتب عمر إلى أبي 
موسى الأشعريٌ رضي ألله عنه: رد د الخصوم حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء يورث 
بينهم الضغائن . وسيأتي ف في «المجادلة» ما يحرم من المناجاة وما يجوز إن شاء الله تعالى . 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: من أصلح بين آثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق 
رقبة. وقال النبيّ يي لأبي أيوب: 

3 (ألا أَدُلّك على صدقة يحبها الله ورسولهء تصلح بين أناس إذا تفاسدواء 
وتقرّب بينهم إذا تباعدوا». وقال الأوزاعن: ما خطوة أحبّ إلى الله عز وجل من خطوة 
في إصلاح ذات البين» ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار. وقال محمد بن 
المتكدر: تنازع رجلان في ناحية المسجد فيلت إليهماء فلم أزل بهما حتى اصطلحا؛ 
فقال أبو هريرة وهو يراني: سمعت رسول الله كَلةٍ يقول: 


874413 اامَنْ أصلح بين أثنين استوجب ثواب شهيد». ذكر هذه الأخبار أبو مطيع 
مكحول بن المفضل النسفيّ في كتاب اللؤلؤيّات له. وجدته بخط المصنف في وريقة ولم 
ينبه على موضعها رضي الله عنه. و 8 أَبْتِسَآة# نصب على المفعول من أجله. 


قوله تعالى: ف ون كالول من يعد ماين له الْهدَئ وَيَيّمعَ حير سبل الْمُؤْمِينَ 
وَل ما وَل ونيو جَهِكوٍمَسَ تَ مَصِيرًا لَه لا يعفرا ن مُشرَكَ بو وَيَْفرٌ ما ذورت 


كاك تيكوم شرك ينه 


مسألتان 


الأو - قال العلماء: هاتان الآيتان نزلتا بسبب ابن أَبَيْرقَ السارقء لما حكم 

النبي يك عليه بالقطع وهرب إلى مكة وأرتدٌ؛ قال سعيد بن جبير: لما صار إلى مكة 
نقب بيتاً بمكة فلحقه المشركون فقتلوه؟ فأنزل الله تعالى : أ إِنَّ أله لا يَخْفِرَ أن شْرَك يو # 
يع عه سم كل م 


إلى قوله: # مَقَدَ صَلَّ صَلَلَةُ بَعِيدًا 3 4. وقال الضحاك: قدم نفر من قريش المدينة 


- وبعضهم مختصراً. سكت عليه الحاكم والذهبي» وقال الترمذي: حسن غريب اه. ومحفد بن يزيد 
المخزومي مقبول. فالإسناد لين» وانظر ضعيف ابن هاجه 451. 
51 ؟] ضعيف. أخرجه الميهقي في الشعب 7١١97‏ و 1١١54‏ والطبراني كما في المجمع 7/4/8 من حديث 


أبي أيوب. 

- قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة متروك. 

- وقال البيهقي : تفرد به الوازع عن أبي سلمة وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي أيوب اه. 
3 7] عزاه المصنف لأبي مكحول النسفي في «اللؤلؤيّات»» ولم أره عند غيره» وتفرده به دليل علئ وهنه . 


كن 


وأسلموا ثم آنقلبوا إلى مكة مرتدّين فنزلت هذه الآية 9 ومن يِسَاقِيَ اَلرسُولَ#. والمشاقّة 
المعاداة. ل وإن نزلت في سارق الذرع أو غيره فهي عامة في كل من خالف طريق 
المسلمين. و الْهُدَى4: الرشد والبيان»ء وقد تقدّم. وقوله تعالى: 8 وَل مَا تَوَلّ ‏ 
يقال: إنه نزل فيمن آرتدٌ؛ والمعنى: نتركه وما يعبد؛ عن مجاهد. أي تكله إلى الأصنام 
التي لا تنفع ولا تضر؛ رقاله مقاتل. وقال الكلبي؛ نزل قوله تعالى: ا ْو مَاتوَل) في 
أبن أَبّيرقَ؛ لما ظهرت حاله وسرقته هرب إلى مكة وارتدٌ ونقب حائطاً لرجل بمكة يقال 
له: حججاج بن علاطء فسقط فبقي في النَقْبِ حتى وُجد على حالهء وأخرجوه من مكة؛ 
فخرج إلى الشاج فسرق بعض أموال القافلة فرجموه وقتلوه؛ فنزلت: 8 مُوَلْم ما توَلّ 
وَتضَلِو جَهَتَم وَسَآءَتٌ مَصِيًا 9ه 4. وقرأ عاصم وحمزة وأبو عمرو انْوَلَّد) «ونْصَلد) 
بجزم الهاء» والباقون بكسرهاء وهما لغتان. 

الثانية - قال العلماء في قوله تعالى: 98 وَمَن يِسَاقَقٍ لك سول دليل على صحة القول 
بالإجماع» وفي قوله تعالى: 0 كله لاير أد رك و4 ار على الخوارج ج؛ حيث 
زعموا أن مرتكب الكبيرة ة كافر. وقد تقدّم القول فى هذا الممى. وروى الترمذيٌ عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 

ما في القرآن آية أحبّ إلى من هذه الآية: 8 إِنَّ أله لا يَمْفِرٌ أن شْرَكَ يو وَيَمْفِرَ مَا 
دوك ولك لمن ك4 قال: هذا حديث غريب7© , قال أبن قُورَك: وأجمع أصحابنا 
على أنه لا تخليد إلا للكافر» وأن الفاسق من أهل القبلة إذا مات غير تائب فإنه إن عُذْب 
بالنار فلا مَحالة أنه يخرج منها بشفاعة الرسول؛؟ أو بأبتداء رحمةٍ من الله تعالى. وقال 
الضحاك: 

[1444؟] إن شيخاً من الأعراب جاء إلى رسول الله كلِهِ فقال: يا رسول اللهء إني 
شيخ منهمك في الذنوب والخطاياء إلا أني لم أشرك بالله شيئاً منذ عرفته وآمنت بف فمأ 
حالي عند الله؟ فأنزل الله تعالى: إن أنه لا يَعْضِرَ أن شرك بو وَيَفْفْرٌ ما مورت ولك لمن 


4 
24 . 
5 تعال : 00 كك سي سا سع عر 000 
قوله تعالى: إن يدعورت من دوزوء إلا إننثا وإن ينعوت إلا سَيْطدمًا 
تريةا 4 
2-2 ضيكة ٠١‏ 


1" 
خم 
0 
5 
م 
3 
لصحم 
> 
0-7 


قوله تعالى: 9# إن يَدَعُورك من دونو # أي من دون ألا 
3 ذكره البغوي 787/١‏ عن الضحاك عن ابن عباسء» وهذا ضعيف جداً. الضحاك لم يلق اين 
عباس» وهو معلق. 


00 موقوف. أخرجه الترمذي 7077 عن علي موقرفاً واستغربه. 


ا 


أهل مكة إذ عبدوا الأصنام و إن نافية بمعنى «ما». و إِنَمّاك أصنامء يعني الات 
وَالعرّى ومُنَاة . وكان لكل حي صنم يعبدونه ويقولون: أنثى بني فلان» قاله الحسن وابن 
عباس» وأتى مع كل صنم شيطانه يتراءى للسدنة والكهنة ويكلمهم؛ فخرج الكلام مخرج 
التعجب؛ لأنَ الأنثى من كل جنس أخسّه؛ فهذا جهل ممن يشرك بالله جماداً فيسميه أنثى» 
أو يعتقده أنثى. وقيل: 8 إِلَّه تتا مواتاء لأن الموات لا روح له كالخشبة والحجر. 
0 يخبر عن المؤنث لاتضاع المنزلة ؛ تقول: الأحجار تعجبني» كمأ 
تقول: المرأة تعجبني. وقيل: #إلاً إِنَانً» ملائكة؛ لقولهم: الملائكة بنات الله» وهي 

شفعاؤنا عند اط عن الضحاك. وقراءة ابن عباس (إلأ وَثَناه بفتح الواو والثاء على إفراد 
اسم الجنس؟؛ ؛ وقرأ أيضاً ' وآ بضم الثاء والواو» جمع وثن. ٠‏ وأوثان أيضاً جمع وَثَّن مثل 
أسد وآساد. النحاس: ولم يقرأ به فيما علمت. 

قلت: قد ذكر أبو بكر الأنباري ‏ حدثنا أبي حدّثنا نصر بن داود حدّثنا أبو عبيد 
حدثنا حجاج عن عن أبن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائة ئة رضي الله عنها أنه 
كانت تقرأ: «إن يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ إلا أَوْئاناً. وقرأ أبن عباس أيضا «إلا أثنآ» كأنه جمع و 
على وثان؛ كما : تقول: جمل وجمالء ثم جمع وثانا على وُنْن؛ كما تقول: بل دشل 

ثم أبدل من الواو همزة لما أنُضمت؛ كما قال عز وجل: #وَإَا أَلممل يمت () 

[لمرسلات: ١‏ من الوقت؛ فأَْنُ جمع الجمع. وقرأ النبي يله «إلا 0 جمع 5 
كغدير وغُدّر. وحكى الطبري أنه جمع إنَاث كثمَار ودثر. حكى هذه القراءة عن النبي ككل 
أبو عَمرو الدَانِيَ؛ قال: وقرأ بها ابن عباس والحسن وأبو حَيْوَة. 

قوله تعالى: 8 وَإِن يَنَكُوت إِلّا سيدا مدا و 4 يريد إبليس؟ لأنهم إذا 
أطاعوه فيما سول لهم فقد عبدوه؛ ونظيره في المعنى: « اقكذوا كعبسارف 
وَرَحْبكتَهُمْ ره باينا م هّن ديت لد #4 [التوية: ]”١‏ أي أطاعوهم فيما أمروهم به؛ لا أنهم 
عبدوهم . ٠‏ وسيأتي. وقد تقدّم اشتقاق لفظ الشيطان. والمّريد: العاتي المتمرّد ؛ فعيل من 
مَوَد إذا عتا. قال الأزهري: المريد الخارج عن الطاعة» وقد مَرّد الرجل يَمْدْد مروداً إذا 
عتا وخرج عن الطاعة» فهو مارد ومّريد ومتمورّد. أبن عرفة: هو الذي ظهر شره؛ ومن 
هذا يقال: شجرة مرداء إذا تساقط ورقها فظهرت عيدانها؛ ومنه قيل للرجل: أمرد» أي 
ظاهر مكان الشعر من عارضيّه, 0 

قوله تعالى : 9 لَحَيَهُأسدَوَكَاكت ] جد نَمِنَ عاد كَ ماروا 7 

قوله تعالى : « لَحَكدُ أمَدّ4 أصل اللعن الإبعاد» وقد تقدّم. وهو في العرف إبعاد 
() 0 الا أصل له عن رسول الله كله وإنما ورد عن بعضهم» وهو شاذء وقد رده الطبري 79/9/4. 


ا 


مقترن بسخط وغضب؛ فلعنة الله على إبليس - عليه لعنة الله على التعيين جائزة» 
وكذلك سائر الكفرة الموتى كفرعون وهامان وأبي جهل؛ فأما الأحياء فقد مضى الكلام 
فيه فى (البقرة» . 

قوله تعالى : # وكات لَأيخْدٌَ عدن مِنَ بادك نيبا وض 40 أي وقال الشيطان؛ 
والمعنى: لأستخلصئهم بغوايتي وأضلئهم بإضلالي» وهم الكفرة والعصاة. وفي الخبر ' 
«من كل ألفٍ وأاحد لله والباقي للشبطان)7" , 

قلت: وهذا صحيح معنى؛ يعضلده قوله تعالى لآدم يوم القيامة: 

لتقم «أبعث بعث النار؛ فيقول: وما بعث النار ؟ فيقول من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين»). أخرجه مسلم. وبعث النار هو نصيب الشيطان. والله أعلم. وقيل: من 
النصيب طاعتهم إياه في أشياء» منها أنهم كانوا يضربون للمولود مسماراً عند ولادتف 
ودوّرانهم به يوم أسبوعه» يقولون: ليعرفه | العُمّار0" . 

قوله تعالى: «وكت و وَلَأمِيَنهُمْ وَلَآَمْرَنّمُْمْ ميك داك الف 
وميم َسْيرمَك خَلقَس الله ومن لط يك ري لَه فَقَدْ حخَسِرٌ 
3 خُسراكائبيكا49. 

الأوسى - وله تعالى : « ميتم 4 أي لأصرفتهم عن طريق الهدى. 
« وَلَأمِيتهم 4 أي لأُسَولنَ لهمء من التَّمنّي؛ وهذا لا ينحصر إلى واحد من الأمنيت» لأن 
كل واحد في نفسه إنما يميه بقدر رغبته وقرائن حاله. وقيل: لأمنّينهم طول الحياة الخيرَ 
والتوبة والمعرفة مع الإصرار. لآ ره لد كُنَّ اكاك الْالفير 4 البتك القطع. 
ومنه سيف باتك ك. أي أحملهم على قطع آذان البتحيرة ة والسائبة ونحوه. يقال: ببكّه وبتك 
(مخففاً ومشددا) وفي يده بتكّة أي قطعة» والجمع بتك قال زهير: 

طارت وفي كقّه من ريشها بتك 


[44] صحيح. أخرجه البخاري ومسلم 717 من حديث أبي سعيد الخدري بأتم منه وصدره: 
«يقول الله عر مز وجل : يا آدمء فيقول: لبيك وسعديك ٠....وهو‏ حذيث طويل. 


)2 قال السيوطي في الدر 754/5 (النساء: :6١17‏ وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: هذا 
قول إبليس يقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار»ء وواحد إلى الجنة. 
)2 عمّار البيوت: سكانها من الجن. 


م 


دعر سير 


الثانية - قوله تعالى : « وَلَأَمرَكُمْ يررك حَلْوَس أله 4 اللآمات كلها للنَسَم. 
واختلف العلماء في هذا التغيير إلى ماذا يرجعء فقالت طائفة: هو الخصّاء وقَْء الأعين 
وقطع الآذان» قال معناه ابن عباس وأنس وعكرمة وأبو صالح. وذلك كله تعذيب 
للحيوان» وتحريم وتحليل بالطغيان» وقول بغير حجة ولا برهان. والآذان في الأنعام 
جَمال ومنفعة» وكذلك غيرها من الأعضاءء فلذلك رأى الشيطان أن يغيّر بها خلق الله 
تعالى . وفي حديث عياض بن حمار المجاشعيّ: 

31 (وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن الشياطين أتتهم فآجتالتهه”؟ عن 
دينهم فحرّمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً وأمرتهم 
أن يغيروا خلقي». الحديث» أخرجه القاضي إسماعيل ومسلم أيضاً. وروى إسماعيل قال 
حدّثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب قالا حذّثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن 
أبيه قال: 

43 أتيت رسول الله كل وأنا قَشْف الهيئة» قال: «هل لك من مال»؟ قال 
قلت: نعم. قال «من أي المال» ؟ قلت: من كل المال؛ من الخيل والإبل والرقيق - قال 
أبو الوليد: والغنم - قال: «فإذا آتاك الله مالا فليْرَ عليك أثره» ثم قال: «هل تُنيج*" إيل 
قومك صحاحاً آذانها فتعمد إلى موسى فتشق آذانها وتقول هذه بحر وتشق جلودها وتقول 
هذه صرم''! لتحرّمها عليك وعلى أهلك» ؟ قال: قلت أَجَلْ. قال: «وكل ما آتاك الله حل 
ومُوسَى الله أَحَدٌ من ن مُوسك» وساعد الله أشدّ من ساعدك». قال قلت: يا رسول الله» 
أرأيت رجلا نزلث به فلم يقني ثم نزل بي أفأفْرِيه أم أكافئه ؟ فقال: بل أقره». 

الثالثة ‏ ولما كان هذا من فعل الشيطان وأثره أمرّنا رسولٌ الله كك : 

713 أن تُستشرف”'' العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مُقابلة ولا مُدابرّة ولا 


1 صحيح. أخرجه مسلم 1850 وأحمد 715/4 من حديث عياض بن حمار مطولاً وصدره عند مسلم : «ألا 
إن ربي أمرني أن أعلمكم. .» وعند أحمد: «إن الله عز وجل أمرني». 

[1401] أخرجه الترمذي ٠٠١١‏ والنسائي في الكبرئ 4509 والحاكم 4 وأحمد “الا (15558 
و945١)‏ من حديث أبي الأحوص عن أبيه (مالك بن نضلة) مطولاً ومختصراً واللفظ للحاكم 
وأحمد. وقد صححه الحاكمء ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حسن صحيحء؛ وهو كما قالوا. 

71 أخرجه أيو داود 1805 والترمذي ١1438‏ والنسائي 7١1//7‏ وابن ماجه 7١47‏ وابن حبان|- 

24)١(‏ فاجتالتهم: استخفتهم فجالوا معهم في الضلال. 

(؟)- نتجت الناقة: إذا ولدتها ووليت نتاجها. 

إفرف دابة صرم: أي مقطوعة الأذن. 

(4) أي تأمل سلامتها من آفة تكون بها. 


.خرقاء ولا شرقاء» أخرجه أبو داود عن عليّ قال: أمرناء فذكره. المقابلّة: المقطوعة 
طرف الأذن. والمدابرة المقطوعة مؤخحر الأذن. والشرقاء: مشقوقة الأذن. والخرقاء التى 
تخرق أذنّها السّمَةٌ. والعيب في الأذن مراعّى عند جماعة العلماء. قال مالك والليث: 
المقطوعة الأذن أو جل الأذن لا تجزىء: والشق للميسم يجزىء» وهو قول الشافعيّ 
وجماعة الفقهاء. فإن كانت سَكاء وهي التي خُلقت بلا أذن فقال مالك والشافعي: لا 
تجوز. وإن كانت صغيرة الأذن أجرات» وروي عن أبي حنيفة مثل ذلك. 

الرابعة ‏ وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت فيه المنفعة 
إما لسمن أو غيره. والجمهور من العلماء وجماعتهم على أنه لا بأس أن يُضحَى 
بالخصيء واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره. ورخخص في خصاء الخيل عمرٌ بن 
عبد العزيز. وخصى عروة بن الزبير بغلاً له. ورّخص مالك في خصاء ذكور الغنم» وإنما 
جاز ذلك لأنه لا يقصد به تعليق الحيوان بالدّين لصنم يُعبدء ولا لرب يوحّدء وإنما يقصد 
به تطييب اللحم فيما يؤكلء وتقوية الذكر إذا أنقطع أمله عن الأنثى. ومنهم من كره 
ذلك» لقول النبي كيل : 

[18؟] (إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون». واختاره ابن المنذر وقال: لأن ذلك 
ثابت عن ابن عمرء وكان يقول: هو نماء خلق الله؛ وكره ذلك عبد الملك بن مروان. 
وقال الأوزاعيّ: كانوا يكرهون خصاء كل شيء له نسل . وقال ابن المنذر: وفيه حديثان: 
أحدهما عن أبن عمر: 


31 أن النبي كَيْةّ نهى عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيل. والآخر حديث 
أبن عباس : 
[455 ؟] أن النبي يْهِ نهى عن صبر”"؟ الروح وخصاء البهائم. والذي في الموظّأً 


- والحا لحاكم اتا وابن خزيمة ١915‏ و8١9١‏ بسند جيدء وأحمد ١١6/١‏ و44١1‏ 
من حديث علي . وقال الترمذي: : حسن صحيح ٠.‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وقوآه الشيخ 
شعيب» انظر الإحسان 5147/1 

17467 صنحيح. أخرجه أبو داود 55370 والنسائي 1/ 5؟؟ وابن حبان 4187 والبيهقي 777/٠١‏ وأحمد 
ا/رللاوم؟و من حديث علي بإسناد صحيح. وله شواهد منها حديث. دحية الكلبي عند أحمد 
14 وعن ابن عباس عند البيهقي. 

]١4055[‏ أخرجه البيهقي ١4/٠١‏ من طريق جبارة بن مُغْلّس» وضعفهء وصوب وقفه. 

1 ؟] أخرجه البيهقي ١4/٠١‏ من حديث ابن عباس» واستغربه» وصوب كوه مرسلا . 


64١‏ صَبْرُ الإنسان وغيره على القتل: هو أن يحبس ثم يرمى بشيء حتى يموت. 


نفس 


من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن أبن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول: فيه تمام 
الخلق. قال أبو عمر: يعني في ترك الإخصاء تمام الخلق» وروي نماء الخلق. 

قلت: أسنده أبو محمد عبد الغني من حديث عمر بن إسماعيل عن نافع عن ابن 
عمر قال: كان رسول الله كَل يقول: 

[4017؟] «لا تخصوا ما ينمى خلق الله4. رواه عن الدارقطني شيخهء قال: حذثنا 
أبو عبد الله المعدل حدثنا عباس بن محمد حذّثنا أبو مالك النخعيّ عن عمر بن 
إسماعيل» فذكره. قال الدارقطني: ورواه عبد الصمد بن النعمان عن أبي مالك. 

الخامسة ‏ وأما الخصاء في الآدمي فمصيبة» فإنه إذا حصي بطل قلبه وقوته» عكس 
الحيوان» وأنقطع نسله المأمور به في قوله عليه السّلام: 

[41؟] تناكحوا تناستلوا فإني مكائر بكم الأمم؟ ثم إن فيه ألمآ عظيماً ربما يفضي 
بصاحبه إلى الهلاك» فيكون فيه تضييع مال وإذهاب نفس» وكل ذلك منهيٌ عنه. ثم هذه 
مُثلة» وقد: 


51 ؟] نهى النبي كله عن المثلة» وهو صحيح. وقد كره جماعة من فقهاء 
الحجازيّين والكوفتين شراء الخصيّ من الصقالبة وغيرهم وقالوا: لو لم يُشْتَروا منهم لم 
يُخصوا. ولم يختلفوا أن خصاء بني آدم ألا يحل ولا يجوز؛ لأنه مثلة وتغيير لخلق أللّه 
تعالى» وكذلك قطع سائر أعضائهم في غير حَدَّ ولا قود قاله أبو عمر. 

السادسة ‏ وإذا تقرر هذا فأعلم أن الوَسْم والإشعار مستئنّى من: 


[54؛ ؟] نهيه عليه السَّلام عن شريطة الشيطان» وهي ما قدمناه من نهيه عن تعذيب 
071 ؟] إسناده ضعيف لضعف أبي مالك النخعي» واسمه. عبد الملك. والصواب عن عمر من قوله. انظر 
سئن البيهقي | ١‏ 
71 1] ذكره العراقي في الإحياء 77/7 من حديث ابن عمر وقال: أخرجه ابن مردويه. 
وذكره ابن حجر في الفتح ١١١/9‏ وقال: ذكره الشافعي بلاغاً عن ابن عمر. 
وورد بلفظ : «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة» أخرجه ابن حبان 407/8 وأحمد 
١58/6‏ و 750 والبيهقي 487-07 من حديث أنس» وله شواهد. 
]١ 1‏ صحيح. أخرجه البخاري 4 و0015 وأحمد ١1/4‏ من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري. 
3 ]]ضعيف. أخرجه أبو داود 7817 وابن حبان 0888 والحاكم 4/ ١١‏ والبيهقي 778/4 وأحمد 
0١‏ من حديث أبي هريرة صححه الحاكم» ووائقه الذهبي! مع أن مداره على عمرو بن 
عبد الله؛ وهو ضعيف» وضعفه الشيخ شعيب في «الإحسان؟. 
والشريطة: شق الجلد بالمبضع ونحوه دون ذبحه والإتيان بالقطع على حلقه. 


فنا 


الحيوان بالنار» والوسم: الكيّ بالنار وأصله العلامة» يُقال: وَسّم الشيء يسمه إذا علمه 
بعلامة يُعرف بهاء ومنه قوله تعالئ: 9# سِيمَاهُمْ في وُيُوهِهِم#[الفتح: 14]. فالسّيما العلامة 
والمِيسّم المكواأة. وثبت في صحيح مسلم عن أنس قال: 

31 رأيت في يد رسول الله يكْهُ الميسّم وهو يسم إبل الصدقة والفيء وغير 
ذلك حتى يعرف كل مال فيؤدّى في حقهء ولا يتجاوز به إلى غيره. 

السابعة ‏ والوَسْم جائز في كل الأعضاء غير الوجهء لما رواه جابر قال: نهى رسول 
الله لعن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه"*""» أخرجهمسلم. وإنماكان ذلك 
لشرفه على الأعضاءء إِذّْ هو مَقَرَ الحسن والجمال» ولأن به قوام الحيوان» وقد مرّ 
النبي يَكِةٍ برجل يضرب عبده فقال: 

[451؟] «آتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته». أي على صورة المضروب؛ 
أي وجه هذا المضروب يشبه وجه آدمى فينبخغي أن يحترم لشبهه. وهذا أحسن ما قيل في 
تأويله والله أعلم. وقالت طائفة: الإشارة بالتغيير إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع 
للحسن؛ قاله ابن مسعود والحسن. ومن ذلك الحديث الصحيح عن عبد الله قال قال 
رسول الله كله : 

513 «لعن الله الواشمات والْمُسْتَوْشْمَات والنامِصّات والمتنمّصات والمُتفلّجات 
للحشن. المغيّرات خلقّ الله؛ الحديث. أخرجه مسلمء؛ وسيأتي بكماله في 
الحشر إن شاء الله تعالئ. والوشم يكون في اليدين» وهو أن يغرز ظهر كف المرأة 


0 


ومعصمها بإبرة ثم يحشيل بالكحل أو بالود 9) فِيحْضرٌ. وقد وشمت تشم وشمآ فهي 
واشمة. والمستوشمة التي يفعل ذلك بها؛ قاله الهرويّ. وقال ابن العربيٌ: ورجال صقلية 
وإفريقية يفعلونه؛ ليدل كل واحد منهم على رجْلته في حداثته. قال القاضي عياض : ووقع 
في رواية الهَرَويَ - أحد رواة مسلم ‏ مكان «الواشمة والمستوشمة» «الواشية والمستوشية» 
(بالياء مكان الميم) وهو من الوشي وهو التزيّن؛ وأصل الوشي نسج الثوب على لونين» 


[40؟] صحيح. أشخ رجه البخاري 05047 ومسلم 8 واللفظ له من حديث أنس. 
[1745 صحيح. أخرجه البخاري 7004 ومسلم 7517 مس ١١6‏ من حديث أبي هرير 
وانظر «المجمع» .7١/4‏ 
1 ؟] صحيح . أخرجه البخاري 597 و5984 ومسلم 5١55‏ وأبو داود 4179 وابن حبان 0005 والبيهقي 
"١١/7‏ من حديث عبد الله بن مسعود بأتم منه. 


. مع اختلاف يسير. 


2)1١(‏ هو عند مسلم 7١١7‏ من حديث جابر. 


15 النثور: دخان الشحم. 


إنفذنا 


وثور مُوشّى في وجهه وقوائمه سواد؛ أي ند تشى المرأة نفسها بما تفعله فيها من التنميص]: 
والتفليج والأشر. والمتنمصات جمع متنتصة وهي هي التي تقلع الشعر من وجهها 
بالمتْمّاص» وهو الذي يقلع الشعر: ويُقال لها النامصة. ابن العربي: وأهل مصر ينتفون 
شعر العانة وهو منه؛ فإن السّئْة حلق العانة ونّتّف الإبطء قأما نتف الفرج فإنه يُرخيم 
ويؤذيه. ويبطل كثيراً من ن المنفعة فيه. والمْتقّلُجات جمع متفلّجة» وهي التي تفعل الفلّج 
في أسنانها؛ أي تعانيه حتى ترجع المُْصمَّتة الأسنان خلقة فَلجَاء صَنَْة. وفي غير كتاب 
مسلم: «الوَاشرَ رَات)ء وهي جمع وَاشرة» وهي التي د تَشر أسنائها؟ أي تصنع فيها أشرأٌ 
وهي التحزيزات التي تكون في أسنان الشبان؛ تفعل ذلك المرأة الكبيرة 2 تَشبّهاً بالشابة. 
وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر. واختلف في المعنى 
الذي نهى لأجلها؛ فقيل: لأنها من باب التدليس. وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالئ؛ 
كما قال ابن مسعودء وهو أصحء وهو يتضمن المعنى الأوّل. ثم قيل: هذا المنهي عنه 
إنما هو فيما يكون باقياً؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعاليل» فأما ما لا يكون باقياً 
كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك مالك وغيره»ء وكرهه مالك للرجال. 
وأجاز مالك أيضاً أن تشي المرأة يديها بالحتاء. وروي عن عمر إنكار ذلك وقال: إمّا أن 
تخضب يديها كلّها وإما أن تَدَعَ. وألكر مالك هذه الرواية عن عمرء ولا تدع الخضاب 
بالحناء؛ فإن النبئ يَلِةِ رأى أمرأة لا تختضب فقال: 

[*5: ؟] دلا تدع إحداكن يدها كأنها يد رجل» فما زالت تختضب وقد جاوزت 
التسعين حتى مات . قال القاضي عياض : وجاء حديث بالنهي عن تسويد الحناءء ذكره 
صاحب المصابيه”") ولا تتعطل» ويكون في عنقها قلادة من سَّيْر في خرز؛ فإنه يروى :عن 
النبئ يله أنه قال لعائشة رضي الله عنها: 

[454؟] (إنه لا ينبغي أن تكوني بغير قلادة إما بخيط وإما بِسّيْر). وقال أنس: 
يستحب للمرأة أن تعلق في عنقها في الصّلاة ولو سيراً. قال أبو جعفر الطبري: في 
حديث ابن مسعود دليل على أنه لا يجوز تغيبر شيء من خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة 
أو نقصانء التماسَ الحسن لزوج أو غيرف سواء فلّجت أسنانها أو وَشُرتهاء أو كان لها 
سن زائدة فأزالتها أو أسنان طوال فقطعت أطارفها. وكذا لا يجوز لها حلق لحية أو شارب 


أو عنفقة إن نبتت لها؛ لأن كل ذلك تغيير خلق الله. قال عياض: ويأتى على ما ذكره أن 


[555 17 لم أجده. 
[5م أجده. 


220 هو البغوي صاحب «مصابيح السنة». 


ا 


من .خلق بأصبع زائدة أو عضو زائد لا يجوز له قطعه ولا نزعه؛ لأنه من تغيير نلق الله 
تعاليل» إلا أن تكون هذه الزوائد تؤلمه فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر وغيره. 
الثامنة ‏ قلت: ومن هذا الباب قوله يله : 


[455؟] «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» أخرجه مسلم . 
فنهى يَلكِةٌ عن وصل المرأة شعرها؛ وهو أن يضاف إليه شعر آخر يكثر به» والواصلة هي 
التي تفعل ذلك» والمستوصلة هي التي تستدعي من يفعل ذلك بها. مسلم عن جابر قال: 

531 زجر النبيّ يكهِ أن تَصِلَّ المرأة بشعرها شيئاً. وخرّج عن أسماء بنت أبي 
بكر قالت: جاءت أمرأة إلى النبئ يَلْهِ فقالت: 

[451؟] يا رسول اللهء إن لي أبنة عُرَيِساً''' أصابتها حصبة فتمرّق”؟ شعرها 
أفأصله ؟ فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة». وهذا كله نص في تحريم وصل الشعرء 
وبه قال مالك وجماعة العلماء. ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف والبخرق وغير 
ذلك؛ لأنه في معنى وصله بالشعر. وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرق 
وما ليس بشعر؛ وهذا أشبه بمذهب أهل الظاهر. وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس 
وقالوا: إنما جاء النهي عن الوصل خاصة» وهذه ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى. 
وشذ قوم نأجازوا الوصل مطلقاًء وهو قول باطل قطعا ترده الأحاديث. وقد روي عن 
عائشة رضي الله عنها ولم يصح. وروي عن ابن سيرين أنه سأله رجل فقال: إن أمي كانت 
تَمشط النساءء أتراني آكل من مالها ؟ فقال: إن كانت تصل فلا. ولا يدخل فى النهى ما 
ربط منه بخيوط الحرير الملوتة على وجه الزينة والتجميل» والله أعلم. 000 


التاسعة ‏ وقالت طائفة: المراد بالتغيير لخلق الله هو أن الله تعالئ خلق الشمس 

والقمر والأحجار والنار وغيرها من المخلوقات؛ ليعتبر بها وينتفع بهاء فغيّرها الكفار بأن 

جعلوها آلهة معبودة. قال الزجاج: إن الله تعالئ خلق الأنْعام لتُركب وتؤكل فحرّموها على 

[575؟] صحيح. أخرجه البخاري 0441 و 59190 و5440 ومسلم 1١74‏ وأبو داود 5158 والترمذي 
7787 والنسائي ١55/8‏ وابن ماجه ١9817‏ واين حبان 00١17‏ وأحمد 7١/5‏ من حديث أبن عمر. 

[477؟] صحيح. أخرجه مسلم 7١١75‏ وأبن حبان 0016 وأحمد 7937/7 من حديث جابر. 

[1477] صحيح. أخرجه البخاري 594١‏ ومسلم 7١77‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر. 


41١‏ غعرَيّسا: تصغير عروس. 
2-5 تمرق: انتثر وتساقط. 


نينا 


أنفسهم» وجعل الشمس والقمر والحجارة مسخّرة للناس فجعلوها آلهة يعبدونهاء فقد 
وقتادة. وروي عن ابن ع ا 7 دين الله؛ وقاله النخْعِيّء واختاره 
الطبري قال: وإذا كان ذلك معناه دخل فيه فعل كل ما نهى الله عنه من خصاء ووشم 
وغير ذلك من المعاصي؛؟ لأن الشيطان يدعو إلى جميع المعاصي؛ أي فليغيرنَ ما خخلق الله 
في دينه. وقال مجاهد أيضاً: «اقَْتَيّردك خَلْوَ أله * فطرة الله التي فطر الناس 
عليها؛ يعني أنهم ولدوا على الإسلام ‏ أفأمرهم الشيطان بتغييره» وهو معنى قوله عليه 
الكلام: 

[554] اكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجسانه» فيرجج 

معنى الخلق إلى ما أوجده فيهم يوم الذَُّ من الإيمان به في قوله تعالئ: « ألسث ريم 
َالو بن 4 [الأعراف: 177]. قال أبن العربي: روي عن طاوس أنه كان لا يحضر نكاح 
سوداء بأبيض ولا بيضاء بأسودء ويقول؛ هذا من قول الله 9# فَلْسْيررَكَ خَلوَ أله *. قال 
القاضي: وهذا وإن كان يحتمله اللفظ فهو مخصوص بما أنفذه النبيّ يل من نكاح مَؤلاه 
زيد وكان أبيض» بظتره”'' بَرَكة الحبشية أم أسامة وكان أسود من أبيضء» وهذا مما خفي 

قلت: ثم أتكح أسامة فاطمةً بنت قيس وكانت بيضاء قرشية. وقد كانت تحت بلال 
أحثُ عبد الرّحمن بن عوف رهريّة. وهذا أيضا يخص» وقد خفي عليهما. 

فوله تعالى: لأوَمَن يِذ ألشَتِطنَ وَلِيكَا ين دون أله 4 أي يطيعه ويدع أمر 


02 


الله. # فَقَدْ سر # أي نقص نفسه وغبنها بأن أعطى الشيطان حق الله تعالئ فيه وتركه 
من أجله . 


8 يَعِدُهُمَ و - 24 
قوله تعالى + # يعد 
آ هر تو دَعَنا حا , 
جهنم وَلَا ِحَدُونَ عنها يحيصًا 
1 
حار 


2 20 م 4 27 


سرمت 


قوله تعالئ: “9 يَعِدُهُمٌ # المعنى يعدهم أباطيله ويّكهاته من | ل والجاه والرياسة» 


]١ 1‏ صحيح. أخرجه البخاري 1904 و ١580‏ ومسلم 5198 والترمذي 7١78‏ وابن حبان 10-174 
وأحمد 1747/7و4”5" من حديث أبي هريرة. 


|(١1)ك2‏ الظثر: الحاضنة والمُرضعة. 


فق 


وأن لا بعث ولا عقاب» ويرهمهم الفقر حتى لا ينفقوا فى الخير « وميم 4 كذلك 
و عر ار عر 


ايشم ليطن إلا2م؟ 400 أي خديعة. قال ابن عرفة: الغرور 
ظاهراً تحبه وفيه باطن مكروه أو مجهول. والشيطان غرور؛ لأنه يحمل على مَحابٌ 
النفس» ووراء ذلك ما يسوء. ٠‏ #أوكتِكَ »4 أبتداء # مَأُوَطهُمَ 4 أبتداء ثان #جَهَكَرْ »4 
خبر الثاني والجملة خبر الآول. و #يخيصًا )* ملجأء والفعل منه حاص بي 


للع ع عه 5 0 ا ا 
ومن صدق من لد قلا 43 ابتداء وخخبر . «قيلاً» على البيان ؛ قال قيلا وقوثلا وقالاء 


بمعنّى أي لا أحد أصدق من الله. وقد مضى الكلام على ما تضمنته هذه الآي من 


ما رأيت له 


3 8 0 مه رس ليه من 07 
قوله تعالى: 9# ليس بأَمَانِيّكُم و ماف أهْلٍ الْصككب من يَحَمَلْ سوا مجر بو. وآ 
جد لوص دون أطْ لاصيا 40. 


قوله تعالئ: لس بيك و5 من أَهْلٍ الحككب4 . وقرأ أبو جعفر المدن 
الْيسنَّ ِأَمانيكُم وَل أَمَانِي أَهْلٍ الكتاب» بتخفيف الياء فيهما جميعاً . ومن أحسن ما روي 
في نزولها ما رواه الحكم ؛ بن أبَان عن عكرمة عن أبن عباس قال: 

[559] قالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إل من كان مّا. وقالت قريش: 
ليس نبعث» فأنزل الله # ليس بَِمَانَيَكُم وَآة ما هَل الحكتب 4. وقال قتادة 
والسديّ: تفاخر المؤمنون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل 
كتابكم ونحن أحق بالله منتكم. وقال المؤمئون: نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على سائر 
الكتب”'. فنزلت الآية. 

022 يَصَمَلٌ هوه م 1 . 

قوله تعالئ: # من يعمل سُوء| ير بوء#. السوء لمهنا الشرك» قال الحسن: هذه 
الآية في الكافر» وقرأ لوَعَُ يجَارَى | َالحَفُو 224 . وعنه أيضاً “3 مَن 7 001 يَكْمَلٌ سُوءًا مجر يو * 
قال: ذلك لمن أراد الله هوائهء» فأما من أراد كرامته فلاء قد ذكر الله قوماً فقال: 
« أَوْلَيكَ أ بن تنعبلُ نيم َحْسَنَ ملوأ وباو عن مكاتوم ف أحْح او وَعدَ أليَدْقٍ ألذِى 


1 بج كا مه 
ما موَعَدُونَ 9 4 [الأحقاف: .]١١‏ وقال الضحاك: يعني اليهود والنصارى والمجوس 


وكفار العرب. وقال الجمهور: لفظ الآية عام» والكافر والمؤمن مجاز بعمله السوء, فأما 

مجازاة الكافر فالنار؛ لأن كفره أوْبَقه وأما المؤمن فبنكبات الدنياء كما روى مسلم في 

]ا ذكره إل لسيوطي في الدر 400/6 وقال: أخرجه عبد بن حميد وأبن أبي حاتم عن أبن عباس. اه. 
وهو ضعيف» وقد ورد مرسلاً انظر الواحدي 67" وابن كثير /١‏ هلاه, 

آذآ سي 

. عن السدي وهذا معضل‎ ٠١444 أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) قراءة نافع. 


بايا؟ 


سل عع سا ابض لرس مر 


صحيحه عن أبي هريرة قال: لما نزلت # من يعمل سو جر بو بلغت من المسلمين 
مبلغاً شديداًء فقال رسول الله كَل : 


[47؟] «قاربوا وَسَّدّدوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة يتكبها 
والشوكة يشاكها». وخخرّج الترمذي الحكيم في (نوادر الأصول» في الفصل الخامس 
والتسعين) حدّثنا إبراهيم بن المستمرّ الهذلي قال حدّثنا عبد الرحمن بن سليم بن حيان أبو 
زيد قال: 

سمعت أبي يذكر عن عن أبيه قال صحبت ابن عمر من مكة إلى المدينة فقال لنافع : 

17 لا تمر بي على المصلوب؛ يعني ابن الزبيرء قال: فما فجئه''' في جوف 
الليل أن صك محملّه حِذْعُهِ؛ فجلس فمسح عينيه ثم قال: يرحمك الله أبا خبيب أن كنت 
وأن كنت! ولقد سمعت أباك الزبير يقول: قال رسول الله يَكِِ #من يعمل سوءاً يجز به في 
الدنيا أو في الآخرة» فإن يك هذا بذاك فهِيهُ. قال الترمذي أبو عبد الله: فأما في التنزيل 
فقد أجمله فقال: # من يَحَمَلٌ سُوءٌ مد يهد- وَلَاِكَعِدْ لوعن مون لَه وَكَا وا كيدا )4 
فدخخل فيه البرّ والفاجر والعدو والولِيّ والمؤمن والكافر؛ ثم ميّز رسول الله كه في هذا 
الحديث بين الموطنين فقال: «يجز به في الدنيا أو في الآخرة» وليس يجمع عليه الجزاء 
في الموطنين؛ ألا ترى أن ابن عمر قال: فإن يك هذا بذاك فهية؛ معناه أنه قاتل في حرم 
الله وأحدث فيه حدثاً عظيماً حتى أحرق”" البيت ورمى الحجر الأسود بالمَنْجَنيق فأنصدع 
حتى ضيب بالفضة فهو إلى يومنا هذا كذلك؛ وسمع للبيت أنيناً: آه آه! فلما رأى ابن 
عمر فعله ثم رآه مقتولاً مصلوباً ذكر قول رسول الله كَلهِ: «من يعمل سوءاً يجز به؟. ثم 
قال: إن يك هذا القتل بذاك الذي فعله فهية؛ أي كأنه جوزي بذلك السوء هذا القتل 
والصلب. رحمه الله! ثم مَيْرْ رسول الله يك في حديث آخر بين الفريقين؛ حدّثنا أبي رحمه 
الله قال حدّثنا أبو نعيم قال حدّثنا محمد بن مسلم عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد 


41701 7] صحيح . أخرجه مسلم 4؟ والترمذي 8072 والنسائي فى الكبرئ ١١١717‏ وأحمد 548/59 من 
حديث أبي هريرة. 

3 ]] أخرجه الحكيم الترمذي ١/88؟‏ (الأصل 46) من حديث ابن عمر بهذا اللفظ. وأصله عند الحاكم 
“ا هه (5850) والطبري ١1١8578-37١575‏ 


4١‏ فجئه الأمر: هجم عليه من غير أن يشعر به 

)4 كذا وقع في نوادر الأصول للحكيم الترمذي 788/١‏ والصواب أن الذي أحرق البيت ورمئ الحجر 
الأسود بالمنجنيق إنما هو الحجاج. أو لعل الحكيم ذكر ذلك لأن ابن الزبير كان المتسبب في 
ذلك . 


وفنا 


475 1] لما نزلت # من يَعَسَلْ سُوَءَا يجري قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: 
ما هذه بمبقية منا؛ قال: (يا أبا بكر إنما يجزى المؤمن بها في الدنيا ويجزى بها الكافر 
يوم القيامة». حدّثنا الجارود قال حدّثنا وكيع وأبو معاوية وعبدة0© عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفيّ قال: لما نزلت # من يَعَسَلّْ سُوءًا مجر بوء4 قال 
أبو بكر: 

1*1 ؟] كيف الصلاح يا رسول الله مع هذا ؟ كل شيء عملناه جزينا به؟ فقال: 
«غفر الله لك يا أبا بكر ألست تَنصَّبء ألست تحرّنء ألست تصيبك انَّلأْوَام0©)؟ قال: 
بلى . قال: «فذلك مما تجزون به» ففسر رسول الله يلِهِ ما أجمله التنزيل من قوله: # مَن 
يَعْسَلْ سُوَءًا حجر يو 4 . وروى الترمذيّ عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنها لما 
قال له النبي كله: 

[4174؟] «أمَا أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله 
وليس لكم ذنوس وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى بجروا . به يوم القيامة». قال: 
حديث غريب: وفي إسناده مقال» وموسى بن عَبَيْدة يضمّف في الحديث» ضمّفه يحبى بن 
سعيد القطان وأحمد بن حنبل. ومولى بن سباع مجهول» وقد روي هذا من غير وجه عن 
أبي بكر وليس له إسناد صحيح أيضا؛ وفي الباب عن عائشة. 


قلت: خكجه اسماعيل بن ن إسحاق القاضي قال حدّثدا سليمان بن حرب قال حدّثنا 
حماد بن سلمة عن ) على بن ب 0 عن أنّه أنها سألت عائشة عن هذه الآية # وَإِن ميَدُوأمًا 
م ءٍ 0 سل موسج وباس عرعام 

ف شيك أو شٌُُ 4 اق ]| وعن هذه ألاية من تعمل سو جد بد 4 

فقالت عائشة: ما سألنى أحد منذ سألت رسول الله يك عنها؛ فقال: 

1 !] أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادرهة ص ١7‏ وإسناده ضعيف. 

[1475] ضعيف. أخرجه الطبري ٠١97١‏ و57١٠‏ وأبو يعلئ 44 و١٠١٠‏ و١١١٠‏ وأحمدا/١١‏ من حديث 
أبي بكر الصديق» وإسناده ضعيف لانقطاعه أبو بكر بن أبي زهير لم يدرك أبا بكر . 

31 ١]ضعيف.‏ أخرجه الترمذي 7١74‏ من حديث أبي بكر الصديق مطولاء وقال: حديث غريب» وفي 
إسناده مقال وموسئ بن عبيدة يُضكّفاء ومولل ابن سَبَّاعَ مجهول اله. وانظر ضعيف الترمذي 
القيقة 

(261 هوابن سليمان الكلابي 

(226)5 الشدة والمحنة. 

269 وقم في الأصل «علي بن يزيدة والتصويب من كتب الحديث. 


ويام 


[4175؟7] «يا عائشة» هذه مبايعة الله بما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة حتى 
البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع فيجدها في عَيْبّتهه حتى إن المؤمن ليخرج من 
ذنوبه كما يخرج التبر من الكير). واسم «ليس» مضمر فيها في جميع هذه الأقوال؛ 
والتقدير: ليس الكائن من أموركم ما تتمنونه» بل من يعمل سوءاً يجز به. وقيل: المعنى 
لبس ثواب الله بأمانيكم؛ إذ قد تقدّم موَالَّذِينَ آمَمْا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍِ سَنْدْجِلُهُمْ جَنَاتِ)4. 

قوله تعالئ : «اوَلا يج لوعن دُونٍ لَه ويك ولا صا )4 يعني المشركين؛ لقوله 
تحال : ل إن لَتَتَصْرٌ مُسْلنا وَألد امنا في للَيؤة لديا وي يوم الْفْهددُ 421 اغافر : 
.١‏ وقيل: 9# من يَعْمَلٌ سُوَءًا جر بوء 4 إلا أن يتوب. وقراءة الجماعة 'وَلاً يَجِذْ لَم) 
بالجزم عطفاً على بجر بده وروى ابن بكار عن ابن عامر «وَلآ يَجِدُ؛ بالرفع استكنافاً. فإن 
حملت الآية على الكافر فليس له غداً وليّ ولا نصير. وإن حملت على المؤمن فليس له 
ولي ولا نصير دون الله. 

قوله تعالئ : « وم يَعمَل ون ايدحت ين كر أو أن وهو ؤم ولك 

شرط الإيمان لأن المشركين أدلوا بخدمة الكعبة وإطعام الحجيج وقَرَى الأضياف» 
وأهل الكتاب بسبقهمء وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه؛ فبيّن تعالئ أن الأعمال الحسنة لا 
تقبل من غير إيمان. وقرأ «يُدْحَلُونَ الْجَنّةا الشيخان أبو عمرو وأبن كثير (بضم الياء وفتتح 
الخاء) على ما لم يسم فاعله. الباقون بفتح الياء وضم الخاء؛ يعني يدخلون الجنة 
بأعمالهم. وقد مضى ذكر التّقير وهي النكتة في ظهر النوأة. 

قوله تعالئ : اومن أحْسَن ديسا مِمَنْ ألم وَجَهَمُ رن وَهْوَ حي وَأتسَمَ مله ا 


7 
عه سم اس مد مه 


2 اك انير 
حَنِيفًا وأححّذ لَه إزهِيمَ غَليلا 49 . 


م اس را للاصصح 6ح ساي لج سيم 24 1س شع لع هد عه ورغ سس اق سل سس 
قوله تعالئ: موَمَنَ أحَسَنُ دسا مْمَنْ أسلم وجهم لله وهو سن وأتّمع مِلة إراهيم 
م ا الى لح دا الى الأديان و## أَسْلم وه 5 


ميقا © قصل دين أل سازام خلى سائر اا 3 أسلم وهم بلو4 معنأه أخلص ذيله لله 
وخضع له وتوجه إليه بالعبادة. قال ابن عباس: أراد أبا بكر الصذيق رضي الله عنه. 


وانتصب ‏ ديسا على البيان. 9 وَهُوَ نحَسِنُ4 ابتداء وخبر في موضع الحالء أي موحد 


)0 
و 


فلا يدخل فيه أهل الكتابء. لأنهم تركوا الا 


1 العأ الأملدم اه الذيء 
ايمافب لمحدمك الساز م , والملة ١‏ ين 


3 ؟١]ضعيف.‏ أخرجه الترمذي "949١‏ والطيالسي ١585‏ وأحمد 7١8/6‏ من حديث عائشة؛ وقال 
الترمذي : حسن غريب اه في إسناده علي بن زيد ضعفه الحافظ في التقريب. 


ا 


عع كس يه و 


قوله تعال: «# وَأخَدَ سد هيم خَليلا 2201 قال ثعلب: إنما سمي الخليل خليلاٌ 
لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا إل ملا وأنشد قول بشار: 

قد تخلّلتَ مسلك الروح متي وبه سمي الخليلٌ خليلا 

وخليل فعيل بمعنى فاعل كالعليم بمعنى العالم. وقيل: هو بمعنى المفعول 
كالحبيب بمعنى المحبوب» وإبراهيم كان محبّا لله يك وكان محبوباً لله. وقيل: الخليل 
من الاختصاص فالله عزّ وجل أعلم أختص إبراهيم في وقته للرسالة. واختار هذا النحاس 
قال: والدليل على هذا قول النبي كَله: 

[575؟] «وقد اتخذ الله صاحبكم خليلاً» يعني نفسه. وقال يل: 

4711 ؟] «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» أي لو كنت مختصاً أحداً 
بشيء لاختصصت أبا بكر رضي الله عنه. وفي هذا رد على من زعم أن النبي يله أخقص 
بعض أصحابه بشيء من الدين . وقيل: الخليل المحتاج؛ فإبراهيم خليل الله على معنى أنه 
فقير محتاج إلى الله تعال؟ كأنه الذي به الاختلال. ٠‏ وقال زهير يمدح هَرِمٌ بن سئان: 

وإن أتاه خليلٌ يوم مَسْقْبَةٍ يقول لا غائبٌ مالي ولا حَرِمٌ 

أي لا ممنوع. قال الزجاج: ومعنى الخليل؛ الذي ليس في محبته خلل؛ نجائر أ 
يكون سمي ليلا لله بأنه الذي أحبه واصطفاه محبة تامة. وجائز أن يسمى خليل الله أي 
فقيراً إلى الله تعالول؛ لأنه لم يجعل ققره ولا فاق إل إل الله تعاب مخاصا في ذل 
والاختلال الفقر؛ فروي7١‏ ' أنه لما رمى بالمنجنيق وصار في الهواء أتاه جبرائيل عليه السّلام 
فقال: ألك حاجة ؟ قال: أمَا إليك فلا. فخلة الله تعالئ لإبراهيم نصرته إياه. وقيل: سمي 


8 ادكه 
بذلك بسيب أنه مضي إل لى خليل ! له بمتسر 2 وقيل : بالموصل ل ليمتار من عنده طعاماً فلم 


يجد صاحبهء فملاً غرائره رملا وراح به إلى أهله فحطّه ونام؛ ففتحه أهله فوجدوه دقيقاً 
فصنعوا له منه» فلما قدّموه إليه قال: من أين لكم هذا ؟ قالوا: من الذي جنت به من عند 
خليلك المصريّ؛ فقال: هو من عند خليلي؛ يعني الله تعالئ» فسمّيَ خليل الله بذلك. 
وقيل 29 : إنه أضاف رؤساء الكفار وأهدى لهم هدايا وأحسن إليهم فقالوا له: ما حاجتك؟ 
قال: حاجتي أن تسجدوأ سجدة؛ فسجدوا فدعا الله تعالئ وقال: اللَهُمَّ إني قد فعلت ما 


]١ 1‏ صحيح. أخرجه مسلم 8587 وابن حبان 1801 والطيالسي "١5‏ وأبو يعل 0159 والطبراني 
1 وأحمد 4194/١‏ من حديث عبد الله بن مسعود وصدره: «لو كنت متخذاً خليلاً. ..24. 

1 ؟١]‏ صحيح. أخرجه البخاري 457 و7501 والنسائي في الكبرئ 8١١7‏ وابن حبان 585٠‏ وأبو يعل 
14 وأحمد ١١/١‏ من حديث ابن عباس. 


)١(‏ هذه الأقوال مصدرها الإسرائيليات» لا حجة في شيء منها. 


نوكن 


أمكنني فافعل اللَّيُمّ ما أنت أهل لذلك؛ فوفقهم الله تعالئ للإسلام فاتخذه الله خليلاً 
الذلك. ويُقال: لما دخلت عليه الملائكة بشبه الآدميّين وجاء بعجل سمين فلم يأكلوا منه 
وقالوا: إنا لا نأكل شيئاً بغير ثمن فقال لهم: أعطوا ثمنه وكلواء قالوا: وما ثمنه ؟ قال: 
أن تقولوا في أوَّله باسم الله وفي آخره الحمد لله فقالوا.فيما بينهم: حق على الله أن 
يتخذه خليلاً؛ فاتخذه الله خليلاً. وروى جابر بن عبد الله عن رسول الله كله قال:. 

[48 ؟] «اتخذ الله إبراهيم خليلاً لإطعامه الطعام وإفشائه السلام وصلاته بالليل 
والناسٌْ نيام» . وروى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبيّ كَل قال: 


[494؟] «يا جبرائيل لم أتخذ الله إبراهيم خخليلاً؟ قال: لإطعامه الطعام يا محمد» 
وقيل: معنى الخليل الذي يوالى فى الله ويعادي في | ألله . والخلة ب بين الآدميّين الصذاقة؛ 
مشتقة من تخلل الأسرار بين المتخالين. وقبل: هي من الكل فكل واحد من الخليلين 
يسدٌ خَلَةَ صاحبه . وفي مصّف أبي داود عن أبي هريرة أن النبي 207 قال : 

11481 #الرجل على دين خليه فلينظر أحدكم من يخاال». ولقد أحسن من قال: 

آخر: 

إذاماكنت ميّخذا خليلاً ‏ فلاتمَّن بكل أخحي إخاء 
فإن خيّرت بينم فاألطق بأهل العقل منهم والحَياءِ 
فإنالعقل ليس لدإذاما تفاضلت الفضائلٌ من كفاء 


أخلاء الرجال هم كثيرٌ ولكن في البلاء هُمُ قليل 
فلا تفررك خُلَةُمن تؤاخحي فمالك عند نائبة خليل 


وكل أخ يقول أناوفيٌ ولكن ليس يفعل مايقول 


[71417] ضعيف. أخرجه البيهقي في الشعب 4315 من حديث عبد الله بن عمروء وفيه ابن لهيعة والراوي 
عنه ليس من العبادلة: فالحديث ضعيف. 

1 ؟] ضعيف. أخرجه البيهقي في الشعب 4515 من حديث عبد الله بن عمروء وفيه ابن لهيعة» وهو 

31 ]] حسن. أخرجه أبو داود 5877 والترمذي 770/8 والطيالسي /1١1؟‏ والقضاعي 1417 و 188 والحاكم 
4 والبيهقي في الآداب ص07 وأحمد "١/1‏ و7754 من حديث أبي هريرة » صححه 
الحاكم» وقال الترمذي: حسن غريب. 
وهو كما قال الترمذي حسن لأجل موسئ بن وردان ويقية رجاله ثقات مشهورين. 


بكرا 


سوى خل له حسّبٌ ودينٌ ‏ فنذاك لمايقول هو القَمُول 


قوله تعالى: # وَللَّه مَا في أَلسَموتِ وَمَا فى الْأرضِ وحكات أله يكُل فو 
حيط 43 


3 5 


قوله تعالى: ا وَلِلَّهِمَافي أَلسَموَاتِ وَمَا ف الْأَرضٍ 4 أي ملكا واختراعا. والمعنى إنه 
اتخذ إبراهيم خليلاً بحسن طاعته لا لحاجته إلى مخالته ولا للتكثير به والاعتضاد؛ وكيف 
وله ما في السموات وما في الأرض ؟ وإذما أكرمه لامتثاله لأمره. 


تآ 


قوله تعالى: # وَحكارت أنه يَكُل تَىء حيطا 47 أي أحاط علمه بكل الأشياء. 


قوله تعالى: وتتتوك نا ل أله حك ووم ب يحص في 
الكتب ريك النسل الى لا تنما كيت لوه ل كشن الف عض عنه 
5-2 لوقت لا لمت يقس وَمَاتَفْعلومنَ حر َنأ 

نزلت بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن : في الميراث وغير 
ذلك؛ فأمر الله نبيه عليه السلام أن يقول لهسم: الله يفتيكم فيهن؛ أي يبيّن لكم حكم ما 
سألتم عنه. وهذه الآية رجوع إلى ما أفتتحت به السورة من أمر النساءء وكان قد بقيت 
لهم أحكام لم يعرفوها فسألوا فقيل لهم: إن الله يفتيكم فيهن. روى أشهب عن مالك 
قال: كان الك لنبي 8 يُسِأل فلا يُجيب حتى ينزل عليه الوَحْيْء وذلك في كتاب الله 
: وَمسْتَفْيوككَ فى ألنسَآء ثٍُ لله يُفْتِيحَكُم فيِهنَ*. « وَيَكَنُوَكَ عَن ابت 4 [لبقرة: 
٠‏ و لآ يتك ترب الكمر وَالْمَثْيرٌٍ © [البقرة: 15]. + وَسَسَلُويكَ عن لِْبَال 4 
[طه: .]١١6‏ 


قوله تعالى: لآ وَمَابنْلَ نم4 ا وَمَا في موضع رفع؛ عطف على اسه الله 
تعالى. والمعنى: والقرآن يفتيكم فيهن. وهو قوله: ‏ فَانكحأ ما طَابٌ لَك من أَليْسَآ ‏ 


8 20 8 معديو يه 8 م2 2020 

[النساء: *] وقد تقدّم. وقوله تعالى: # وَترَعَبُونَ أن تَكحْوشن #أي وترغبون عن أن 
تتكحوهنّ» ثم حذفت ١عن».‏ وقيل: وترغبون في أن تتكحومهن ثم حذفت «في». قال 
سعيد بن جبير ومجاهد: ويرغب فى نكاحها إذا كانت كثيرة ١‏ ل وحديث عائشة يقوي 


حذف اعن» فإن في حديثها: وترغبون أن تتكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون 
في حجره حين تكون قليلة المال والجمال؛ وقد تقدّم أوّل السورة. 

قوله تعالى : وإ مر 
ل ع ا وال 001 70 


10 34 م كه 3 رم رصمجة 5 3 
دما هت وا بعلا مور أو إِعَرَاضًا فلا جنا عَليِمَا أن يُضَلِسحَا 
حيرت لشي ألما ون مُحَسنوأ وَكَتَفأْرك أله كات يما 


الثداقا 


تتعاوت جر 409. 

5 08 مسر >8 م 

الأولى - قوله تعالى: # وَإِنِ أَمْرَة4 رفع بإضمار فعل يفسره ما بعده. و حَامتَ» 
بمعنى توقّعت. وقول من قال: خحافت تيَقّنت خطأ. قال الزجاج: المعنى وإن امرأة 
إخافت من بعلها دوام النشوز. قال النحاس: الفرق بين النشوز والإعراض أن النشوز 
التباعدء والإعراض ألا يكلمها ولا يأنس بها. ونزلت الآية بسبب سود بنت رَمْعّة. روى 
الترمذيٌ عن ابن عباس قال: 

[3] حَشِيَتْ سّودة أن يطلقها رسول الله يك فقالت: لا تطلقني وأمسكني» 
وأجعل يوسي منك لعائشة؛ ففعل فنزلت: لقلا جُنَاحَ م عَلَيْهِمَا أن يَصَالْحًا('' يَيَْيُمًا 

لحا وَالطْلع يَ َيه ها الحا عليه من شيء فهو جار قال: هذا حديث حسن 

ا أن داقع بن ديج كانت تحته خَ بن محمد بن مسلمة: فكره من أمرها 
إِمّا كبراً وإمًا غيره فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقني وأقسم لي ما شئت ؛ فجرت السنَّةٌ 
بذلك ونزلت ## وَإِنِ مرا أذ حافت مرا ها ورا أ تراص 4 . وروى البخاريٌ عن عائشة 
رضي الله عنها 9# وَإِنِآرٌ َك خَافَتَ مرا يعَلِهَا مور أو ع عْرَاضَّاي قالت: 

[*48؟] الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: 


أجعلك من شأني في حل؛ فنزلت هذه الآية. وقراءة العامة «أَنْ يَضَالّحَاه. وقرأ أكثر 


3 


الكوفيين ١أَنْ‏ يُصْلِحًا؛. وقرأ البجَحْدَرِي وعثمان البتي «أَنْ يَصّلِحَاه والمعنى يصطلحا ثم 


أذْغم . 
الثانية ‏ في هذه الآية من الفقه الردّ على الرُعْن الجهال الذين يَرَوْنَ أن الرجل إذا 
أذ شباب المراً ة وسنت لا ينبغي ي أن يتبدّل بها. قال ابن أبي مُليكة : إن سود بنت رَمْعَة 


ي. ١5٠‏ والطبري 1١517‏ من حديث ابن عباس بهذا اللفظ» وقال العرمذي: 


وأخرجه بهذا المعنئ أبو داود 5١8‏ والحاكم 187/1 من حديث عائشة. وصححهء ووافقه 
الذهبي» وإسناده على شرط مسلم. 

1871 1] مرسل. أخرجه البيهقي 197/7 والواحدي ٠/ا‏ عن سعيد بن المسيب مرسلاً . 

[18؟] صحيح. أخرجه البخاري 540٠‏ و5545 و١‏ ومسلم 5١5١‏ والبيهقي 797/7 والواحدي 
8" عن عائشة موقوفاً عليها . 


2 قراءة نافع» وهي قراءة المصنف. 


نلكنا 


لما أسنت أراد النبي له أن يطلقهاء فآئرت الكون معه. فقالت له: أمسكني واجعل يومي 
ئشة؛ ففعل عله وماتت وهي من أزواجه”'. 


قلت: وكذلك فعلت بنت محمد بن مسلمة؛ روى مالك عن أبن شهاب عن رافع بن 
ديج أنه تزوّج بنت محمد بن مسلمة الأنصارية» فكانت عنده حتى كبرت» فتزوّج عليها 
فتاة شابّة» فآثر الشابّة عليهاء فناشدته الطلاق» فطلقها واحدة» ثم أهملها حتى إذا كانت 
تتحل راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدتةٌ الطلاق فطلقها واحدةء ثم راجعها فآثر 
الشابة عليها فتاشدته الطلاق فقال:ما شعت إنمابقيت واحدة» فإن شئت أستقررت على 
ما تَرَيْن من الْأَتَرق وإن شئت فارقتك. قالت: بل أستقرّ على الأثرة. فأمسكها على 
ذلك؛ ولم يَرَ راف عليه إِنْمَآ حين قرّت عنده على الأثرة. رواه مَعُمر عن الزهري بلفظه 
ومعناه وزاد: فذلك الصلح الذي بلغنا أنه نزل فيه لوَإن أت أذ حَافَتَ من يلها مَتُورًا أو 
ِعْرَاضبَا ا ساح عَكي] أن يلحا بَِْسَمَاضْلْصا وَالضْلُمٌ حي . قال أبو عمر ين عبد البر: 
قوله والله أعلم: «فآثرالشابّة عليها» يريد في الميل بنفسه إليها والنشاط لها؛ لا أنه آثرها 
عليها في مطعم وملبس ومبيت؛ لأن هذا لا ينبغي أن بُظَنّ بمثل رافع» ولله أعلم. وذكر 
أبو بكر بن أبي شيبة قال: حذّثئنا أبو الأخوص عن سمّاك بن حرب عن خالد بن عَرْعَرَة 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلاً سأله عن هذه الآية فقال: هي المرأة تكون 
عند الرجل فَتَْبُو عيناه عنها من دمامتها أو فقرها أو كبّرها أو سوء خُلقها وتكره ه فراقه؛ فإن 
وضعت له من مهرها شيئاً حل له أن يأخذ وإذجعلت له من أيامها فلا حرج. وقال 
الضحاك: لا بأس أن ينقصها من حقها إذا تزوّج من هي أشبّ منها وأعجب إليه. وقال 
مُقاتل بن حيان: هو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة ة فيتزوّج عليها شابّة؛؟ فيقول لهذه 
الكبيرة : أعطيك من مالي عا على أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما أقسم لك من الليل والنهار؛ 
فترضى الأخرى بما أصطلحا عليه؛ وإن أبث الآ ترضى فعليه أن يديل بنهما في القشم. 

الثالثة ‏ قال علماؤنا: وفي هذا أن قرا الصني كلها مباحة في جد اتا بأ بأن 
يُعطي الزوج على أن تصبر هي» أو تعطي هي على أن يؤثر الزوج» أو على أن يو 
ويتمسّك بالعصمةء» أو يقع الصلح على الصبر والأثرة من غير عطاء؛ ؛ فهذا كله مبلح. وقد 
يجوز أن تصالح إحداهن صاحبتها عن يومها بشيء تعطيهاء كما فعل أزواج النبي كَلل؛ 
وذلك أن رسول الله وَكِْ كان غضب على صَفِيّةَ فقالت لعائشة: أصلحي بيني وبين رسول 
الله ول وقد وهبثٌ يومي لك. . ذكره ابن خُوَيْرمئْدَاد في أحكامه عن عائشة قالت: 


)00 أنظر الحديث 75841١‏ 


[1484] وَجّد رسول الله يَكِهِ على صفيّة في شيء. فقالت لي صفية: هل لكِ أن 
تُرضين رسول الله يَيِةِ عنّي ولك يومي ؟ قالت: فلبست خماراً كان عندي مصبوغاً 
بزعفران ونضحته» ثم جئت فجلست إلى جنب رسول الله يَكِْةْ فقال: «إليك عني فإنه ليس 
بيومك». فقلت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ وأخبرته الخبرء فرضي عنها. وفيه أن 
ترك التسوية بَيْن النساء وتفضيل بعضهن على بعض لا يجوز إلا بإذن المفضولة ورضاها. 

الرابعة ‏ قرأ الكوفيون ١يُصّلِحَاه.‏ والباقون «أَنْ يَضَّالَحَا؛ . الْجَحْدَرِي (يَضَّلِحَا» فمن 
قرأ «يَصَّالَحَا) فوجهه أن المعروف في كلام العرب إذا كان بين قوم تشاجر أن يقال: 
تصالح القومء ولا يقال: أصلح القوم ؟ ولو كان أصلح لكان مصدره إصلاحاً. ومن قرأ 
«يُصْلِسَاء فقد استعمل مثله في التشاجر والتنازع؛ كما قال « تم بي 4. ونصب 
قرله: « ملعا » على هذه القراءة على أنه مفعول» وهو اسم مثل العطاء من أعطيت. 
فأصلحت صلحاً مثل أصلحت أمراً؛ وكذلك هو مفعول أيضاً على قراءة من قرأ «يَضَّالَحًا) 
لأن تفاعل قد جاء متعدياً؛ ويحتمل أن يكون مصدراً حذفت زوائده. ومن قرأ «يَصَّلِحَا)» 
فالأصل «يصتلحا» ثم صار إلى يصطلحاء ثم أبدلت الطاء صاداً وأدغمت فيها الصاد؛ ولم 
تبدل الصاد طاء لما فيها من امتداد الزفير 


الخامسة ‏ قوله تعالى: # ألما كي لفظ عام مطلق يقعضي أن الصلح الحقيقتي 
الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق. ويدخل في هذا لمق 
جميع ما يقع عليه الصلح بين الرجل وأمرأته في مال أو وَطْء أو غير ذلك. 8# حير 2 
خير من الفرقة؛ فإن التمادي على الخلاف والشحناء والمباغضة هي قواعد الشرء 3 
عليه السلام في البخْضة: 1 

[486 ؟] (إنها الحالقة؟ يعني حالقة الدّين لا حالقة الشعر. 

السادسة ‏ قوله تعالى : #وَأُحْوْرَتٍ الْدَنشْنٌ لشم 4 إخبار بأن الشح في كل أحد. 
وأن الإنسان لا بد أن يشح بحكم خلقته وجبلته حتى يحمل صاحبه على بعض ما يكره؛ 


[184؟] أخرجه التسائي في الكبرئ 8977 وأحمد 486/5 و1455 من حذيث عاتشة. ورجاله ثقات غير سمية 
البصرية فهي مقبولة كما في التقريب.فالإسناد لين . 

[485 ؟] حسنء» أخرجه الترمذي 50٠١‏ وأحمد 17-179/١‏ والديلمي 7١97١‏ والبزار 511/7 من حديث 
الزبير» وقال الهيثمي في المجمع :١/8‏ إسناد البزار جيد أه وله شاهد بسند ضعيف ذكره الزيلعي 
في نصب الراية 705/4 من حديث ابن عباس. وصدر حديث الزبير «دبً إليكم داء الأمم من 


كنا 


يقال: شح يَشح (بكسر الشين) قال ابن جُبير: هرشح المرا بالنفقة من زوجها وبِقّسْمه 
لها أيامها ١‏ وقال أبن ويد الشح هنا منه ومنها . وقال ابن عطية ة: وهذا أحسن ؛ فإن الغالب 
على المرأة الشح بنصيبها من زوجهاء والغالب على الزوج اشح بنصيبه من الشابة 
والشح الضبط على المعتقّدات والإرادة وفي الهمم والأموال ونحو ذلك» فما فما أقرط منه 
على الدين فهو محمودء وما أفرط منه في غيره ففيه بعض المذمّة وهو الذي قال الله فيه: 
«وَسن يوق موك ْم هم الْمُمُلحُورت ف [الحشر: 5]. وما صار إلى حَيّر منع 
الحقوق الشرعية أو التي تقتضيها المروءة فهو البخل وهي رذيلة. وإذا آل البخل إلى هذه 
الأخلاق المذمومة والشيم اللثيمةٍ لم يبق معه خير مرجو ولا صلاح مأمول. 


قلت: وقد روي أن النبي كَْةْ قال للأنصار: 


[85 ؟] «من سيّدكم» ؟ قالوا: الْجَّدَ بن قيس على بُخْل فيه. فقال النبي يَله: «وأيّ 
داء أَذْوَى من البخل» ! قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال: «إن قوماً نزلوا بساحل 
البحر فكرهوا لبخلهم نزول الأضياف بهم فقالوا ليبعد الرجال منا عن النساء حتى يعتذر 
الرجال إلى الأضياف ببعد النساء وتعتذر النساء ببعد الرجال» ففعلوا وطال ذلك بهمء 
فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء». وقد تقدّم ذكره الماوردي. 


السابعة - قوله تعالى: « وَإن تُحَيسئوَأ وَتَنّفُوا4 شرط « فرك أله كنت يما 
ماوت حيرا 49 جرابه. وهذا خطاب للأزواج من حيث أن للزوج أت 
يحسن؛ أي إن تحسنوا وتتقوا في عشرة النساء بإقمتكم عليهنَ مع كراهيتكم لصحبتهن 
وأتقاء ظلمهن فهو أفضل لكم. 

قوله تعالى: « وَأَن كَمْمَِيعُوا أن تعد أوأيد الك لومم كلتمي انا سكل 
ْمَل ووه كَالتعَلفَو ون خوك تَتّصوَأقك لله كن حَهُورا نيما 40 . 


للع يع يرس 


قوله تعالى: 9# وَأن مَسْمَطِيعوا أن تَعَد لُوأيّ لسك وَلوَ حَوَضْكُمٌ فَلَاتمِ أ صكُلٌ 
ليله أخبر تعالى بنفي الإستطاعة في العدل بين النساءء وذلك في ميل الطبع بالمحبة 
والجماع والحظ من القلب. فوصف الله تعالى حالة البشر وأنهم بحكم الخلقة لا يملكون 
ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض؛ ولهذا كان عليه السلام يقول: 


3 ؟] تقدم تخريجه. 


ونا 


[/امع 17 «اللهم إن هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». م 
نهى فقال: «خَلا توا كل الْمَبِلٍِ». قال مجاهد: لا تتعمدوا الإساءة بل الزموا 
التسوية في القسم والنفقة؛ لأن هذا مما يستطاع. وسيأتى بيان هذا في «الأحزاب» مبيسوطاً 
إن شاء الله تعالى. وروى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله عله : 

[484؟] «من كانت له أمرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقَّه مائل». 


379 


قوله تعالى: «مَدوُوها كَلتعلقَةَ * أي لا هي مطلقة ولا ذات زوج؛ قاله 
الحسن. وهذا تشبيه بالشيء المعلق من شيء؛ لأنه لا على الأرض أستقر ولا على ما عُلَّقَ 
عليه انحمل؛ وهذا مطرد في قولهم في المثل: «أرْضيَ من المركب بالتعليق». وفي عرف 
النحويين فمن تعليق الفعل. ومنه في حديث أم رَرْعَ في قول المرأة: 

]١ 1‏ زوجي العمَكّق''؟. | ن أنطِق أَطَلّنء وإن أسكت أعَلَّقْ. وقال قتادة: 
كالمسجونة؛ وكذا قرأ بي 52 كَالْمَسْجُوئَةة. وقرأ ابن مسعود اقتَدَرُوها كأنها 
معلقة؟. وموضع «فتذروها» نصب؛ لأنه جواب النهي. والكاف في «كالمعلقة» في موضع 
نصب أيضاً. 

قوله تعالى: # وَإن تعره ين لَه حكلا ون سكعيو ون أَدُ واسِعًا حَكيما 07 
كَل ساف السَموتٍ وما ف الْأَرِضٍ وَلقَدَ وصينا اَن وأ الككب ين مَنْلِسكُمْ َال 

ل إن تكفا وله اف اموت واب أل 36 أ دَخْنيَا حِيدًا 2 و 


وَكيلا © 


4411 17] أخرجه أبو داود 7174 والترمذي ١١5٠‏ والنسائي 74/7 واين ماجة ١9١‏ وابن حبان 45١8‏ 
والدارمي ١45/7‏ وأحمد 5 والحاكم ١87/5‏ والبيهقي 798/1 من حديث عائشة وصححه 
الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: روي عن عائشة مرفوعاً وعن أبي قلابة 
مرسلاً اه. فالحديث غير قوي لعلة الإرسال. 

[548] صحيح. أخرجه أبو داود 7١‏ والترمذي ١١5١‏ والتسائي 55/7 دابن ماجه ١955‏ وأين حبان 
7 والدارمي 147/5 والطيالسي 7404 وأحمد 41١/1‏ من حديث أبي هريرة. صححه الحاكمء 
ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث همامءإوهو ثقة. اه والحديث صحيح. 

51 "!] صحيح. أخرجه البخاري 0184 ومسلم 5444 والترمذي في الشمائل 790١‏ والنسائي في الكبرئ 
وابن حبان ٠ ١‏ من حديث عائشة مطولاً. 


1 


0 العُسَّنّق: الطويل الممتد القامة» أرادت أن له منظراً بلا مخبر. 


ليان 


00 


3-1 1 7 0-4 2 11 ع8 01 

قوله تعالى: وَإن يَتَمَرَكَا يمن أكَّهُ حكلا من سَعَيِهُ 2 سَعَيِهِء 4 أي وإن لم يصطلحا بل 

قا فليحسنا ظنهما بالله» فقد يقيّض للرجل أمرأة تقر بها عينه» وللمرأة من يوسّع عليها. 
وروي عن جعفر بن محمد أن رجلاً شكا إليه الفقر» فأمره بالنكاحء» فذهب الرجل 
وتزوّج؛ ثم جاء إليه وشكا إليه الفقرء فأمره بالطلاق؛ فسئل عن هذه الآية فقال: أمر 


بالتكاح لعله من أهل هذه الآية: إن يَكووأ ماه ينهم أَّهُ من م4 [النور : ؟"] فلما لم 
يكن من أهل تلك الآية أمرته بالطلاق فقلت: فلعله من أهل هذه الآية. # وَإِن يَتَمَرَهَا 


قوله تعالى: « وقد وكين لد وأ الكتبّ من كم 4 أي الأمر بالتقوى كان 
عاد ليع الأب وقد مض مضى القول في التقوى. 2 يام » عطف على ظ لين 4. 
أن أتَّمُوأ أله 4 في موضع نصب؛ قال الأخفش: أي بأن اتقوا الله. وقال بعض 
العارفين: هذه الآية هي رَحَى آي القرآن» لآن جميعه يدور عليها. 

قوله تعالى: ١‏ وَإِن مَكَمْرُوأ كن ِل ما ة ف أَلكَعوتٍ وكا فى الكيزا 14 14 2 
حِيدًا 450 «#وَيِنَّهِ مَافى أَلْسَموت وم فى لضن و4 بأ وكبد )4 إن قال قائل: ما 
فائدة هذا التكرير ؟ فعنه جوابان: أحدهنا - أنه كرر تأكيداً؛ ليتنبه العباد وينظروا ما في 
ملكوته وملكه وأنه غني عن العالمين. . الجواب الثاني - أنه كرر لفوائد: فأخبر في الأوّل 
أن الله تعالى يغني كلد من سعتهء لأن له ما في السموات وما في الأرض فلا تتفل خزائته. 
ثم قال: أوصيناكم وأهل الكتاب بالتقوى # وَإن تَكَمَرُوا # أي وإن تكفروا فإنه عني 
عنكم؟ لأن له ما في السموات وما في الأرض. ثم أعلم في الثالث بحفظ خحلقه وتدبيره 
يام بقوله: © وَكَقَ بِأئَهَ يكيلا 4 لأن له ما في السموات وما في الأرض. وقال: 
مم فى أَلسَّمواتِ 4# ولم يقل من في السموات؛ لأنه ذهب به مَذُهَّبِ الجنس » 


السموات والأرض من يعقل ومن لا يعقل . 
ا له 2س مه م سا و ره ل 
قوله تعالىي: #إن مَأ يدحت أ الثاس وَيَأتِ ع يس كن لله عل ذلك 
050 
قذيرا ا 
قوله تعالى: إن كا يُدِبَصكُمْ4 يعني بالموت « أي الاش . يريد المشركين 


1 2 ع 
والمنافقين . * وَيَأتِ ساح يعني بغيركم: لما نزلت هذه الآية ضرب رسول 


1 ذكره المصنف عند هذه الآية وهذا غريب جداً» وذكره الزمخشري عند الآية «إمن يرتدٌ منكم عن - 


أحق 


أطوع لله متكم. وهذا كما قال في آية أخرى: #8 ون تَتَوَوأسَْبَدِل عوَمَاعرَكُمَ خم يكوا 
متتل 47 [محمد: 08]. وفي الآية تخويف وتنبيه لجميع من كانت له ولاية وإمارة 
ورياسة فلا يعدل في رعيته» أو كان عالماً فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس» أن يُذهبه 
ويأتي بغيره. 8 وَكانَ أله عَلَ كلِكَ هرا 459 والقدرة صفة أزلية» لا تتناهى مقدوراته» كما 
لا تتناهى معلوماته» والماضى والمستقبل في صفاته بمعنى واحد» وإنما خص الماضي 
بالذكر لتثلا يتوهم أنه يحدث في ذاته وصفاته. والقدرة هي التي يكون بها الفعل ولا يجوز 
وجود العجز معها. 
قوله تعالى : ل كن ان يرِيدُ َب لديا مهِندَ أله ياب لديا ولاو وكانَ أله 
سيميعا بصيرا 42 . 
أي من عمل بما افترضه الله عليه طلباً لللاخرة آتاه الله ذلك في الآخرةء ومن عمل 
طلباً للدنيا آناه بما كتب له في الدنيا وليس له في الآخرة من ثواب؛ لأنه عمل لغير الله 
كما قال تعالى: وما َم في ألِْرَة ين تَصِيبِ 47 [الشورى: 5+١‏ وقال تعالى: 
« وليك اَن تس لحم في الْآحَةِ إَِّا آلكَارٌ4 [هود: .]1١‏ وهذا على أن يكون المراد بالآية 
المنافقون والكفارء وهو اختيار الطبري. وروي أن المشركين كانوا لا يؤمنون بالقيامة» 
وإنما يتقربون إلى الله تعالى ليوسع عليهم في الدنيا ويرفع عنهم مكروهها؛ فأنزل الله عز 
وجل << كن كنيد تاب اليا ند أله واب الديَاوَالْدحرَووكانَ أله سيا بَصبرًا 4073 


أي يسمع ما يقولونه ويبصر ما يسرونه. 


8 8 0 ال وس سر كم 010 2 
قوله تعالى : «[ © يتأي اموأ امن ايسول شهدا يلوو عله لفح أو 

ا مع م 2 2 + 4 2ه كي كه كه ساي ةقخ أ سا كت ل م1 
لْوَدَنِ وَالَأوْيِنَ إن يكن عَدِيًا أو فَقِيرا الله أولك يما ذلا َسَيِعوأ أ شورع أن تر لوأ وإن تلوأ 


2 011000 مس كه > كر حيمر 
أَوَ تُعَرضبوا وَإِنَّ أله كان يما تَعَمَلونَ حيرا 49 . 
فيه عشر مسائل: 


الأولى - قوله تعالى: #8 كُونوأْ مَوَرَمِينَ #* ل فَوَمِينَ ‏ بناء مبالغة» أي ليتكرر منكم 


القيام بال لقسط وهو العدل في شهادتكم على انفسكم» وشهادة المرء على نفسه إقراره 
بالحقوق عليها. ثم ذكر الوالدين لوجوب يرّهما وعِظم قدرهماء ثم ثتى بالأقربين إذ هم 


دينه. . .4 ورأيت نحوه عند البخاري 44917 من حديث أبي هريرة عند قوله تعالئ #وآخرين منهم 
لما يلحقوا بهم»* قيل: من هم يا رسول اللهء وفينا سلمان فوضع يده على سلمان» وقال: لو كان 
الإيمان عند الثريا. . .2 وهذا أصح ما ورد في الباب. 


ا 


مظنة المودّة والتعصب؟؛ فكان الأجنبي من الناس أحرى أن يقام عليه بالقسط ويشهد عليف 
فجاء الكلام في السورة في حفظ حقوق الخلق في الأموال. 

الثانية لا خلاف بين أهل العلم في صحة أحكام هذه الآيق» وأن شهادة الولد على 
الوالدين الأب والأم ماضيةء ولا يمنع ذلك من برهماء بل من رهما أن يشهد عليهما 
ويخلصهما من الباطل» وهو معنى قوله تعالى: « فُوَأ أنشْسَك وَأَمْك ناا [التحريم: 6*] 
فإن شهد لهما أو شهدا له وحي: 

الثالثة ‏ فقد اختلف فيها قديماً وحديثاً؛ فقال ابن شهاب الزهري: كان من مضى من 
السلف الصالح يجيزون شهادة الوالدين والأخ ويتأولون في ذلك قول الله تعالئ: 
#كُونوا قَوَامِينَ بالقشط شهَدَاءَ لله فلم يكن أحد بْتّهم في ذلك من السلف الصالح 
رضوان الله عليهم. ثم ظهرت من النأاس أمور حملت الولاة على اتهامهم, فتركت شهادة 
من يتهم» وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة؛ وهو مذهب 
الحسن والنخعيّ والشعبيٌ وشريح ومالك والثوريّ والشافعيّ وابن حنبل. وقد أجاز قوم 
شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولاً. وروي عن عمر بن ألخطاب أنه أجازه؛ وكذلك 
روي عن عمر بن عبد العزينء وبه قال إسحاق والثوريٌ والمزني. ومذهب مألك جواز 
شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلاً إلا في النسب. ٠‏ وروك عنه ابن وهب أنها لا تجوز إذا كان 
في عياله أو في نصيب من مال يرثه. وقال مالك وأبو حنيفة: شهادة الزوج لزوجته لا 
تقبل؛ لتواصل منافع الأملاك بينهما وهي محل الشهادة. وقال الشافعي : تجوز شهادة 
الزوجين بعضهما لبعض؛ لأنهما أجنبيان» وإنما بينهما عقد الزوجية وهو مُحََض ل 
والأصل قبول الشهادة إلآّ حيث خص فيما عدا المخصوص فبقي على الأصل؛ و 
ضعيف ؛؟ فإن الزوجية توجب الحَئّان والمواصلة والألفة والمحبةء فالتهمة قوية ظاهر 
وقد روى أبو داود من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ‏ 

[ أن رسول الله رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه: ورد شهادة 
القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم . قال الخطابيّ : ذو الغْمْر هو الذي بينه وبين المشهود 
. عليه عداوة ظاهرة» فتردٌ شهادته عليه للتهمة. وقال أبو حنيفة: شهادته على العدوٌ 3-7 
إذا كان عذلا. والقانع السائل والمستطعم وأصل القنوع السؤال. ويقال في القانع: | 
المنقطع إلى القوم يخدمهم ويكون في حوائجهم؛ وذلك مثل الأجير أو الوكيل ونحوه. 


31 أخرجه أبو داود "5٠١‏ و #6١1١‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه سليمان بن 


موسئ لين الحديث كما في التقريب. ومع ذلك حسنه الآلباني في صحيح أبي داود /519:م 
وخكالا. 


لذلمطق 


ومعنى ردٌ هذه الشهادة التَهْمَةُ في جر المنفعة إلى نفسه؛ لأن القانع لأهل البيت ينتفع بما 
يصير إليهم من نفع. وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعاً فشهادته مردودة؛ كمن شهد 
لرجل على شراء دار هو شفيعهاء أو كمن حكم له على رجل بِدَيْن وهو مفلس» فشهد 
المفلس على رجل بِدَيْنَ ونحوه. قال الخطابي: ومن ردّ شهادة القانع لأهل البيت بسبب 
جر المنفعة فقياس قوله أن يرد شهادة الزوج لزوجته؛ لأن ما بينهما من التهمة في جر 
المنفعة أكثر؛ وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. والحديث حجة على من أجاز شهادة الأب 
لابنه؛ لأنه يجرٌ به النفع لما جُبل عليه من حبه والميل إليه؛ ولأنه يتملك عليه ماله» وقد 
قال عله : 7 

7 اأنت ومالك لأبيك». وممن تردٌ شهادته عند مالك البدويّ على القَرَوِيّ؛ 
قال: إلا أن يكون في بادية أو قريةء فأما الذي يُشهد في الحضر بِدَوِيَاً ويدع جيرته من 
أهل الحضر عندي مُريب. وقد روى أبو داود الدارقطنيّ عن أبي هريرة أنه سمع رسول 
الله وله يقول: 

«لا تجوز شهادة بدويَ على صاحب قرية)”2. قال محمد بن عبد الحكم: تأوّل 
مالك هذا الحديث على أن المراد به الشهادة في الحقوق والأموال» ولا ترد الشهادة في 
الدماء وما في معناها مما يطلب به الخلق. وقال عامة أهل العلم: شهادة البَدَوِي إذا كان 
عدلاً يقيم الشهادة على وجهها جائزة؛ والله أعلم . وقد مضى القول في هذا في «البقرة»؛ 
ويأتي في «براءة» تمامها إن شاء الله تعالئ. 

الرابعة - قوله تعالئ : # شبَدَآه نّوك نصب على النعت ل قوَامين» » وإن شعت 
كان خبراً بعد خبر. قال النحاس: وأجود من هذين أن يكون نصبا على الحال بما في 
#قوامين» من ذكر الذين آمنوا؛ لأنه نفس المعنئ» أي كونوا قوامين بالعدل عند 
شهادتكم. قال ابن عطية: والحال فيه ضعيفة في المعنى؛ لأنها تخصيص القيام بالقسط 
إلى معنى الشهادة فقط. ولم ينصرف #إشهداء» لأن فيه ألف التأنيث. 

الخامسة - قوله تعاليئ : #8 إِنَّهِ#معناه لذات الله ولوجهه ولمرضاته وثوابه. #وَلَوْ ع 
أنفكٌُ4 متعلق ب ظِشْهَدَاة4؛ هذا هو الظاهر الذي فسر عليه الناسء وأن هذه الشهادة 
المذكورة هي في الحقوق قيُّقَرَ بها لأهلهاء فذلك قيامه بالشهادة على نفسه؛ كما تقدّم. 


71 ] صحيح. أخرجه أبو داود 767٠‏ وابن ماجه 7197 وابن الجارود 4940 وأحمد ١/4/7‏ و5١٠١‏ من 
2 عبد الله بن عمروء وسئده حسن. وله شواهد كثيرة منها حديث جابر عند ابن حبان 75191١‏ 
وخديث وعائشة عند ابن حبان .51١‏ راجع الإحسان. 


لق تقدم تخريجه. 


يالكنا 


أدب الله جل وعرٌ المؤمنين بهذا؛ كما قال ابن عباس: أمروا أن يقولوا الحق ولو على 
أنفسهم. ويحتمل أن يكون قوله: لا شْبَدَآهَ لَه معناه بالوحدانية لله ويتعلق قوله: 
لوَلوْعكَ أنشيكُ» ب ب # وويمين4 والتأويل الأول ْ 


السادسة - قوله تعالق: #8 إن يك غَِيًا أو فَقِيرَا َه وَل بساك في الكلام إضمار 
وهو اسم كان؛ أي إن يكن الطالب أو المشهود عليه عنياً فلا بُراعى لغناه ولا ثخاف منهه 
وإن يكن فقيراً فلا يُراعى إشفاقاً عليه. 9 كَللَهُ أو بماك أي فيما اختار لهما من فقر 
وغنى. . قال السديٌ: 
[749] اختصم إلى الن وك غني وفقيره فكان ضَلْعه'" صل الله عليه وسَلَّم 
مع الفقير» ورأى أن الفقير لا يظلم الغنيٌ؛ فنزلت الآية. 


السابعة - قوله تعالين: ‏ كَلَّهأوْلمَا4 إنما قال © مما ولم يقل «به؛ وإن كانت 
«إأو» إنما تدل على الحصول الواحد؛ لأن المعنى فالله أولى بكل واحد منهما. وة 
الأخفش: لا تكون #إأو» بمعنى الواو؛ أي إن يكن غنياً وفقيراً فالله أولى بالخصمين 
كيفما كانا؛ وفيه ضعف. وقيل: إنما قال 9 يم لأنه قد تقدّم ذكرهما؛ كما قال تعالئ : 
وَل أ عو حت كلوجر يَنَهُمَا الشُدَق)»4 [النساء؛ 37], 

النامنة ‏ قوله تعالئ: :3 ذلا تَتّمعُوأ المزع1 4 نهي» فإن اتباع الهوى مُرْدِ) أي مهلك؛ 
قال الله تعاليل : « لم ب ألا يلي لايع لمر مك عد سيل 4 صّ: 55] فاتباع 
الهوى يحمل على الشهادة بغير الحق» وعلى الجور في الحكمء إلى غير ذلك. وقال 
الشعبيّ: أخذ الله عر وجل على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى» وألاً يخسّوا النامن 
ويخشوه» وألاً يشتروا بآياته ثمنآ قليلاً. «أنتنيواأ» في موضع نصب . 

التاسعة ‏ قوله تعائيل: وَإن تلوأ أوْتْحَرصُوا» قرىء ل وَإِْتلوُأ4 من لويت فلاناً 

حقه ليّآ إذا دفعته بف والفعل منه (لَوَى) والأصل فيه (لَوَىْ) قلبت الياء ألفا لحركتها 
وحركة ما قبلهاء والمصدر (لَيَا) والأصل لَرْياً» ولِيّانآً والأصل لِؤْيانآ» ثم أدغمت الواو في 


الياء. وقال القتبيّ : # تلوأ من اللي في ) الشهادة والميل إلى أحد الخصمي: ٠‏ وقرأ ابن 


عامر والكوفيون «تلُوا» أراد قمتم بالأمر وأعرضتم » من قولك: وليت الأمس فيكون 


493 ؟] مرسل. أخرجه الطبري 1787 وذكره الواحدي 70١‏ بلا سندء كلاهما عند السدي مرسلاً. فهو 


220 الضلع : الميل 


روم 


في الكلام معنى التوبيخ للإعراض عن القيام بالأمر. وقيل: إن معنى «تَنُوا» الإعراض . 
فالقراءة بضم اللام تفيد معنيين: الولاية والإعراض» والقراءة بواوين تفيد معنى واحداً 
وهو الإعراض. وزعم بعض النحويين أن من قرأ أ إتلوا# فقد لحن؛ لأنه لا معنى للولاية 
ههنا. قال النحاس وغيره: وليس يلزم هذا ولكن تكرن «تلُوا» بمعتى : «تَلُووا؛ وذلك أن 
أصله «تلووا» فاستثقلت الضمة على الواو بعدها واو أخرئ» فألقيث الحركة على اللام 
وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين؛ وهي كالقراءة بإسكان اللام وواوين؛ ذكره 
مكيّ. وقال الزجاج: المعنى على قراءته «وإن تلووا» ثم همز الواو الأولى فصارت 
«تلؤوا» ثم خففت الهمزة بإلقاء حركتها على اللام فصارت «تلوا» وأصلها «تلووا». فتتفق 
القراءتان على هذا التقدير. وذكره النحاس ومكيّ وابن العربيّ وغيرهم. قال ابن عباس: 
هو في الخصمين يجلسان بين يدي القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه لأحدهما على 
الآخر؛ فالليَ على هذا مطل الكلام وجَرّهِ حتى يفوت فصل القضاء وإنفاذه للذي يميل 
القاضي إليه. قال ابن عطية؛ وقد شاهدت بعض القضاة يفعلون ذلكء» والله حسيب الكل. 
وقال ابن عباس أيضاً والسدَّيّ وابن زيد والضحّاك ومجاهد: هي في الشهود يلوي الشاهد 
الشهادة بلسانه ويحرّفها فلا يقول الحق فيهاء أو يعرض عن أداء الحق فيها. ولفظ الآية 
يعم القضاء والشهادة» وكل إنسان مأمور بأن يعدل. وفي الحديث: 

[494؟] «لَيّ الواجدٍ يُحِلُّ عرضّه وعقوبته». قال أبن الأعرابيّ: عقوبته حيسهء 
وعرضه شكايته. 


العاشرة - وقد استدل بعض العلماء في رد شهادة العبد بهذه الآية؛ فقال: جعل الله 
تعالئ الحاكم شاهداً في هذه الآيق وذلك أدل دليل على أن العبد ليس من أهل الشهادة؛ 
لأن المقصود منه الاستقلال بهذا المهم إذا دعت الحاجة إليه» ولا يتأتى ذلك من العبد 
أصلاً فلذلك ردّت الشهادة. 


قوله تعا كلا ليما مَنأ مثو لَه وَرَسُوِوء وَالْكِكَبِ الى نَرّلَ عل رَسُوله. 
و اسحتب الى ا ل من يِل ومن َك أله وَملتَكيه- وَكيو وَمُسْلِو ووو الي متَد 
صَلَّ صَلََاْبَعِدَا 3 

قوله تعالن: 2 كآنه لذبن َأمَْوَا انوا # الآية. نزلت في جميع المؤمنين؛ 
والمعنى: يا أيها الذين صدّقوا أقيموا على تصديقكم وآثبتوا عليه. « وَالْكني ألْذِى نَرَّلَ 


1 ]؟!] وهو حديث اجيد. 


عَلَ يَسُوِهء 4 أي القرآن. «وَآلْححمَي الى أَزَلَ من 4 أي كل كتاب أنزل على 
النبيين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر #نُرّل4 و «أنْرن» بالضم. الباقون #أتَرّل4 
و #أَنْرَكَ4 بالفتح. وقيل؛ نزلت فيمن آمن بمن تقدّم محمداً يلكِ من الأنبياء عليهم 
السّلام. وقيل: إنه خطاب للمنافقين؛ والمعنئ على هذا يا أيها الذين آمنوا في الظاهر 
: أخلصوا للَّه. وقيل: المراد المشركون؛ والمعنى يا أيها الذين آمنوا بالّلات والمُزى 
والطاغغوت آمنوا بالله؛ أي صدّقوا بالله وبكتبه. 

قوله تعاليئ : « إن اَي ءَامَيوٌاُوَ كراشو !مَنو شد كتروأ شد اموا ثرا لو حك الل 
عر كم ولا لديل ميلا 403 . 


قيل: المعنى آمنوا بموسى وكفروا بِعْرَيْ ثم آمنوا بِعْرّير ثم كفروا بعيسى» ثم 
أزدادوا كفراً بمحمد وكهِ . وقيل: إن الذين آمنوا بموسئ ثم آمنوا بعزير» ثم كفروا بعد 
عزير بالمسيح» وكفرت النصارى بما جاء به موسى وآمنوا بعيسى» ثم أزدادوا كفراً 
بمحمد ككِةٍ وما جاء به من القرآن. فإن قيل: إن الله تعالئ لا يغفر شيعاً من الكفر فكيف 
قال : « إن لمخم كقروأشْرّ >مَخوأ ث كقروأ شد أدْدادُوا كفئر ل يك أّهلفْفرَ ل 4 
فالجواب أن الكافر إذا آمن غفر له كفره» فإذا رجع فكفر لم يغفر له الكفر الأول؛ وهذا 
كما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله قال: 

[4] قال أناس لرسول الله يكِ: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ 
قال: أمّا من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية 
والإسلام». وفي رواية «ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر». الإساءة هنا بمعنى 
الكفر؛ إذ لا يصح أن يُراد بها هنا أرتكاب سيئة» فإنه يلزم عليه ألا يهدم الإسلام ما 
سبق قبله إلا لمن يعصم من جميع السيئات إلا حين موته» وذلك باطل بالإجماع. ومعنى 

تُدَّ أَوْمَامُوأ كد 4 اصرّوا على الكفر ٠‏ لا لَرَ وك لَه َِكدرَ لح ولا لديم 4 يرشدهم. 
#سَبيلاً 4 طريقا إلى الجنة. وقيل: لا يخصهم بالتوفيق كما يخص أولياءه. وفي هذه 
الآية رد على أهل القدر؛ فإن الله تعالئ بِيّن أنه لا يهدي الكافرين طَرِيقَ خيرٍ ليعلم العبد 
أنه إنما ينال الهدى بالله تعالئ» ويحرم الهدى بإرادة الله تعالئ أيضاً. وتضمنت الآية أيضاً 
حكم المرتدين» وقد مضى القول فيهم في «البقرة» عند قوله تعال: وم يَرْصَد دمِدَكُمْ 


114451 صحيح. أخرجه البخاري 197١‏ ومسلم ١٠١‏ وابن ماجه 4547 وابن حبان 547 وعبد الرزاق 
65 وأحمد 57١/١‏ و 417 كلهم من حديث عبد الله بن مسعود يألفاظ متقاربة. 


لقا 


مس قرح اخرلا 


عَن دِينوء قِيَمْتٌ وَهُوّحكا و4 [البقرة: 107؟]. 


قوله تعالئ : © بير أَلْمتفِِنَ نكم عَدََا ليما 43 . 


التبشير الإخبار بما ظهر أثره على البشرة» وقد تقدّم بيانه في «البقرة4 ومعنى 
النفاق . 


0 001 مره ره ل رو مع دس 
5 يتَحِذونّ الكفربت ولاه من دون الْمَوٌمِنِين أيتغور عِنْدَهم الْمزَة 


حي كير 
0 

ما 
8 
ل 
2 
0.1 
1 
_ 
6 
لحان 


قوله تعالئ : لا ال يََحِدُودَ الْكَْرتَ أوَليَه من دون المُؤْميين4 « الدبنَّ4 نمت 
للمنافقين. وفي هذا دليل على أن من عمل معصية من الموحدين ليس بمنافق؛ لأنه لا 
يتولى الكفار. وتضمنت المنع من موالاة الكافرء وأن يتخذوا أعواناً على الأعمال 
المتعلقة بالدين. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من المشركين لحق 
بالنبي كله يقاتل معهء فقال له: 


1[ م] «ارجع فإنا لا نستعين بمشرك». 8 الْمرّة* أي الغلبة» عرّه يعُرٌه عَرَاً إذا 


02 


غلبه. #فَإنَ ألْعرّه له جيم 79 أي الغلبة والقوة لله. قال ابن عباس: طيَِتَقُونَ عِنْدَهُمُ4 
يريد عند بني قَيْنْفَاع فإن أبن أَبّنَ كان يُوالِيهم. 


قوله تعالئ :لاود نَل كح فى الكت أن ةا يعم لات كه بك يا وَمسكه انا 
كلا تدوأ مهم حَق يض وأ فى حَبث حَبو تك إذ وم إن أله بجاوح الْمتفقِن لكر في 
جَهَمَ جما © ال يدون يكم إن 56 لكم َنم ين أو الوا ألم مكل يمك وَإن 36 
لكيس تيدب َالو ألم مسح علي وَكنتتكم ين الْمؤمن لَه يكم ينك يوم لمر 


نيجل م لفرت عَلَ لومي متبيلا 403 . 
3 + 0 م« 44 شوح رعرع د م8 41 رع م اس 7 وسح 4 
قوله تعالئ: اَعَد َل كع فى لكك ندا ْم لات ألو كر يسكب زايبا4 


الخطاب لجميع من أظهر الإيمان من مُحِقٌ ومنافق؛ لأنه إذا أظهر الإيمان فقد لزمه أن 
0008 ع ونا #2 ع ل ص كر لس سكت ع كر سد سير عر ع ١‏ لاس م مكم ا مسعرم 

يمتثل أدامر كتاب الله. فالمنرّل قوله تعالئ: 9# وَإذَا ريت أدبن يحوصُود ف انا عرض هم 
سي مي بي .داس 2 5 

حَق يحوَصُوأ في حَدِيثٍ عَيو © [الأنعام: 58]. وكان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود 


[1455] صحيح . أخرجه مسلم 1817 وأبو داود 1177 والترمذي ١508‏ وابن ماجه 7877 وابن حبان 
1 1 وأحمد #//519 و54 من حديث عائشة. 


(11 2 هله قراءة نافع. 


م 


فيسخّرون من القرآن. وقر قرأ عاصم ويعقوب «وقد تَزَّل) بفتح النون والزاي وشذها؛ لتقدّم 
أسم الله جلّ جلاله في قوله تعالئ: «يَن لين رجه 405 وقرأ حُميد كذلك» إلا أنه 
خف الزاي. الباقون «تُرٌّل؛ غير مسمى الفاعل . « أن دا حِعَم ايت ألو موضع ‏ أَنَدا 

عم 4# على قراءة عاصم ويعقوب نصب بوقوع الفعل عليه. وفي قراءة الباقين رفع؛ 
0 آسم ما لم يسم فاعله. 99 يُكْفَرٌ يب)# أي إذا سمعتم الكفر والاستهزاء بآيات الله؛ 
فأوقع السماع على الآيات» والمراد سماع الكفر والاستهزاء؛ كما تقول: سمعت عبد الله 
يلام أي سمعت اللوم في عبد الله 

قوله تعالئ : « ملا لتَعدُوأمَمَهُْ سق يوْضُوأ فى حَدِيثِ غَيرو45 أي غير الكفر. 8 إِث2 
إِذا لهم * فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ لأن 

من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهمء والرّضا بالكفر كفر؛ قال الله عر وجل: ءا ِنَم ذا 
28 

متلهر 4 . فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواءء 
وينبغي أن يتكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعيلوا بها؛ فإن لم يقدر على التكير عليهم 
فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه أنه أخذ قوماً يشربون الخمرء له عن أحد الحاضرين: إنه صائم» 

3 32 سر 9 
فحمل عليه الأدب وقرأ هذه الآية 8 إِتَّيٌ إذّا 2 26 َتْلْهمٌ © أي إن الرضا بالمعصية معصية؛ 
ولهذا يوَاخذ الفاعل والراضى بعقوبة المعاصي حتى يهلكوا بأجمعهم . وهذه الممائلة 
فكل قرين بالمقارن يقتدي 

وقد تقدّم. . وإذا ثبت تجب أصحاب المعاصي كما بيّنا فنجنب أهل البدع والأهواء 

أولى. وقال الكلبي: قوله تعال 9 فَلا تفَعْدُوأ مَعَهُمَ حَقٌّ يحوْصُوأ فى حَدِيثِ حيرو * نسح 
لس عرد وي روز داه 

بقوله تعالئ : «#أوَمَاعَلَ أل ينْقُونَ مِنْ حسسابهم من َو # [الأنعام: 59]. وقال عامة 
المفسرين: هي محكمة. وروى جويبر عن الضحاك قال: دخل في هذه الآية كل محدث 
في الدين مُبْتَدِع إلى يوم القيامة. 


قوله تعالول: 0 أنه جا هِمٌ ألْمُكفقِينَ 4 الأصل «جامع» بالتنوين فحذف استخفافا؛ 
فإنه بمعنى يجمع. 9# ]أذ بن يَوَيَسُوتَ يك 4 يعني المنافقين» أي ينتظرون بكم الدوائر. 
“ا إن كن لحم فتّح من ص يُ أي غلبة على اليهود وغنيمة. «كالوا أكر د تمك » أي 
أعطونا من الغنيمة. 9# وإن كان لكين تصِدِتٌ4 أي ظفر. « تست 4 أي كِ 
ألم نغلب عليكم حتى هابكم المسلمون وخ لناهم عتكم. يُقال: استحوذ على كذا أ 


/م 


2 8 
- 


002 2 


غلب عليه؛ ومنه قوله تعال: ا سَتَحْودَ لهم التَّيطنُ 4 [المجادلة : 5 وقيل: أصل 
الاستحواذ الحئط؛ حاذه يحوذه حَْذاً إذا حاطه. وهذا الفعل جاء على الأصل» ولو أَعلٌ 
لكان ألم نستحذء والفعل على الإعلال استحاذ يستحيذ» وعلى غير الإعلال استحوذ 
| يستحوذ. « وَتَنَتفك من الْمُؤْمنن 4 أي بتخذيلنا إياهم عتكمء وتفريقنا إياهم مما يريدونه 
منكم . والآية تدل على أن المنافقين [كانوا يخرجون في الغزوات مع المسلمين ولهذا 
قالوا: ألم نكن معكم ؟ وتدل على أنهم كانوا لا يعطونهم الغنيمة ولهذا طلبوها وقالوا: 
ألم نكن معكم ! ويحتمل أن يريدوا بقولهم لألْمْ نكن مَعَكُم» الامتنان على المسلمين. 
أي كنا نعلمكم بأخبارهم وكنا أتصاراً لكم . 

قوله تعاليل : 8 وَلَن كجَْلَ أل لطر عَلَ الْمونِينَ سيل 4 فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالئ : ١‏ وَلَن يبل أ كيد عل ؤم تيلا 402 للعلا فيه 
:أويلات خمسة: أحدها ‏ ما روي عن يُسَيِع الحضرمِيّ قال: كنت عند علىٌ بن 


ا 


2ه سوسا 


طالب رضي الله عنه فقال له رجل يا أمير المؤمنين» أرأيت قول الله: 8 0 2 
ِلْككْرتَ عَلَ اَلْؤْمِنَ ميا 41 كيف ذلك» وهم يقاتلوننا ويظهرون علينا أحيانآ ! فقال 
علي رضي الله عنه: معنى ذلك يوم القيامة يوم الحكم. وكذا قال ابن عباس: ذاك يوم 
القيامة. قال ابن عطية: وبهذا قال جميع أهل التأويل. قال ابن العربيٌ: وهذا ضعيف: 
لعدم فائدة الخبر فيهء وإن أوهم صدر الكلام معناه؛ لقوله تعالئ: + أنهي يسم 
ْم الفيامَة» فأخر الحكم إلى يوم القيامة» وجعل الأمر في الدنيا دُولاً تَعْلبٍ الكفار تارة 
وتُغلّب أخرئ؛ بما رأى من الحكمة وسَبَقٌ من الكلمة. ثم قال: 9 وَلَن يجَعل الله لفن 


عَلْ الْؤْمِنينَ سَبيلا 69 2 فتوهم من توهم أن آخر الكلام يرجع إلى وله وذلك يسقط 
فائدته» إذ يكون تكراراً. 

الثاني إن الله لا يجعل لهم سبيلاً يمحو به دولة المؤمنين» ويُّذهب آثارهم ويستبيح 
بَيِضتهِم ؛ ؟ كما جاء في صحيح مسلم من حديث تَوْبَانَ عن النبي كَلِهِ قال: 


1 7 7 
[5ة؟] «وإني , سألت ربي أ يهلكها بسَئة عامة وألآ يُسلّط عليهم عدوا من سوى 


ل 


2 


أفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذ قضيت قضاء فإنه لا يد وإني قد 
أعطيتك لأمتك أل أهلكهم ب بسَنَةَ عامة وألاً أسلط عليهم عدرّاً من سوى أنفسهم فيستبيح 


4471 1] صحيح. أخرجه سم 65 وأبو داود 597 والترمذي ١١75‏ وابن ماجه 89407 ع حبان 
64 ولم "الا وأحمد 718/0 و 184 من حديث ثوبان وصدره: (إن الله زوى لي الأرض. . 


0 


بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويَسْبِي بعضهم 
إبعضاً) . 

الثالث - إن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلٌ منه إلاً أن 
يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر ويتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدوّ من 
قبلهم؛ كما قال تعالق: 9 وم أ وما ميسكم ين ُصِيبَةٍ فِمَا كَرَيَتٌ يرِيَكْدٌ © [الشورئ: 
ل قال ابن العربيّ: 0-6 


قلت: ويدل عليه قوله عليه السّلام في حديث تَوْبَانَ «حتى يكون بعضهم يهلك 
بعضاً ويسبي بعضهم بعضأ»”'' وذلك أن «حتى» غاية؛ فيقتضي ظاهر الكلام أنه لا يسلط 
عليهم عدوّهم فيستبيحهم إلا إذا كان منهم إهلاك بعضهم لبعض0ء» وسبي بعضهم لبعض» 
وقد وجد ذلك في هذه الأزمان بالفتن الواقعة بين المسلمين؛ فغلظت شوكة الكافرين 
وآستولوا على بلاد المسلمين حتى لم يبق من الإسلام إلا أقله؛ فنسأل الله أن يتداركنا 
بعفوه ونصره ولطفه. 

الرابع - إن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمئين سبيلاً شرعاً؛ فإن وجد 
فبخلاف الشرع. 

الخامس - ط وَلَن يََْلَ أله كرض عَل اؤمِنَ تبلا )4 أي حجة عقلية ولا 
شرعية يستظهرون بها إلا أبطلها ودحضت. 

الثانية ‏ ابن العربى: ونزع علماؤنا بهذه الآية فى الاحتجاج على أن الكافر لا يملك 
العبد المسلم. وبه قال أشهب والشافعي: لأن الله سبحانه ثفى السبيل للكافر عليفء 
والهلك بالشراء سبيل» فلا يشرع له ولا ينعقد العقد بذلك. وقال ابن القاسم عن 
مالك» وهو قول أبي حنيفة: إن معنى ! وَل يحجَحَلَ أله ككرت عَلَ امون سيلا 417 في 
دوام الملك؛ لأنا نجد الابتداء يكون له عليه وذلك بالإرث. وصورته أن يسلم عبد كافر 
في يد كافر فيلزم القضاء عليه ببيعه» فقبل الحكم عليه ببيعه مات» فيرث العبد المسلم 
وارث الكافر. فهذه سبيل قد ثبت قهراً لا قصد فيهء وأن ملك الشراء ثبت يقصد النية» 
فقد أراد الكافر تملكه باختياره» فإن حك يقد بيعه وأبوت ملكه تقد لحتق فيه اقصلدو؛ 
وجعل له سبيل عليه. قال أبو عمر: وقد أجمع المسلمون على أن عتق النصراني أو 
اليهردي لعبده المسلم صحيح نافذ عليه. وأجمعوا أنه إذا أسلم عبد الكافر فبيع علب أن 


20 هو بعض المتقدم. 


كن 


ثمنه يدفع إليه. فدل على أنه على ملكه بيع وعلى ملكه ثبت العتق لهء إلا أنه ملك غير 
مستقرٌ لوجوب بيعه عليه؛ وذلك والله أعلم لقول الله عز وجل : 9 وَلن يَجمَلَ لَه لضت 
عَلَ لون سَبِيلا 49 يريد الاسترقاق والملك والعبودية ملكا مستقراً دائما . 

وأختلف العلماء ء في شراء العبد الكافر العبد المسلم على قولين: أحدهما ‏ البيع 
مفسوخ . والثاني ‏ البيع صحيح ويباح على المشتري. 

الثالثة : واختلف العلماء أيضاً من هذا الباب في رجل نصراني كبر عبداً له نصرانياً 

فأسلم العيد؛ فال مالك والشافعي في أحد قوليه: يحال بينه وبين العبد» ويخارج على 
سيده النصراني» ولا يباع عليه حتى يد يتبين أمره. . فإن هلك التصراني وعليه دين قْضي دَثْنه 
من ثمن العبد المدبّرء إلا أن يكون في ماله ما يحمل المُدَيّر فيعتق المديّر. وقال الشافعي 

في القول الآخر: إنه يباع عليه ساعة أسلم؛ وأختاره المزني؛ لأن المدبّر وصية ولا يجوز 
ترك مسلم في ملك مشرك يِذِلّه ويخارجه. وقد صار بالإسلام عدوا له. ؤقال الليث بن 
سعد: يباع النصراني من مسلم فيعتقه» ويكون ولاؤه للذي اشتراه وأعتقه» ويدفع إلى 
النصراني ثمنه. وقال سفيان والكوفيون: إذا أسلم مدبر النصراني قوم قيمته فيسعى في 
قيمته» فإن مات النصراني قبل أن يفرغ المدبر من سعايته عَتَق العبدٌ وبطلت السعاية. 


5-0 


قوله تعالى: إن المَُفِينَ يحم نَ أله وَهُوَ حَددِعَهُم وَإدَا قَاموا إِلَ الصَلرة قَامُوا 
1 


فين اعد 


ساك هون ألنّاس و لايد توب أله كليل 


قوله تعالى: 3١‏ اكمس يشة لور خيش قد مضى في «البقرة» معنى 
الخدع . والخداع من الله مجازاتهن على خداعهم أولياؤه ورسله. قال الحسن: يُمطى كل 
إنسان من مؤمن ومنافق نور يوم القيامة فيفرح المنافقون ويظنون أنهم قد نجوا؛ فإذا جاءوا 


إلى الصراط طفىء نور كل منافق فذلك قولهم : 98 أنظروئ تقس عن ك4 [الحد يده 3]. 


8 ا شر 
قوله تعالى : # وَإِدَاقَامَاً 1 ألصّلَوةَقَامُوا كسالك أي يصلون مراءاة وهم متكاسلون 
متثاقلون» لا يرجون ثواباً ولا يعتقدون على تركها عقاباً. . وفي صحيح الحديث: 
للاة؛ ؟]: «إن أثقل صلاة على المنافقين العتمة والصبح». فإن العتمة تأتي وقد 
أتعبهم عمل النهار فيئقل عليهم القيام إليهاء وصلاة الصبح تأتي والنوم أحب إليهم من 
مفروح به» ولولا السيف ما قاموا. 


000 


والرياء: إظهار الجميل ليراه الناس» لا لاتباع أمر الله؛ وقد تقدّم بيانه. ثم وصفهم 
بقلة الذكر عند المراءاة وعند الخوف. وقال كي ذامَاً لمن أخر الصلاة: 
[494؟]: «تلك صلاة المنافقين ‏ ثلاثاً - يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا 
كانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فتقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليل» 
رواه مالك وغيره. فقيل: وصفهم بقلة الذكر لأنهم كانوا لا يذكرون الله بقراءة وله 
تسبيح» وإنما كانوا يذكرونه بالتكبير. وقيل: وصفه بالقلة لأن الله تعالى لا يقبله. وقيل: 
لعدم الإخلاص فيه. وهنا مسألتان: 
الأولى - بيّن الله تعالى في هذه الآية صلاة المنافقين» وببنها رسوله محمد كَلِ؛ فمن 
ين أن الث عه هم أاه 1ح لح سي ع د عم جه 1 
قد أفلح الْمُؤْمو 0 الِْينَ هُمْ في صَلاتِوم حَشِونَ )4 [المؤمنون: ١‏ - 50. وسيأتي . 
اللهُم إلا أن يكون له عذر فيقتصر على الفرض حسب ما علمه النبي يل للأعرابي حين رآه 


ته 


أخل بالصلاة فقال له: 


روي 


[44؟]: (إذا أقمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم أستقبل القبلة فكبر ثم أقرأ ما 
تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى 


تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الأئمة. 
وقال عله : 


[0.و؟] رلا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ القرآن». وقال: 


[ «لا مُجِرَىئءٌ صلاة لا يقيم الرجل فيها صَلْبَه في الركوع والسجود». أخرجه 


[1444] صحيح. أخرجه مسلم 717 وأبو داود 417 والترمذي ١5١‏ والطيالسي 170؟ ومالك 77١/١‏ وابن 


حيان 154 و7775 وأحمد 159/7 و18 من حديث أنس بألفاظ متقاربة. 


4451 1] صحيح. أخرجه البخاري /01/ا و 7161 و1918 ومسلم 97" وأبو داود 407 والترمذي 707 وابن 


ماجه +155 وابن حبان ١85١‏ وأحمد "لا من حديث أبى هريرة. 

وأبن حب و3 1 ن حديث أبي هرير 
[١دهة؟].‏ 0 1 
تقدم نخريجه 


19611 صحيح. أخرجه الترمذي 550 والنسائي 187/1 وابن ماجه 47١‏ والدارمي 704/١‏ وابن حبان 


64١‏ 14459 وعبد الرزاق 1805 وابن خزيمة 04١‏ و5559 وأحمد ١١١/4‏ من حديث أبى 


مسعود؛ وقال الترمذي: حسن صحيح» وهو كما قال إسناده على شرطهماء ورووه من طرق 


الترمذي وقال: حديث حسن صحيحء والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي ولهِ ومن بعدهمء يرون أن يقيم الرجل صُلْبه في الركوع والسجود. قال الشافعي 
وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود د فصلاته فاسدة؛ لحديث 
البي يَلهِ: « لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صُلْبه في الركوع والسجود». قال ابن 
العربي وذهب ابن القاسم وأبو حنيفة إلى أن الطّمأنينة ليست بفرض . وهي رواية عراقية لا 
ينبغي لأحد من المالكيين أن يشتغل بها. وقد مضى في «البقرة» هذا المعنى . 

الثانية ‏ قال ابن العربى : إن من صلَى صلاة ليراها الناس ويرونه فيها فيشهدون له 
بالإيمان» أو أراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز الإمامة فليس ذلك بالرياء 
المنهي عنهء ولم يكن عليه حَرَخّ؛ وإنما الرياء المعصية أن يُظهرها صَيْداً للناس وطريقاً 
إلى الأكل» فهذه نية لا تجزىء وعليه الإعادة. 


قلت: قوله «وأراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة» فيه نظر. وقد تقدّم بيانه 

فى «النساء» فتأمله هناك. ودلّت هذه الآية على أن الرياء يدخل الفرض والنفل: لقول الله 

تعالى: # وَإِدَا قَامُأ إِلَ أَلصَّلَوْوَ قَامُوأُ فعمّ. وقال قوم: إنما يدخل النفل خاصّة؛ لأن 

الفرض واجب على جميع الناس والنفل عرضة لذلك. وقيل بالعكس» لأنه لو لم يأت 
بالنواقل لم يؤاخذ بها. 


معي د مس جم 1 000 1 
0 
ءِ 


قوله تعالى: 9 مَذَبلَيِينَ ب بن دلِكَ ل إل هنو و 


بلا 403 . 
المدَّبذب: المتردّد بين أمرين؛ والذبذبة الاضطراب. يقال: دَبِدَبْته فتذبذب؟ ومنه 
قول النابخة , 
ألم تر أن الله أعطاك سَؤرة ‏ ترى كل مَلْكَ دوئها يَتَدَبْدَبُ 
آخر: 


كا اسه 


خيال دام السلسبيل ودونها مسيرة شَهْر للبريد المدبذبء 

كذا روى بكسر الذال الثانية. قال ابن جنّي: أي المهتز القلق الذي لا يثبت ولا 
يتموّل. فهؤلاء المنافقون متردّدون بين المؤمنين والمشركين» لا مخلصين الإيمان ولا 
مصرّحين بالكفر. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر عن النبي كَلهِ: 

1 (مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه 


9071 7] صحيح. أخرجه مسلم 4 والنسائي ١74/8‏ والدارمي 4/١‏ والطيالسي 18.7 واين حبان' 515 


فت 


أخرى ) وفي رواية «تكر) بدل «تعير». وقرا الجمهور ١مَبْدَبِينَه‏ , بضم الميم وفتح الذالين. 
وقرأ ابن عباس بكسر الذال الثانية. وفي حرف أبي امُتَدَبْذبين» . وييجوز الإدغام على هذه 
القراءة امذّبذيين» بتشديد الذال الأولى وكسر الثانية. وعن الحسن ١مَدَبُدَّبِينَ)‏ , بفتح الميم 
والذالين. 

مي اجر 2 كدو بي 


قوله تعالى: 9 يَتياََد انوأ كا سََحِذُوأ الْكَْرِيَ أَولِيَآه من دون لمي يول 
يحصَنُوا َه عَِحكُمَ سُلْطننا مبِيًا 48 . 

قوله تعالى: م« يايبا أدبن اموأ لا نَنَحِدُوأ الكمرت ويا 4 مفعولان؛ أي لا 
تجعلوا خاصتكم وبطانتكم منهم؛ وقد تقدّم هذا المعنى. « بود عسات عَيِسمْ 
سُلْطحا قينا 47 أي في تعذيبه إياكم بإقامته حجته عليكم إذ قد نهاكم. 

قوله تعالى : 9 إِنَّألْتَفِمِينَف درك الْأسَصَلٍ مِنَ ألدَارِ وَان جد لهم تصِيرا 015 

قوله تعالى: #ف الدّرّكِ # قرأ الكوفيون «الدَّرْكِ» بإسكان الراء» والأولى أفصح؟ 
لأنه يقال في الجمع: أدراك مثل جمّل وأَجْمَال؛ قاله النحاس . وقال أبو علي : هما لغتان 
كالشّمْع والسّمّع ونحوهء والجمغ أدراك. وقيل: جمع الدَّرْك أذرك ؟؛ كفس وأفأس. 
والنار دركات سبعة؛ أي طبقات ومنازل؛ إلآّ أن استعمال العرب لكل ما تسافل أدراك. 
يقال: للبئر أدراك» ولِما تعالى دَرّج؛ فللجنة درج وللنار أذراك. وقد تقدّم هذا. فالمنافق 
في الدرك الأسفل وهي الهادية : لغلظ كفره وكثرة غوائله وتمكنه من أذى المؤمنين. 
وأعلى الدركات جهْنَمِ ثم لَطَى ثم الحُطْمّة ثم السعير ثم سقر الجحيم ثم الهاوية؛ 
يسمى جميعها باسم الطبقة الأولى» أعاذنا الله من عذابها بمنه وكرمه. وعن أبن مسعود 
في تأويل قوله تعالى: #افي درك الْأسَصَلٍ مِنَ تار قال: ترابيت من حديد مقفلة في 
النار تقفل عليهم. وقال ابن عمر: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة: 
المنافقون» ومن كفر .من أصحاب المائدة» وآل فرعون ؛ تصديق ذلك في كتاب الله 
تعالىء قال الله تعالى: 3ن لْكفِوِينَ في درك اسل من ألَارِ 4. وقال تعالى فى 
أصحاب المائدة: # فَإِي عدبم عَذَابا لَك أعَزيكر أَحَدا من الْعَلَمِين 10> [المائدة: ١١‏ 
وقال في آل فرعون: # ءال تكس أَمَدَ لكاب 14 تغافر: 45]. 


وا 
وقد 


بسر 


اك تعالى: ا« إلا اليت كا شلك رأقتصصثوا يله مسوأ تمر يِه 


كبلك ل 3 و ف مت 2 
لكت مآ سس 2 5 
2 مَمَ ألْمُؤْمنيتَ يوب لله ألْمَُّمِنِينَ جَرَاعَظِيمًا 463 . 


وأحمد ٠١7/7‏ و ١47‏ من حديث ابن عمر. 


ولف 


استثناء ممن نافق. ومن شرط التائب من النفاق أن يصلح في قوله وفعله» ويعتصم 
بالله أي يجعله مليجاً ومَعاذٌ ويُخلص ديئه لله؛ كما نصت عليه هذه الآية؛ وإلا فليس 
بتائب؟ ولهذا أوقع أجر المؤمنين في التسويف لانضمام المنافقين إليهم . والله أعلم . روى 
البخاري عن الأسود قال: 

[*1180] كنا في حَلّقة عبدالله فجاء حُذِيفَّة حتى قام علينا فسلّم ثم قال: لقد نزل 
النفاق على قوم خير منكمء قال الأسود: سبحان الله ! إن الله تعالى يقول: 2 إن ألْمفِقِينَ 
في ألدَّرَدِ الْأَسَكَلٍ مِنَ ألثَارٍ 4. فتبسم عبثالله وجلس حذيفة في ناحية المسجد؛ فقام 
عبدالله فتفرّق أصحابه فرماني بالحصى فأتيته. فقال حذيفة: عجبت من ضحكه وقد عرف 
ما قلت: لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيراً منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم. وقال 
الفرّاء: معنى « تأؤكهلكت م م الْمُؤْمنِيتَ 4 أي من المؤمنين. وقال القتبي : حاد عن 
كلامهم غضباً عليهم فقال: ا كيك مَمَ أ لْمُؤْمِنِيسَتَ * ولم يقل: هم المؤمنون. 
وحذفت الياء من «ايات »# في الكطّ كما حذفت في اللفظ؛ لسكونها وسكون اللام 
بعدهاء ومثله و يوم يناد امار آق: ] و8 سمدم الات 6 
آلذّع4 [القمر: 5] حذفت الواوات لالتقاء الساكنين. 

قو تعالى؛ <ط مَايَفل مة َدَايحكُم إد كرض وَءَامَدف ون همايا 

استفهام بمعنى التقرير للمنافقين. التقدير: أي منفعة له في عذابكم إن شكرتم 
وآمنتم ؛ فلبه تعالى أنه له يعذب الشاكر المؤمن؛ وأنّ تعذيبه عباده لا يزيد 3 ملكه» 
وثلاث من اك فيه كن عليه؛ فالأريع اللاي له له: فالشكر والإيمان والدعاء والاستتفار) 
قال الله تعالى: 98 ما يَمَكل أله انه بِعَدَابِكُمْ إن ككش وَءَامَسُمْ * وقال الله تعالى: 
# وماحكارب أله ربو ولت ضرم وَمَا كرب لد معزي وض نطوو 41 

وما ححدالب. أله رع ة :دم وانت روم وما أت لله معدي وَهمْ يفو 9 


5 


*] وقال تعالى: # قل ما يَصْبَوأ بك رق لو ولا دُعَاوْحكُمَ 4 [الفرقان: 77]. وأما الثلاث 


اللاتي عليه: فَالمَكْرُ وَالبَعْيّ والدَحْتُ؛ قال الله تعالي : #مَمَن تك وَإكَمَا سكت َل كنيد 


[الفتح: ]٠١‏ وقال تعالى: ولا كن لتك التي إلا يام 4 [فاطر: 4#] وقال تعالى: 


إِنَمَا بعكم ع1 عل شيم 4 [يونس : «7]. #8 وَكَانَ الله مسّاكرًا عَلِيمًا لكل أي يشكر عباده 


]١5١5[ 


موقوف. أخرجه البخاري 4507 عن الأسود بهذا اللفظ . 


لق 


على طاعته. ومعنى #إيشكرهم*» يثيبهم؛ فيتقبل العمل القليل ويعطي عليه الثواب 
الجزيل» وذلك شكر منه على عبادته. والشكر في اللغة الظهورء يقال: دابة شكور إذا 
أظهرت من السمن فوق ما تُعطئ من العلف» وقد تقدّم هذا المعنى مستوفى. والعرب 
تقول في المثل (أشكر من بروقة)”'' لأنها يقال: تخضر وتنضر بظلّ السحاب دون مطر. 


والله أعلم. 


تم الجزء الخامس » ويليه السادس إن شاء الله 
خرج أحاديئه وعلق عليه 
عبد الرزاق المهدي. 


00 البروق: ما يكسو الأرض من أول خضرة النبات وقيل: هو نبت معروف. 


حت 


فهرس الجزء الخامس 


الموضوع 
تفسير سورة «النساء» 


بحث في سبب نزولهاء وهل هي مكية أو مدنية 0غ 
تفسير قوله تعالى : «إيأيها الناس آتقوا ربكم. . .* الآية. وفيها ست مسائل. تكلم فيها على: 
معنى النفس» وأن المراد بها آدم عليه السلام. ذكر أختلاف النحاة في إعراب «والأرحام» 

وما جاء في صلة الرحم. معنى الرحم 0 
تفسير قوله تعالى: #إوآنوا اليتامى أموالهم. . . * الآية. وفيها خمس مسائل. تكلم فيها على: 
اليتامى وفيمن نزلت هذه الآية. معنى إيتاء اليتامى أموالهم. الكلام على سن الرشد. 
التحرّز عن أموال اليتيم. النهي عن الخلط في الإنفاق. معنى «الحوب» 00 
تفسير قوله تعالى: #إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى . . . * الآية. فيها أربع عشرة مسألة. 
تكلم فيها على: بيان أن الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أوّل الإسلام من أن للرجل 
أن يتزوّج من الحرائر ما شاء. الكلام على «ما» في قوله تعالى: «إما طاب*. أقوال الفقهاء 
في جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ » ومن له حق التزويج . الكلام على «مثنى ا ورباع» 
وأن هذا العدد لأ يدل على إباحة تمع ٠‏ بحث في الذي يتزوّج خامسة وعنده أربع. الدليل 
على أن الإماء لا حق لهن في الوطء ولا القسم . الكلام على قوله #ألا تعولوا# ومعنى 
العول. استدلال بهذه الأية على أن للعبد أن بترج أربع 0 
تفسير قوله تعالى: #وآنوا النساء صدقاتهن نحلة. . .4 الآية. فيها عشر مسائل. تكلم فيها 
على : سبب نزول هذه الآية» وهل الخطاب للأزواج أو للأولياء. وجوب الصداق للمرأة. 
أختلاف العلماء في هبة المرأة صداقها لزوجهاء وهل لها الرجوع فيه. وأختلافهم أيضاً في 


أن العتق يكون صداقاً لل 20 
تفسير قوله تعالى: «إولا تؤتوا السفهاء أموالكم...4 الآية. فيها عشر مسائل. تكلم فيها 
عل ٠‏ هللاا الآية على 0 0 الكفا لذ جا ها > 3 1 
على: دلالة الآية على ثبوت الوصي والولي والكفيل للأيتام. هل تكون المرأة وصيا. 


اختلاف العلماء في السفهاء من هم. أحوال السفيه. دلالة الآية على جواز الحجر على 
السفيه. أحوال السفيه قبل الحجر عليه واختلاف العلماء فيها. اختلافهم في الحجر على 
الكبير. الدليل على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة على الزوج. الاختلاف في نفقة 
من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسبء وفي نفقة ولد الولد. والاختلاف في القول 
المعروف 


الموضوع 


تفسير قوله تعالى: #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. . .4 الآية. فيها سبع عشرة مسألة : 
سبب نزولها. اختلاف العلماء في معنى الاختبار. علامة البلوغ. الكلام على معنى الرشدء 
وأن دفع المال إلى اليتامى لا يكون إلا بالرشد والبلوغ. دفع المال للمحجور عليه هل 
يحتاج إلى السلطان أم لا. إذا سلم إليه المال بوجود الرشد» ثم عاد إلى السفه هل يعود 
إليه الحجر ما يجوز للوصي أن يصنعه في مال اليتيم . نههي الأوصياء عن أكل أموال اليتامى 
وبيان ما يحل لهم من أموالهم. اختلاف العلماء من المخاطب والمراد بهذه الآية» 
واختلافهم في الأكل بالمعروف ما هو. معنى الإشهاد إذا دقع الوصي إليهم أموالهم» 
وعلى ماذا يكون. ما يجب على الوصي والكفيل من حفظ الصبي في بدنه 000 

تفسير قوله تعالى: #للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ..* الآية. فيها خمس 
مسائل. تكلم فيها على: سبب نزول هذه الآية. بيان علة الميراث. استدلال العلماء بهذه 


الآبة في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله 0غ 
تفسير قوله تعالى: #وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى. . .4 الآية. فيها أربع مسائل . 
تكلم فيها على: أقوال العلماء في هذه الآية» وهل هي منسوخة أو محكمة 0 
تفسير قوله تعالى: #إوليخش الذين لو تركوا. . .* الآية. فيها مسألتان: اختلاف العلماء في 
تأويل هذه الآية. معنى القول السديد مم مه صم ممه دم مه مم مط مم ع 
تفسير قوله تعالى: إإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. . .* الآية. فيها ثلاث مسائل: 
سبب نزولها. ما ورد من الوعيد لأكل مال اليتيم 00 


تفسير قوله تعالى: إيوصيكم الله في أولادكم. . .4 الآيات. فيها خمس وثلاثون مسألة. فيها 
الحض على , تعلم الفرائض . اختلاف الروايات فى سبب نزول آية الموارد بثك ما كاذ عليه 


الرزايات هفي سبب نزول 10 0537 
أهل الجاهلية من توريث الكبار ده دون 0 والنساء . الكلام على الأولاد. أسبا 


الميراث. بيان الفرائتض الواقعة في كتاب الله. لا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية. ياد 
الوارئين من الرجال والنساء. فرض 00 . فرض البنت . إذا ما 
الرجل وترك زوجته حبلى. بماذا تعرف حياة المولود. الكلام على الختثى المشكل. ما ما 
للأبوين من الميراث. ميراث الجد والجدة. اختلاف العلماء في توريث الجدات. ميراث 
الإخوة وحجبهم الأم من الثلث إلى السدس . بيان أن الدين من الكل وهو قبل الوصية . 
ميراث كل واحد من الزوجين. الكلام على الكلالة. المسألة المشتركة. ميراث الإخوة 
لأم. المراد من الإضرار بالوصية 0 
تفسير قوله تعالى: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. . .»4 الآية. فيها ثمان مسائل تكلم 
فيها على: التغليظ على النساء فيما يأتين به من الفاحشة. وجوب استشهاد أربعة على الزنا 
تفسير قوله تعالى: #واللذان يأتيانها منكم. . .4 الآية. فيها سبع مسائل تكلم فيها على: 
اختلاف العلماء في تأويل قوله «واللاتي» و «اللذان». بيان ما ورد في عقوبة الزاني 


أوفف 


الصفحة 


هه 


58 


0 


6 


78 


الموضوع 


تفسير قوله تعالى: #إإنما التوبة على الله الآيات. فيها أربع مسائل: اتفاق الأمة على أن التوبة 
فرض وقبولها فضل من الله لا واجب عليه خلافاً للمعتزلة. ما يشترط في قبول التوبة. بيان 
معنى «قريب». الحالة التي لا تقبل فيها التوبة 0غ 


تفسير قوله تعالى: #إيأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ..* الآية. فيها ثمان 
مسائل تكلم فيها على: بيان ما كان عليه أهل السجاهلية من إرث الرجل امرأة قريبه. بيان 
الفاحشة التي إذا أتتها المرأة جاز للزوج الإضرار بها. الأمر بمعاشرة النساء بالمعروف 


تفسير قوله تعالى: #وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. .> الآية فيها ‏ ست مسائل: 
اختلاف العلماء فيما إذا كان الزوجان يريدان الفراق وكان منهما نشوزء فهل للزوج أن 
يأخذ منها شيعاً . الدليل على جواز المغالاة في المهور. بيان ما يحرم على الرجل من 
المضارة لامرأته لتفتدي. الكلام على الإفضاءء وهل هو الخلوة أو الجماع. بيان الميثاق 
الغليظ الذي يؤخذ على الزوج عند التكاح 


تفسير قوله تعالى: «#ولا تنكحرا ما نكح آباؤكم . ..* الآية. فيها فيها أربع مسائل تكلم فيها على: 
بيان ما ورد من النهي عما كان يفعله أهل الجاهلية من إخلاف الرجل على امرأة أبيه. 
الكلام على نكاح المقت 


تفسير قوله تعالى: #إحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. . .* الآية. فيها إحدى وعشرون مسألة 
تكلم فيها على: بيان ما يحرم من النسب وما يحرم بالمصاهرة. الكلام على الرضاع 
واختلاف العلماء في عدد الرضعات التي يقع بها التحريم ومدّة الرضاع. اتفاق الفقهاء على 
أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم . اختلافهم في معنى الدخول الذي يقع به 
تحريم الربائب. إجماع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناءء وما عقد عليه 
الأبناء على الآباى كان من العقد وطء أو لم يكن. عقد الشراء على الجارية لا يحرمها 
على أبيه وأبنه. اختلاف العلماء في الوطء بالزنا هل يحرّم أم لا. واختلافهم أيضاً في 
مسألة اللائط. الكلام على الجمع بين الأختين» وأنه ب يعم الجميع بدكاح وبملك يمي 
أقوال العلماء إذا كان عنده أختا ختان بملك يمين. إجماعهم على أن الرجل إذا طلق زوجته 
رجعياً ليس له أن يتكح أختها أو أربعاً سواها حتى تنقضى عدّة المطلقة 000 


تفسير قوله تعالى: #والمحصنات من النساء. . . * الآية. فيها أببع عشرة مسألة: معنى 
الإحصان. هل المراد بالمحصنات العفائف أو ذوات الأز واج اج أو المسبيات: اختلاف 
العلماء فى تأويل هذه الآية. . واختلافهم أيضاً في استبراء المسبية بماذا يكون. النهي عن 


الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها. الرابط فيمن يحرم الجمع بينهنَ. أختلاف 
العلماء في المهر هل يكون مالا أم لا. وأختلافهم أيضاً في المعقود عليه في النكاح ما 
هو. الكلام على نكاح المتعة. الزيادة في المهر أو الحط منه بعد الفريضة 


ا 


الصفحة 


لالم 


50 


44 


المو ضوع الصفحة 


تفسير قوله تعالى: #إومن لم يستطع منكم طولا. ...4 الآية. فيها إحدى وعشرون مسألة. 
تكلم فيها على أختلاف العلماء في معنى الطّْل. جواز نكاح الأمة لمن لم يقدر على نكاح 
الحرة. أختلاف العلماء في جوز التزوّج بالأمة الكتابية. الكلام فيمن له ولاية تزويج 
الأمق» وفي نكاح العبد. هل للسيد أن يأخذ مهر أمّته ويدعها بلا جهاز. اختلاف العلماء 
هل يحد العبد والأمة إذا زنياء وفيمن يقيم الحد عليهماء وبيان الحد. إجماع العلماء على 
أن بيع الأمة الزانية ليس بواجب على مولاها. بيان أن الصبر على العزبة أفضل من نكاح 
الأمة 020 
تفسير قوله تعالى: #إيريد الله ليبين لكم. . .> الآية 
تفسير قوله تعالى: #والله يريد أن يتوب عليكم. . .4 الآية. ذكر المراد بالتخفيف في الآية. 
الاختلاف في تعيين المتبعين للشهوات مممممة مومه وم ممم م مه م عمسم م ع م31 
تفسير قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل. . . © الآية. فيها تسع 
مسائل : بيان النهي عن أكل الأموال بالباطل؛ وما معناه. بيان ما يجوز من التجارة وما 
يحل من المكاسب. أختلاف العلماء في معنى التراضي في التجارة. النهي عن قتل الإنسان 


14١ 


ام ا 320 
تفسير قوله تعالى: ومن يفعل ذلك عدواناً. ..4 الآية. أقوال العلماء في المعنى المراد من 

هذه الآية 1 0 000 
تفسير قوله تعالى: «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. ...4 الآية. فيها مسألتان: أقوال العلماء 

في الذنوب» وهل تنقسم إلى صغائر وكبائر» وما حد الكبيرة التي وعد الله عباده على 

أجتدابها تكفير الصغائر. بيان أن في هذه السورة خمس آيات أو ثمان هنّ خير لهذه الأمة 

مما طلعت عليه شمس أو غريت لمم ممه وه مم م مو ممع مهمع م ع 8 


تفسير قوله تعالى: فإولا تتمنوأ مأ فضل الله به بعضكم على بعض 0٠‏ الآية. النهي عن 
تمني حظ الغير ونصيبه. معنى التمني . إن الله أمر عباده أن يسألوه من فضله 0 دل 

تفسير قوله تعالى: «ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. . .4 الآية. سبب 
نزولهاء وهل هي منسوخة بآية الأنفال أم لا. معنى 


كلام العرب. اله 


5 
3 
: 
١ 


«كل؟ ني 90 

الموالي وفي ميراثهم ممعم مومهم ممم م ممم ممه مم مهو ممه ممم ممم ممه ممم ممم موه ممم ممم لم و ل لطر 1 

تفسير قوله تعالى: #الرجال قوامون على النساء. ...4 الآية. فيها إحدى عشرة مسألة: 
الاختلاف في سبب نزولها. الدليل على أن للرجال تأديب نسائهم . فسخ النكاح للإعسار 
بالنفقة والكسوة. معنى قوله «قانتات حافظات للغيب؟» وأ النساء خير. معنى النشوزء 
ومعنى الهجر في المضاجع . جواز ضرب المرأة ضرباً غير مبرح إذا نشزت عن مطاوعة 
الزوج . والاختلاف في وجوب ضربها في الخدمة. النشوز يسقط النفقة وجميع الحقوق 
الزوجية 


المو ضوع الصفحة 


تفسير قوله تعالى: «إوإن خفتم شقاق بينهما. . .* الآية. فيها خمس مسائل. تكلم فيها على: 
الجمهور من العلماء على أن المخاطب بها الحكام والأمراء. أقوال العلماء في الحكمين 
وما يجوز لهما من الفعل 0 
تفسير قوله تعالى: #وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً. . .* الآية. فيها ثمان عشرة مسألة: 
إجماع العلماء على أن هذه الآية من المحكم المتفق عليه. كلام العلماء في الشرك وأنه 
على ثلاثة أقسام. الأمر بالإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين واللجار ذي 
القربى والجار الجنب. الكلام على معنى ذي القربى والجنب. الوصاة بالجار مأمور بها 
سواء كان مسلماً أو كافراً . الاختلاف في حدّ الجيرة. ما جاء في إكرام الجار.. الإحسان 


إلى المماليك. أختلاف العلماء في أيهما أفضل الحر أو العبد ل و ألاة 
تفسير قوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون. . .4 الآية. فيها مسألتان: بيان معنى البخل» 
وأن المراد بهذه الآية هم اليهود لمم ممم ممم مم مم م لمعا 044 


تفسير قوله تعالى: #والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. .4 الآية. أقوال العلماء في سبب 

نزول هذه الآية. بيان معنى القرين .. 
تفسير قوله تعالى: #إن الله لا يظلم مثقال ذرّة. ...4 الآية. الكلام على معنى الذرّة. تحريم 

الله جل شأنه الظلم على نفسه؛ وأن يضاعف الحسنة 0 
تفسير قوله تعالى: #فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد. . . » الآية. شهادة النبي يل يوم القيامة 

على صدق الأنبياء في شهادتهم على أممهم 
تفسير قوله تعالى : #يومئذ يود الذين كقرو 


كفروا 3 


يوم القيامة» وأن جوارحه تنطق بما فعلت لوو ا م مه عط م ع ع ا 141 


كما 


تفسير قوله تعالى: طإيأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» الآية. فيها أربع 
وأربعون مسألة تكلم فيها على: سبب نزول الآية. أقوال العلماء في أن المراد بالسكر سكر 
الخمر. أختلافهم في المعنى المراد بالصلاة هناء هل هي العبادة المعروفة نفسهاء أو 
موضع الصلاة. بيان أن الشرب كان مباحاً في أرّل الإسلام حتى ينتهي بصاحبه إلى السكر. 
حدٌ السكر. أقوال العلماء في طلاق السكران . الكلام في المجناية. والاختلاف فيما يوجب 


الغسل» وهل يجوز للجتب أن يعبر المسجد أم لا. منع الجنب من قراءة القرآن إلا الآيات 


اليسيرة للتعوذ. . أختلاف العلماء في حدّ الغسل. هل يشترط في غسل الجنابة النية أم لا. 
قدر الماء الذي يغتسل به. أقوال العلماء في آية التيمم. وسبب نزولها. المرض الذي 
يجوز معه التيمم. الكلام على جواز التيمم للمسافر. الأحداث الناقضة للطهارة الصغرى. 
بيان المراد بالملامسة. الأسباب المبيحة للتيمم. التيمم لغة وشرعاً» وفي صفته وكيفيته 
وما يتيمم به ولهء ومن يجوز له» وشروطه ممه م ممم مم م ع م م ع 8 


المو ضوع الصفحة 


تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب. ..* الآيات . بيان أسباب 
نزولها. أختلاف العلماء في المعنى المراد من طمس الوجوه. بيان إن الله لا يغفر الكفر 
ويغفر ما دونه. إجماع العلماء على أن الذين زكوا أنفسهم هم اليهودء وأختلافهم في 
المعنى الذي زكوا أنفسهم به. النهي عن تزكية الإنسان نفسه. الكلام على تزكية الغير 
ومدحه. أختلاف العلماء في تأويل الجبت والطاغوت. محالفة كعب بن الأشرف وقريش 


على مقاتلة الرسول صلوات الله عليه ممم ممم م ممه ممه مو مه مم م طم م م 1 
تفسير قوله تعالى: #إأم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. . .4 الآيات. حسد اليهود 
النب يَلِ على ما أحل الله له من النساء. ذم الحسد لمم م مه م م ل #4 


تفسير قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا. . . * الآبات. ما يفعل بالكفار من العذاب وتبديل 
جلودهم جلوداً أخرى .. 
تفسير قوله تعالى: #إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. . . 4 الآية. بيان أختلاف العلماء في 
المراد بهذه الآية. إجماعهم على ردّ الأمانات إلى أربابها الأبرار منهم والفجار. الدليل 
على وجوب الحكم بين الناس بالعدل لمم م م مم مم ع م 04 
تفسير قوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله. . . * الآبة. سبب نزولها: الدليل على 
وجوب الطاعة لله ورسوله وأولى الأمرء وفي أي شيء تكون طاعة السلطان. المعنى المراد 


77 


بأولى الأمر. رد المتنازع فيه إلى الكتاب والسئة ا ا 
تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. ..* الآيات. سبب نزولها 0 يرون 
تفسير قوله تعالى: طافكيف إذا أصابتهم مصيبة. . . » الآيات 50 
تفسير قوله تعالى: #وما أرسلنا من رسول . . . 4 6 


تفسير قوله تعالى: «إفلا وربك لا يؤمنون. .. * الآية. هل المراد بهذه الآية من أراد التحاكم 

إلى الطاغوت؛ أم نزلت بسبب خصومة الزبير مع الأنصارى في سقي البستان. من لم 

يرض بحكم الحاكم وطعن فيه. جواز إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظهر 

الحق. أختلاف الفقهاء في صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل ين 
تفسير قوله تعالى: لإولو أنا كتبنا عليهم أن أقتلوا أنفسكم» الآية . الاختلاف في سبب نزولها .509 
تفسير قوله تعالى: #ومن يطع الله والرسول. . .* الآية. سبب نزولها. المراد بالصديقين 


والشهداء والصالح.. . قول المعتزلة إن العند بثال الفخ م 
والسه 2 و التمالعحين . تون السخبرلة إن الحيث ينات 
تفسير قوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا خذوا حذركم. . .* الآية. فيها خمس مسائل : وجوب 
الاستعداد للعدرٌ والخروج لقتاله» أخذ الحذر منه. الحذر لا يدفع القدرء خلافاً للقدرية. 
الكلام على معنى «فأنفروا ثبات» مومهم مده ممه موه مه صو ممه ع 8 
تفسير قوله تعالى: #وإن منكم لمن ليبطئن. . .4 الآيات. بيان أن المنافقين كانوا يؤخرون 
الناس عن الخروج مع رسصول الله يكل 000 اا ا 


المو ضوع الصفحة 


تفسير قوله تعالى: افليقاتل في سبيل الله الذين. . .4 الآية. فيها ثلاث مسائل: حض 
المؤمنين على الجهاد» وترغيبهم فيه مومه له اه مم وم ص م ول 
تفسير قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. ..»* الآية. فيها ثلاث مسائل: ما 
يجب على جماعة المسلمين من إعلاء كلمة الله واستنقاذ الضعفاء من أيدي المشركين 
وتخليص الأسارى . ما كان عليه المسلمون في مكة قبل فتحها من المذلة 0 
تفسير قوله تعالى: «الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. . .4 الآية 00 
تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كُقُوا أيديكم. . . 4 الآية. سبب نزولها ل 
تفسير قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. . .4 الآية. بيان أن الموت عند الأجل لا 
بل منه. اختلاف العلماء في البروج. الآية رد على القدرية في الأجال. الرذ على من 
يقول: التوكل ترك الأسباب 0 
تفسير قوله تعالى: لإما أصابك من حسنة فمن الله. . . * الآية. بيان أن ما يصيب الإنسان من 
النعم فبفضل الله وإحسانه» وما يصيبه من النقم فمن أجل معاصيه .... 
تفسير قوله تعالى: «من يطع الرسول فقد أطاع الله. . . # الآية. بيان أن طاعة الرسول صلوات 
الله عليه طاعة لله تعالى 


تفسير قوله تعالى: #ويقولون طاعة فإذا برزوا. . .» الآيات. إظهار المنافقين الطاعة للنبئ كل 
3 


فإذا خرجوا من عنله بَيتوا غيرها. معنى التبيبت . في الآية دليل على وجوب التدبر في 


القرآن» والأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد 00 
تفسير قوله تعالى: #وإذا جاءهم أمر من الأمن. ...4 الآية 0 
تفسير قوله تعالى: إفقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك4 الآية. ذكر سبب نزولها ل 
تفسير قوله تعالى: #من يشفع شفاعة حسنة. . .4 الآية. فيها ثلاث مسائل: اختلاف العلماء 

في هذه الآية. بيان معنى الكفل والمُقيت 0غ 


تفسير قوله تعالى: #وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. . . * الآية. فيها أثنَا عشرة مسألة: 
الكلام على معنى التحية. اختلاف العلماء في معنى الآية وتأويلها. بيان الرد الأحسن. 
الكلام في السلام وما يسن قيه. السلام على النساء. حكم الرد على الكافر. الاختلاف في 


رد السلام على أمل الذمة هل هو واجب أم لا. السلام على المصلي 000 
تفسير قوله تعالى: «الله لا إله إلا هو ليجمعتكم. ..* الآية 0 
تفسير قوله تعالى: لاإفما لكم في المنافقين فئتين...* الآية. بيان اختلاف أصحاب 

رسول الله مَكِْهْ في هؤلاء المنافقين. بيان معنى الإركاس 0111100 
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